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الفصل الثانى : الإشارات والأشياء 
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الفصل السابع : نظرة إلى المستقبل والماضي 
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مُعالجة متعددة الصيّغ وذات مصطلحات بسة 


الملحق : أبرز المفكرين والمدارس 2000 
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سه ع« مهدع ود ع ده عداه م و م ازرر هن هوام جح ع مع عه 
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الأشكال البيانيّة 


نموذج الإشارة السوسوري 0 ا 0 
الأفهوم والطراز الصوتي ام ل 010 
صعيدا الفكر والصوت 0 
العلاقات بين الإشارات ا 
العدلتع السمياكى مرفي 0000 
التأويلات المتتالية البيرسيّة 00 
المادذة والشكل 11 
المحور التركيبي والمحور الاستبدالي 1 
جدول استبدالي لحجم اللقطات ا 11 
الوسم في بعض التقابلات الظاهرة في نصوص على 
تنيكة: المعلوماتنة ا 1 
المربّع السيميائي ل 
ليلق :والذتب ا ا 001 0001 
الإبدال في الصور البلاغيّة ب 00000 
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3-4 


2-6 


3-6 


الصور البلاعية الأربع «الأساسيّة) باعتبارها 5-6 


سجانا 1[ 0111 
طبقات الدلالة 0 
بعض الدلالات الضمنيّة لبعض أشكال حروف الطباعة ... 243 
لوحة تصويريّة على مركبة الفضاء الرائدة بايونير 10 

(1972) 11 1[ 00 
دورة التحادث عند سوسور او ما عا سملن امم ان الي اق 
نموذج التواصل عند جاكوبسون 000 
الوظاتف اللغويّة الست عند جاكوبسون زد 0 000000 
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إهذناء 


إلى جام (2رعل) 


((إنْ دقة الطسعة تفو 1 ل مات دقة لعفا ) 
ع »جم قف ٠.‏ 9 


771 0م 201 112311015 


137 011511طمة (1620) 


كان.هن الممكة أن تبقنى الطبعة الالكترونية الأولى غير 
مطبوعة» لولا تشجيع الفيلسوف أنطوني س. غريلنغ .© إههطاهة) 
(8هنالزة: 0 من معهد بيركباك (81215601) في جامعة لندن ‏ لي على 
النقنرم ؤذوة أن كمون معد دللقن افانا “مين لد وشكري البخاضن 
لزميليَ الألسنيّين بوب موريس جونز (65هم1 240:15 805) وماريلين 
مار 0 جونز (265 2131010-10 343111/0) لمساعدتهما المستمرة لي 
وتشجيعهما خلال جميع مراحل الكتاب وتطوّري الفكري الذي رافق 
كفابعة. وأوذ3 انقيا أن امكو فانيسا هوغن فيغا 2هع20 17226558) 
(2ه76 وإيفان رودريغو مانديزابال ([12869لمء71 150080 صة1) 
لترجمتهما الطبعة الإلكترونيّة الأولى إلى الإسبانيّة (1998 «ء1ل0صقطع). 
وماريًا كونستانتوبولو (1ا0005]2260201010) 11212) من جامعة نينا 
للعلوم الاقتصاديّة والأعمال. لترجمتها الكتاب على شبكة المعلوماتيّة 
إن العو ناف وجو لاني وعمس عردو اه طاول الصعيفية. الى اليا 
لكدزسين طاللايي: الت راسداتف العيلينا فى التسويق والتواضل:. ولقد 
اتعندت» انناء بلورة الطبعة الآولى :والثانية فق الكعاب + من 
التعليقات المفيدة التي قذمها عدد من المراجعين (علما أنّه لم يكن 
من الممكن دائماً الأخذ بتعليقاتهم المتضاربة أحياناً). وأخصٌ بالشكر 
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المراجعين جوان برياتو بابلوس (26160-888105 .لل 11121) من جامعة 
سافيل (©5©5111)» وارئنست و. ا. هاس لوتيتش .8 ./لا أوعم1) 
(طء1ؤ)نا.آ-ووع8 من جامعة بارن (©6م862). وإدوارد ماكدونالد 
(5461002210 802:0) من جامعة أو كلاند (لمداكعاعنسة4)» و غاي كو كََ 
(0001) /010)) من الجامعة المفتوحة. فلقد كانت مراجعاتهم عونا 7 


وأودْ أن أشكر البروفسور وينفرد نوس (شطغة71 18660م78/1) من 
جامعة كاسل ([23556]) لتعليقاته المفيدة على «التَمَفصَل 20108 اناءنار4) 
و«الدالأت الفارغة 625 تصعزة لإأصس8» . 


وأشكر الدكتور دايفد مايك (ل2410 183110) من جامعة 


وسكونسن ماديسون (9/1502510-11201508) على تزويدي المستمرّ 
بأبحاث حول السيميائيّة في الإعلان. 

وأشكرء بالنسبة إلى الطبعة الثانية» رودريك مانداي عاء6,ءع100) 
(8411208 وعثمان عمار وتومي تورنين (لعطناكنا 1 تستحه1) - وكلهم 
تابعوا دراستهم معي - لأنّ تعليقاتهم كانت عونا لي. 

وأشكر أيضاً جو ب. باوليتي (5301»10 .8 10) من جامعة 
ماريلاند (60ه1ئ1129) لأنّه فيحث من أجلي عن المصدر الأصلي 
للمُقتبس «الزهري والأزرق» - ومن الشائع عدم نسبته للمصدر 
الصحيح ‏ المذكور في الفصل الخامس. ولقد اقترح مارتن رايدر 
(1*3:067 15غ812) من جامعة كولورادو (00102200) في دنفر (1062191) 
روابط على شبكة المعلوماتيّة. وتم اقتباس الرسم البيانيَ 4 - 4 من 
الرسوم التخطيطيّة لمختبر البحث في كيفية استخدام المواد 
الإلكترونيّة. وهذا نصه: ططعموعوع1 /11زط059] عه ه50 2001 ©) 
(1.20081017 في جامعة ويتشيتا (]78/101) الرسميّة. ولقد أنتجح صورة 
اللوحة الموضوعة على مركبة الفضاء الرائدة 10» التي نُظهرها في 
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الرسم البياني 6 1» المشروع الرائد في مركز نازا آأيمز 81454) 
(و©تدكى للبحث» وحصلنا عليه» بمساعدة جون ف. كوير ."1 تقطه[1) 
(00567© من مركز النازا الوطنيّ للمعطيات العلميّة عن الفضاءء أنا 
لكر دالت 1 

وقمثٌ أنا والناشر بالجهود اللازمة للبحث عن أصحاب حقوق 
نشر ما يحتويه الكتاب من اقتباسات. وإذا ما تمّ لفت انتباهنا إلى أيّ 
شيء قد سّهونا عنه» نصحححه في الطبعات القادمة. 
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مقدمة المترجم 


لقد اخترث هذا الكتاب لترجمته إلى العربيّة من بين كتب 
إنجليزيّة كثيرة تتناول السيميائيّة بالشرح والتفصيل. وذلك لأسباب 
عديدة. فالكتاب جامع من حيث مضمونه؛» يعود بنا إلى بدايات 
السيهيات: مع سوسور (©52155101) وبيرس (6ن:ا26) ويقودنا إلى 
الستمياتسية. المغاصضرية لا 00 إدكر (مع8 ماعط ونا ) 00 
هال 11211 غ511121). وهو حديث االطباغة (2007). ولا يقوم فقط 
بتلخيص النماذج السيميائيّة» إِنْما يعمد أيضأ إلى شرحها وإعطاء 
الأمثلة عليها والتعبير عن الآراء المُناقضة لمُحتواها ومواضع القَوّة 
والضعف فيها. وكنتٌ قد بدأت بترجمة الطبعة الأولى من الكتاب. 
الذي صدر لأوّل مرّة في العام 2003. لكن في العام 2007 ظهرت 
طبعة جديدة معدّلة منه. فعمدثُ إلى ترجمة الطبعة الجديدة. وأهمّ 
تعديل طرأ على الكتاب هو تخلي المؤلف. إلى حدّ كبير» عن 
اقتباس أقوال المفكرين من غير مراجعهم الأصليّة والخوض أكثر في 
مؤلفات بعض مفكري القرن العشرين» بخاصة رومان جاكويسون 
(21205501ل 3ه 11 ) . 


والكاتب» معروف بسعة علمه ويشهد كثيرودن ‏ مثل طوني 
تثوايتس (12173165 'إ )1600‏ بجودة كتابه وصلاحه كمادة للطلاب. 
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والكتاب زاخر بالمصطلحات» إلى درجة أن قواميس الألسنيّة العربيّة 
كانت إلى حد تغنك غير كافة لعرحية تضطلحاتة: فلجاث أحيانا 
ككنيزة إلى : الستفنال جو كعات المصيطا تحاف العروقة, للك «سيهةد 
القارئ العربيّ» خاصة العالم بأمور اللغة» مصطلحات جديدة لكنها 
في الوقت عينه مفهومة». وذلك لأثني تعمّدت أن يكون المصطلح 
قريت الشدال» ميك المعق قات معنا قب قراو تعريقه قن سنا كه 
ذاخل اللتضيء أوحفى معجي المسط اياف الخر الكتاب سشيكول إذا 
من السهل أن يتذكر القارئ المصطلح الجديد وإن كان لم يسمع بما 
يشابهه البتّة. ومثال ذلك ترجمتى «562210515» إلى «سيرورة المعنى». 
و«ع8:220138» إلى الأقطات اه و ا ١مصوغ)‏ ... فهله. 
وإن كان الثاني منها موجوداً في اللغة العامة ويُتَرجَم بشكل آخرء 
ددرت إلى تعريفها لاستحداث مصطلح عربيّ لهاء 
فمعنى «5612105159» «سيرورة صناعة المعنى»). ومعنى «8721001286» 
استملاك الكاتب مواد متوفرة ينتقيهاء وتشير «68ع101» إلى 0 كلمة 
تردء ويؤخد كل ورود لها في الحسبان أكانت تكراراً أم لا؛ ومثلها 
كثير. وتظهر للقارئ نتائج هذا المنهج في الترجمة واضحة في مسرد 
المصطلحات ومعجم المصطلحات آخر الكتاب. ولقد عمدت إلى 
تضمين الترجمة أرقام الصفحات في النص الإنجليزي» فكتبتها بالعدد 
الإنجليزي بين قوسين معكوفتين (مثال ذل ك:1121])» ليسهل على 
كل من يزيد المقارنة بين الأصل .والترحمة فعل ذلك: 


هناك أيضاً عدد كبير من المضطلحات تشوبها البلبلة فى 
القواميسن 'النتخخصية- فتجد أن القوافيين لا تمتز بين بعضن 
مجموعات المصطلحات بوضوح. مثال ذلك : «[ع75400)». 
«صرع )»2 «عل840)». «ءم190». كان لا بد من ربط كل منها 
بمعادل واحد في العربيّة» لأنها استخدمت كمصطلحات وليس 
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ككلمات عاديّة؛ فْتَرجِمْئُها على التوالي «نموذج» و«طراز» و(صيغة» 
وانمَط». ويطول شرح أسباب ذلكء. لكن أقول باختصار إِنني 
اعتمدت في هذا التوزيع على معاني المصطلحات بالاستناد إلى 
السياقات الغو وردت فيها. 

ويسرني إن استطعت بهذه الترجمة إفادةً القارئ العربي ورفع 
مستوى النقاش حول تعليل اختيار المترجم هذا المصطلح العربيّ أو 
ذاك» علما أنْني أضع في المرتبة الأولى «شفافية» المصطلح» بحيث 
يكون من الممكن أن يفهم القارئ شيئاً من معناه حتى قبل أن يقرأ 
تعريفه. 


الدكتور طلال وصه 
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مقدمة المؤلف 


كتبت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في العام 21994 كنظام 
استرجاع على شبكة المعلوماتيّة. ولم يكن يوجد عندها نص ممائل 
حول الموضوع. فحاولت على سرعة تاليف نض يناثب أهدافى 
الخاصة وأهداف طلابى. وكان ذلك إلى حذ ما طريقة لتطوير فهمى 
للموضوع وتوضيحه لنفسي. وككتروة مهنم القراء المتحديين إلئن 
صناعة المعنى. اصطدم حماسي للاطلاع على السيميائية بوجود كتب 
عيردة ة تجعل الموضوع يبدو غامفضا لاقيماة وغير ممهوم أبذا: اعلمنة ما 
كثيها رخ المسهباتة وكانها كتب للاسصعاد نه 'لا يتتفون إل نادي 
السيميائيّة الخاص». وما سعيتٌ إليه هو جعل هذا الكتاب «رفيقا 
للقارئ» في اطلاعه على كتب سيميائيّة أصعب تتطلب معرفة معظم 
معردات الاختصاص. 


وأجد الأمور التى جذبتني إلى السيميائيّة هو أنها زادت من 
استمتاعى بتجاوز الحدود الفاصلة بين اللاختصاصات وبالربط بين 
ظواهر تبدو بعيدة عن بعضها بعضا. ولكني غير ضليع بكل مجالات 
الثقافةء» فلا ممر من إهمال مو اضيع عذديدة. 

الرفيت نفسى فى هذا الكتاب بسيرورة المغنون السيريةة فلبين 
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فيه مدخل إلى السيميائيّة الحيوانيّة (دراسة سلوك الحيوانات وأساليبها 
في التواصل)» أو سيميائيّة علم الأحياء (دراسة سيميائيّة علم الأحياء 
والأساس البيولوجي للإشارات). وأدَعٌ جانبا سيميائيّة الرياضيات. 
قفتاو فقط الإنسانيّات. ولم أر نفسى مؤمّلا لتناول سيميائيّة 
الموسيقى أو علم البناء. 

أعلم أن بعض طلاب هذه الفروع قد تفخّصوا كتابي على شبكة 
المعلوماتيّة» ما يجعلنى آمل أن يجدوا دراستى المبادئ العامة مفيداً 
إلى ذا ما لاحك الن اتيس ولعلئية بجاتجانف :هرو لحر 1201 ا تتحوق بعذة 
الطبعة عناوين ا للقراءة ترتبط بمجالات لا يتناولها كتابي بشكل 
ظاهر. وبالطبع» لا أريد أن يوحي إقصاء بعض المواضيع أنها غير 
مهمة فى ميدآن: السيممائية. الانتقاء فى نصىء والذي لا مفرّ منهء 
دَعُوة لاحتياء القارئ» انطلاقاً من 898 العناصر الأساحة نولا فك 
في أن القرّاء» مدفوعين بأهدافهم الخاصة». سيتنبّهون إلى (ما يثير 
الاهتمام بغيايه) . 

إن السيميائيّة مجال واسع جداً لا تملك أيٌّ معالجة له أن تكون 
شاملة. من الممكن أن يُساء فهم محاولتي عرض بعض أفاهيمه 
الأساسيّة بشكل مترابط» إذ توجد في السيميائيّة مدارس فكريّة 
مختلفة ويغيب بشكل مُلفت إجماع المنظرين المعاصرين حول انّساع 
مجال السيميائيّة وأفاهيمها الأساسيّة وأدوات التحليل فيها. ويعكس 
هدا/ لتر ضى تادر »«السمير لوضياة الاو روي وبز فرك كل خرن مد 
خلال المضط حاف كالدال بز الهيدلول: والشيفر 1 :ولكنه يذهب بعد 
من الإرث السوسوري (نسبة إلى سوسور) الذي «يُهمل المرجع 
إليه»» فيستخدم التقليد البيرسيّ (نسبة إلى بيرس (256اء©)) الذي يعتبر 
أن المعاني تستند إلى سياقات الإرجاع كما تستند إلى الشيفرات 
المنظوميّة. في الواقع. أوليتُ أهميّة أكبر في الطبعة الثانية إلى 
نظريّات رومان جاكوبسون. وذلك بالتحديد بسبب مفهومه للبنيويّة. 
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فهو يستئد إلى مبادئ: سوسور ويناهض بعضها ويتبتّى أيضا اكاهيم 
بيرسيّة. ويختار جاكوبسون بيرسء إلى جانب سوسور . كأحد أهمٌ 
ورا التجلين الالس الفورق ".الك أجين المواء الاين بيظانيون 
فقدمة: للنيميائية! البيرسيّة (وليس لكيفيّة دمجها في التقليد البنيوي 


الأوروبيّ) إن قات يا 


والهدف من دراسة السيميائيّة التركيبيّة دراية موسعة» في هذا 
الكتاب» هو تقديم ما يحتاجه القرّاء الساعون إلى استعمال السيميائيّة في 
مغالجة النصوى, لكو السيهيائية لا تقعضير أبدا على كونهنا طريفة 
لمعالجة نصوص وسائل الإعلام على أنواعهاء وآمل بأن أحمل القارئ 
على السعي إلى تعميق بعض المسائل الملسفيّة المشوقة التي يثيرها 
الشيهياكتون: ولتكون الأموو:واضحة للقزاء»: أريد: أن أعلن انحيازي إلى 
منهج لا يتبناه جميع السيميائيين» وهو التشييديّة الاجتماعيّة 

ل المقايل ١‏ .إن الاقم من ميطور السحانثين القع ون الى 
الفلسفة «الواقعيّة» غير متأثْر بكيفيّة تصوّرنا للعالم ومستقل تماما عنها. 
ولا تحتم التشييدية الاجتماعيّة رفض وجود واقع خارجيّء لكنّها 


[إن جميع الهوامش المشار إليها بإشارة (:#) هي من وضع المترجم, أما الهوامش المرقمة 

(1) 5أذاعه01ممعطامة ]0 ععمع ع لم00 أصلومل 2 06 والناوع1» بمموط ه191 مقحنتهس] 
0 تعلاعم8 عط1) كعد 1:1[ لءاعء/©5 ,طو5طه131 15012811 :12 «رؤأ15ناع 112 لصهج 
555 2 ,©42/ 1019 10ن2 4 م12! :2 .701 ,1971 


(2) تهقللهصمةن) :متموعس1) «عسزعط 4ق :سوم دعنامتسروي وامعمزمير :اإعررعل1 109:0] 
أننة :12 «بمعز5 عط 01 أمعممه0) و'ععجزءط و1ع20 53 دع اسقط 0» لصهة ,(1995 رووعرط 'وتو[مطءع5 
101108 ,كم اكاناع الآ 2014 70101125دء 5 1١0‏ «منتجدم 00 مول ءانيسو 776 ,.لع ,تزعاطه0) 
وأ ,021ع2 139 .ل :(2001 ,رععلع101011 :لعولا علط بمهل2طهط) كمه21ضةم نه 
0 2165كلث ,كتروةد /[0 260/5107 4 ,له ,عأمعطء5 أمعطاثة 1225م 1 :12 «رفمع 1ك 1ه رمعط 1 
651) لمن ,22-39 .مم ,(1977 بووعرط لإأأووعلالملآ 2صدنله1 :ممأعم تدرمهو81) 5ع101لرء5 
5677110115 ©4117 0771847 171 كلزمككط :5ارواك إه برز[مودم[نر[ط وامعرزمظ .ل درواعم© بعالهلعك12 


.(2000 رووع82 215125119 لآ 11201323 :ماع متططهه81) 0125 إطرع5 نا وع22 م لم 
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تعتبر أن منظومات التواصل التي نعتمدها (اللغة وغيرها) تقوم بدور 
أساسيّ في «التشييد الاجتماعي للواقع» (أو على الأقل «تشييد الواقع 
الاجتماعي») وأنه لا يمكن فصل ضروب الواقع عن منظومات 
اال لتي ا ييا ليس بن لماي أن تحعدتي التشييديون 
الا لسرن ا (الكقير م السيحعاتتية 
واتعتون )دهن البلاحظ القن اشيرتم هنا إلى كناب عن اللمتالةة 
والواقعيّة» وقد يعترض المختصّون بالفلسفة على ذلك فيقولون إِنَ 

با المغاليّة إزاء: النظريّة المعرفيّة الواقعيّة (تتضمن: مواقت بشأن 
انادغ أو عدم استتنادع رؤيتنا لحقيقة العالم المحسوس إل طبيعة 
أذهاننا أو لغتنا). 


2- الاسمانيّة إزاء الواقعيّة الأفهوميّة (تتضمّن مواقف بشأن استناد. 
أو عدم استناد» رؤيتنا للكليات المجرّدة إلى طبيعة أذهاننا أو لغتنا) . 


على الرغم من أني فد الام على اتسنيط الا مون انوك كيحي 
اعتئان أذدهذا المح كين إلى الكتدر كدريى المسموقفيق» أن .سالة 
قدرتنا أو عدم قدرتنا على الوصول إلى الحم بدون التأثر بطبيعة 
أذهاننا ولغتنا. من الممكن أن يكون اعتباري بيرس «واقعيّا» (كما 
يفعل معظم المحللين» وكما فعل بيرس نفسه). أقصد اعتباره يتبنى 
النظرية المعرفيّة الواقعيّة.» هو 6 اشكال:» اذ يمكن أيضاً 0 
«مثالياً أفهومياً)7. 


(3) ربععنامتمء5 نا رمناءيلوجتس1 هل دعا ,.لهء بعالمعطعء5ذ 6رعط[مف 25تتمط1: 
رؤوع22 102020 01 لإأاوعء211لآ :1210أناظ :مغخممعه1) 15م لطاعك م1 51015 1000160 


14-5 .2ح ,(1994 ع 
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(105اكآلاع11آآ /4 06716 371 2)00011156) استخدمت ترجمه روي هار 0 
(113215 'ز0خ1) ولكنّى اتبعت طريقة جون ستوروك فى استعمال تلك 
الل فاحتفظت بمصطلحئ مع نمع زه (دال) ولع نمعذ5 (مدلول) 
بدل استعمال ترجمة هاريس كلمة (أصه6ندعزة الدال) ب: (لهمعاواء 
ولكلمة (186معزة المدلول) ب: (6086005زمعأة». واستخدمتٌ عند 
المجلد ورقم الفقرة: (2.227). 

يتمّ حاليًاً ترجمة الطبعة الأولى إلى اللّغة الكوريّة. وأرجو ممّن 
يريد ترجمة كتابي إلى. لغات أخرى» الاتضال: بتاشري فى بريطانيا. 

أثناء كتابتي هذه السطورء توجد الطبعة التي على شبكة 
المعلوماتيّة على العنوان الاتى : 


/5/5413 0 0 1 ع2 .21 1771/1 / ا 


تتغيّر العناوين الإلكترونيّة دورياً. يمكنكم استعمال برنامجح بحث 


-- ينكان «المثاليّة الموضوعيّة» عند بيورس» قارن ب: 224 ,كهةى ,ععلزع2 ,اأععرعء4ة 10(70] 
10150110 01 لإأاواء الملا :3[0أأناظ بمأخصمعه1) 5عئأض10لاعذ م1 وع1ل0 0ك مم1 ,عوستتجوه ار 
.4 تعأامقطن) ,(1997 رووععرط 

(4) وعاتقطن) نط لعاتلظ بد[ اكتباعودارطة [2 0767 بز ©05) بع تناذدنا 53 عل ل تنممتلعء] 
251ة 1 بعععم اللع1]1 أرعطاث طتاات مه0 )0011360 ص1 علإمطعطعع5 أمعطاة له 19لة8 
.(1983 بطامه تتعاعن0آ :م0لمم.]آ) وماأمقط :1103 نزط 1210م ممة له 

050 31-2 .مم ,(1986 :2313010 :مه0ل0طمآ) تدأو ساعيت 5 ,.لء بعطع0: أذ مطمل 

(6) 8 بععباءط وتعفلتتوى كعءأنو0 إه و«عووط لماءء[00/1) بعععزءط ورعلمود وعمامهط © 
(1931-58 رؤوععظ 17ورء 11م نا موقط نععل تنطسة0) .7015 
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مدخل 


إذا دخلتَ إلى محل بيع الكتب وسألت عن القسم الذي تجد 
فيه كتاباً عن السيميائيّة» فمن المرجّح أنك سيُّقَابَل بنظرة فارغة» أو 
ربما بأسوأ من ذلك». في حال طلب منك تعريف السيميائيّة. 
فييتكون عندها في مأزق. حفيوفيا إذا كنت تبيعية عن كثاتت 
للمغدنيق» الآمر الأسوا غى إذا كنت ملعا بالسنميائنة > كستحد من 
الصعب عليك تقديم تعريف بسيط يفيدك في محل بيع كتب. 

لعلك توافقني الرأي» إن كنت مررت بتجربة كهذه. أنه من 
الجككينة إاالا فيان هنع السينفياتكة فى محل عع كس أملانفة 
ستجدها في أي قسم منه. 

وأقصر تعريف للسيميائيّة هو: «دراسة الإشارات». لكنّ هذا لا 
يفي كديرا السائل عن تخريك» فيسانك: :«ماذا تغتى بالإشارة؟0: 
وأنواع الإشارات التي من المرجّح أن تخطر بالبال مباشرة هي التي . 
تسنيها إشاراك: فى عباتن النومة - كاشازانت السيو »بو الاغا رات على 
الدرانيك» .وتوم باعتزارها [شباراتت + 

وإذا وافقت السائل أن السيميائيّة يمكنها أن تحتوي دراسة كل 
هذه الأشياء وزيادة» سيظنَ على الآرجح أن «الإشارات المرئيّة؛ هي 
موضوع السيميائيّة. وتعزز ظنّهم إن قلت إِنْ الرسوم واللوحات 
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والفويي السشمينة يكن ابفيا أ تكوث مصدر إكنارات» قتطلفون 
بحماس ليدلوك على قسم الفن والتصوير. ولكتّك إذا كنت جريئاً بما 
يكفي وأخبرتهم أنْ السيميائيّة تشمل أيضاً الكلمات والأصوات ولغة 
الجسدء قد يتساءلون» وعن حقّء عمًا يمكن أن يربط بين جميع 
هذة الأشياء» كبتك يسك للموة آن»ودوس كم هذه الطواهر 
المتفرّقة. إن بلغت هذا الحد معهم. من المُرجّح أن يروا في ما تقول 
الإشارة» توحي بأنّك غريب الأطوار أو مختل عقليّاًء وينقطع 
التواصل. 


باستقناء تعرنت» السعنناء الأساسى الآو ل افواعة الاشارا تابه لا 
يتفق أعلام السيميائيّة على ما 5-0 مصطلح السيميائيّة. وأحد أوسع 
التعريفات قول أمبرتو إيكو (0ع8 معط صنا) : اتعنى السيهيا 2 بكل مأ 
يمكن اعتباره إشارة»"''. تتضمّن السيميائيّة ليس فقط ما نسمّيه في 
الخطاب اليومي «(إشارات»» لكن أيضاً كل ما ايتوب عن » شىء أحثر. 58 
منظور سيميائي»؛ تأخل الإثتارات شكن كلمات 000 واضنوانت 
وإيماءات وأشياء. ولا يدرس السيميائيون المعاصرون الإشارات مفردة» 
لكن كجزء من «منظومات إشارات» (مثال ذلك: وسيلة اتصال أو 
صِئْف”*'). يدرسون كيفية صناعة المعنى وتمثيل الواقع 


وقك يريع تقر رانك هلي الاتبا رانك راق «الرموز») عبر تاريخ 


(1) 5عز]ملطيعذ ظز كععسصدحلم ,كم مسرم “رم برممم7 4 ,معط مارعطمسسنآ 

7م .(1976 بووع*22 211/1519 نآ 12013022 :دوماع نستماه810 ) 

63 ارم عادةً كلمة (ععصمء©) ب «نوع». لي :ذلك كلك عدداً من الالساشسات» 

ف «نوع' مستخدمة كمعادل ل (150؟) كما في 00161 ل[قأأامءعع1 1 أه لدعا عطاهك انوع 

من السياق الإرجاعيّ». وكمعادل ل (طءنك5) كما في 5 2 طعند5 «هذا!ا النوع من 
الخطأ؛ا.ء وكمعادل (50:0) (كما في أ0 5016 «نوعا ما»). أضف إلى ذلك أن تعريف اصنف) - 


28 


الفلييقة .مدة القند وح ابانها” د بووردف: أل إشازة نة إلى 
السيميائيّة باعتبارها فرعا من فروع الفلسفة» في مؤلف جون لوك 
(عكاءه.آ صطه1) مقالة تتناول الفهم البشري 117:0 007167111 لإهدورط) 
(4119ه 706:1 (1690). لكنّ التقليدين اسه في التسفناتة 
المُعْاصَرَة مضدرهما على التوالى الألسنى السويسري فرديتان دو 
سوسور (©5811551005 06 5201113120)  1857(‏ 2)1913 والفيلسوف 
الأمريكى تشارلز ساندرز بيرس (6نمءف 15هلمة5 5ه1نتهط©) (1839 - 
4). وترم وضع سوا سور مصطلح ااسيميولوجيا) (ع5611101081) 
إلى مخطوطة كتبها فى العام 1894. وجاء فى مقرّر فى الألسنتّة العامة 
(15اكفلعاراط 6:4 6) لسوسور» الذي شر في العام 1916 بعد موتهء 
الا 

قرة الوجك: .: “سك 6 دون دزرر الإشارات كجزء من 
الحياة اللاجتماعية. ويكون ع من علم النفسن الاجتماعى. وبذلك 
6.10 أى لإشارة». وهو يدرس طبيعة الاشارات والقوانين التي 
سيوجدء لكن يجوز له أن يوفل: يتوعد له.شلنا مكان: ا 
إل فرع من فروع هذا العلم العام. وتكون القوانين الع كيدها 
السيميولوجيا قوانين تطبّق في الألسنيّة» فيكون. بذلكء للألسنيّة 


مكانها المحدّد والواضح في حقل المعرفة البشريّة””. 


و١نوع»‏ في المعاجم العربيّة مُتقارب جذاً. بسبب كل ذلكء, أفضّل استخدام «صئف» كمعادل 
ل عتوع0 . 

(2) عمتمعطنو0 عوط لعأقاكصة1' ,أمطترىي عط م 718607165 ,امعه100 صماء 12 

(1982 ,.2 ءالآ اأعمءهن) :وع02ذ]) وعرمط 

(3) وعأمتقطن) بإ 0ع1]011 ,كن 1 اكفيتع تار[ |0762 77 ©0015 رع1لاو15اج5 عل لمحمتلمع ]1 

لعأهاكم 2 1 بجتعع ص لالع11 اأمعطلث طغاد صملغهعجوط112ه00) صا علإمطعطءء5 أرعطام4 لمهة كاله8 

15-6 .مم ,(1983 ,أده #تكاعنانط :مم00مم.]) وتسممط :إ0خ] نؤط 012660 مف له 
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بالنسبة إلى سوسورء «السيميولوجيا) هي «علم يدرس دور 
الإشارات كجزء من الحياة الاجتماعيّة»». أما بالنسبة إلى الفيلسوف 
ام بيرس فحقل الدراسة الذي يسميه «السيميائيّة» هو «الدستور 
الشكلانيّ لكا راك 1ه يها يفريه مق المعلن ".كان رسن يخما 
بعيداً عن سوسورهء على الجهة الأخرى من الأطلسيء فاستعار 
مصطلحاته من جون لوك (©1001 صطهل). وكتب الآتي: 


إن المنطق» بالمعنى الواسع للكلمة ... تسمية أخرى للسيمياء 
(#كاناة نوه ة5): الدستور شبه الضروريّ والشكلانت”* للإشارات. 
وعندما أصف الدستور بأنّه «شبه ضرورىٌ» أو شكلاني: اعت أننا 
نطلع على سماك الاشارات اكات اكعسانب التهر ف ع وترون 
سبرورة 1 اعترضن على :امنا وها تجريذا .الى ططرويتات دو انها 
تحثما, الخطاء :فى لذللةك. بمعق هن المعاتى :. غير نزورية أنبذا 
من ناحية ما 55 أن تكون عليه بجات 5 الأكفازرات الع 
يستخدمها عقل «علميًا. أي عقل يستطيع أن بعلم 11 
الي ةا 


عافة العيياتةة . لقك, شيا التفلتدين كتيريرتي و تفيل اانا مصطلح 
«السيميولوجيا» للإشارة إلى التقليد السوسوريء» بينما تشير 
«السيميائيّة» إلى التقليد البيرسي. لكن من الشائع في أيامنا استعمال 


(4) 8 بععمزوط ورووجوك5 كعارو[ن0 ره ورمووط لعاءء|اة0) بععواعط وععلمدك دع نمطت 
7 رومع ة:ة2 ,(1931-1958 رؤوع] [1511ك211ل] 11329310 :عع02108 صم ) .7015 

(0*) ترحمثُ اهصعه ب «شكللى) لتمييزها عن (200811582) «شكلانيّة». ولا تعنى 
اشكل» فى هذا السياق أنْ ما تصفه لا يتعدى كونه إطاراً خارجيّاً. إنما تعنى أنّه يتألف من 
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(السيميائيّة» كمصطلح عام يشمل كل الحقل المدروس©. 


سلوجر ونلاقفش في الفصل القادم التمود جين السوسوري 

يتبنى بعض الشراح تعريف السيميائيّة بحسب تشارلز و. موريس 
(2401519 .777 02165) (وهو اختزال لتعريف سوسور)» فهي «علم 
الاقازات. 


إن مصطلح «علم» مُضلُل. حتى الآن لا تملك السيميائيّة 
مسلمات نظريّة أو نماذج أو منهجيّات تطبيقيّة يقوم حولها إجماع 
واسع. لاتزال السيميائيّة نظريّة إلى حد بعيد» يسعى كثيرون من 
منظريها إلى تحديد مجالها ومبادئها. وعلى سبيل المثال: انصب 
اهتمام بيرس وسوسور على التعريف الأساسي للإشارة. طوّر بيرس 
صنافات منطقيّة مفصّلة لأنماط الإشارات» وعمل السيميائيُون بعده 
على تعريف الشيفرات والاصطلاحات التي تنظم الإشارات» وعلى 
تصنيفها. لكن من الواضح أن هناك حاجة لإقامة أساس نظريّ ثابت 
لموضوع يتميّز حاليّا بكثرة المسلّمات النظريّة المُتنافسة. أمّا بالنسبة 
إلى المنهجيّات». فلقد شكلت نظريات سوسور نقطة انطلاق لتطوير 
تهيحتات يقوية معتوهة تحلل, اللصوصى والمحارنات الاجتياغية در 
رومان جاكوبسون أن السيميائيّة «تتناول المبادئ العامة التي تقوم 
غليها بنية كل الأشاراكة أيا كانت كها 'تسساول..سيمائفه استخدابها فين 
ترسلات: وحعواتض : االيتتلوفات الندعة للذشا ره وفعت 


(6) 5ع0ا0لترعذ طصز ك5عومةكلة رئعنامتسءى إه عأممطل جعي بطاةلح ‏ لعأ اماما 

14 .م ,(1990 رووع؟2 لإأأووع 1زم نآ 029ق1لم] :سماع ص تورمو81) 

(7) ,كضعاى م مم17 186 إه كاده نهل بره ,710:15 سمتلاك/لا وعلتفطء 

عط :.1!!1آ ,معوعتط)) 2 .00 ,ا .01م ,ععمعك ل0ع11منا 1ه 12لعمم1لءتاعصط لأهمه 1 معام[ 
1-2 .مم ,(1938 رووعع] مووعلطن آه لإاإورعازمنا 
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المُرْسّلات التي تستخدم مختلف أنواع الإشارات»**". ولقد استُخدمَت 
المنهجيات البنيوية على شكل واسع في تحليل الكثير من الظواهر 
الثقافيّة. لكنها لا تحظى بقبول عالميّ: ينتقد المنظرون ذوو التوجه 
الاجتماعئ اقتصار تركيزها على البنية؛ علماً أنه ليس هناك منهجيّات 
أخرى تم تبئيها على نحو واسع. 

لم ينتشر تَمَأسس السيميائيّة كفرع أكاديمي (مع أن لها 
جمعياتهاء ومؤتمراتهاء ومجلاتها العلميّة» وتوجد أقسام للسيميائيّة 
فى عدد محدود من الجامعات). إنها مجال دراسة يرتبط بمواقف 
د وأدواتك امح تع 5ة: ومع أنه يوجد من يمكن تسميتهم فقط 
بالسيميائيين» يتضمّن من يرتبطون بالسيميائيّة الألسنيين والفلاسفة 
وعلماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الإناسة ومنظري الأدب 
والجمال والإعلام والمحللين النفسيّين والتربويين. 


العلاقة مع الألسنية 


تركز هذا الكناتب على السيميائة النيوتة (والنقك الدض :و حيس 
إليها مابعد البنيويّة).'ويصعب الفصل بين بدايات السيميائيّة الأوروبيّة 
وبلانا كلا لس 


امسن الالسكتة البنيوية سوسور وهيلمس ليف (لاعاوتماء[11) 
وجاكوبسون. وهذا الأخير هو أوْل من استخدم مصطلح «البنيويّة»؛ في 


4 


العام 71929". والبنيويّة منهجيّة تحليل تقتضي تطبيق النموذج الألسنيّ 


(8) 1721221108 لالضطدهن) ععطا0 مغ نرملأاماعظ 6[ ع1138ا228[» ,نمموط هلول تدحرنظخ] 
ب([1971 ,011أناه7/0 تعناعمط عط1) دعدةةةم 1ط #ماءء/ء35 ,ومموطهع21[ 502033 :م1 «ركصرعء كرك 
8 .7 ,107121226 0ه 1104 :2 .01 

(9) عناوتاصه11 لتنه طعسه !1لا .1 ملسصئآ نوط لعتتلظ ,ععميع 847 0:1 بمموط ه21[ موتتردخ] 

.6 .م ,(1990 ,مومع لإأزومء الم لآ اعوط :.دمة]/ ,ع8 710طتددن)) ممأكعبدظ8ظ 111 ممهلا 
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كتب جاكوبسون الآتي: «اللغة . .. منظومة سيميائيّة خالصة 
والكرق .ده هيه أن تأهد فرآسة: الاكخارات نفية الاعقبان البتين 
الصييناتة تليق كا تلوب لخاد واللباين بوالطهين.. :زه كل لانن 
في الوقت عينه نوع من الملجأ ومن المُرسلة. كذلك كل لباس يلَبّي 
بالتأكيد متطلبات نفعيّة» وتظهر فيه في الوقت عينه خصائصٌ سيميائية 
وود "1 ودر عدا كر يضدية: 7الوظانت» الاأسنايةة للقة)" "1 وكين 
أنْ تحديده هذا يجب أن يؤدّي إلى «دراسة المنظومات السيميائيّة 
الأخرى بطريقة ممائلة””''» فالبنيويّة منهج تحليليَ يدخل فيه تطبيق 
النموذج الألسني على أنواع كثيرة من الظواهر الاجتماعيّة. يبحث 
البنيويون عن «التراكيب العميقة» الكامنة وراء «السّمات السطحيّة» فى 
منظومات الإشارات: بحث عنها ليفى ستراوس (1691-511591155) : 
الأسيطورة وقوااعك القترابة :و الطوطيية 200 ولؤكا م1 
في اللاوعي. وبارت (82115265) وغريماس (0761085) في «قواعد) 


5 


السياة: 


وتعلن جوليا كريستيفا (1>215]678 1:113) أنْ «السيميائيّة اكتشفت 
... أن القانون الذي يحكم». وربما تفضل أن تقول «القيد الأساسي 
الذي يؤثر في أي ممارسة اجتماعيّة يكمن في أنه يحمل دلالة» أي 
أنه يتمفصل كلغة)”7". 


(2)10 .03 .م ,.10ط1] بمموطمعلول 

(11) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 

0 0 

(3) ترمم عالط 717165 «باءء زط ند وعستلوعم5 عطا 320 بمعؤوبزك عط1]» ,ورعاولى]1 انال 
.(1973 جعطماء0 12) 1249-1250 .205 ,771611رء/م2ناى 
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يحاول سوسور أن يبرهمن أنْ أله شيء أفضل من دراسة اللغات 
لإظهار طبيعة العيدا 20 اسمن امو 17 وكين تجا السسيانة 
إلى الأفاهيم الألسنيّة» بسبب تأثير سوسورء ولأنّ الآلسنيّة فرع أكثر 
رسوخا من الفروع الأخرى التي تدرس منظومات الإشارة. يقول 
سوسور إن اللغة (ويقصد لغة النطق) هي «أهمّ منظومات 
الاتا ات . 

ويتعدو الكقير هو المتطريرة الى :أن اللكة: أساسية: 


يؤككد رومان جاكوبسون أن اللّغة مركزيّة» فهي أهمّ المنظومات 
|| 1 ا ال 01 





ويقول ب (عأقتصع ترء8) إِنْ «اللغة منظومة تفسيرية 
تستطيع أن تؤدّي المعاني التي تؤدّيها جميع المنظومات الأخرى» 
النمانة روعي للب 


بينما يلاحظ ليفي ستراوس أنْ «لغة ة النطق هي المنظومة 
السيميائيّة بامتيازء لا يمكنها إلا أن تؤدي معنى» وتوجد فقط بوساطة 
الل 


ويجمع الكل تقرييا على :اعنيان. أن اللغة المنطوقة ع" إلىى حد 1 


(14) ١ص‏ ,ك116ك هآآ ه76 1[ ©0015) ,1لا55لا)53 

(15) المصدر نفسه. ص 15. 
(16) :م1 «روععمعك5 ععط)0 ما ومملنولاع 1 ص[ل و6ئاأ5 اناعم 1ط[» بصمقطم121 صددرنخ] 
24 4م117 :2 .7601 ,دعم!ز 1111 40ماعء[ء53 220 ,445 .م ,عع4ناع:27ة 007 :دصوطه]ا ول 
.655-06 .مم ,1071214226 
(17) ,كتصمآ .8 6رعط180 نمز «رعع 3 لاعطمآ 1ه نإع10[ملممءك ع1 » ,عأوتمع تمعظ8 عالط 
239 بص ,(1986 بلامكقتطء نآ :طملصمرآ) نروم[مط«لم بر«ماعيل17:1<0 401 :5ىع717011زع3 ,.لء 
(18) عتتهت بلط 0ع غ2 أقصة] ]1 ,نزعم/ممه8 41 أهجلااع)ا31 ,5]121155-الائ[ 601210106 
ب(1972 ,2الاعمعء :1883:52050510111) أمعمطء5 إو5ع01صبءن 8206016 320 ذدووطمع0ل 
48 .م 
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بعيدء أقوى منظومات التواصل. 


إن أحد أهمّ مكونات اللغة هو النَمَفصّل المزدوج (أو «ازدواجية 
الطراز»). نك هذا الأخير أىّ شفرة سيميائيّة من تشكيل عدد غير 
متناو من ضروب المزج» بوساطة عدد صغير من الوحدات الصغرى 
التي لا تحمل معنى (ومثال ذلك: اللافظ أو الرَوْسَم - وحدة كتابيّة 
صغرى). ويُشار إلى الاستعمال غير المتناهي لعناصر متناهية في 
الحديث عن وسائل الاتّصال عامة بمصطاح بم لسيماني". 1 


فقطاء وتعتبره 06 سماتها الأسا 4 ورأى فيه ل سمة 
اشناسن: وتعريفا ل" 


يقول جاكوبسون إِنَ «اللغة هي المنظومة الوحيدة المؤلفة من 
عناقس الى والارق دوق الراقك نمه لا كد على اللو 7و عقر 
المتصل المتزذوع ميدزول" إلى قدذ بيك عي القديين :الحا باقن "الله 
وعلى سبيل المثال. ل كيلك اللغة الاتجليزية. أكثر من أربعية أو 
خمسين عنصراً في التمفصل الثاني (لوافظ)» ولكن يمكن أن تولّد 
من المتاهر كات الأقا الكروايع درق سكت أن تولك عدا شير 
متناه من الجمل بوساطة عدد محدود من المفردات (وتخضع هذه 
الجمل لما يفرضه النَّحو الذي يتحكم بإنتاج ضروب مزج صحيحة). 
وبمزج الكلمات بطرق مختلفة يصبح بمقدورنا التعفين عن 


(19) ععات لا بجع 8[1) كما اكةلاع قط 2م1400 د ءدنيام0 4 بأأععاعن1آ1 واأعصموعط وعامتهطكت 
.(1958 ,مها اتتدع و81 

(20) ناص 0ع 2 أخصة 1 ,ععمننعانهط ره نم1176 ع مغ ونع تمع [ورط ,لاع اأقصاءز1آ نامآ 
1961 رؤووع]2 تاأقطمع 1815 01 17و71 1لا :764201502) 1ع أنطلةا .ل وإعموعطآ 

(21) © بقضهؤط ه721 :مآ «رعم تصدعء84 01 ك5مض1أ00065) عجره5» ,رموؤوط م21[ مقدرنج] 


107181096, 2. 0 
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خاصة. لكان لدينا عدد غير متناه من الكلمات.» عدد يتجاوز قدرتنا 


عند السبواناكة .وف :غير المتفق علية بعد.ها: إذا كانت المتطوريات 
اليديانة :: كالتصيوير التتسيس .والسينها والتصوير الطااتى تملك 
تمفصاا 0 تور اورم د لانجيه (1.22861 ا أن 
والرسمء. تملك 00 وألوانا وظلالياً وأشكالاً وأخصانا وما إلى 
ذلك مره العتاصد التي اليمكن تجريدها ومزجها). وايمكن أن تصلح 
للتَمفصل. أي م فتك كما في حالة الكلمات». لكنها لا 
تملك رداك كير ودزااتع لات معان سي 2 


إنعوه نة 'تهزللك هذا العدف الكنى شن الا عير هده الات 
لمر لتانشين ١‏ الغالا قمعي موك تكدكيها إلى عاض ابام لا 
يعكن اكتشيافه الرمد المفكة الأصغر والتعرّف إلى هويته عندما 
نصادفه في سياقات أخرى. .. توجد بالطبع تقنيّة لتصوير الأشياء. 
لكم ال ااكوان ممعي ان سينا المعو امير التي تتحكم بهده التقنيّة 
البجر ا :21 موسي عكاد مكل الميدياة ران على يبدل 
الفتئينة» اكلماك انق ال 


فبدل إبعاد وسائل الاتصال «غير الكلاميّة» بسبب قصورهاء 
تخاوال: لاتق أذ تتورشع أنها أكثر تعقيدا وضغوية نهر اللقة المتطوقة 


(22) وساي 4 :نرمعل سول( هو دز بررزم 21/050 ,تععقطمآ طاأناتهص كا معط تف كا عطمودكناك 
86-57 .مم ,(1951 ,تمتمع الا علءنو لا بجععلظ) اعلق مده 116 ,ا(مدوع] زه «ركقلو1جترى 176 آرة 
(23) المصدر نفسه.ء ص 88. 
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وأنها «مناسبة بشكل خاص للتعبير عن أفكار يعجز «الإسقاط» 
الألسني عن إيصالها». وتقول إِنّنا يجب ألا نسعى إلى فرض النماذج 
الألسنيّة على وسائل الأتتصال الأخرى» الآ العو انين الكن تشاكم 
انبناءها «هي بأحتفعها تختلف عن قوانين النحو التي تحكم اللغة). 

ومعالجة هذه القوانين بوساطة مصطلحات ألسنّة يجعلنا «نخطيء 


الفهم) : إنها عصيّة على الري 7 
أما سوسور فرأى أن الألسنيّة أحد فروع «السيميولوجيا» : 


الست لا لسن أسوى أحد فروع هذا ا 0 [السيميولوجيا]. 
0 9 المسألة الألسدحة هى أولاً لي أقصى 
الحدودء فينالة مسريو لواحي ع يريك أن تكعثف» الطمعة 
الحقيقيّة للمنظومات اللغويّة» عليه أن ينظر أوّلا في القواسم 
المشتركة نين هذه المنظومات والمنظومات التي تنتمي إلى النوع 
نفسه . .. ويلقى ذلك الضوءً غلن المسالة الالسنيّة وغيرها. إن اعتبار 
الطقوس والأعراف. وما إلى ذلكء إشاراتء سيفتح المجال» على 
ما نعتقدء أمام رؤيتها من :منظور جديد» ويجعلنا نشعر بأهميّة 
اعقاروها كل القن عدي لوة الترها قو اند سمي لو 

ومع أنْ رولان بارت”*” يُعلن أنه «ربّما يجب علينا قلب مقولة 
سوسور والتأكيد على أن السيميولوجيا أحد فروع الألسنيّة»» فمعظم 
الذين يسمون أنفسهم سيميائيين يقبلون. وإن 5-7 ؛ بوضع سوسور 


(24) المصدر نفسهء ص 89-86. 

20050 16-17 .مم ,كن 1 اكالاعتنارآ [64 © 0 1زأ 756لز0) ,5311551116 

(26) 0عه/8آا باعط اخملا بزط 0عئغ2اكمدة 1" بازاءاكترى رمتؤمو 776 ,وعطامد8 لمواه] 
11 .م ,(1967 ,عم 2) مقطتمصه1 :مهملمه]آ) لعدنده11] لتقطع1؟] 0ه 
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الالبيدثة في السيميائيّة. يؤكد الألسنئ والسيميائيّ رومان جاكوبسون 
أن «اللغة منظومة إشارات» وأنَّ الألسنيّة جزء أساسيّ من علم 
الاخارات: ان البسييا ف الك حفى إن شيعه (١‏ الله تطرها 
ضمن السيميائيّة» من الصعب. أن نتحاشى تبني النموذج الألسني عند 
فواسة عتظلومنات: الاأشاراة الاخورى. 


يقول لضي الأمر يكىّ ليونارد بلومفيلد (810025610 2:0دمع.]) 
إن «الالستيق غم المجاهمون الأسناستون فى السمياية)77. يعرف 
جاكوبسون السيميائيّة بأنها «علم الإشارات العام» الذي يشكل حقل 
الالفكئةى أى عله الإشارائف المنطوقةتن أساشيم 7 


يعتبر السيميائيّون عامة أنْ الأفلام وبرامج التلفاز والراديو 
وملصقات الإعلان. وما ا ذلك. هى اانمصوص؛ . ويتحدثون و 
«قراءة الع ويرى بعضهم أن وسائل الأتهنالة كالتلمازر 
والافلام هي في بعض جوانيها ك «اللغات». تكاد القضيّة تتمحور 
حول السؤال الاتى: هل هذا النوع من وسائل الاتصال اقرب إلى ما 
نعتبر أنه «الواقع»» أو إلى المنظومات الرمزيّة كالكتابة» في جميع 
الأحوال. إِنْ محاولة حشر جميع وسائل الاتصال في إطار ألسني هو 


(27) :10 «رقك15]12ناعصنآ لأتععمعء) 05 وعناذة1] امع001)» ,روصهووط م131[ توصرهخ] 
«روعو7ع501 ععط)0 0غ 1100ه[ع16 ص[ 65 1أداناعصاط[» 220 ,50 .م ,ععمنيع7م1 07 :ممؤو21200ل 
سه أومه 77 :2 .701 ب,كعسأة م17 وماعء/56 لصهة ,454 .م ,ععملاع مم1 08 نمووط مول :11 

ب6--655 .72 ,101181486 

(28) :هآآ ,معمعتط0) معدعقءع5 زه كاععءمدل4 عأأاكتيتع 1ط ,لاعقصحهه81 210ممع.آ 

5 .75 ,(1939 رووعع2 م38ع1ا) 01 بوازومع كزولآ 

(29) عتمقطمة آه «ومنخقع013551) غ1أ5انعصلنآ 2 105305» ,م0550عل[13 82ج2ه1] 
.259 .7 ,1071911496 0770 178070 :2 .801 ,كوم :111 4مءاعء/36 ,دهدطمعل0ل :10 «ركا 2111م لمآ 

(30) 5اتصعععطة بوع1! ,رمتكامءاه 7 ع لم82 بالإعلمداط مطوك لصه عكاناط1 صطمل 

.(1978 ,ماعتاطاع84 :1.0500600) 
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خطر قائم. لقد تخطت السيمياتيّة الاجتماعيّة المُعاصرة المنحى 
البنيوي الذي يركّز على المنظومات الدالة كاللغات» وهى تسعى إلى 
دراسة استخدام الإشارات في أوضاع ايراع ريد 5 


اللغة و الكلام 


بسخطر قزييا في نموذج الإشارة عند سوسورء وهو نموذج ذو 
تأثير كبير. ولكن قبل ذلك من المهمٌ توضيح أمر بخصوص الإطار 
العام الذي يضع فيه سوسور نموذجه. يعرف عن سوسور تمييزه بين 
اللغة والكلام. تشير اللغة إلى منظومة القواعد والاصطلاحات 
المستقلة عن الأفراد الذين يستعملونهاء وتوجد قبلهم. ويشير الكلام 
إلى استخدام اللغة في تحققات خاصة. وبتطبيق هذا المفهوم على 
المتظووات» السمياتتة غانة»: يبورين خلى اللقة المسطوقة: حفط + يكون 
التمييز بين المنظومة والاستخدام والبنية والحدث والشّفرة والمُرسّلة. 
وعلى سبيل المثال» وبحسب التمييز السوسوري» في منظومة 
سيميائيّة كالسينماء يمكن اعتبار الأفلام كلامأ وراءه منظومة «لغة» 
سينمائيّة. ولا يركز سوسور على الكلامء بل على اللغة. وبالنسبة إلى 
السيميائيّة السوسوريّة التقليديّة» ما يهم بالدرجة الأولى هو البنى 
والقواعد التحتيّة فى المنظومة السيميائتيّة بمجملهاء وليس الأداءات أو 
الما رساك التى 9 قدي كونها تحنقات السخدادها :شوم طالب 
سوسور بدراسة المنظومة «في تحليل تزامني» وكأنها جمدت في 
الزمن (كجمود الصورة الشمسيّة)» وليس «في تحليل زماني» يدرس 
تطوّر المنظومة عبر الزمن (وكأنها فيلم). وتبتى بعض منظري الثقافة 
البنيويّين بعد سوسور هذه الأولويّة» وركزوا على وظائف الظواهر 
الثقافيّة والاجتماعيّة فى المنظومات السيميائيّة. يقول بعض المنظرين 
إذ :لعل رفسي الا متععها نوهد دما الععوية ليون اف ويرك 
اخرون إِنْ الاستعمال يسبق المنظومة ويحددها (الحتميّة الاجتماعيّة) 
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(علما أن معظم البنيويّين يقولون إِنَ المنظومة تقيّد الاستعمال دون أن 
تحدذة تحدرذا 1 


وينتقد التفييد البنيوي عر المنظومة والاستعمال بسبب صلابته ؛ 
أنه يعصل بين السيواورة والناتج . بين مادة الدرس وال وجاء 
في أحد الاعتراضات الأساسيّة أنْ تقديم البنية على الاستعمال يعجز 
عن تفسيير التغيّرات فى البنية. 


الور ون الماركسيّون هم أكثر من وجّه هذا الانتقاد. انتقد 
فالانتين فولوشينوف (200لطو7010 «ناص216/؟) وميخائيل باختين 
(منتطعلدظ انقطع1/11) تبني سوسور المعالجة التزامنيّة وتشديده على 
العلاقات الداخليّة في المنظومة اللغويّة*. يقلب فولوشينوف تقديم 
سوسور اللغة على الكلام: (إِنَ الإشارة جزء من تبادل اجتماعي 
مُنظم» ولا تبقى باعتبارها إشارةً خارجَ ذلك التبادل» بل تصبح مادة 
)“كر لا يكين معن الاشارة فن غتلاتكها بالاشارات الأخرئ 
داخل المنظومة اللغويّة.» لكن فى السياق الاجتماعى لاستخدامها. 


(10) :توزام عامل ننه معم4ناع7م2 ,ذاألاط صطه1 لصه لنوجزه0)» لطالووهم] 
تلاماوو8 جطه0ل2مهمآ) أعءزطناى عطةا إن تزنم 176 116 2714 مرع 567100 71 26/07711©71/15 176 
2110 لولمطته مع جوزو لالقطلكا لمه ,14 لسهة 4 .مم ,(1977 ,ابسو لمصد ععلع11نه ]1 
إأء5 عا تنه كأوطا«رى عتاوءعسرم2آ :دعوتت ط[1 /0 عتاجعءل8 7176 ,صمالمط-ععمءططءع0] عمععناط 

(1981 رووع]2 تو1أو1ءع0[طنا عع 710طتتةن) :ع8 320110 0)) 

(2) 6ه «رطومعدماااظ علا جه كاعد هل ,امملوماه غالعهة[معلالة صغمعاوما 
ع5 علدو لا بتاع [1) عالمنطاتط .غ1 .1 لطهة معازع ]ه11 ندأ2015.آ] لإ 1121513160 ,مع4ناع10:1 
وعاععاء 5 :«عأووء 1 اتاعاه8 756 ,تاتتطعلد8ظ طع110171قط1 8541 اتمطعا841 لممه ,(1973 بوومممآ 
ه طغاله بعتص هآلا منوط بجا لعتتلظ ,«مستطدملاه! 4ه ,معل عنمل ء 4[ ,تتتطعاوظ8 زه كدعأ لز 

(1994 ,010لق بط عرولا علخ جمه200ه.]آ) ماعط 10 تسقطهةء0) 'إط 1160م2021) 11055311 


0030 مص ,.لتط1 ,لامررزؤه1/01 
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انتقيل سوسون لتحيلة الكاره 0 أغعلن الالسكتان الروستان روهان 
جاكويسون ويوري 0 (70322017ق 1 الطا)ء في العام 7 أل 
(المعالجة التزافتيّة الخالضة أثنعت أنها وهمكء وأضافا: «لكل منظومة 
تزامنيّة ماضيها ومستقبلهاء وهما غير منفصلين عن العناصر البنيوية في 
المنظومة»””'. وكتب فولوشينوف في العام 1929: ١لا‏ يوجد فعلا برهة 
زمنيّة معيّنة يمكن تشييد منظومة لغويّة تزامنيّة فيها ... لا يمكن القول 
بوجود منظومة تزامنيّة إلا من منظور الوعي الذاتي الشخصي لمتكلّم 
ينتمي إلى مجموعة لغويّة معيّنة» في مرحلة تاريخيّة معيّنة»/. لقد 
لتق لسو ى الفر: نسي كلود ليفي ستراوس (1.6571-5]581155 6131006) 
معالجة تزامنيّة في حقل الإناسة. أما السيميائيّون المعاصرون فسعوا 
إلى تقديم التاريخيّة على السياق الاجتماعي. ومن النادر أن يتعاملوا 
مع اللغة باعتبارها منظومة ساكنة ومغلقة وثابتة وموروثة من الأجيال 
السابقة. ويتعاملون معها باعتبارها دائمة التبذل. الإشارة» كما يقول 
فولوشينوف «أحد ميادين النزاع الطبقي»””. يعلن روبرت هودج 
(ع1008 6ء0خ1) وغانثر كريس (117255 ]102 0) في مسعى لإقامة 
اسيميائيّة اجتماعيّة»)» بكل ما يعنيه هذا التعبير» أنه لا يمكن درس 
المنظومات السيميائيّة بمعزل عن أبعادها الاجتماعيّة, لأنْ هذه 
الأكيوة مرتطلة ارقاطا عرس ١‏ انطبيعة: الطط راف و0 


(34) المصدر نفسهء ص 61. 

(35) المصدر نفسه.ء ص 166. 

(36) المصدر نفسهء ص 66. 

(33) الصدر تفسه» عن 29 

(38) ععنامتسه 5 أمأع50 ,ؤوء2ع1 ععطاص© لصة ععل110 وعم م13 أروعطهجع م8 
٠‏ .م ,(1988 ,نأمط :عع 6110 ل2دن)) 
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لِمّ ندرس السيميائيّة؟ 

على الرغم من أنه يمكن اعتبار سوسور أحد مؤسّسي 
السيميائية» ازداد منذ سبعينيات القرن العشرين ابتعاد السيميائيّة عن 
سوسور. ومع أنّنا نركز بالدرجة الأولى» في حديثنا عن السيميائيّة. 
على شكلها البنيوي الكلاسيكي» فنحن نتفخخص أيضا الانتقادات 
المهمّة والتطوّرات التي طرأت على البنيويّة الكلاسيكيّة. ولكن قبل 
البدء بتفخخص هذا الموضوع المُحَيّره تعالوا ننظر في دواعي الاهتمام 
بالسيهناتة: 


هو يما هو 


لوراة معرايها ونا عن الو 


إنه لسؤال مُلِمَء إلى حذ ماء لأنْ المعروف عن كتابات 
السيميائيّين ازدحامها بالمصطلحات. قال أحد النقادء بعبارة لا تخلو 
من البراعة: «تخبرنا السيميائية عن أشياء نعرفهاء لكن بلغة لن نفهمها 
ا 

قد :يدق أن السيماقيق تولفوق تادياً خاضا 'لكن اعتعامانهم. لا 
تعنيهم من دون غيرهم. لا يجدر بأي امرئ يهتم بكيفيّة تمثيل الآشياء 
أن يتجاهل معالجة تركز على سيرورة التمثيل وتطرح إشكالاته. حتى 
الذين لا يقبلون بموقف أنصار مابعد الحداثة ‏ أن لا وجود للواقع 
خارج منظومات الإشارات ‏ قد تساعدهم السيميائيّة على أن يعوا 
كن دور الوسيط الذي تقوم بة الإشارات. والأذواز التي قوم بها 
نحن والآخرين في تشييد الواقع الاجتماعي. وقد يُقلل ذلك من 
اختمال أن نكون متأكدين من أنْ الواقع بأجمعه مستقل عن التفسير 


(39) 220 121151215ناأعناماك ,0005 [مرعك» ,ععااءك معلاط :صا ,أعممفط187 9ل00م 
:ل اطتتعددوء 18 ,عكمنامء 125 إ[ه كأعصممة 0 .له ,بدعالم ع0120 إارعط1]0 نصذ «رصمزوئزعاء 1 


- .1 .م ,(1992 ,ع08ع011ظآ1 :مطهلطم.آ) أسداء 1 7) برع نمم ممعادم) لتق تنو أكاطعلء 1 
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البشري له. وقد يقودنا تفخص منظورات السيميائيّة إلى الادراك أن 
المعلومات. أو المعاني» لا «يحتويها» العالم أو الكتب أو الحواسيب 
أو وسائل الاتصال السمعيّة البصرية. المعنى لا «ينقل) إليناء نحن 
نولدهء» مستندين في ذلك إلى شيفرات واصطلاحات لا نعيها عادة. 
وان وغ عنذة الشفرابقه هق فى .حمل نذاته عكير فق بو مهعم قلواتنا 
العقليّة. حَعل من السيجوانقة أن نعيش في عالم من الإشارات» وأنه 
لا يمكئنا فهم أي شيء إلا بوساطة الإشارات والشيفرات التي 
للها دام السيميائيّة نعي أن هذه الإشارات والشيفرات تكون 
عادة شفافة وتخفي أننا نقوم بقراءتها. ولأنّنا نعيش في عالم تتزايد فيه 
الإشارات المرئيّة» نحتاج أن ندرك أنه حتى الإشارات الأكثر واقعيّة 
ليست كما تبدو. عندما نزيد من وضوح الشيفرات التي تفسّر 
بوساطتها الإشارات» يصبح بإمكاننا أداء الوظيفة القيّمة للسيمياء.» أي 
إزالة التطبيع عن الإشارات. ولا نريد أن يُفهم من ذلك أن جميع 
مُمثْليَات الواقع في منزلة واحدة» بل على العكسء. إِنْ الإشارات. 
بتحديدها صِيَّغْ الواقع على أنواعه. تقوم بأدوار أيديولوجيّة. 

قد يكشف تفكيك العلاقات بين الإشارات وصيّغ الواقع. 
ومساءلتهاء من هم أصحاب الصِيّغْ المحظيّة وأصحاب الصَّيغْ 
المَقَصِيّة. ويتطلب هذا النوع من الدراسة تفخص قيام مجموعات 
لاح سي لياه م وضياتعة. إن الاستكتاء رت 
الإشارات يعني أننا نترك للآخرين التحكم بعالم المعاني الذي نعيش 


فنه. 
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الفصل الوا 


نمادذج الإشار م 


يبدو أثّناء كبشرء تسيّرنا رغبتنا بتوليد المعاني: من المؤكد أننا 
قبل 1" شيء (إنسان المعنى». نولك المعنى. ولعمةة بأنّنا نصنع 
المعنى عن طريق ابتكار «الإشارات» وتفسيرها. نحن فعلاء كما يقول 
شيير ين آلا ثفكر إلا بواسطة الأشارائع7:. تتخذ الإشارات شكل 
الكلمات أو الصور أو ,الأصؤّات أو الروائح أو التكيات: أو السلوكات 
أو الأشياء» لقن لمم قله الأشياء معتّى في ذاتهاء ولا نصح 
إشارات إلا عندما نحملها معتى. يعلن بيرس أنه الكي يصبح 
شيء إشارة يجب أن يفسر على 9 © #شارة»20) وى شىء 1 أن 
يصبح إشارة» شرط أن يعتبر أحدنا أثة «يعني» أمراء أي يحيل إلى 
شيء آخر أو ينوب عنه. ونعتبر الأشياء إشازات بطريقة» هي إلى حد 
يعي غير واعية؛ وذلك بربطها بمنظومات واصطلاحات مألوفة, هذا 
الاستخدام الدلالي للإشارات هو الموضوع الأساس في السيميائيّة. 


(1) 8 بعمعءزمع وعملتبوىي دعأروطن) إن ورعوروط 0ماعء[آه00) بععناءط و5رعلمدذ وعارهطن 
2 لاأمممعع 2323 ,(1931-1958 رووععظ 113ويءالمنا 21321920 :ع8 03210110)) .015؟ 
(2) المصدر نفسهء الفقرة 2.172 . 


45 


يُهيمن في السيميائيّة نموذجان لتحديد الإشارة: الأوّل للألسني 
ساندرس بيرس (ع2120 5320615 0531165)) . نناقشهما على التو الى : 


النموذج السوسوري 


يقدم سوسور نموذج إشارة هو التقليد الثنائيّ. ومن الذين نادواء 
قبل سوسورهء بنماذج ثنائيّة يتألف جزءا الإشارة فيها من «حامل 
الإشارة» ومعناه. أوغسطين (826زأ5ناعلا41) (397 م) وألبرتوس 
ماغنوس (2/13817115 415611115) والفلاسفة السك و لاستيّين (القرن الثالث 
عشر) وهوبز (5ء106]) (1640م) ولوك" اءم.آ) (1690). 


الإشارة على أنها تتكولن هده «دال» ول ول وسيل الشرّاح 
المعاصرون ا وصف الدال بأنة لسكا الذي تله الإشارةء 
والمدلول بأنه الأفهوم الذي ترجع إليه. ويميّز سوسور بين الدال 


ليست الإشارة اللسائئة صلة بين شئء::واسم + لكق نين" أقهوم 
[مدلول] وطراز صّوتي [دال]. وليس النموذج الصوتي صوتاًء لأنْ 
الصوت عيرس التراز الصرق نهو الأنطاء القسس الى يولك: 
الصوت عند المستمع» كما يصله كمُعطى عبر أحاسيسه. ولا يمكن 
شنفية الطراق الفوت, عتضوا 9ماد اا إلا بجعي أنه يشئل الطياعاتا 
العلا وولاذاف متك العنييو جين الكد ب( العدر فى والعتصير لخر 


(3) كع]ملصة5 ضز كععمدوكلمط ,كع أامتمرء5 كه أمم5ل ه27 بطغةكك ‏ 0ع11م كملا 
.88 .م ,(1990 بووعع2 :1)3و1ع011 لآ ومقتلض] :مماع 0 اتصمما8) 


(4) انظر الرسم البيان 1 -1. 
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اد اللسائتة رهزا المي الكشر هو عامة أكثر 





المصدر: بالاستناد إلى : :ولعة) عله ضصسلع عننوأاكتناعنءة| هل تبه ,عتنادكسد5 عل لسمصتلعه:] 
5 .م ,(1967 بأمنزوظ 


كالتيحة 5 سوسور »© الدال («الطراز الصموتن 46 وَالمَدلول 
(الأفهوم) كلاهما انفسئ) عون © كجينا فك اضا هماد 


تبيناعة الرسو البياتى كفي توضيح: هذا الجاتي فى 
النموذج السوسوري. 

وفي أيامناء من الشائع تبني النموذج السوسوري» لكن أصبح 
أكقر حوادنة مما كان عله عنرف امدعملة سويتور . هونا نتن الذال 
اليوم بأنه الشكل المادي (أو المحسوس) للإشارة» إنه شيء يمكن 
وواكف أو سشاعة اق الحسعة أو كتف أو تناو فق ويفا لذ للها بسحي 
رومان جاكوبسون ظاهر الإشارة الذي يصفه بأنّه الجزء الخارجىّ 
والتذ فالتا" 1 


(5) وعاتهط© نزط 101660 ,كع اكع 7ط أممعدء2) 1 ءد«ربنهمن) بع 1ناووددة5 عل لتتقمتلعع8] 
]22512 1 جقعم ص 1ألع11 اأمعطلاث طااة 2ه 1163م 11 علإقطعغطءء5 أرعطاذ4 لمه تراألوظ 
6 .م ,(1983 بطاءهتعاع0آ[ :مملمصم.آ) 12215 1803 نز 0ع20626مم 00د 

(6) المصدر نفسهء ص 12 و66 وص 15-14. 


(7) طفططه!1 :ص1 «رعع 13اعطهآ صا دعامط/لآ لمهة 5أمو» ,تهوطمع131 قومره8] ع 
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الإشارة» في النموذج السوسوريء, هي الكل الذي ينتج من 
الجمع بين الدال والمدلول”*. تسمّى العلاقة بين الدال والمدلول 
«دلالة». وتعبّر السهام في مخطط سوسور البياني عن الدلالة. ويسمّى 
الخط الأفقي المتقطع الذي يفصل بين الدال والمدلول «الحاجز) . 





الرسم البياني 1 2: الأفهوم والطراز الصوتي 


لنأخذ مثالاً لسانيّاٌ. الكلمة «ادفع» (عندما يجدها شخص على 
باب ذكان». ويحكلها مع ). إنها إشارة تعالت! من :* 
© دال: الكلمة «(ادفع» . ظ 


حالك الكثارة ميق ذال ومدلول» يرجه وال لا عسل أى 
معنى» ولا مدلول لا يعبّر عنه شكل”'. الإشارة مزيج من دال 


د عع![اكمه84 عناونمه84 اسه طعدهة1ا .1 203نآ نز ل0عللظ ,معمنوجمطا 0 نوموطهطاة ل 
02160 111.310 .م ,(1990 بووععط 11397وع17ملآا لممضقط :.55ة584 رععل1تط صم ) ومأكنر8 
280-284 .2م ,ءعمناع001طآ 4ه 004ئ11 :2 .701 ,(1971 ,تمانمكلا :عنعمقط8 عطآ) دعم امار 
,©1148 07 بقووطمعلةل[ نما «رععدووء354 2720 ع000) تعأمعوط لتة عع قناع مهط» مه 

98 .م 
)9( 7 .6 ,ك0 فاتكالا ارط 66621 +( ©01/56) ,ع111و5نا ج52 
(9) المصدر نقسهء ص 101. 


48 


ومدلول خاص» مزيج يمكن التعرّف إليه. ويمكن أن ينوب الدال 
نفسه (الكلمة «ادفع») عن مدلول آخر (فيؤلف بذلك إشارة أخرى) 
إذا وضع على الجهة الداخليّة لباب مصعد (يصبح المدلول : ادفع 
لتمتح البانب): كدللك يمكن ال تنوب عدّة دالاات عن الأفهوم (ادفع) 
(على سبيل المثال يمكن أن توجد نقطة مميّرة على غطاء علبة كرتون 
مربئع صغير ناتئ» ومعناه «افتح من هنا)»)ء وعند كل مزج جديد 
نحصل على إشارة جديدة. 

ركز سوسور على الإشارة اللسانيّة» وضع في المقام الأول 
الكلمة المنطوقة واعتبرها الأساس. وكما ذكرناء أشار إلى الدال 
باعتباره على وجه الخصوص «طرازاً صوتيًاً) (صورة صوتيّة 
مسموعة). واعتبر الكتابة بحد ذاتها منظومة إشارات من الدرجة الثانية 
وغير مستقلّة» لكنها شبيهة بالمنطوق”""". في منظومة الكتابة هذه 
الحرف المكتوب «ت») ‏ على سبيل المثال 00 مدلوله صوت فى 
منطومة الإشارة الأساسيّة. أي فى اللغة المنطوقة (ويعنى ذلك أن 
مدترل الككانية المتكدرية اليس الأدهيوم بل 'الصيوت): بالمسسة إلى 
سوسيون 6 تقبط .الكقابة بالمتطوق: ارتباظ التدال بالميدلول؟ أو كنا 
ول كريد الكتانة يلار لا 10 


لكنَّ معظم المنظرين الذين جاؤوا بعد سوسور وتبِنوًا طرازه 
شيزون إلى تبك الأقتار اكه اللبرافقة باعتارها عونق ا ا 


(10) المصدر نفسه؛ ص 15 و117 وص 25-24. 
(11) اعتهبيهد بلط لعنواكمة]1 ,نزعم/مام مم0 0 ,هل 1022 دعنوعدل 
.م ,(1967 رووع:2 إأأورء0117ل] كمتامه1آ خصطم1 :ع تمستكاود8 ) عله لامك لعزم ولق ط0) 
(12) :2ط «روعمعمعكء5 تعطا0 م1 مومأماع8 ط2ز دعنأوتمعمنآ» ,دموطم121 تددره ع 
10ته 4م17 :2 .001 ,كعترناة 1[ 0ءاعءأء5 له ,455-456 .جم ,عو4لهع1:هط 07 زدهوطمعلحل 
نظا «رعع وووء14 220 عل000) :220164 320 عع38ناع 22 [» لج ,655-696 .مم ,16:12:02 
.م ,127721496 271 ,تتموط 210 ل 
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وتعوة الاسقا الت اعادة: اتشسية الأتارة عدن الاين جاتو بعد 


موسون: 


أمَا بالنسبة إلى المدلول» فيقول أمبرتو إيكو إِنْ موقعه بين 
(الصورة الذهنيّة والأفهوم والواقع النفسئ»*''. فلا زال معظم 
يعلنون معظم الأحيان أنْ المدلول قد يشير بطريقة غير مباشرة إلى 
الأشياء في الوجود. إِنَّ نموذج الإشارات السوسوري الأصلي «يُحيّد 
المرجع إليه» يستبعد الإرجاع إلى موجودات في العالم. ويبدو ذلك 
غريبا ممّن عرّف السيميائيّة بأنها «اعلم يدرس دور الإشارات باعتبارها 
جزءاً من الحياة الاجتماعيّة»”*'". لا يتماهى المدلول عنده مباشرة مع 
المرجع إليهء إنه أفهوم في الفكرء ليس شيئا بل مفهوم شيء. 


قد يتساءل البعض: لم يُرجع نموذج الإشارة عند سوسور إلى 
الأفهوم فقط. وليس إلى الشيء أيضا؟ قد تنفعنا هنا ملاحظة أدلت 
بها بسوزان لانجيه؛ ولم تكن تتحدث عن نظريات سوسور. وأرجو 
التنبّه أوَلا إلى أن لانجيه» كمعظم الشراح المعاصرين» استعملت 
المصطلح «رمزا. الذي كان سوسوري تحاشاه. للحديث عن الوشارة 
اللسانيّة. تقول لانجيه: اليست الرموز نائبة عن الموجودات التي 
رقي يهاه الجااس تعدا فقيو يعر والقد تاها لكا رض 
الأشتاء: تمتك تفمو زات غيا ل ملكي هن .: نوما" تعنيةه الرموز 
مباشرة هي التصورات وليس الاضياء: كحضن الكنبات عادة 6 
تجاه التصوّرات. هذه هي عادةً سيرورة التفكير». وتضيف (إثني إذا 


(13) 5ع)ملاصعك5 صذط وععموكله بع /متبرءى رم 'ممء777 4 ,معط منإرمعطصرلا 
4-5] .مم ,(1976 بووعم لإأزوء كلملا ممدتلصآ :دماعص تورمو81) 


)214 .م ,كن ةاكالاع ارا[ [4 "مم6 ) 17 6: "لاه ) ,ع1 لاوكلا 52 
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قلت «نابوليون». فإنك لا تنحني أمام فاتح أووونا وكانه يعافر 
أهافلك إنها تفكن نه فول 157 

لذلك بالشية الون سو سور الإشارة اللسائية عير مادية نذا م 
أنه لأ بجعت القول» اتن الع 15103" إن لالماذنة الكقبارة سكل روسو 
ضما اتكاة كرون ميكلة فى عدة كتير امن الكروحات المتشرة: اذا 
كان القول بعدم ماديّة الإشارة اللسانيّة يبدو غريباً» نحتاج أن نذكر 
أنفسنا آله لين اللكلياك فمة فن. ذاتهنا»» فهذة السكحة قيمتها. 


تقول عون إن :معدت "العولة لأ روداو اقيوني”” .لتحيل عدة 
ابحاته ذلك فل شييا. المتال الو انف الاختازات: الليناكة تلقف 
الاثقياه: إلى .ماديقهنا لاعاق ولك شفافتها فى القواضا .: إضيافة إلى 
القع 1ن انلعل غير ادكه وى سيد لاع ين > والكنماك وان 
قريبة المنال. ومع ذلك يمكن» وفق مبادئ 'معيّنة ٠‏ البرهثة على 
ضرورة إعادة تقييم مادية الإشارة» وسنرى ذلك في ححينه. 


وَجها الصفحة 
0 سرسيوز على أن الصوت والفكرة (أو الدال والمدلول) لا 


يفترقان» كما هو حال وَجِهي الورقة”*'". ويقول إِنّهما يرتبطان 
«ارتباطا حميماأ» فى الفكر «بوساطة صلة رابطة»» «يستدعى كل واحد 


,(ه) * 
منهما الااخر) 5 


(15) لبا 4 «ترمعل علا 4ن جة رأمود ه28 ,تعقمما طاستهص؟ا ممسعطتم ا عمموكنك 
61 .2 .(1951 ,تمامع الا كاده لا بجع لك[) ابل مده ءا ,1تمديع] إه مرئةأمط دري مم18 مز 
(216 5 .م ..1510 ,ع01ا531155 
(17)الصدر تفشيه حجن 117 
(18) المصدر نفسهء ص 111. 
(19) المصدر نفسه. ص 66. 
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يقدم سوسور هذين العنصرين على أنهما يرتبطان ببعضهما 
اوقاطا كافلة “لا روهة أن منيها قبن الاخن فن سباق اللقة 
الكاؤمة. ل فكرف] نا #«صيرن تون اشر لحري يه 
دون صوت. ويستعمل سوسور سهمين في الرسم البياني للدلالة على 
تفاعلهما. في مقابل ذلك» يعني الحاجز والتضاد أنه يمكن التمييز بين 
الذآل بو المد رول الا عرافى التعلالة. بوجت تدرو مانفيل العو القبيه 
الواضحء الذي يبدو أن الحاجز عند سوسوري دل عليهء بين الدذل 
والمدلول؛ ويسعون إلى التعتيم على الحاجز أو إلغائه.ء بهدف إعادة 
تشكيل رسم الإشارة البياني. يوحي الحسس العام بأنْ المدلول أهمّ من 
الدال ويوجد قبله. يقول لويس كارول (081:201 15ا1.6آ) منبّها: 
«عليك الاهتمام بالفحوى. والأصوات تهتمٌ بنفسها»”. لكنّ 
المنظرين الذي تلّوا سوسور رأوا أن نموذجه يعطي ضمنيّاً الأولويّة 
للقانو فاليا بنلك فا نير جه اللحس العايد 0" 


المنظومة العلائقيّة 


بحاو ل«شوضوو أن مرفة أن المتظيمة الشكلتة العامة والم رده 
هي التي تجعل الإشارات ذات معنى. فتصوره للمعنى محض' بنيوي 
وعلائقي. وليس إرجاعيّا: الأفضليّة للعلاقات وليست للأشياء (هو 
يعتبر أنْ معنى الإشارات يكمن في علاقتها مع بعضها بعضاً في 
المنظومة» وليست ناتجة من أيّ سمات داخليّة في الدالاتء ولا عن 
أي إرجاع إلى الأشياء الماديّة). إِنّ تعريف سوسور للإشارات لا 
يشمل أيّ طبيعة «أساسيّة» أو جوهريّة. بالنسبة إلى سوسورء ترجع 
الإشارات بالدرجة الأولى إلى بعضها بعضا. 


(20) انظر: .12 ,..طص .0 :م .م]) اانماععل ه11 ارا كء جرع ل دعء411 ,أأمععة جوع[ 
9 معام قط ,([.0 
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فى يناري الالقرية 129 بقىء: مرهون انوا قات 171 البمن بن 
اداه 53 معنى فى ذاتهاء لا يتأنّى شعتاها الا ف علاقتها 
بالاشاراات الأشوى» الذان :و المد ل ني عاكتهنا كاناة ع2 .وذ 
يكون من الصعب تقبّل هذا المفهوم . ا قد نشعر أن كلمة منفردة: 
ك «شجرة»» تحمل معنّى بالنسبة إلينا. لكنّ حجّة سوسور هى أن 
معنى اشجرة» مرهون بعلاقتها بكلمات أخرى داخل المنظومة (ك 
(غل)2). 

يدق المسديد على العلؤقة تين الاشاراتك». واضصطناف الدال 
والمدلول عموديّاً في كل إشارة مُفردة (ما يوحي «بمستويين"» 
بنيويّين)» إلى تحديد صعيدين: صعيد الدال وصعيد المدلول. 

وبعد سوسورء استخدم لويس هيلمسليف (7ءاوطتاءز11 15ناه.آ) 
أيضاً صعيدّي «التعبير» و«المضمون»”. واعتبر سوسور الصوت 
والفكرة صعيدين منفردين عن بعضهما لكنْ مرتبطين””: يمكننا أن 
نقضون :+ أن اللعة م شكب مسباسيلة :ومتصلة تتطيع :فى القت 
نفسه على صعيد الفكر المُبهم وغير المُتَبَلور (أ)» وعلى صعيد 
الصوف: ( )د وسو كالفكتر يا متيناك 7 .تو توحى الخطوط 
المتقطية بتقسيم الكتلتين المتواصلتين في الرسم 7 اراك يننا 
يوحي تموّج (وليس توازي) حدذي الكتلتين «غير المتبلورتين» بغياب 
أل قدي ينها 51 القجوة مدن الضعيدية + وعبات الواادية 
بينهماء باستقلالهما النسبي. 


0210 .7 ,كن 11 كالاع مارآ /7©1©24) 101 ©0156 ث) ,5311551116 

(2) المصدر نفسه.ء ص 118. 

(23) لإ 0ع واكمة [' ,ععملاع0:1ط إه 7م7116 4 10 ونه رموه 2,01 ,باع [ومماءر1] 15نامآ 
0 .م ,(1961 رؤوعع اتقطمع715/لا ]0 لااأورء/11للا :81201500) 10م ألط/لا .ل واعمورط 

(24) انظر الرسم البيانٍ 1 -3. 

(2)25 11 - 110 بصع بكع] كافاع نار [0 676 7[ 0156 ) ,5231155016 
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المصدر : بالاستناد إلى : :كتمةط) ع[م فارع عنوناعتيوجزا عل كسباه©) رعتناوونة5 عل لمممتلعع] 
.ص ,(1967 ,1م/قو2] 


ويحرص سوسور على أن لا يُحيل مباشرة إلى «الواقع '. ولكنّ 


ل الأدب فريدريك جايمسون (508ع12226 عتملع1”2) يشرح كالاتي 
هذا الجزء من منظومة سوسور: 

إلى حد بعيدء ليست الكلمة أو الجملة المُفردة هي التي «تنوب 
عه أو اتعكس» المّوجودة المُفردة أو الحَدث المفرد في عالم 
الواقع» أو تعكسّهماء إنما تمتدّ منظومة الإشارات بمجملها ‏ الحقل 
اللغوي بمجمله ‏ في موازاة الواقع. هذه العلاقة هي كل منظومية 
اللغة. وهي مشابهة 4 الموجودة في عالم الواقع أيَا كانت. وننتقل 
اكد اوور دأو سوتعالت إلى اخروق؟ ولس .امت مقرة 
إلى مُفر ا 


(26) 0 111لامع0 4 [قن 07111 4 :1071211496 /[0 مكنه لط -ترووزء5 716 ,طووع 2ه[ عترلءر2 - 
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إِنّ ما يسمّيه سوسور «قيمة» الإشارة مرهون بعلاقة الإشارة 
بإشارات أخرى في المنظومة””*'. ليس للإشارة قيمة «مطلقة» تقع خارج 
اي ل جم موضحا 
أن قيمة كل قطعة مرهون بموقعها على رة قعة الشطرنج ا لقان قثو 
من مجموع أجزائها. من المؤكد أن الدلالة ‏ ما يحمله المدلول ‏ مرهونة 
بالعلاقة بين جزأي الإشارة» بينما تتحدد قيمة الإشارة بالعلاقات بينها 
وق الاختاراف التلخرى اف المنظوية 26 300 


الرسم البياد 1[ 4 العللاقات عر الإشارات 
المصدر : بالاستناد إلى ١‏ :كلعة) ء[م رمع علاو ؟اكتلاع 1[ 06 01075 ,ع 1ناوذدد 52 ع0 ل0طتصتلعع1] 
1 59 .م ,(1967 ,أمنزوط 
يبِيّن لنا مفهوم القيمة ... أنْ اعتبار الإشارة لا تعدو كونها 
مزجا بين صوت ما ومفهوم ماء خطأ فادح يؤدي إلى عزل الإشارة 
عن المنظومة التى تنتمى إليها. وإلى البدء بدراسة الإشارات منفردة 
هي نقطة الانطلاق الى تا تفسح المجال أمام تحديد عناصرها المكونة. 
5 97 2 
بوساطة سيرورة تحليلية 


2540 توعم ملاظ 10 ذلإووكط ‏ 7[مأعع مص , ااتكتلندم 0م ت«دأدكب 1‏ 210 «ركز 27 "لا "ار 
ب(1972 برؤ5وعع28 لإااألؤمرع17[منا «مأععصعظ :.ل.لظ ,ممإعءعصلصط) عتلأممع رآ 3190م ده 
32-3.م 
(27) انظر ١‏ لرسم 4-1. 
(208 0 .2 ,105 اكألاع 1ط[ [2 2767© 0 7[ 01/56 ,531155101 
(29) المصدر نفسه.ء ص 88. 
(30) المصدر نفسهء» ص 113-112. 
(31) المصدر نفسهء ص 112. 
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ويقدّم سوسور المثال الآتى على التمييز بين الدلالة والقيمة : 

يمكن أن تحمل الكلمة الفرنسيّة 24010082 (خروف) معنى كلمة 
مععط5 (خروف) الإنجليزيّة نفسه» لكنّ ليس لهما القيمة نفسها. 
ولذلك عدة أسباب» أهمها أن الكلمة التى تشير فى الإنجليزية إلى 
لحم الخروف المتعضر والمقدّم للطعام. 5-8 مم56 بل 111102 . 
يكمن الفرق في القيمة بين 5266 و240100 في أنه يوجد في 
الإنجليزيّة كلمة للاشارة إلى الحم الساكول 52000 للاشارة إلى 
الحيوان» أمَا في الفرنسيّة فتشير الكلمة نفسها إلى الأمرين”32. 

إن تصوّر سوسور للمعنى كعلاقة هو تفارقى بامتياز؛ إنه يشدد 
على الشورق وين ار شا راضم انلق «الفييية إلى سرون ال وم ين 
الفروق والتقابلات الوظيفيّة. (إِنْ ما يميّز الإشارة» فى اللغة وفى أىّ 
منظومة سيميولوجيّة. هو الذي يننا 97 ذلك أنه دلا 
يمكن أن توجد منظومة تتكوّن من عنصر واحدء أن هذا العنصر 
سكن أن تطدى غلن: أن قمئ مق :دوق أذ ونا فى كينا لأ عد مين 
عنتضر آخز على الأقل للبعديد الأوّل0*. ويقدّء الاعلذق عقالا عدا 
على هذا المفهوم. طالما أنَ المهمّ في «مَوضعَة) السلعة هو تفارق 
كل إشارة عن الإشارات الأخرى التى تتعلق بها وليس العلاقة بين 
الدالآت الإعلانيّة ومَرجّعات الدلالة في عالم الواقع. إِنْ أفهوم الهويّة 
العلائقيّة للإشارات» عند سوسورء هي في صلب النظريّة البنيويّة. 

يشدد سوسور بخاصة على الفروق السالبة» التقابليّة» بين 
الإشارات. ويقول لإثبات رأيه: ١لا‏ تحذد المفاهيم ... بطريقة 


)م232 المصدر نفسه.ء ص 114. 
(33) المصدر نفسه؛ ص 119. 


(34) 0) ككياه 1ك آمر1 071[ :ءع 31 0ن 77د اأ ميك ,له ,عأءه«ستنذ مطمل 
.0 .م ,(1979 بووععظ اإأأورعء لصنلا 0<10:0) امه لا بجعلا :0:<1010)) مك 1ر120 
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موجبة. أي بمضمونهاء إنما بطريقة سالبة» بتضادها مع العناصر 
الأخرى في المنظومة نفسها ع ا ا هو ماهو 
عليه من دون الأفاهيم الا خرى) نا قد يبدو هذا القول بداءة مضل 
أو .عدن متسر فاً؛ لكن يصبح مفهوم التفارق السالب أوضح إن نحن 
نظرنا في الطريقة التي يمكن أن نلجأ إليها لتعليم من يجهل لغتنا 
معنى كلمة «أحمراء فمن المرججح أننا لن تتمكن من ذللكه إن نحن 
اكتفينا بعرض عذة موجودات حمراء أمامه. الأفضل عرض موجودة 
حمراء مع موجودات احرص ممائلة لها في كل شيء باستتناء اللون: 
ومع أَنْ سوسوري هتمٌ أولا باللغة المنطوقة» فهو يقول الشيء نفسه 
بخصوص الكتابة: (إِنْ قيم الحرف هي محض سالبة وتفارقيّة»» كل 
فا التتعاحة قو القدرة على التميوو ده 2 8560 

يضيف سوسور في الإطار نفسه أن المدلول والدال كلاهما 

مخض تفارقتين وسالبين عند النظر إلى كل .واحل منهما بمعزل عد 
الخصو اماد الشارة التي يؤلفانها فهي موجبة. يقول: «عندما نقارن بين 
إشارتين باعتبارهما مؤْلّفين موجبّين: و ا له 
«الفرق» . .. لا نتحدث عن فرق بينهماء إنما عن : تميز؛ هما في 
حالة تَقَابُل. وتقوم آليّة اللغة بأجمعها . بةاقلن "تقابلات من هذا 
الترغه .على“ الوق الصسرقية بو لصوت العن اتشنييا ا 


الاعتباطتة 
على الرغم من أن مستخدمي اللغة يرون في الدال «نائباً؛ عن 


(035 .5 .م ..1510 ,53101551116 
(36) المصدر نفسهء ص 118. 
(37) المصدر نفسه.ء ص 119. 


57 


أو لا عرد لياة أن عقوهرنة» أو.مناشرة بدن الندال :والمدلر ل..وشده 
سوسور على اعتباطيّة الإشارة”**'. وبخاصة على اعتباطيّة الصلة بين 
الذان بوالعدار ل ركه صميو تفالى الأشارات اللشورةة نوراف أن 
اللغة أهمَّ منظومة إشارات» ورأى أنَ الطبيعة الاعتباطيّة للغة هي 
العيذا اللضوق الأذل "1 ورا قدها فد ذلك تقار لد عوقات 
(110611 03165) إحدى «سمات التصميم الأساسي» للّغة”'* وقد 
تساعد سمة الاعتباطيّة بالفعل على تعليل التنوّع الكبير في اللغة”2” . 
يشدّد سوسورء فى كلامه على اللغات الطبيعيّة» على أنه لا يوجد 
ارتباط فطري أو 5 أو «شفاف» أو بَديهى أو «طبيعى» بين الدال 
والكد اوناك بدن نوق 43 لقني والأفهوم الذي 0 ا 


على أَنْ «الإشارات المستخدمة فى الكتابة اعتباطيّة» ومثال ذلك أن 
اورف زت) لأ فلؤقة له بالصوت الى يل عليه" ولقك. تحاف 
مباشرأًء لكنّ الشرّاح الذين أتوا بعده غالبا ما قاموا بذلك. وبالفعل. 
غالبا ما يستطيع قارئ سوسورء أن يتبيّن تلميح سوسور إلى 
المُرجّعات (إليها) في عالم الواقع. تلميح كامن وراء «المدلول» 


(38) المصدر نفسهء ص 78. 
(39) المصدر نفسهء ص 67. 
(40) المصدر نفسهء» ص 67. 
(41) عامه لا بب لالم ى [اسابعستط سععءلمطل8 زا ه0756 4 ,أأععاعه0 واعصوءط وعانقطن) 
.(1958 ,2صالتصمعد ك3 
(42) عع#0طصدن) تعالعملا بسجعاة بععل7طصدن) .2015 2 ,52712211 ,05ملاآ صامل 
1 .م ,(1977 بووع؟]8 011625117ل1آ 
(43) .117 320 111 ,76 ,68-69 ,67 بصع رىع :أ كانتع اط [ه 7227© 2) 171 201456) ,5231155111 
(44) المصدر نفسه؛ ص 117. 
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المحض أفهومي» كما عندما يقول (إِنَ الشارع والقطار حقيقيّان بما 
يكفي». فوجودهما المحسوس أساسيّ بالنسبة إلى فهمنا لما هما 
“اف اللعةه .على الأتر + <لا بحده شتكل الذال عاعيدل حعاكة” 
ليس في ل ١اشجرة»‏ أي شيء «شجريٌ». تختلف اللغات» بالطبع, 
في الطريقة التي ترجع بها إلى المُرجَع إليه نفسه. لا يوجد دال معن 
أكثر ملاءمة «طبيعيّأة لمدلول ما من أي دال آخر. مبدتيّاًء يمكن أي 
ذال أن يدا أَىَّ مدذلول. يقول سوسور: اليش هناك أبدا ما يمنع 
الجمع بين أي فكرة وأيّ تتابع صوتي»*'؛ (إِنْ السيرورة التي تنتقي 
تتابعاً صوتياً معيّنا ليتطابق مع فكرة معيّنة اعتباطيّة تماماً)””. 


لبين. يدا اعتباطتة الإشارة اللسائية تضورا ديا افش 
أفلاطون هل المجيالة في مؤلفه الحواريٌ كر اتيلوس كلأدرا م7 . يدافع 
كرا لوس عن الجلافة الطبيعتة بون الكتلماشد وها تمدن يكن 
هرموجينيس (1161100861065) يعلن أن لا جد يستطيع إفناعه « أن 
هناك شيء آخر غير الاصطلاح والاتّفاق يحددان صحّة الأسماء .. 
ليس من اسم ينتمي إلى شيء معيّن انتماء طبيعيَأ. ومع أن 
سقراط يرفض الاعتياطيّة المطلقة في اللغة. كما يطرحها 
هرموجينيس» فهو لا يقر بأنْ الاصطلاح له دور في تحديد المعنى. 
ويذهب أرسطو أبعد من ذلك فى كتابه» فى التحليل» أبعد من 
لي لور ا وك ان دوعا فا سي ين اشير ا 
أي لغةء والآشياء المدلول عليها: «نقصد افيه [أو الاسم العلم] 


(45) المصدر نفسهء ص 107. 
(46) المصدر نفسة > ص 06 
(47) المصذن نقسهء :ضن 111. 


(48) .© .10 .0) بأط و8405 0ه لماع نل0عام1 طاته لعل اخصة] ,عناصنهم) ,مقاط 
.2 .م ,(1998 ,.طدا أإأععاعمط :11/1 ,115أممهصه1ل1) عوعع 1] 
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صوت يملك. اا اي : معنّى . ودستخدم هنا تعبير اسع لاكه)) 
1 1 (49) 
عندما يتحول إلى رمر4 2 . 


ويسهم شكسبير (513165063156) فى إدخال فده العسالة إلي 
اللككلانه اليوت" 1 :انها تست ووه 1 مشت احتف كله آنا كان 


اسهة) 85 


ليس مفهوم اعتباطيّة اللّغة جديداً إذاً؛ يقول رومان جاكوبسون 
إن سوسور «استعاره» من الآلسنىئ دوايت ويتنى (لإعصائط/18 غطعا<1) 
 1827(‏ 1894) و(توسّع فكن مركن قار ودر إلى تأثره بهذا 
الالبيده 377 لكوع قلي الوغم ين “لكر .يمكن: اعنا ب تسادرك #سوسور 
على الاعتباطيّة أمرأ خلافيًا جدّأ في سياق نظريّة تضع المُرجّع إليه 
اننا | 


يوضح سوسور مبدأ الاعتباطيّة بأمثلة من المستوى المُعجمي : 
الكلمات المفردة باعتبارها إشارات. لم يدافع مثلا عن اعتباطيّة النحو. 
لكو يتكى تليق :نيد ا الاعابا ل على سطرقة ا رلأها رإلس .ا حمعها: 
وليين فقط: على الاشيازة المفرذة: نظي لخ الاغتباطئة الأسبافن: فى 
اللغة عندما نلاحظ أَنْ لكل لغة تمييزات مختلفة بين مدلول ا 
(مثال ذلك: «درس» و«قلب))» وبين مدلول وآخر (مثال ذلك: 


(درب») واشارع»2). 


(49) بطوتأعغتط/لا) اللتطعلط .71 .8 نزط ع1 أكصةع1 ,رم ةاماء«مععنس1 02 ,16 ]1560م 
.2 .م ,(2004 ,تعع صاووء >1 3/11 


(50) تطووطهوط1ة[ :17 «رعع3ناع32[ 01 ععروووط عغطا 107 أو0165ل)» ,لووط معلةل لمقحرم]] 
-345 .مم رعع2لتع1تفط 24ت 4ه[ :2 .701 ,كع 171171[ 4ءانءل30 له ,410 .م ,عع ملاع01ا 01:1 
.0 لطله ,26 ,18 .جرح ركع أ أكاينع هاا [4 667:67 171 ©0115) ,5311551115 لصة ,359 
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بس افين ١‏ السايرك امسايتي اتن ترا إلى الرائنة 
باعتباره تتابعأ بلا قسمات (هكذا رأى سوسور أصلا مجالي الفكر 
والصوتء ليس فيهما تفارق): أين تنتهي مثلا «الزاوية»)؟ يوحي 
الحسّ العام أنْ وجود الأشياء في العالم يسبق ما يبدو أنه مجرّد 
وافيهةا [امييناءا عليها (يرفض سوسور مفهوم «التسمياتِيّة), 
وسنتحدث عن ذلك في حينه). 

يقول سوسور: «لو كان دور الكلمات تمثيل أفاهيم محدّدة 
نمينا»: لايشطها أن نجه لكا أفهوم معادلا دقيقاء. كأآن تكون هي 
ع في لغتين ختلفتي". لكن نه الأمر عذلك)0510, 

تقسم كل لغة الواقغ إلى فتات اعتباطة: وكان من الممكن أن 
ينقسم العالم الأفهومي الذي عهده كل واحد منّاء بطريقة تختلف 
جدأ عمًا هو عليه. ددجقة رار أله قوسن لفان #عبنقانة الاق 
بالطريقة نفسهاء وكمايقول جون باسمور (ع1مطوموط نطه[) : 
«تشتلكف: اللغاك عن .بعضها بالفوارق جين الطرق 25 ل 

لدت الفقنات الالسلية مجرّدٌ نتيجة لِبِنْيَةِ في العالم محددة 
سيق لبن هناك أفاهيم أو 'فثات»طبيعية تتعكين». هكذا وبكل 
بساطة. في اللغة. تقوم اللغة بدور حاسم في تشييد الواقع 

ويمكن أن يقول» من يقبل باعتباطيّة العلاقة بين الدال 
والعدلول» :إن الال فد الفدلوال» ولمييى قها رنوفن العدمن : 
المدلول هو الذيّ يحدّد الدال. وبالفعل» سعى المحلّل الفرنسي جاك 
لاكاة اق ١‏ لطيعها المواع سوفيوة فلي السداول) الفسية إلى القاة 
الضوء على أوَليّة الدال فى مصطلح «النفس»». وذلك بالتعبير؛ عن 


2510 .114-55 .مص ,.1010 بع5ناة53115 
)52( 17 .م ,(1986 .متلهلة تمحلممآ) كناو معءي 5 .لع ,كاعه؟ 5 مطمل 
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النموذج السوسورى للإشارة بما يشبه معادلة رياضيّة توضع السعين 
الكبيرة (5) فيها (التي تمثل الدال) 1 سين صغيرة (9) مائلة (تمثّل 
الجدلول»: نشم من لقيو سفاضن أفقر زيفين للك مع 
لاكان للتأكيد على حتميّة «انزلاق» 6 تبت الذال وعدم ناد 
محاولاات رسم حدوده. 

ويتحدث لاكان بأسلوب شاعري عن الرسم البياني السوسوري 
لصَّعيدي الصوت والفكر: (إنه رسم يشبه تموّجات خطوط المياه 
السَفلى والمياه العليا في مُنمنمات في مخطوطات سفر التكوين؛ 
جريانٌ مزدوج تظهرعليه خيوط المطر»» ويقترح اعتبار أن الرسم يعبر 
عن «الانزلاق الداكم للمدلول تحت الدال». وهو يعتبر الخطوط 
العمودية المتقطعة «نقاط ربط) (حرفيا 2221 نت القمائن عل 
الأثاث). لكنّه يقول إِنَ نموذج سوسور ذو تتابع 0 أكثر من اللازم» 
إذ «لا يوجد في الواقع أي سلسلة دالة تخلو من مجموعة من السياقات 
المناسبة التي تتمفصل مع بعضها وتكون كما لو أنها معلقة «عموديا» 
في كل نقطة من النقاط التي تمثّل وحدات السلسلة)”*. 

وعلى منوال نقد لاكان للنموذج السوسوريء يؤكّد المنظرون 
اللدى تجاؤ وا تعنهها تلن 1ق الرائط ببق" الندال والتدلول ويشددون 
غخلى أن #التشكن السيناتتن ا اسنعلة الزالانت) سرتيط ممقاء 
اجتماعي””". ومن المُلاحظ أنْ الرسم الذي يقدّمه لاكان للتعبير عن 
قصدهء وهو يقصد بوضوح إعلاء شأن الدال فوق المدلول» مُلفت 


(53) لاط طعمعءط عطا ددمعا 0ع1داممدءآ' ,ممننعء[ءع5 4 :داأعظ ,لوع2[ و5علاوعول 
.149 .م ,(1977 بعع لم1 نه180آ :مه0مم.]آ) مملتضعطك مدام 

(54) المصدر نفسه.ء ص 154. 
 )55(‏ «تبكذلهة«عءعنهلة 2210 م6ع84 1ط ,كتلاظ صطو لمد لعدسه0 لصتالوؤهر] 
:051 بمه0ممآ) اععتطيي 16 إه بوممء1/ 1 116 221 ترع 56771100 7167:1517 ]1266 
67 13.17.3220 ,6 .مم ,(1977 ,انتدظ 20د عع لم001 ] 
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للانتباه» إذ إِنْ الماركسيين المحافظين يصوّرون عادة المجتمع على 
أنه يتكوّن من قوّة أساسيّة مُوَجهةء قوّة «القاعدة التقانيّة الاقتصاديّة). 
تقع (منطقياً) تحت «البنية الفوقيّة الأيديولوجيّة» . 

3 :أعغاطية الإشارة أفهوم ستري:» لأنه تكن البطقلالتة الله 
عن الواقع. يمكن اعتبار النموذج السوسوري» بسبب تأكيده على 
الى الداخلثة :فى منظومة الآكنانة + نانك المومفيه عرى أن انه لا 
(تعكس) الواقعء إنما”تشكنه. سك أن نستخدم اللغة لنقول ما لا 
يوجد في الواقع» كما يمكن أن نستخدمها لنقول ما يوجد فيه. وبما 
أننا نتعرّف إلى الواقع من خلال أي لغة نعايشها منذ الولادة» من 
المشروع القول إِنّ لغتنا تحدّد الواقع وليس العكس”5”. 

ينتفك تشنارلة”. أو غدن (معلع0 0211»5) وإيمور ريتشاردز 1701) 
(11653:03» فى كتابهما معنى المعنى (ع«1ترمء1/1 /[0 عتناصهء114 1116). 
سو عي لأنه «أممل كلما الا فيان العى. توي نبا دا را 
وأسف نقَادٌ جاؤوا بعدّهما لانفصال النموذج السوسوري عن السياق 
الاجتماعي”*. إن النموذج السوسوري بإبعاده المُرجَع إليه «بَثَر النص 


0( 599) 
عن التاريخ») : 
الثاني 1 
)036 9 .7 ,1وىة[ه نعي اك ,لك ,طناك 


(57) ره عوستمءل8 786 ,ولتقطء 183 عدم أممطعة ه17 لصهة معلع0 نزدع1 دعاتمط6 
.8 .م ,(1923 ,بلننوظ مدوع كا 20ج عع 1101010 :مه0دمط) عدتتبمء 4م 


(58) عا سه متاطاهء8 .ل.ل «عنو1 071 /إه كعتوماوقط 116 ,تعستلنة اعهطء كا 
11 .م ,(1992 بعع0غ116نا0] :عازه لا بجع 1 بمه00هم.]) نروم/مء194 /0 نم1176 


(59) ,(2000 ملاع 819 :0<1010)) «متاءنن 100[ 4 :بر7م176 جزاط ,لسقاك ترعطه:] 
2.122 
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يساعد الجانب الاعتباطى للإشارات على تبيان مجال يعنى 
بتفسيرها (وبأهميّة السياق). لا تقوم الصلة بين الدال والمدلول على 
مبدأ اقتران واحد بواحد؛ غالباً ما تملك الإشارة عذة معان. قد يُرجع 
الدال داخل اللغة الواحدة» إلى عذة مدلولات (كما فى التورية). 
وقد يُرجم المدلول الواحد إلى عدّة دالآت (كما في المُرادفات). 
وينتقد بعض الشْرّاح الموقف القائل إِنَ العلاقة بين الدال والمدلول. 
فى اللغة المنطوقة وغيرهاء هو دائما اعتباطى تماما"" وغالباً ما تذكر 
في هذا السياق الكلمات الممُحاكية للأصوات. مع أن بعض 
المنتمياكيية يرون أن هذا “لا بباجذ: بغيق الاعسار يفا يكنى اختلاف 
الكلمة المحاكية للصوت نفسه من لغة إلى أخرى (بخاصة أصوات 
العيواناف: الال 5 ظ 


يُعلن سوسور أن «المنظومة اللسانيّة بأجمعها تقوم على مبدأ غير 
عقلاني» مبدأ اعتباطيّة الإشارة». ويتبع هذا الإعلان المُلفت مباشرة 
الاعتراف بأنّه «ينتج من تطبيق هذا المبدأ» من دون قيدء فوضى 


0 


لو كانت الإشارات اللسانيّة اعتباطيّة تمامأ ومن جميع النواحي. 
لها كانت اللفة منظومة. ولدقرنت وظيفتها التواصلتة:. تكلم وسور 
سارل رحد عه تسلن كلا عن اللي 777 01 سوفيون أن لاإللقة 


(60) عع تتاعصةآ آه [عل540 لط -نصوء154 2 لنداه1 5أعه11]1» ,مموطمءعلة1 مقدحرهخ] 
لطة ,59 .م ,ععمناتعجمط 0 نتهوط ه121 :12 «رد5]12الاعقصاآ [161261212مم0ن) وتارعام] 11 
أ01165)» ,لاوط !2ل 250 ,522-526 .م ,ععملاوتممط مجه ل جه 17 :2 .701 ,كعور ةا ةلكالا[ 56/0160 
لصة .407-421 .مم ,ععومبعجمط 05 تنمقطهء!12 :11 «رعع 3تاعممآ 01 ععموووط عط) 0] 
345-359 بجع ,ععملعوتمط تنه ألعهظلاآ :2 .701 ,كعد لآ ألءاعء/56. 
)061 .69 .م ركع 1ك أل ع71أآ / 67 ©2) 171 ©0115 ن) ,5311551012 
(62) المصدر نفسهء ص 131. 
(63) المصدر نفسه. 
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ليست اعتباطيّة تمامأء لأنْ للمنظومة مبادئ عقليّة»”. بالطبعء لا 
يعني مبدأ الاعتباطيّة أن شكل الكلمة عرضى أو عشوائتى. الإشارة 
غير محددة من خارج اللغة. لكنّها محذدة من داخلها. على سبيل 
المثال»ء يجب أن تتشكل الدالات من ضروب مزج صوتيّة حسنة 
التأليف. تتطابق مع الأنماط الموجودة في اللغة المعنيّة. أ 
,يمكتنا. أن .تعى أن كلمة فيركية » كد :«مفقك: براغ ليست اعتياطية 


7 ٠. 


2 
أنه 


تماماء لأنها تجمع من حيث المعنى بين إشارتين موجودتين. ويميّز 
وسور نير رجات في الاعتباطية : 

اذ الميذا الانباسسى القاقاه والطييفة" اللنياقة للؤفيارة الالييفة ل 
بمنعكا عن العمييز فى أى :للا برين جنا متو اغتباطق فى اد أ خير 
تطالةاب ومااهو اقغاطن .نيتاه لسك كن الإثتارات اغتاطية: بالتماء. 
فى بعض الحالات» توجد عوامل تجعلنا نعاين درجات مختلفة فى 
المع من دون اعتبار هذا المفهوم غائباً تماماً. قد يكون في 
الغا شيم الى ا 


في هذا المقطع يغيّر سوسور موقفه نوعاً ماء ويتحدّث عن 
الإشارات باعتبارها «اعتباطيّة نسبيّا». ويتحدّث بعض المنظرين بعد 
سوسور» لجنا وي فيط لحات. التوسير (556ناط)اة) الماركسيّةء» عن 
العلاقة نين الدال: والعذارل» ياغنا وها امستفلة: تبي 7ل بتع وكيا 


(64) المصدر نفسه. ص 73. 

(#) الكلمة المسستخدمة في الإنجليزيّة هي 1401178160 ويبدو أن هذه الكلمة تُترجم 
عادةٌ في العربيّة ب «مبرّرة». لكنّ سوسور يستخدم هذه الكلمة في إطار مقارنة الإشارات 
اللغويّة بالأصوات الطبيعيّة ودراسة احتمال وجود تشابه بين المجموعتّين؟ وكلمة «محاكاة» 
تشير أكثر هن كلمة 'امبزرة) إلى هذا التشانه المحتمال. 

(65) المصدر نفسه؛ ص 130. 

(66) 071 ك10/مه«ومنماط 0 كترودكط :بدمققمواتعدء جوع !ا إه تع لاق 71776 ,رقع 2 1 سطول 

167 .م ,(1988 بممااتصص د ك1 :ععامادع سادد8) وء:215101] 
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إلى التحدّث عن نسبيّة العلاقات بين المدلول والدال. 


تعدو الأقيازة الى أن كوة العاذ ناكد ني الدالات والعداولات 
اعتباطيّة وجودياً (فلسفيّاء لا فرق بالنسبة إلى منزلة هذه الكيانات في 
الأركنيه الأشكاءة" ذا :كان ما" تسمه اسوك كان نحو ذاتها اسفن 1 
عكس ذلك)» لا يعني أن منظومات الدلالة هي اجتماعيّا أو تاريخيا 
اعتباطيّة. بالتأكيد. لم تتأسّس اللغات الطبيعيّة بطريقة اعتباطيّة 
بخلاف الاختراعات التاريخيّة كشيفرة المورس. كذلك لا تجعل 
الطبيعة الاعتباطيّة للإشارة هذه الأخيرة «مُحايدة» اجتماعبّاً ولا 
اشنافة) مناذياة وعلى سيل الال تتعول: الذاك #أبيقين» إلى ذال 
محظيّ (لكن «غير مرئيّ» عادة) في الققافة ال 


حتى فى ما تعلق بالألوان «الاعتباطيّة» لإشارات المرورء لم 
يكن اختيار الأحمر في الأصل «للوقوف» اعتباطيّا تمامأء لأنه كان 
يتميّز حينها باقترانه بالخطر. وكما يقول ليفي ستراوس تكون 
الإشارات اعتباطيّة قبل دخولها الاستعمال. لكنّها تكف عن كونها 
كذلك .نيل ذلك لآ ممكة تغبير الإشارة اععباطنا بعد أن تدحل 
الوجود التاريخي”". تكتسب كل إشارة» كجزء من استخدامها 
الاجتماعي في شِفرة (وهذا مصطلح أصبح أساسيّا عند السيميائيين 
بعد سوسورراء "تويك وتفيجكات خاضة كينا ومالونة عند المعمية 
ال ثقافه مستخدمى هذه الإشارات. 


26 (1997 بعملع ند لعولا بجرعل8 بمهلممآط) :171 ,ععنزد[ا لمقطء1] 
(68) ععتمنت بلط 0عتماخصدء1]” ,ترعماممممطندق أمساعي 51ت ,وكتلةماك- 1م16 علنسدات 


,(1972 ,تلتناعصء :011051:0105لمقط) أمعمطءك أوعء1لضبده ع82001 320 2هوطمع0ل 
2.0 
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اختير بحرية»» هو من منظور الجماعة اللسانيّة «مفروض وليس 
مُختاراً بحرّية» لأنْ «اللغة هي دائماً إرث من الماضي»» وليس 
لس دي زرلا لقال 50 وبالفعلء. «لأنْ الإشارة اللسانيّة 
اعتباطيّة» فهي لا تعرف أيّ قانون غير التقاليدء ولأنيا تقوم على 
التظالية يمكديا أن تون ا 7 

وبالطبع. لا يعني مبدأ الاعتباطيّة أن الفرد يستطيع أن يختار 
اعتباطيًا أي دال لمدلول ما. إنَ العلاقة بين الدال ومدلوله ليست موضع 
خيار فردي» ولو كانت كذلك لأصبح التواصل غير ممكن. «بعد أن 
تصبح الإشارة قائمة عند الجماعة اللسانيّة» لا يملك الفرد أن يبدل فيها 
أي تبديل»!”' من منظور مستخدمي اللغة الأفراد» اللغة شيء «مُعطى»؛ 
نحن لا نصنع المنظومة لأنفسنا. يقول سوسور عن اللغة إنها ١عقدا‏ 
نوقعه عند الولادة من دون مناقشة 0 وصار لاحقأ مصطلح 
اعقد) عند سوسور موضع إشكال””. وتصبح الاعتباطيّة الوجوديّة التي 
يتضمنها «العقد) غير مرئيّة بالنسبة إلينا عندما نتعلم اعتبارها (طبيعيّة), 
فكما يقول عالم الإناسة فرانز بواس (8085 2)87882 لا تبدو أيّ من 
التصنيفات في لغته الأمّ اعتباطيّة بالنسبة إلى المتكله””". 

وجعلبت تركة سوسور ‏ اعتباطيّة الإشارات ‏ السيميائيين 
يشددون على أن العلاقة بين الذال والمدلول اضطلاحيّة » تعقمد على 
اصطلاحات اجتماعيّة وثقافيّة يجب تعلمها. ويتضح ذلك بخاصة 


(69) 71-72 لمم ركم أ اك التعساط أه«عمء 0 جا 001156) ,5311551116 
(70) المصدر نفسهء ص 74. 
(0) المصدر نفسهء» ص 68. 
(72) المصدر نفسهء ص 14. 
(5/) المصدر نفسهء ص 71. 
(74) :12 «رعع 2ناعممآ 0غ طعومعمممة «عوم8ظ عصدعط»» بوموط ه1210 تزقترهير] 


.ص ,عع ملاع 7سا مسن 7704 :2 .0[1؟ ,كمعد ]ا لعاععء/ء3 ,مموط ماد ل 
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بالنسبة إلى الإشارات اللسانيّة التي عَنِيَ بها سوسور: تعني أي كلمة 
فا تعن بالنية الناء لانن افق نسوافنا على نتفي للق لوعن 
يكون «كل مجموعة المنظومات القائمة على اعتباطيّة الإشارة» . 
ويقول لتأييد ذلك (إِنَ الإشارات الاعتباطيّة بأجمعها تقدّم أفضل من 
غمريها" السيرووة السعميو لويعة المشالقة الدللقي. إن أكقو متظرساة 
افير اتعقيذا والقشازا فى :تلك الى تهدها فن اللقات. اليشتر يق دوهي 
تون الخمائهن الرنسية: بهذا المع تعن الالينية 'تمودجا لكل 
السيمياتيّة»”*'. وفي الواقع» لم يقدّم سوسورء إضافة إلى اللغة 
المنطوقة والمكتوبة» الكثير من الأمثلة على منظومات الإشارة. يذكر 
فقط أبجديّة الصمّ والبكم» والعادات الاجتماعيّة» واللياقة» والطقوس 
الدينيّة والرمزيّة» والإجراءات القانونيّة» والشارات العسكريّة والأعلام 
البحريّة””'. ويضيف سوسور (إِنْ أي وسيلة تعبير يقبلها المجتمع. 
اولك واكك إلى عاد عفنا علقم او عر فنو نوا مععل : القن لبه 7 
ولكن هناك إشارات» كالكلمات» مستقلة تماماً عن المُرجّع إليه 
هناك شكال مو الاقاوالة اقل اسع ةواقن اسعقلكل حن 
المُرجَع إليه. وبما أن الطبيعة الاعتباطيّة للإشارات اللسانيّة واضحة. 
فإِنَ الذين تبتوا النموذج السوسوري يتحاشون عامة «الخطأ الشائع 
الذي يرى أصحايه أن للإشارات - وهى تبدو طبيعيّة عند مستخدميها ‏ 
1 2 8 (078 2 
معنى جوهريا ولا تحتاج لتحليل» : 


)275 .68 .2 ...110 ,53105510116 
(76) المصدر نفسه.ء ص 15. 17. 68 و74. 

(77) المصدر نفسه.ء ص 68. 

(78) ©16[] 71ك كن 1 اكقلاء ارط ,تدكأو سساعيساى توعتاموط أنزأوعياعيةاى ,اع [|اناب) مقطغتهره ل 


5 .,(1975 ,اند تدوع عا لصد ع011608ظ1 :2700م ط) ءننه"ء6 1ط /0 ناي 
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النموذج البيرسي 

في الوقت نفسه تقريبا الذي كان سوسوري حضّر فيه نموذجه 
لاوقاره والسسيوتونها (ريكم النس, المتييدنة السيركة )0 بوعني 
الجهة الأخرى من الأطلسي كان فيلسوف الذرائعيّة وعالم المنطق 
تشارلز ساندرز بيرس يقوم بعمل نظريّ وثيق الاتصال بعمل 
سوسورء ويتقدم في تحضير نموذجه للإشارة و١للسيميائيّة»‏ لصنافات 


الإشارات. 
50 بذاتها» يقد بير س 0 ثلائيا 5 ثلا نه 0 لك 
من 


د الفمتل؟ الشكن النى تكله الأشبارة وهو لين بالفموورة 
قاذباج مع أنه يُعتبر عادةً كذلك). ويسمّيه بعض المنظرين «حامل 
الإشارة». 


2 - تأويل الإشارة: وهو ليس مؤولا : إنما المعنى الذي تحدثه 
الإشارة. 


الموجودة: وهي شيء يتتخطى وجوده الإشارة التي يرجع 
ا ا 


ويقول بيرس 


الإشارة 5 0 الإشارة الأولى. تنوب ا 
شيء ماء عن موجودة. لا تنوب عن الموجودة بجميع نواحيها. نا 


069 


ير جع إلى نكري أطلن علبي عي ا يه ا ا 


والعناصر الثلاثة المذكورة فبروزية لوصف الإشارة. فهذه 
الأخيرة تجمع بين ما هو مُمَئّل (الموجودة) وكيفيّة تمثيله (المُمَثْل) 
وكيمية تأويلة 0 0 الا 0 التجود 


ويرى فلويد ميريل ([1ع::ء724 0/إه1"10). الذي يفضل استخدام 
تفرع ثلاثيّ» في وسطه عقدةء أن الشكل بدا لا «يعرب عن 
ناولنه أضييلة اننا كد عمد اقنانقاا تكليد لايع اق 111 ويد 
اله المتقطع في انين المثلّث على أنه لا توجد بالضرور :أي 
علاقة ظاهرة أو مباشرة بين حامل الإشارة والمرجع إليه. 


من المُلاحظ في هذا الخصوص أن السيميائيّين يميّزون بين 
الإشارة و«حامل الإشارة» (فهذا الأخير «دال» عند السوسورييّن 
وَامْمَثْل 6 عفن السرستية )6 هالأشارة أكثر م مجذه كام اإشارة + لكق 
غالباً ما يُستخدم مصطلح «الإشارة» بطريقة غير دقيقة» لا تُحافظ 
على التمييز المذكور. وفى الكتابات السوسوري ة» يقصد ببعض 
النتعمالات «الاشارة) 50 الذال:::وقثيرا ها يذكر يرس «الاشتارة) 
وهو يقصد فعلاً المُمَئّل. من السهل أن نقع في هذا النوع من الخطأء 
ربّما لأننا اعتدنا طويلا على النظر إلى ما وراء» الشكل الذي تتّخذه 
الإشارة. لكن: ونكرّر ذلك» الدال» أو الْمُمْثْلء هو الشكل الذي 


(079 8 طاموعع وعوط رمعبزوط عرعلبروكى دوأجوط) إه ورمووط ألومزءء|ام©) رعععزعم 
(280 | 59 .ركع ةامنره 5 زه م786 4 ,مع8] 
(81) 12 و5عنليك مغممنه1' ,عنتسمعل7 سه ,كمواكى ,ععمتءي2 ,ا1اعررع ك1 10:0آ 

3 .م ,(1997 رووع: 0غ16ه02 1 ]0 لإأأورع الطنا :ملدآاناحظ بمغمه160) 10]125لاعد 
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تظهر الإشارة بواسطته (كالشكل المنطوق أو المكتوب للكلمة). بيلما 
الإشارة همى الكل ذو المعنى. 


تأويل الإشارة 





وتسمى رمن 3 بين المَمَثّل والموجودة وتأويل الإشارة 
«سيرورة المعنى52*. وفي ما كتبه أحد طلابي» رودريك مانداي 
(/7/112021 00 تفسير جيّد لكيفيّة عمل نمو ذج فوص 

تعمل 'العتاضير القلاثة الث اتؤلف. الإشازة كتشمية موضوعة »على 
علبة غير شفّافة تحوي موجودة. في البداية» مجرّد وجود علبة عليها 
موعن راصح اد يعد للك نقر | اللسملة تدر ادا 
هو هذا الشيء»ء فتكون سيرورة المعنىء. أو فك تشفير الإشارة 
كالآتى: أوّل ما يُلاحظ وجوده هما العلبة والتسمية (المُمَئّل)ء مما 
جود انا دراه أن شيعا ما (الموجودة) يوجد داخل العلبة. وتأويل 


23520 4 طاصدتعدتهةآ رععء«ء8 وزء710هى دء امن زه دعوو وماءء[أ0ن) رعورزهم 
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الإشارة هو الذي يوفر هذا الإدراك والتوصّل إلى معرفة محتوى 
العلبة. وما «قراءة التسمية» سوى استعارة بلاغيّة للتعبير عن سيرورة 
فك شيفرة الإشارة. المهّم في ذلك هو أن ندرك أن موضوع الإشارة 
(الموجودة) مستتر دائما. 

في الواقع.. لا يمكننا فتح العلبة ومشاهدة الموجودة مباشرة. 
والسبب بسيط: لو كان يمكن الاطلاع على الموجودة مباشرة لما 
احتجنا لإشارة تمثّلها. لا نعلم بأنَ هناك موجودة إلا من خلال 
مالاحظة وجود التسمية والعلبة. ثم (قراءة التسمية» وتشكيل صورة 
عقليّة» في أذهانناء عن الموجودة. لذلك نقول إِنْ الموجودة المستترة 
لا تدرك إلا من خلال التفاعل بين المُمَنْل والموجودة والتأويل . 


(تراسل شخصئ» 4/14/ 2005) 


المُمَثْل شبيه في معناه بالدال عند سوسوره والتأويل شبيه 
دار لكن ولاك التأروانصينة لا ترمود لى ‏ العللر ل إن إقارة 
في فكر المؤول”7. يقول بيرس «تتوججه. .. الإشارة إلى شخص ماء 
أي تولّد في فكره معادلا لها أو ربّما إشارة أكثر تطوّراً. أسمّي 
الإشارة التي تولّدها تأويل «الإشارة الأولى2”**'. ويقول جاكوبسون 
فى "سيره يوني الزن شعن الاشيارة )دهي الأقبارة :(نن) الح يمكن 
أن رع ه650 , _ٍ 


يستحدم أهيرتق إيكو تعبير «سيرورة المعنى غير المحدودة) 
ليتحدّث عن الطريقة التي يؤذي فيها ذلك إلى تتابع التأويلات في 


(83) انظر الرسم البياني 6-1. 
(84) المصدر نفسهء الفقرة 2.228 . 
(85) لطة 5أؤ5لع010مهتطامة4 1ه ععمعنعامهمن) غملول 2 1ه ذالنوع1[» ,دهوط معلل 


6 م ,026لا 71احآ تنك 1100 :2 .01 ا ,وع 1111[ لماءعء[ء5 .مهوط هلول :ا «,ؤ5أو اداع 10.آ 
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تملين .يكن انه ايكون إلى ها لذ نهانة اند أدوك موس ك7 
ويضيف بيرس في مكان آخر (إِنْ معنى المُمَئّْليَة لا يمكن أن يكون 
إلا ملللة 0 أَيٍّ ممثلية أولية يمكن تأويلها. 


واعتبار أنْ المدلول يقوم بدور الدال أمر مألوف عند كل من 
يستخدم قاموساً وينطلق من تعريف معيّن في القاموس ليبحث عن 
معنى كلمة وردت في التعريف. ويعني تشديد بيرس على صناعة 
المعنى أنه يرفض المساواة بين المعنى و«المضمون». لا تتضمّن 
الأنيانة سفن نهنا مكيين ندا" الاير مقو تين الاشتارة عن 
المُلاحظ أنْ بيرس يشير إلى «التأويل» (المعنى الذي تتخذه الإشارة) 
وليس إلى المُفَسّر بشكل مباشرء علماً أنْ للمفسّر حضوراً ضمنيّا 
ومتظيق كنا “عار ميونت وان كافك هلط الموالة سا اد 
بيوسون أنقا حل أن قيمة الإشارة تكمن في علاقتها بإشارات 
أخرى (ضمن بنية منظومة الإشارات الثابتة نسبيّاً)» لكنّ الأفهوم 
البيرسيّ (الذي يقوم على سيرورة تفسير ذات ديناميكيّة عالية) يحمل 
إمكانيّات أكبر طوّرها لاحقا المنظرون مابعد البنيويّين. ينيثق من 
أفهوم تأويل الإشارة عند بيرس مفهوم الفكر الحواري» رجو ععيوم 
لا نجده في نموذج سوسور. يقول بيرس «كل تفكير يتَخذ شكلا 
حواريًا. إِنْ ذاتك في حالة معيّنة تحتكم إلى ذاتك العميقة 


َه 


لتعضدها»”*". ويظهر هذا المفهوم في عشرينيّات القرن العشرين 


(6)86 2 .2.303 ,1.339 ,.610[ بععماء لمله ,68-69 .مم ,دع 11متترعمك م رممء 78 4 ,مع8 
267 339.] طمدطع همعد ,ععجاء2 ورعل و3 دع انون إم ورءووظ لمعع ]00/1 رمع ماعط 


(88) [هأع50 ١‏ 51275 إه ع1 1مهجدترط 7186 ١ء«لاككبتهك‏ ع0177ه 26-6 باللتقطتط1 .ل انط 
154 .م ,(1997 بععلع1 101 تارهلا بجعلط ب:مه20م.آ) 1.776 


(89) .8 .ل 1ط] بععمزمعم 
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بشكل أكثر تطوراً في نظريات ميخائيل باختين””'. وأحد الجوانب 
المهمّة في هذا المفهوم هو التوصّل إلى اعتبار التفكير الداخلي 
اجتماعيّاً في أساسه. يختبر بعض الكتّاب» مثلاء مراجعة كتاباتهم 
كسيرورة تخاطب مع الذات» كما فعلتُ عند مراجعتي هذا النضّ"". 





الرمم البيائق 6-1 
التأويالايت الجعالية لسر 
غالبا ماوع مضل اثلاتنة سرس لوقاف #السسعياكة ركاه لا 
يوجد من هذا الأخير سوى صيغة واحدة. في الواقع» استخدم هذا 


(90) ,كترودووط ««يام1 نمم ةلموتتوو دق[ عتعماواط 716 ,ستاطعلدظ طعزهاه [تمطعلتك8 اتمطعا ك3 
151نن[ه27 اعمطء!54 لصة ومذتعسظ اهن نط لعاأدواآكصمة 1 :أ15نتو1ام8 اأعمطع ك3 9ط لعازلط 
.(1981 بذوعء2 وول<ء 1 01 لإاأورعناتاصنآ :متأوية) 

(91) طعممعصصلق معط 1 ه7لعل/7 4 :عمتاتنة] مه ع4 76 ,ععالمقطنت إعاموج[ 

3 .م ,(1995 ,ععلة1787 01 لإاأأواع تلصلا :اتناو ورعطم) 
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الخكلك السيميائق قبل برس كل مين أفلاظون:(400:قم)) وأرسظو 
(350 ق. م.) والرّواقيِين (250 ق. م.) وبوثيوس (قنائط]806) (500 ق . 
م وفرانسيس بايكون (8226080 ؤ5أع22خ*1) (1605) وغوتفريد فيلهلم 
فون لايبنتز (012طاع.آ ه0؟ تدع لط1//11 0111160 6) (1700). كذلك تبتى 
إدموند هوسرل 1105565 120اد5) (1900) وتشارلز ك. أوغدن 
(معلع0 .>1 ووامهط2) وإيفور أ. ريتشاردز (05جقطءنه الى ه:1) (1923) 
وتشارلز و. موريس (2105215 .17لا وعاج2ط0)) (1938) نمادح ثلا نيّة. 


الفرق الأوضح بين النموذج السوسوري: والنموذج البيرسيّ هو 
أنه الأحبي (باعقياروقلؤننا ولس انا برق يصطلها الفا 
يتخطى وجوده حذدود الإشارة. وأعنى بذلك الموجودة (أو المرجع 
إنها ممكلية عقلتة ممع ده ومع أنْ الموجودة عند بيرس لا تشير فقط 
بل يمكن أن تكون أفاهيم مجرّدة وكيانات خياليّة» فنموذجه يُفسح 
كان للمحسوس والواقع خارج الإشارة» وهذا ما لا نجده مباشرة 
في نموذج سوسور (علماً أن بيرس ليس واقعيّاً ساذجاء بل يقول إن 
الخبرة بأجمعها تتمّ بوساطة الإشارات). 

الموجودة (أو المُرجع إليه) عند بيرس ليست «صياغة تأويل 
أخرىانشديبي 4*7 ين إنها اسافية بالنسبة إلى معنى الإشارة: 
يتضمّن «المعنى» في نموذج بيرس «الإرجاع» و«المعنى الأفهومي) 
(أو بشكل أوسع التمث والتفسير): 


(92) «رمعاذ عطا 1ه عسنضولظ عطا ده وموطم1د1 لمة عععلء5» ,ومنام8 .إلا طاغعط 121122 
اذى 776 .قلع ,تعماعاذ جعاء2 200 تعازعخة814 120151397[ بلاعللة8 ,بالا لتمطعنلظ :م1 
ب55ع27 قلع لطك1/]1 01 /11و0171لآ :طع لطا ,تمعاة مصة) لآم[ ©[ 4تتينه ل و0116 11ر50 

.6 .م ,(1978 
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إضافة إلى الك يقول السينعانتون البيورستون: إن .لمان 
الثلاثي لنموذجه يتيح استخدامه كنموذج للإشارة أكثر شمولا من 
النموذج الثنائ”. لكنّ وجود مُرجَع إليه في النموذج الثلاثيّ 
للإشارة لا يجعله تلقائياً موضع إشكالٍ أقل من النموذج الثنائيّ. 

ل جون ليونز (25هلانآ هط10) أنه «يوجد خلاف كبير على 
تفاصيل التحليل الثلاثي, حتى. بين الذي يعتودوون أن التمكونات 


له 


0000 م 1 (94 
الثلاثة كلها... يجب أن تَؤْخْذ بعين الاعتبار) 


من المهمّ في هذا العرض للسيميائيّة أن نشير إلى ما يقوله أحد 
أهمٌ البنيويّين المابعد سوسوريّين بشأن النموذج البيرسيء إذ إِنَّ 
صياغته للبنيويّة كان لها الأثر الكبير في تطوير التقليد السيميائيّ 
الأوروبيّ. تبتى جاكوبسون بوضوح الأفهوم السوسوري للإشارة» 
وكان يدافع باستمرار عن البنى الثنائيّة للغة» قبل اكتشافه أعمال 
بيرس؛ مع العلم أنه انتقد الأوّليات التحليليّة عند سوسور: «تتميّز 
الإشارة عامة» والإشارة اللسانيّة على وجه الخصوصء بأنها 
مزدوجة : 1 وحدة لسانية ثنائيّة تحوىي جانبين: واحد محسوس (أي 
عر الاين لج )0 واكر تررك الع يع رق لخر جور ارد 
و(مدلولا)». ويفضّل جاكوبسونء معظم الأحيان» استخدام الكلمتين 
اللاتينيّتين اللتين تشيران إلى الدال (25مهمع51) والمدلول (سبهمعنة) 
(يأخذهما عن القديس أوغسطين (©2ناأةناعنالى ]8أة5)). يضيف 
جاكوبسون أن الإشارة اللسانيّة تستلزم «علاقة ثنائيّة لا يمكن فكها 
وه نوه الفيوكة وال ا ويمكن أن يكون «المعنى» في هذا 


(93) المصدر نفسهء ص 86. 

(94) .99 .م ,كع671©71/1 5 ,وضولارآ 

(95) عط1» 20ج ,50 .م «روعلاة الاعصنآ اوتعدء 0 01 و5ع1اذ15 أمع2 نت » :مموطملول 
596 .2 «,12161112110115 قتاعط 1 111 286 لاع 32آ 01 5أععمدةم 012101221162[1) 320 عالاتعممطط 


ع7[ 08 ,ممعطمءع لول :12 
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السياق مصطلحا رَلِقَأُء إذ إِنّه قد يشير إلى دلالة (وهذه لها مكان في 
النموذجين السوسوريٌ والبيرسيّ) أو إلى مُرجع إليه (وهذا نجده 
بشكل مباشر في نموذج بيرس فقط). لكن يبدو أن المدلول كان عند 
عا يون كر “تلك المر هل تعاند للمدلء وسفن يوسو و انا 
التشديد التصاعديّ عند جاكوبسون على المعنى فجاء كردّة فعل على 
مجعاولة «الاهة التين 'فى الولايات المتحدة الآمويكتة» (التيوبيية 
الأمريكيّين وأوائل النحويّين التحويليّين) «تحليل البنى اللسانيّة من 
دون الإرجاع إلى المعت اود فكان:يشدة على أن اكز شيء في اللعة 
بحوي قيمة دلاليّة وتواصليّة”5” وبعد أن اطلع على أعمال بيرس في 
دانات تعسيتتات القرن العسرين 1 اصع من اهة. متبني دكار 
عزسن» وذات. على هذاء وعلي الرغعم من ذلك». كان في العام 1958 
لأاوزال عفيز أن السدلول تحنل فى سفالة الالحت ‏ فى بز 
يدخل المرجع إليه في مجال ال وحتن عتدما كان يشيدد 
على أهميّة السياق في تفسير الإشارات لم يجعل «المرجع إليه» جزءًا 
من نموذجه للإشارة» إِنْما اعتبره «مُلتبسأ بعض الت بي 
بحلول العام 1972 كان جاكوبسون قد أولى المَرجَّع إليه 
للق كال فحت .هيدا فرق مقافي ) غقزلة بقن فى الالو ا 


(96) بطوءاعء مم3 ]أ تأمع5 :112 «171231100لامتطنهن) [ق٠طععءلا»‏ ,مووطمعلة ل تقحرهخ] 

طو؟) اجمء 7161ل عاإتتضعءاء ك5 إن منتوكل 972[ .أوروى ©6[) #جرمجلر دع [ن 4١1‏ :00171/11111011012) ,.05ء 
.42 .م ,(1972 بمقفصعععط .2 .لا :معواع روط 

(97) ,عع4لاع:27ط 07 ,مهوطمع21[ :12 «رعصتصدء]/1 01 5]1055ع011) عتتزهك» ,ومموط مال 

.0 .م 

(98) :مز «روع)ع20 3220 5105 ا1تاعماآ :امعستعاهاذ عماوه01» ,ممؤطمع2[1[ مدصرهظ] 

.م .(1960 بووع:2 1/111 :عع0110ط0طهن)) ععمبوجمط «ة عانووى ,لع بعلمعاعذ5 اأرعطاهم 2125زه]] 1 
» ل 01 025تأعصناط عطا 320 امعط تاعععم5 عط 1» 35 لعأمارمع] )يوط أذراط ,353 
.69-9 .مع ,ءعع24/ا124712 2071 ,تاهموط 210 ل :111 

(99) .0 .م ,.10ط1] بدهوطمعلول 
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لكن بقي نموذجه للإشارة ثنائيّ الشكل. 


وفى إحدى كتاباته ساوى جاكوبسون بين المدلول و«التأويل 
جاتير عب 7 وفي إحدى المناسبات يشير إلى وجود 
التجم وعدي عم 'التاويلات ...:.. لتفسير الاشارة ثر جع الأوليئ ال 
الشيفرة والثانية إلى السياق»5”"''» على الرغم من قول بيرس إن 
التأويل يستبعد «سياقه أو ظروف وروده)'2. من الواضح أن 
جاكوبسون سعى إلى دمج الطابع الخاص للتأويل عند بيرس في 
النموذج الثنائيّ» فاعتبر المدلول جزء الإشارة الذي «يمكن 
ل لد إنّه سميائيّ ذو اشآن»: أحين انه يستطيع 
أن يأخذ بعين الاعتبار المُرجع إليه بدون أن يتخلى عن النموذج 
القنائة» اندو فى الواقى على أنه «#غلى العم من 
محاولات» إعادة النظر فى «بنية الإشارة الثنائيّة بالضرورة». أو فى 
عتصرفها الانناتنتين “(الدال. والميدلول). #بيتى هذا الكيوت 


(100) 0# :صووطم19[1 ندا «رععةتاعصممآ آه ععموووظ عط 02 أوع00» ,مووط هلول 
345-59 .جرح ,عومنعتتمط وده ه17 :2 .أن؟ ,كع ناةء 1[ لماعء 56 لطلهة ,409 .ج ,عع04ناع 1.071 
0) 015 وعملز1 150 320 ع28لاع مآ 01 5أععمقة 5000[» ,مووطم 121 مقدرمل] 

[ه0 5[ 771:1 لاط ,عالط 18401115 لتنه صووط1210 سمدده! :ما «روععط هط داز عأمحطمم 
1 .01ل رتم111[ 4ءاعء[56 :دهو٠ط‏ ملو[ :75 .مر ,(1956 ,110003 :عباعد1ط] عط 1 ) 6عم ع 1.071 
115-35 .72 ,ععه اعمط 02 لطلد ,239-259 .جز ,ع عقلاتع1.071 220 ل نمآ 

(102) .5.473 طاحره عع ونوط ,معرزوط وعلتوك دء[رمطن) إن ورمومم امم و0 ل بععراعط 

(103) :112 «قلملغفأاكصة؟1 01 كاععرئقة عغزأ5الاعصملنآ م0» ,مووطمعلدل تفقحدهخ] 

15 2)» ,5ط عله[ :261 .م ,ععهناع :2ط فته عم[ :2 .اونا ,كوم ةعاط 4ماءء/ء5 ,مهووطماول 
4ع لطة .111 .جر ,عع4لاع هط 07 :2هوؤ5ط210ل :12 «رعع 2 اع ممآ 12 دعاأمطل8ما لصده 
عطا عه] أوعبال)» ,مووط ه11 لمد ,280-284 .حزح ,عوميودمط لتجه كعم[ :2 .7/01 ,كوم اناا 
رك 17112 4عاءء[ء5 لختة ,408 .م ,عع4ناع نه[ 0 نتتووط 210[ :0[ا «رعع8 3ناع8 طق[ ]0 ععمعووظ 
345-359 .مم ,عومنتع هط هتبن روك[ :2 .701 
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الموجود منذ أكثر من ألفَي سنة الأساس الأفضل والأسلم للبحث 
السيضاتة: العديد "الذي بدو ويتو تج 4*0 علما أن هجا يتعدعى 
العجب اعتباره أن النموذج الثنائيّ يعود للرواقيّين» إذ من الصحيح 
القول إنهم استبقوا تمييز سوسور بين الدال والمدلول لكتهم فعلوا 
ذللك طبن نوو دعر اللزالت ا زرات 9ن علق السك موس على 
ذلك قائلا: «في السام الى سيفيانة: حاف بسو رسن 2 كدر 
ينها سرمتتة»: معاي كه بالطنييعة القدافئة لكا ” ماني سوك بخالة هزه 
حاتي ون الأو القن 19972 كان .عه كوهوة اه تا ايد 

أساسيّين لأفاهيم بيرس في التقليد السيميائي الأوروبيّ (الثاني هو 
أميرتق. إيكو)؟ ومع أن بتبوبعه: تمتزتك: بيده :طرق أغه ناتك 
سوسور»؛ سمح موقفه من نموذج الإققارة للسعمباتين: الا وروسين 
باستيعاب التأثيرات البيرسيّة من دون التغيير بشكل أساسيّ في 
النموذج الثنائي. 0 


النسبتّة 


نو كذ سوسوزز. فلن الظبيعة الاعقاطةة للإاشازة اللبناية) لخن 
معظم | لسيميائيّين يشددون على اختلاف الإشارات من حيث درجة 
الاعتباطيّة/ الاصطلاحيّة (أو «الشفافيّة») في لمعا ا فيها. وتعكس 
الطبييعة «الرمزية» النسبية في الآشارة شكاد وانحدا من أشكال العلاقة 


(104) ص10 ه1111 تتتط01ن) تاعط) © م1 تزاماغو[ع 1 ]1 ع28ناعطةطآ» ,ناموط معلة[ 11هنتزهخ]1 
.699 .م ,ع2112042ك.[ لتنه ل نمآ :2 .01؟ ,عومة: 1[ ألماععء/ءى ,ناموطهعلهل :ص1 «ركتتاع ]ولاك 
(105) 1خ وععضة كل ,ءعمنعجه.[ ره بر[ممدم]تطط 6[ 0ه دكع نام ع5 ,معط موامعطوونا 
.29-33 .مم ,(1984 رؤوعع2 2197615109ل0آ 2مقتلص]1 104 :111 ,ممع ص تحده1810) 5ع1011لرعد 
(106) ,لإع831[1 :م1 «رمعاك عطا 01 عمتعدلخ عطا ده مموطمعل0[ 360 عععاءظ» رذكتاوظ8 
يح ,هآآ 1116 ننه 4 كع أاو تروك ,معاك 76 ,.قلع ,تعصاعاك لصة معازع 1ج ]3 
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«الإشارات الاصطلاحيّة» (الأسماء التى تُطلقها على الناس والأشياء) 
والأشارات: الطييعكة (صووز تثينة ما ضور )إلى زم الأغريق: رز لتك 
أفلاطون. كر اتيلوس (كلاابراه0)) . 


تعتد ذلك:.هكر القدسن اغسطيرة .نير الإشازات الطبييعية 
والإشارات الاصطلاحيّة من منطلق آخر. بالنسبة إليهء الإشارات 
الطبيعيّة هي التي تفسّر كإشارات بالاستناد إلى صلة مباشرة مع ما 
تدل عليهء على الرغم من أنّه لم يتم إبتكارها عن قصد (ويعطي 
غالا الجان الى هذل على :وود نار وانان الخطوات: الى يدل 
على مرور حيوان) (في العقيدة الب الكتاب الثاني. اهيز 
الآَوَل)..وكم من التموةغعين» الاشنازات «الظبيعةة) (الأيقوةة 
والتأشيريّة) وتلك «الاصطلاحيّة» (الرمزيّة) موجودة في التصنيف 
الثلاثيّ الواسع التأثير الذي صاغة تشارلز بيرس. 1 


لم يصتب.سوسنون الإشازاف إلى انماطه لكن تشاران رمن 
كان مُدمناً على الصّنافة» وقدّم عدّة تصنيفات”7'". وما اعتبره «تقسيم 
الإشارات الأكثر أساسيّة» قد تمّت الإشارة إليه بشكل واسع في 
دراسات سيميائيّة لاحقة (وضع تصميمه الأوّل في العام 1867)!''. 
وعلى الرغم من أنْ هذا التصميم غالبا ما يوصف بأنّه قرز لمختلف 
(أنماط الإشارات»» من المفيد أكثر اعتباره يبيّن ١صِيّْ‏ العلاقات» بين 
حامل الإشارة ومدلولها'”"''. وتقوم هذه العلاقات» وفق نموذج 


(107) ,1.291 خطموععصصعوط بمعرزوط كعجوي كمون إه عرمموظ لماه [أمن) بععراعم 
.2243 

(108) المصدر نفسهء الفقرة 2.275. 
(109) بععلأ نهآ :مهلممط) ع نامتسعءك أنه كتمعن اعساى ,وععا هقط ععمعى 1 
.129 .م ,(1977 


080 


بير س © بين الممثل والموجودة أو التأويل المتعلقين به ؟ لكر لكي 
السوهور ة الذال) ولو وفي ما يلي النماذج الثلاثة : 

1 - رمز/ رمزي : هى صيغة لا يشبه فيها الذال المدلول. إنما 
هو اعتباطي في أساسه. أو محض اصطلاحيء. لذلك يجبٌ إقرار 
هذه العلاقة وتعلمها. ومثال الرمز اللغة بشكل عام (إضافة إلى 
اللغات الخاصة. وحروف الأبجديّة» وعلامات الوقف. والكلمات» 
زتراكببه الشيلة والجددز )ن: والاعداد4 :وشفرة المؤوسن »:وإشبارة 
السير الضوئيّة» والأعلام الوطنيّة. 


3ت أيقولة) انوت يغ فبيخة لغتير :فنيا الذال كبييها «الجدلوك 
أو.مقلداالة (يمكة: التعزاك شبه في المنظر أو الصوت أو 
الإحساس أو المذاق أو الرائحة). يُشْبهه فى امتلاكه بعض صفاته. 
المُحاكية والاستعارات والأصوات الواقعيّة في «برامج الموسيقي) 
والتاتيرات الصضوية في الدراما الإذاعيّة وما د تدا المرافقة 
والإيماءات البقلدة: 


59 الفؤشر/ تأشيرف: وهي صيغة ليس الدال فيها اعتباطيًاً: 
ولكنّه يرتبط مباشرة» وبطريقة ما (مادّياً أو سببيّاً) بالمدلول. ويمكن 
والاحظة عله الميئلة: أو اسعتتائحها .+ ومكال لمق تير «الإشارات الطبيعيّة») 
(الدخنة. الرعدء آثار القدم. الصدىء, الروائح والنكهات غير 
الصناعيّة)» والعوارض المَرَضِيّة (الألم» الطفح الجلدي. معدل دقات 


(110) 07 نموقوطهم11 :12 «رعع 2 ناعمة[ 01 ععمعووظ عط 105 أ5ع0010» ,مموطمع1 2ل 
©07121/048 1 10نن ‏ ورم[ :2 .01 ,دم2 111 لماععاء5 لمة .407-421 .جزم ,1011911026 
.3345-9 .مم 
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القلي)# :والات القباس (دوَازة الهواء" هيوان الحرارة. الساعة 
ميزان الكحول). و«العلامات» (طرقة الباس». رنّة الهاتف). وأدوات 
التأشير (التأشير بالسبّابة» مَعْلْمِ الاتجاه)» والتسجيلات (الصورة 
الشمسيّة. الفيلمء التصوير بالفيديو أو للتلفازء التسجيل الصوتي). 
و«الاثار» الشخصيّة (الخطء التعابير الشخصيّة). 


هذه الصيغ الشلانث تنبسع من النموذج الثلاثيّ للإشارة علد 
العلاقة الثلاثيّة إلى علاقة ثنائئة'!!'". لكن ما نريد التركيز علية هنا هو 
كيفيّة تبني كتابات بيرس وأقلمتها في التقليد البنيويّ الأوروبيّ. ولعل 
التقليد المدكون يواحى باحتمال استخدام الإرجاع (غير المباشير) ين 
النماذج الثنائيّة أو مجرّد الانزلاق من «الفحوى» إلى «المُرجع إليه» 
في تحديد «معنى» الإشارة. من المؤكد أنْنا ما إن نتبئى أفهومَي 
الأيقونيّة والتأشيريّة البيرسيّين» نحتاج أن نذكر أنفسنا أنّنا لم نعد 
اانضع المرجع إليه» اتا فألا 5 نعترف فقط بوجود إطار قي 
الآشارة فى د ذاقنا تسعنك: الايفوقتة إلى «السشابة (أو .علي الافن 
التقابه المحسوس )4 وتسد. التاشيرية الى «الرايظ الكباشر 4 (آو على 
الأقل ما ندركه من رابط مُباشر). بعبارة أخرىء إِنْ تبئى مثل هذه 
الأصليّ (كما في البنيوية بحسب جاكوبسون)» حتى وإن لم نتن كل 
المعالحة التترمة . 


(111) ,لإعالتفظ :صا «رصعاك عطا آأه عتبنواظ عطا جره مموطوعلةل لصة عمماء2» ,ذكبامرق 


.81-98 .وم واه[ عا تومل كع نامتورهى5 ,معزي 7/16 ,كله ,تعماعاذ لصه 12 زع26 83/1 
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بالنسبة إلى العلاقة بين الدال والمدلول» الصيغة الثانية أقلّ 
اصطلاحيّة من الأوّلى» والثالثة أقل من الثانية. والإشارات الرمزيّة ‏ 
كاللغة ‏ هي (على الأقل) اصطلاحيّة جدأ. وتدخل في الإشارات 
الأنقوئتة تذاتها بورعة مفتدة هن الاصطلاحية: أن الإشازات التاشير ره 
«فتوجه الانتباه لزاماً إلى الموجودات التي تدل عليها»”"''. يمكن 
امقيان الوا لالت الناسير ثتو لاقو وده أكتر با لمدلولالف مويه 
ينذا :مك اعتار .دالات الإشارات: الرموتة (الاميطلاحية :يدرجة اك ) 
محددة أكثر لمدلولاتها. تختلف درجة اصطلاحيّة الإشارات ضمن كلّ 
صيغة. ويمكن تطبيق مقاييس أخرى للتمييز بين الصّيّعْ الثلاث , 
أرق وعلى سبيل المثال يرى هودج (110086) وكريس (ووع1>1) أنْ 
التأشيريّة تستند إلى فعل حكم أو استنتاج» بينما تقترب الأيقونيّة من 
(الإدراك المباشرا» :وهما يعتران أن الشارة الأيقويبة تملك الحجد 
الأعلى من «المَوقفيّة0”* (01169ه04)''". ويُستعمل أحياناً 
المصطلحان «تحفيز 3110)11978]1008») هعون و(تقييد ]0015]1812)) 
لوضيضه ملق تسنديك: المذلو كن للدال.. كلما قكة الجدلول الذل». اذاه 
(تحفيز) الإشارة. الإشارات الأايقوتة فجدةة ذا أن الاقمازاك 
البمةة قن معدرق و كلها كانت الأقارة اف د ازدادت 


 )112(‏ .2.306 طموععوعوط بععماعع وععلجون؟5 ومأروطن0 إن مرو« لماعع|اه0) بعععزهم 
(*) يعتبر الكاتب أن مصطلح 8000811097 يُرجع إلى درجة الواقعيّة التي توصف مها 
الإشارة» أي موقف المتكلم من محتوى نْضدء أو حلعه. قد يعتبر المتكلّم مثلا أن المحتوى غير 
معقول أو ممكن أو أكيد أو مسموح أو واجب. وما إلى ذلك؛ كأن يقول «ربّما كان حاضراً؛ 
أو «يجب أن يحضرا. وقد استخدمتٌ كمُعادل | ل خخله 3104 «وجهة القول» عندما لا تعبّر في 
سياقها عن درجة أو كمّء إنمًا عن مجمل معنى المصطلح. لا تسمح بنية النصٌ العري 
باستخدام «وجهة القول» للتعبير عن درجة من وجهة القول يتصّف ما النص» لذلك 
استخدمت في هذه الحالة مصطلح «الموقفيّة» (إشارة إلى موقف المتكلم من محتوى نصّه). 
(113) كئع11متسعى لمنعمق3 رذوع با ععطامنات لصة عع2700 عععلا من[ اترعطم8 طمظ8 
26-27 .جرم ,(1988 ,لزنام نزعع ل 1رطمتنةن0)) 
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الحاجة إلى تعلّم اصطلاح متّفق عليه. ويؤكّد معظم السيميائيين على 
دور الاصطلاح بالتسية الين الاشازاضكه نوكها سترع حدن الصيور 
الشمسيّة والأفلام تنبني على اصطلاحات يجب أن نتعلّم «قراءتها'. 
وهذه اللاصطلاحات جزء مهم من البعد الاجتماعي للسيمياضة: 


الصيغة الرمزيّة 

إذاها تععر: فى الثقافة الشعبكة امور اه يغقيرة السيفبائتون 
ازاك ةنو قوع مام ومعقلسيا :له تنيع نيا ف شور محف 
علق فول القانه ذا اتلد وا تعين قينا ها وم العميو الدكرق 
لأنَ طوله أكثر من عرضه» يشير ذلك إلى التشابه» مما يجعله أيقونيًا 
بشكل جزئيَ على الأقل. يرى جاكوبسون أن أفضل الممكن هو 
كمونرفه الأسداة:اللسشابيةة دا رفور اللوة *11 ون المكون الترصف» 
تستند الرموز بشكل محض إلى الترابط الاصطلاحيٌ. 1 

في أيامنا تعتبر اللغة» عامةً» منظومة إشارات رمزيّة بالدرجة 
الأولى» مع العلم أن سوسور تحاشى اعتبار الإشارات اللسانيّة 
«رموزا» لكي لا يختلط استخدامه للمصطلح بالاستخدام الشعبي له. 
تون إن اللوسورع #قتى بع ها الشعي: : «النسيف ابذا مقاط 
بالتمام»: (إنها تُظهر على الأقل ارتباطاً بنع ةا بم "ادال 
والمدلولء صلة يقول عنها بعد ذلك إنها منطقيّة”''. ومع أن 
سوسورى .ركد :على الطيعة الأفعاطية: للؤفنازة اللساكة» المبتال 
الأنِيّن على الرمزيّة الاعتباطيّة هو الرياضيّات. لا تحتاج الرياضيات 
أبدأ أن ترجع إلى العالم الخارجيّ. الرياضيّات منظومة علاقات» 


(114) «مقطع و5 1200لا ته ععط0 مغ وممانواع 8 صا عع 2 ناعصمآ» ,تنموط هلل 
02 .7 ,ععملاع انما مه 1104 :2 .01؟ ,كع تآ لعاعء[ء5 ,ممحطه ]2[ :ا 


(115) 210 ,6 .مم ,ركع اكتلاع ترآ /2 027:67 111 01/156 ) ,عآ15لا دكن 523 
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وليس اعتبار مدلولاتها أفاهيم موضع جدال©1". 


الح إلى دارمو قار ريم الى اموي دن الف 
تدل عليها بناءً على قانون. هو عادة مجموعة أفكار عامة. يعما 

0 ام 32 1 
على تفسين الزم على .انه يرجع إلى تلك الموجودة'» ٠‏ لفسير 
الوموة تسيب اقاعدة1 أن #ارباط امعاض 1" رفظ زر 
بموجودة بناءً على وجود ذهن يستحخدم الرمزه: يدود هذا الذهن ا 
يوجحد سد «إن ما يجعله 1-7 هو بشكل افبا مين أو 
محص » استعماله وفهمه على أنه لا البرمة إشارة 
اصططلا عق أو اتعتينة :على العادة (المكقيفية ان ال 1 الا 
تقتصر الرموز على الكلمات» مع العلم أن «الكلمات والجمل 
والكتبه بوالاشارات الاضطلاحتة الأخرق كلها 112 قوفن 
يسم الإشارات اللسانية باصطلاحيّتها.ء بطريقة مشابهة لسوسور. في 
إشارة مباشرة ونادرة عند بيرس» إلى اعتباطيّة الرموز (التى يسمّيها 
عند ذلك «مصوغات»)» يقول إنها «فى جزتها الأكبر اصطلاحيّة أو 
اعوا 2177 الوقة إقنا "لاتكمي .ولالعه الخاصة» أن محمد 
لتمثيل ما يمئّله.حصراء فى أنه يوجّد فعلاً عادةٌ أو استعدادٌ أو 
قاعدة عامة فعّالة تجعله يُفسّر تفسيراً معيّناً. لنأخذ على سبيل 
المثال كلمة «رَجل). لا تشبه حروف الكلمة الثلاثة الرجل بشىء. 


(116) إه «#كتأمطسجرى 1176 هذ رساك 4 «مرمكيل صزءل/ة 4 جز مرإمودم]طط ,نعومدمآ 
5 .م ,أل فمتتت 1غ[ , ازودون 12 

(117) .2.249 طترونعوعةط ,ععتاوط وعلتتو3 دعأرو طن إه كورعووط ماع |ان0) رعمرزمم 

(15]) المصدر نفسه. الفقرات 22.292 2.297 و1.369. 

(119) المصدر نفسهء الفقرة 2.299 . 

(120) المصدر نفسهء الفقرة 2.307. 

(12) المصدر نفسهء الفقرة 2.297. 

(122) المصدر نفسدء الفقرة 2.360 . 

(123) المصدر نفسه» الفقرة 2.3360. 
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كلك الآمو الي" إلى الأصواك :الى اليتلها رزوت 
ويضيف في مكان آخر أن «الرمز... يقوم بدوره أيَآ كان التشابه 
أو العناطن فته ويك الموجوقة: .زا كان. افيا الارقاط الواتعى 
ج177 لوي «الأضون كو “الذي يمللف: مدان اااي زيول 
1 5 5 (2)127 
على نوع شيءٍ وليس على شيء ما بالتحديد 2 . 
الصيغة الأيقونتة 
سيوع لحك لجعلا كان« أرقونة ورذا رق 5 )د دهان نضا 
الاستخدام الشعبىّ الإنجليزيّ ثلاثة معانٍ أساسيّة يمكن أن تختلط 
بالمصطلحين السيميائيّين : 


© أنريكون القبوء أو المرء #ايقونا» يعتى اهمد المتوقع أن 
يك التعرف العف لقان على اله تيون باعتا عضوا في ثقافة أ 
ثقافة فرعيّة ما. 


© الأيقونة على شاشة الحاسوب صورةٌ صغيرة» الغرض منها 
توضيح وظيفة معيّنة للمستخدم (بالنسبة إلى السيميائيّ؛» هذه 
الإشارات» قد تككون أيقونيّة» أو رمزيّة أو تأشيريّة بحسب شكلها 
ووظيفتها). 

© «الأيقونات» الدينيّة نتاج فنْ مرئيّ» وهي تمثّل شخصيّات 
مقدسة. وقد يبجلها المؤمنون باعتبارها صورا مقدسة. 


(124) المصدر نفسهء الفقرة 4.447. 
(125) المصدر نفسهء الفقرة 5.73. 
(126) المصدر نفسهء الفقرة 2.293 . 
(127) المصدر نفسهء الفقرة 2.301. 
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من منظور بيرس .2 البعنة اهدده للأيقونيّة هى فقط التشابه 
المحسوسء فهو يعلن أن الإشارة الأيقونيّة تمل لمعيه (بالدرجة 
الأولى بوساطة التشابه»”*'". وعلى الرغم من تسمية «أيقونة»» فهذه 
الأخيرة ليست بالضرورة مرئيّة. الإشارة أيقونة «بمقدار ما هي ممائلة 
للشيء وبمقدار ما تُستعمل كإشارة له6”*'". وبالفعل» في البدء أطلق 
برس على هذه الفيغ تشنية #النواتواك 70" ويضيك) أن كل 
ضبورة ابقو 1 (سوننا' كاتف طروت فيا امو واو يفونات 
ضيفاتك: الشكة يفنا شه الاسداء التي تمثلهاة: ور الحاسيس الظيرة ليا 
في الفكر»”**''. وبخلاف المؤشرء «لا تملك الأيقونة ارتباطاً ديناميكيًا 
بالموجودة التي ار وَكوق؟ لاله لقتية به يقي الي ل يجفا 
بالضرورة محض أيقوني. تقول سوزان لانجيه إِنْ «الصورة فى 
المنامي وعد لم تمل ايت نسخة طبق الأصل له 
الضول الله بيعضي لواحي فقط. إِنْ ما نميل إلى التعرّف عليه في 
السوارة هو علذقات: تناظر يف الوا وال 1357 


نتصمن الأيقونات عند بير س «كل ر سم تخطيطى . عند وجود 
تناظر فى العلافات تمن أجزاء الرسم والموجودة. حتى مع غياب 


(128) المصدر نفسهء الفقرة 2.276. 

(129) المصدر نفسهء الفقرة 2.247. 

(130) المصدر نفسهء الفقرة 558.! 

1513)"السذرا نيه الفقرة 2:29 

(1)133المسدو تقيه: الفقرانض, :336221389 

(133) المصدر نفسه. 

(134) إه 7كاأمطتترى 1116 1 وتاي 4 :ترمكل عل 4ه رز نز[ممدم// 7ط ,تعومهآ 
67 .ص ,اك 2714 1116 , 0دم2 1 

(135) المصدر نفسهء ص 70-67. 
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الكنية الحسي بينهما 0 (هناك رسوم تخطيطية كثيرة 8لا تثنية 
الموجودات أبد] في ظاهرهاء إنّما يكمن الكدية فقط في العللاقات ار 
ال اا عت أكثر الضتور الا 0 © لامر أو حتى 


نتن السيميائتون عامة القول: إن لا توت ايقونات تيحض 1 
0 كل 0 اصطلاحات «اسلوية 0 اللخيرا هي ؛ 
00 اي ا 00 
(اصطلاحيّة إلى حدّ بعيد من حيث صيّغها التمثيلية)”138. 


نقول عن رسم وجه شخص لم نره. إنه مُقنْع. طالما أنني 
أستطيع تكوين فكرة عن الشخص الذي يمثّله الرسم» بالاستناد فقط 
إلى ما أرى في هذا الأخيرء يكون الرسم أيقونة. لكنه ليس في 
الواقع أيقونة محضة., لأنني متأثّر إلى حد بعيد بمعرفتي أنه أثر ناتج. 
بوساطة الفتان» من المظهر الأصلي . .. إلى جانب ذلك أعلم أن 
رسوم الوجه تملك تشابهاً بسيطأ مع الأصل» الاين واج اصطلاحيّة 
واستتتادا 2-0 قِنم اصطلاحي 0 إلخه”37. 


عندما يصبح الربط بين الدال والمدلول اعتياديّاء تصبح إمكانية 
اعساو الأنادة اطنيهة اععنا لا افير إن *كاقيف التو ار تاشيرة»” 
وأقل إن كانت :رمرية: :ويحكق. أن !تكرن: الدالات الأيقونية موحية :ذا 
... الإشارات الأيقونيّة لا تلفت انتباهنا إلى أنّها وسيطة» وتبدو أنها 


 )136(‏ .2.279 طموجعوعدط ,ععمزوط ورعلمو3 دعاو 0 إه دععووظ لعاءء01') بعوريعط 
(137) المصدر نفسدء الفقرة 2.282 . 
(138) المصدر نفسهء الفقرة 2.276. 
(139) المصدر نفسهدء الفقرة 2.92 . 
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تمثل الواقع مباشرة» أكثر من الإشارات الرمزية. 


.سه | (140) 
نة )أ ٠‏ 


نجد فى إحدى مؤلفات إيكو نكا مويها «الأيقونيّة) 
ويقول اللالسدى جون ليونز (05هلإآ صطهل) إِنْ الأيقونيّة اتعكوين :وانما 
على خصائص في الوسيط الذي يعطي الشكل0”''". ويقدّم كمثال 
على ذلك الكلمة الإنجليزية المحاكيّة 00ع0061) (الكوكو). ويقول إنها 
أيقونيّة عندما تكون وسيلة الاتصال لفظيّة (الكلام)» أما عندما تكون 
وسيلة الاتصال تصويريّة (الكتابة) فليست كذلك. في حين تستطيع 
وسملة دعاك اللفظية تمثيل 00 مميزة يب 00-2 اما 

مميزة (كما في حالة الدر علي المصرةة 7 ا 0 للحديث 
عن أهميّة ماديّة الإشارة. 


الصيغة التأشيريّة 


قد تكون العاسير به أكثر الأفاهيم جِدَةٌ ف العلم أنه يفترض أن 
يكون الاستخدم اليوميّ لكلمة «مؤشر» أقل تضليلا من استخدام 
كلمت ا(لرمز) و«أيقونة) . 

يرتبط استخدام كلمة «مؤشر» في الصيغة التأشيريّة ارتباطاً وثيقاً 
باستعمالاتها في اللغة الإنجليزيّة (1046)» فهي تعني أيضاً فهرس 
كتاب وتعني إصبع السبابة. ويقدم بيرس مقاييس متنوّعة لتحديد 
لفو نتون اليل 4 الموتى قلي افر عاق سيا /المقال اتدل المزْولة أو 
الناعة على الوقت 5 لعن 


(140) ]] 191 .مم بكعنام#تروعى إم تررمء7 7 4 ,مع8: 
(141) 5 .م ,كن 51/1 ,كمولار] 
(142) المصدر نفسهء ص 103. 

 )143(‏ .2.285 طامهءعدعوط ,عمعماتمط عرعلببوى وعأممعن) زه عرمموط لماءع01') بععمزهم 
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ويتحدذث بيرس عن «علاقة أصيلة» بين الإشارة والموجودة». لا 
تعتمد اعتماداً صرفاً على «الفكر المُفس )0140 


الموجودة «قائمة بالضرورة»5”*". والمؤشر يرتبط بالموجودة «في 
واقع الحال60*''. هناك «ارتباط فعلت»””*1'» وقد يكون «ارتباطأً ماديا 
باكرا "لل وكان, الإفجانة السعاسيرنة اقطان ساهو ةده 


البت "11 بيقالات الأنر ندع الس .ممكن أن تكورن الموهيد: 
المتعلقة بها خيالية؛ ينوس المؤشر "دون لبس عنق:هذا الشنىء 
الموجرة 9 ذاك)”0150, لا تستند العلاقة : إلى امجرّد التشابه» "7" دلا 
0 البض التشابه» بلا التناظر» نا يحدذ الحوثر كا اك ما 
5 5 م )(154) 0 
يسترعي الانتباه مؤشر. كل ما يجعلنا نجمّل مؤشر) . ااتوجه 
الآختارات التاشيوئة الآنتباه إلى الموحهودات المعغلقة نها نترعة 
0 وتتصف الأيقونيّة بالتشانةه 52 حين تتضف التاشيرة 
بالتجاور. «من الناحية النفسيّة.» يعتمد عمل المؤشرات على ارتباط 


(144) المصدر نفسهء الفقرة 2.92. ص 298. 

(145) المصدر نفسهء الفقرة 2.310. 

(146) المصدر نفسدء الفقرة 4.447. 

(147) المصدر نفسهء الفقرة 5.75. 

(148) المصدر نفسهء الفقرات 1.372. 2.281 و2.299 
(149) المصدر نفسهء الفقرة 2.231. 

(150) المصدر نفسهء الفقرة 4.531. 

([15) الصيدر لفسا 

(152) المصدر نفسهء الفقرة 2.306 . 

(153) المصدر نفسهء الفقرة 2.305 

(154) المصدر نفسه» الفقرات 2.285 و.3.434 

(155) المصدر نفسهء. الفقرات 2.306. 2.191 و.2.428 


00 


التجاورء وليس على ارتباط التشابه أو العمليات العقليّة)”©”''. وتعتبر 
إليزابيت براس (55ا8 طاءط81158) أنْ التأشيريّة «علاقة وليست صفةء 
لالم لأ هام الذال :الى سيناك "خاصةب يكن أن يكو بالمستطاء 
البرهنة على ارتباطه بشيء آخرء وأهمّ هذه الروابط التوارد المكانيّ 
والتتابع الزمني 596 بالسيق كار 


ومع أن الضووة الشعسية تعتير شبيهة بالأصل». يقول بيرس إنها 
لست :مقط ابقوالثة 4 :إتها! انهه" #اتني 4:5 #الضيووة الشمسكة : ناض 
الفوريّة منهاء تكشف لنا عن الكثير. نعرف أنها في بعض نواحيها هي 
بالضبط كالموجودات 7 تمثلهاء ولكنّ مصدر هذا الشبه 0-8 
إلى . ا الاشارات. . . [فعة اوش ك0 000 0 
الشمسيّة موْشْرٌ أثر الضوء على طبقة حسّاسة» كل الصور والأفلام 
الع اله تظيو بعد اتأشيرنة لكو علينا أزد لا تنسى. أن الممارسة 
الاصطلاحيّة عر أن والتركية والتهميظن وما إلى ذللك). 
م ((نشية) الور 0 سه أن أهميّة 0 
ومع أن تقنيّات التصوير الرقمي مستمرة في التقليل 0 الصور 
الشمسيّة» يصح القول إن التأشيريّة لاتزال تنسب روتينيّا إلى الوسيلة 
المسؤولة في الأساس عن اعتبان المتلقين.- المفشريق ب الضور 
تسجيلا موضوعيًا للواقع. يقول بيرس» وهو فيلسوف واقعيّء إن 
(156) المصدر نفسه. 
(157) ,لإء8211 :مز «رمعز5 غطغا 01 عربطوا8 عطا ره مموطم1له1 00د عل2زء2» ,ؤقبح8 


.ع بقاجهط! ع[ا اناه 4ه كع ةاه ع3 ,ابعآ3 776 ,.كله ,تعماعاد لصه جعازء2 3/1 
(158) 4 320 2.281 طمععع وعدظ ,.0أط1 بعمئزهم 
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1 . (159) ش 
يظهر فيها هو الواقع»؟ 2 . 


من. بين الضيغ الثللاك الضيعة التاشمرنة وحدها تصلح كدليل 
على وجود موضوعي. وبالفعل تعتبر الصورة الشمسيّة في سياقات 
علق اهنها اسيناف القانو فى #ودليلة. أماافى هنا سقف الصدورة 
المتحرّكة» فآلات تصوير الفيديو تستعمل طبعاً بشكل واسع 
اكدليل ةل ويعفمل تصوير الأنلام الوثائقية». وقصوين الأماكن فى 
برامج ا المتلفزة» على الطبيعة التاشيريّة للإشارة نكن الدج 
لست 'تاشيرية خالطية). يقال خون تاع (ع128 قطه1) محذرا نر 
«الموقف الواقعيّ». في إحدى بحوثه التي تتناول تاريخ التصوير» إِنْ 
وجود صورة شمسيّة لا يضمن حقيقة أي وجود سابق للتصوير . 
لا تستطيع الطبيعة الفاقنيو : الصنورة «التتميم ةن «الفيلة المني ةا نية 
المُرجع إليه السابق للتصوير وبين الإشارة ‏ . .. أن تضمن أي شيء 
على مستتو اليعتي الى محا قبل التصوير الرقميّ. كان يمارس 
التصحيح» والإعداد. لكن يرى تاغ أن كل صورة تتضمّن «تحريفات 
0 ونعود للحديث عن هذه الوسنالة ين الفصل الخامس 
عندما ننافتن ها إذا كات الصورة التتم المرسله بدذول شيهرة). 
لكن مكنا علي الأفلن ‏ العاقيد. غلن. امكانتة اعتان: الضورة السمسية 
غير المفعة إنانا: ظ 


ظ صِيَغْ لا أنماط 
من السهل أن نسم خطأ الأشكال البيرسيّة الثلاثة «أنماط 


(159) المصدر نفسهء» الفقرة 4.447. 
(160) سه ععتامه «وماوطط جه كترمككظ :مقلم اترعدم ع1 /[0 1رءل تلا 7776 1388 
1-3 .]م ,ده7 1115107[ 
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إشارات». ولكن ليس بينها علاقة تبادل حصريّة: يمكن أن تكون 
الإشارة أيقونة ورمزاً ومؤشرا. أو أي عنصرين منهماء في الوقت 
للبت الخروظة نز «الزير هلاني قشر إلى امواصيع لاقيام بو ا 
لأنها تمئتّل علاقات الاتّجاه والمسافات بين النقاط الرئيسيّة» ورمزيّة 
لأنها تستعمل رموزاً اصطلاحيّة (يجب تعلم مغزاها). 

كما ذكرنا سابقأء إننا نتناول صيعٌ علاقات رمزيّة وأيقونيّة 
وتاشيوية ولسن أتفاط اثتارانك» لذلك يقول شاكوتسؤن إن« الفرق نين 
الإشارات ... هو بالتحديد في تراتبيّة خصائصها وليس في 
عن تنه الا 0ن امدك 08 ذلك تماماً: ذكرنا ساق أنه لا 
يعتبر رسوم الأشخاص أيقونات خالصة. يمكن أن تُعتبر تسمية «رمز 
أيقونيَ» مناسبة أكثر لوصف صورة «مطبوعة بأسلوب ما0''. ويمثّل 
5-85 بين مصطلحين» كما في «رمز أيقونئ»: «اتشكيلات 
3511 هده سرس اها علي الاين الصعي» ورننا قد 
غير الممكن» تحقيق مؤشر خالص ومحضء كما من الصعب أن 
لحك إشدارة ليبن أفنيذا: ابلذا أ رضن اشير 157 ريقو سا كوسيوة 
إن الكفير هم انمو نئاك المنةضووة اواهلها: انفيا حي إزمر نه أن 
تأشيريّة» ويعطي مثالا على ذلك إشارات المرورء باعتبارها تأشيريّة 


(161) .تهوطمعا12 :]ا «رك2ضع51 /11029زلنرث لصدج 21نؤالا» بنودطه121 تتؤترزه]] 
188 [» 3105017[ لمطة .335 .م ,عومننواتمط مره ه11[ :2 .701 ,كمع !1 كا[ 0ماعم/ه5ى 
5[ لمماعع/ه50 ,تتمقط ه13 :12 «ركلطعاكلآ5 1112211011 تدده تاعط)0) 10 1102و[ع ]1 11 

0 مم ,عع4ناع1نسط 10دن أ 7/0[ :2 .أ0؟ 

(162) #ماعء/56 ,موكطه1[ة1[ :12 «رقصعزاك /8إ1108لسث له أهباكللا» ,ننموطمع1ل12 

”.صم .2ع04ناع001ط 1ه 1804| :2 .01 ,كع 111 ناز 

(163) «رقطتعاولا51 1111221011 تطدهن) ععط)ا0 م1 دهناوا[ع؟] 11 عع تناع ضةطآ» ,ممخطمع د[ 

0 .7 ,ع142اوانسط انه لم[ :2 .701 .كج 111 ا ناز 6/616 بنموطهع[1 :مل 

 )164(‏ .2.306 طاجممععقصضعوط بععمزءط وععلووك5 دعامه ل إن ك«مموط لماعءء |0" رععراعم[ 
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ورمزيّة معأء كما يرى أنه حتّى الإشارة بالسبّابة لا تُفْسَّر دائماً على 
انها تأشيرةه كالضية: فى التساقات النقافنة لاف 187" رو الكليات 
بق البيياك وانها بحص ريت 11 ققد تقو رفور لتر 
(كالكليات: المحاكية) أو تزمورا اشير نه (كن اذاه تعد ااه 
«(هناك»)» (هناك))1560, 


يقول جاكوبسون إِنَ الصَّيّغْ الثلاث البيرسيّة تتواجد معاً في 
تراتبيّة نسبيّة» يهيمن فيها واحدة من الثلاث؛ والسياق مسؤول عن 
تحديد الصيغة المُهيمنة”' طريقة استعمال الإشارة هي المسؤول 
الأرله عن اعقبان شارف تمواق أن الفرئئة: أ تأشير :3 لدلق. يمكن 
أن تكون الأمثلة على الصّيّعْ الثلاث.» الموضوعة في كتب 
التدوسن ) مقيللة: يمكن استعمال الإشارة نفسها أيقونيًا في سياق 
وها باقن مساق لخر دكن أن تترك ,صووة سس افر اذا هر 
كة الياعة ويمكن أن تمثّل فقط المرأة المعيّنة التي تم تصويرها. 
لمكن تصيعيت: أى إشارات في إحدى الصَيِّعْ الثلاث إلا 
بالرجوع إلى أهداف استعمالها في سياقات معيّنة. لذلك يمكن أن 
يرى امرقٌ أن إحدى الإشارات رمزيّة» ويرى آخر أنّها أيقونيّة 
وآخر أنها تأشيريّة. ويمكن أن تتغيّر صيغة الإشارة مع الوقت. على 
سبيل المثال» سيارة الرولز رويس أيقونة للثراء» لأنْ من يريد أن 
يعتلكها يجب أن .ركون غننا؛. لكن تح عبن استحدامها فى 


(165) 700-01 .مم ,.لتط[ بعموطمع21ل 
(166) بخصوص الأيقونيّة والتأشيريّة فى اللّغق انظر: عط 105 أوع010» ,هروط ه210 

4ءاع 56 3520 ,407-421 .مم ,عو4لاءع:127 0 :501ل :12 «رعع 2ناع328آ 01 ععمعوو] 
345-159 .مم ,عوملمع 1ط مضه 17004 :2 .201 ,كوعدا ملق 

(167) :ضووط ه121 :10 «رعع3ناع22آ 01 ععمعووط عطا 8م14 و1016 ©» ,نموطمعلدل 

-345 .جح ,عومنعومدمط مره لجه لآ :2 .801 ,كودةاة7] معاعء/ء5 30 .411 .م ,عوسناع سمط 0 
.350 


04 


 . 0 0‏ (168) 
المجتمع كايمونة . تحولها !لين رمر للثراء 0 
يو كد جاكويسون بدولن ترذة للحن العادنات الغلارت. عند 
(169) 5 
بير سس ااتستند في الواقع الون تمزّعين تتاتبيية أشاستك» و لقتل 
أزعج هدا التأكبد: عن حقٌء بحن الباحتمة البيرسيّين” ". 
جاكويسون أربعة مصطلحات ٠»‏ استخدمها بير س © ور كت ميا د 
خاصة يظهر فيها التجاور والتشابه على مححور وسمتى (المنسوب) أو 
«الوقائعيّ" على المحور الآخر. في هذا النسق» تقوم التأشيرة على 
«تجاور وقائعيىّ»» والآيقونة على «تشابه وقائعيّ». والرمز على 
الحعاود محنويو .وق ك2 حاكوييون تع فارعة فى أصيلديا عن 
«التشابه المنسوب». ومن البيّن أنه يضع فيها إشارات غير إرجاعيّة, 
كني كيلك ولكلاك عيوقة عاك كالموسيقى واله اليه 
الف 0 ١‏ 


و 


العلاقات المتحوّلة 


أكة سوسوو غلن ورافة #الغالة للفو تايف كما لو أنه 
توقفت عند لمحظة من الزمكان وَلمَسن اتا (دراسة تطوّرها). وكان 
إن عنانب ذلك»بغى تعتدا أن العلافة نز المنذلول والذال» عي 
اللغة» موضع تغيّر مع مرور الوقت”*”'". لكنّه لم يركز اهتمامه على 


(168) كه مرمنتاى 116 014 كن 1 كالاع اطترا اخ[ ملتاعنا ماك نو ت1إعمط أوتأم«عاعيساد ,تعلاد©0 
17م بع ناك 1.116 

(169) «ركطاع]كلآ5 0010171121226108) “اعط)0 10 مملنواع؟]1 12 ع8 تناع328[» ,مهوطمع1[ 2ل 
0 .م ,مع114 1.3712 وتت 170:4 :2 .001 ,م1771 وماءء/ء3 رحموط معلل :11 

(170) ,لإعللد8 :م1 «رمعاذ عط 1ه عتبطداا عطا ده وووطمعلو1 لصم عع2اء1)» روحبامرظ 
92 بم بوأعه :17 ع1 لاتلتله فر كع 7 امنتجو3 ,توا 726 ...كله ,تعماعاذ مه وعازعح 3/1 
(171) .700-05 .مم ,.10ط1] رمموطمعلول 
(172) ]1 74 .مح ,كن أ كتلاع جار [ه 6226 2) 1771 01056ن) ,531155111 
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هذه الفكرة. يؤكّد نقّاد المُعالجات البنيويّة أن العلاقة بين الذال 
والمدلول يت تحول ديناميكي : إِنْ أَيَ (تُثبيت») ل اميلسهلهة 
الذالاث عمد ارا 0 


وتنزع الإشارات» تاريخيّاء إلى الانتقال من صيغة بيرسيّة إلى 
أخرى. وعلى الرغم من أن بيرس اهتمّ بالإشارات غير اللسانيّة أكثر 
بكثير من سوسورء فهو كسوسور أعطى الإشارات الرمزيّة منزلة 
اكير 8 (إنيها الاتعاراس الوتصيندة الشاملة» :والشويو لنة فدرورنة 
للك" يول تاكيك وسوو فى اعنتة هيدا الاعباط ةد على أنه 
يضع الإشارات الرمزيّة في المرتبة الأولى» ويولي بيرس الأهميّة 
«للفكر مُستَخْدِم الرمز»”””'". ويتناسب مع هذا المنظور القول إن 
منظومات الإشارات تتطوّر باتجاه الصيغة الرمزية. 


في نظريّة بيرس ١حيث‏ تكون الإشارات حيّة ‏ أي يكون الحامل 
المطلوب موجوداً - » تمرٌ عبر تطوّر ترتيبي». ومن المُلفِت أن بيرس 
لا يقول إِنْ هذا التطوّر يتجه بالضرورة إلى الرمز باعتباره «المثال 
الكعليه وز بالق الالحعما ل النظوى ١‏ أن تكو ن قور در لها لقا 
91ت يمعي ل الاسيال» تكله يفول أقدا له سكن 
ملاحظة التسلسل المُنتظِم في طبقات الإشارات الثلاث» الأيقونة 
والمؤشر والرمز"”””''. ويجعل بيرس من الأيقونيّة الصيغة المُنطلق في 


 )173(‏ 7[ كارعتبمماءم 82‏ :تك أأوتمعنهولة جه عمومبنوجمع بكتلاع لصة لعوهم6 
.3] لطة ,8 ,6 .مم بأععرطكى 1176 زه نبرمع 1 16 تنه 'زع56110/0 
(174) ,3.363 خطموعدعجطة إعع«اءط ورعاضوى دكءأعمط0 0 كعععومم 60001 بععواعط 
1 4448 
(5) المصدر نفسهء الفقرة 2.299. 
(176) المصدر نفسهء الفقرة 2.111. 
(177) المصدر نفسةء الفقرة 2.299 . 
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اللالالة يقؤل:! ف الامقدونة سح :1 الكندارة الأ عيلفة 117 ويشوله انها 
(أكثر الفئات بدائيّة وبساطة وأصليّة»”"'". والمؤشّرء بالمقارنة مع 
«الإشارة الأصيلة ... أو الرمز». «تحوّل بدرجة أقل») من «تحؤوّل) 
الامقوثة» :يقولتجيرس. إن الآثتارات #فى. الأصيل أنقوتة عهرت 
وتأشيريّةٌ جزئيًا”*''. ويضيف أنه «في جميع الكتابات البدائيّة 
كالهيروغليفيّة المصريّةء» توجد أيقونات من نوع غير منطقي. 
الإشارات الفكريّة (5طم732ع1060). ويقدر «أنه فى الأشكال المبكرة 
للكلام. من المرجّح أنه كان للمُحاكاة حيّز كبير)”!9. ولكن مع 
فووو القت اصسحت الاكدازاثف” اللصاةة الخمو اكثن بالرهرية 
والاميع كي 907 اورف الرهوة تفي ترون إشارات تك 
عقا يقاهنة الالو 7 


تون الجغعطيات القازيةةة على أن «الاقارات: الال تنزع كن 
التحوّل من أشكال تأشيريّة وأيقونيّة إلى أشكال رمزيّة. لم تكن 
الأبجديّة فى البدء ترتكز على إقامة رموز اصطلاحيّة مكان الأصوات. 
وبالظيع نشاف عضن الحروت فى الاسد تين الوناقة بواللسي مد 
الاقدارات الانقونةة فى الممروعليقةة المصردة وامسستدنية 
المحكل ناك ال فى حوق لعن البيسن لكل الاق راكوا الصدورةة 
والفكريّة والهيروغليفيّة. والكثير من هذه الإشارات كانت أيقونيّة: 
تشبه الموجودات والأفعال التي ترجع إليها مباشرة أو في استعارة. 


(178) المصدر نفسهء الفقرة 2.292. 

(179) المصدر نفسهء الفقرة 2.90 . 

(180) المصدر نفسهء الفقرة 2.92 . 

(181) الصدر نفسة؛. الفقرة :22,280 

(182) المصدر نفسهء الفقرات 2.92. 2.280. 
(183) المصدر نفسهء الفقرة 2.302 . 
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ومع الوقت أصبحت الكتابة الصوريّة أكثر رمزيّة وأقل أيقونئة*5". 
ويمكن أن يكون سبب هذا التحوّل «التقليل من استعمال إزميل أو 
قصبة الكعامة»1557, بوانت : الرموز. ناف طبّعة وفعالة يدا 
ويتحدث عالم الإناسة كلود ليفي ستراوس عن حركة عامة مُشابهة 
من التحفيز إلى الاعتباطيّة في البنى الأفهوميّة العامة المستخدمة في 


نا ٠‏ لع ..(187) 1 


الرقمي والنظيري 


يميّز البعض بين الإشارات الرقميّة (1181]81) والإشارات النظيرية 
(عناع42210). يقول أنطو: ني وايلدن (مع0110آ لإمطاصف4اء وهو د 
تواصل تدم إئة الأ تويجد فتبان ولا توغان .مين التجرية : اساسيتان 
في الحياة والفكر الإنسانيين أكثر من التتابع و الانقطاع» 7 .. وما حدر 
الزمن باعتباره وتكانعاء قد نمثله بشكل نظيري أوو قفون الساعة النظيرية 
رلواسقاريه الناعات :تقاف راتوا /اتعبنه فتسيديا النافة وكانيا 
كعكة (فنستطيع مكلا أثناء مخاقرة أن «نرى) ما الوقت المتبقي). وتتميّز 
الساعة الرقميّة (نُظهر الوقت الحالي بوساطة تبدّل الأرقام) بالدقة. 
فنستطيع أن نرى بسهولة ما الوقت بالتحديد «الآن». حتى إِنّ بعض 


(184) معدعنطكه آه اند حكتملآ :مومعتط0)) عونت[ إه ترهى 4 ,رطاء© .[ ععوجرع1 
.(1963 بووع11 

(185) تخالا ,عع ل تتطمصهت ) .10 200 ,0001712211071 اماو 0 ,لاترعطن) وتام 
.3 .بم ,(1966 رؤووعءرظ 1/111 

(186) 103 بط ركع 367776714 رقضط هلآ 
(187) لصه للعلصعلع/لا :مملهمآ) همنطاطز مومدو5 776 ,ؤ5كنمةئ1601-5] علبلداكت 
156 .م ,(1962-1974 بههوامعاكح 

(188) /ه بزوء1ه517 176 :عجره 0 ول ع4 ده[ 776 ,معل171 لإممطامم 
2 .م ,(1987 باندحة2 .ع1 لد ع8ل1011116 تمملطمط) ا«متامء امورو 
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الساغالك: الرفمئة »فى التحية نسي" إلى: القت تظيرنا. 


لدينا تعلق شديد بالصّيّعْ النظيريّة» وننزع إلى اعتبار الممثُّللات 
الرقميّة «أقلٌ واقعيّة» وأقل أصالة»». على الأقلّ بَداءةٌ (كما هو الأمر 
بالنسبة إلى قرص الحاسوب مقارنة مع الأسطوانة الفونوغرافيّة). 
وغالباً ما يقدّم التمييز بين النظيري والرقمي على أنه تمييز بين 
«الطبيعي» و«الالاصطناعي». وهذا امتداد منطقئ لقول ليفي ستراوس 
إن الفرق: تين الستههما: والتمعيبانة كالشوق سين الطييعية 
والاسطلاع ”115 بويمكن اللريظ بين هذا العميية لضاله اسه 
والحذر من العقلانيّة في الأيديولوجيّة الرومانسيّة (التي لاتزال تهيمن 
على لعي ون 1 قينا افر 1031 يقلي فى الستعيان السترانك افده 
حضور نيّة التواصل» أما فى الشيفرات النظيرية «فمن المستحيل 
نيا آنل وكون 5 يعبذا عن أي نايا واعنية 
نتواصل بوساطة الإيماءات والوضعة والجلسة وتعابير الوجه وتنغيم 
الصوت وما إلى ذلك. لا مفرّ من أن تجعلنا الشيفرات النظيريّة «نظهر 
للآخرية» كاشقة عم مراجنا ومواققنا ونوايانا وضدقنا (أو لاف 
هذه الأمور). لكن. على الرغم من أنْ ظهور «الساعة الرقميّة؛ في 
العام 1971. وبعدها «الثورة الرقميّة» في التسجيل الصوتي المرئي. 
جعلتانا نربط الطراز الرقمي بالتقانات الإلكترونيّة» قد ؤجدت 
الشيفزات الرفيتة منل ا الأشكال الأولى للغّة والكتابة «تقانة 
رقميّة». تفرض المنظومات الدالة تنظيماً رقميّاً على ما نختبره غالبا 
كتدفق ديناميكي لا فواضنل :فيةء إن عبان اى شيء إشارة» يعني 


4 


تحويله من متتابع إلى متمارزة وستدرف لاحقا أن" العميية انت. القكاتية 


(189) صطم1 و0 0عتداكمه ]1 ,لم000 ع7 جه سو 776 ,ؤ5كناةراك- آلا[ 0120106 
8 .ص ,(1969 رؤوعء:2 مع قعلطن) 01 7إ01971511لآ] :0110280 )) تتقصسخغطعاء/لا رعء:120 21210 


(190) .م .نط1 ,معل1 تملا 
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(هذا أو إذاك) تشكل ارا أسانبتا فى توليد البتى>الدلالتة تصمن 
الإشارات الرقميّة الوحدات المتمايزة» كالكلمات و«الأرقام الكاملة». 
وحن تستلد إلى. تضشيفة: المدلول: 


وتفترض الإشارات التناظرية وجود علاقات تتدرّج على متتابع . 
ويمكنها أن تفيد لطائف معاني لا نهاية لها وكأنها «تتخطى الكلمات» . 
الانفعالاات والمشاعر مدلولات تناظريّة. بخللاف الداللات الوهريةة 
تمتزج الدالآت المُحمّزة مع مدلولاتها. لا يمكن أن توجد قائمة 
بالأشاراث العفاظرنة الدكايكةة #الاشبافات: والششحكاش: يكز 
بالطبع إعادة إنتاج الإشارات التناظرية (كما يبيّن ذلك التسجيل الرقمي 
للأصوات والصور الثابتة والمتحرّكة)؛ لكن لا يمكن وضعها فى 
#قاموس» نموذجى ولا تحديد نحوهاء كما نفعل بالإشارات اللبنائة 
نشول متطر الأفلام الأشريكن لكيه ان بيل نيكولز (و[مطءذل< 8111) «إِنَ 
صفة التدرّج في الشيفرات التناظريّة قد تجعلها غنيّة بالمعاني» لكنها 
أيضاً تجعلهاء بطريقة ماء تفتقر إلى التعقيد التركيبي أو الدقّة الدلاليّة. 
خلافا لذلك». قد تكون الوحدات المتمايزة فى الشدات الرقميّة. 

قتا ف إلى اباتع لكنيا لزت القدرة على عنيد أن اتعيير 
دلاتى ك7 وب ذه موا القن رتسي غوميريتكن و8 
(طءعقطسه6» بإلحاحء أن «الكلام لا يمكن تحويله إلى صور»» وأنْ 
«الصور لا تقوم مقام القول». ونجد هذا الرأي أيضاً عند بيرس77". 


(191) عطا دز بملنواورمده جم 18 أواعوكى :ععم1 ١86‏ أقه نرعوملمء10 ,5امطعتلط |ازظ8 

,47 .م ,(1981 بووعء اولمع لاتمنآا 101322 :02ماأعستسمماظ) منلءل38 مم0 أتنه معد 
8 بصم 11001ه 11ر00 إن بروعات ا 176 :عبن وثى مرا دع ]ب[ 7726 ,صمع110/لا 200 
.224 2520 

(192) عطد مز دء سا3 «م[إاصاط :عبريق عا انه عع10ج7 776 ,رطع #طصنهي قصفط أمصعط 

175 لمة 138 .مم ,(1982 بمملتخطط :لعهل]:0)) ببمقنماررعدء رمع أمأعماء81 زه بروه0/[0عدروم 
9 تلأمةتعدتةط بعع«اءط كاعإسوى دعا روطن إن ععموروط لومنعء][ه00) رعوضاعط ل0مهة 
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ويتناول هذا الموقف الصور التي لا ترتبط بنص. وقد يقول بعض 
المعلقين إن تعليقاً كلاميّاً بسيطأ قد يكفي ليضع صورة في خدمة 
تصريح مُثبت. ومع أن الصور المستخدمة لهذه الأغراض التواصليّة 
تفتح المجال «واسعا أمام العققيين اننا تغقير الأغلاتانة الفركئة المعاضر: 
كالا فونأ على كيفتة اعمال السبور لسري أقوال صم يتتسل 
الإعلانتِون غالباً عدم التصريح بها بكلمات. 


الأنماط والمصوغات 


يقدّم السيميائي الإيطالي أمبرتو إيكو تمييزاً آخر بين حاملات 
الإشارات. يتعلق بأفهوم المصوغات والأنماط المأخوذ عن 
نوي 0161 نين يفف كلساف الوق لانت انطو فق أو المككرية ؛ 
اختضاء الممبوغابة هو عد الكلمات المجعخدة (أنا كان نمطي 
بينما إحصاء الأنماط هو عذ الكلمات المستخدمة المختلفة وتجاهل 
التكرار. في لغة علم المعاني, المضوغات: تحفق (هي تحقيقات) 
طريقة و بن هج 7" يعنمين :انكر اللخ هلي" العروريية هرد 
دون الفئات تصبح (عبيد الخصوصية 00 , 


(193) ورعووط لماءء[اه') بععتاعءط لله .]ا 178 .مم ب أ1ا116ء5 /[ه ,م7716 4 ,مع 
7 طامةعدتة2 بععمزعء8 ورع0::4 3 دوه /0ظ) 01 


(194) 04710 1271210426 011 «لهككظ ‏ «كلام رهاط ع18 أتنه انسمل ,مع ماعط مانا 
320 اععاعءء5 :02002 ط) مءعسطء كط علمأقدلة (5 طقاله][ عط حامعا لعنهاقمهة] 1 ,مهش ةبو0 2 
.6 .م ,(1999 رع تلاط 873آ 


(195) الل عع رمع 220 20000019) .ل عط [اعناوعةل ,تعمنعظ انامطالزءك عمتمعل 
مم8 .1/7 رعع 10 نإ6 ع128اع228[آ 01 102ل تلعممذث د طتد/طا ,عمل 1811 /0 برك كل ,اكلام 
1 .م ب(1956 ,بوع1 زلا املا بجعل«) 
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ويقول جون ليونز إن اعتبار شيء ما مصوغاً أو توط) كما 


سل شان البصر عارك كنات :قاف معان عياف لق 
تكتب أو تُلفظ بالطريقة 


بن 
© هل ب بمعرئ العر ف النميط نميه هنتها نكت نائلة وعددما 
يكتب غير مائل؟ 


© هل الكلمة المكتوبة بخط زيدٍ من الناس كالكلمة المكتوبة 
تنما م (196) 
: عمرن: ١‏ 


من منظور سيميائي» لا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة إن نحن 
لم ندرس في كل حالة إمكانيّة أن يكون للأشكال المختلفة أثر دلالي 

يقترح إيكو قائمة من ثلاثة حاملات إشارات. ومن المّلاحظ أن 
التمييز الذى يطرحه يرتبط ولو جزتياً». بالشكل الماذى: 

© إشاراتثٌ بينها عدد كبير أو صغير من مصوغات (نُسَخ مطابقة) 
النمط نفسه (ككلمة مطبوعة عدّة مرّات» أو سيارات تتبع نموذجا 
وانحذا ولها اللوث تفينه)؛ 

© «إشارات تملك مصوغات تتميز بسمة ما مادية. مع أنها تتبع 
تمطا ميخي ة" (فكلمة متطوقة أومكتوية خط اليد)؛ 


(196) .13-5 .مم ,356710711165 ,90115آ 
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لإشاراتث مصوغها هو نمطهاء أي النمط هو نفسه المصوغ) 
(كليضة زيعتة أصلتة: لا مقبل الهاء :أو تان عوسي الأميرة 177 


© وقد يؤثر التمييز بين النمط والمصوغ في طريقة تفسير النص. 
يقول والتر بنيامين (1012ة[مء8 :1872116)  1889(‏ 1940) المنظر 5 
الأدب والفلسفة» في بحثه الواسع التأثير «العمل الفئي في عصر 
الإنتاج الميكانيكي» (ألَفه في العام 1935).» إِنْ نَسْخ الأعمال الأصليّة 
- إنتاج مصوغات تتبع النمط الأصلي ‏ يسيطر على المجتمع 
التثّقاني”*”'. وبالفعل. حتى عندما نرى» على سبيل المثال» النسخة 
«الأصليّة» للوحة زيتيّة» من المحتمل جداً أن نكون قد رأينا أولا 
صوراً عنها لا تتحصى (في كتب أو على شكل بطاقات ومُلصقات. 
وحتى أخنانا في صيغ معذلة تتناول الموضوع نفسه). ولا نستطيع أن 
«ننظر» إلى اسيك الأضاكة إلا تح اتير الحكم الذي كوناه استنادا 
إلى النُسخ أو الصيغ التي صادفناها. وفي عصر مابعد الحداثة» معظم 
النصوص هي بالفعل «نسَخ من دون الأصل». 


إن التمييز» في ما يتعلّق بالإشاراتء. بين النمط والمصوغ نمهمّ 
مع الناحتة «التجساعتة: السيهياتتة لكن اليبين كصنفة مطلفة فى جاملة 
الإشارة. فأهميّة الكمي تتغير بعحسبب مستخدمي الإشارة (جستت 
أهدافهم). قد تشكل الفروق البسيطة في نمط اللعب مسألة حياة أو 
مووتت بالتسيةه الس المقامرين إذا كانت الفروق موجودة على ظهر 
أوراق الزرقة الواعدة» لكن جماعى أوراق اللعن: يتمثون الفروق 


(197) ا ]1 178 .جم ردعقاه1مء5 إه بررمع:1 7 4 ,معلا 


(198) لإ6 م1010ال0 ص1 صة طلتط لصد لعاتلط ,دده 2:د!!! ,ستسورمعظ لوا 
-211 .مم ,(1992 ,قضقاصضهط :0مه0تهط) مطمكثك ضممط لا6 0ع31اكمة:1' بالمععة3 لقصمد1]1 
ك2 
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تميّر الرّزْم عن بعضها بعضا. 


إعادة الماديّة للإشارة ‏ 


كنا أقونا ماقا عبر شوسصوى كلذ م لدان والمدنون اكد 
(نفسيًاً) غير مادي؛ اللغة نفسها «شكل» ليست 1 نا واستخدم 
غرة أبعلة لعامه رانس انقو كلت ف اسن تشييياتة الع شاه نهنا 
اللخ ينهي 'التطاريي : #«إذا أبدلنا النطء :المسخوغة من الاج برقظم مر 
الخشب. لا تتغيّر المنظومة””". ويتابع هذه المعالجة الوظيفيّة. 
فيقول فى مكان آخر إِنْ قطار الساعة الثامنة والخمس والعشرين دقيقة 
لبلا عار دائماً «القطار نفسه» حتى إذا تغيّر توزيع القاطرات 
والمركبات والعمّال. وللغرض نفسه يسأل عن سبب إمكانيّة اعتبار 
(الشارع هو نفسه» حتى بعد إعادة بنائه كليًا. ويقترح التفسير الاتي : 
ااانه لس مقر ننه ما ه77 ب ووقددد سوضور على أن ذلا 
يعني أنْ هذه الكيانات «مجرّدة»2 لأثنا لا نستطيع تصوّر شارع أو 
قطار من دون ده ا وممكن :زيط هذا بالتمبيز :بين“ التمط 
والمّصوغ. بما أن سوسوري نظر إلى اللغة من منطلق وظيفتها 
الشكليّة وليس باعتبارها مادة محسوسة» فيمكن اعتبار كل الوحدات 
التي تؤدي الوظيفة نفسها مصوغات للنمط نفسه. يقول سوسور (إِنَ 
الصوت باعتباره عنصرا ماديا. .. لا يملك إلا دورا مساعداء هو مادة 
ممعي 777+ ميف نذا له الماك وممسوسة يان شك 


(199) .120 لطة ,111 .مم ,كع اكابتع ارط أممم ره 1( ©01/5') ,ع1لاو5ناة5 
000 امسر لنتنةة مس 23 

(201) المصدر نفسه.؛ ص 107. 

(202) المصدر نفسه. 

(203) المصدر نفسه. ص 116. 
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من الاشكال. إنها "تتكون فقظ دمن الفزوق الفى توت تموتجا عن 
ا الم عاد ملل مناه بل الات ا نوه 1 
(الإشارات" اللسياتية » “كها يمكن القول. ملموسة: تستطيع الكتابة 
تثبيتها في صور اصطلاحيّة”7. لكنّه يقول أيضاً ببخصوص 
-0 المكتوبة: (إِنْ صيغة ة الخطّ المستكوهة لوف جما لأنها 

تزلى قن المتظومة: م سواء ١‏ كتيكه ب الأسوق ام نالا تتم سكروف 
محفورة أم ناتئة» بوساطة قلم أم إزميل» كل ذلك لا يهم بالنسبة إلى 
المعنى»"7"5. يمكن تَفَهُم نزوع الألسني إلى التركيز على الشكل 
والوظيفة في اللغة» واعتبار التجليات المادية للغة هامشيّة من حيث 


أهميّتها. ايهتم الالشتى دو بالتفط»): لس بالتصو عا 


لم يكن هذا موقف الألسني سوسور فقطء بل موقف الفيلسوف 
بيرس أيضاً: «لا تتأف الكلمة «رجل» من ثلاث لطخات حبر فقط. 
لو أن كلمة «رجل» ظهرت مئات المرّات فى كتاب طبعت منه الاف 
النْسَخْء فكل لطخات الحبر الثلاثيّة نه مجنت كلوه واعدة نعي 
تسيا كز تعسيك اتسيف مين الرفو نكا ينال على أن الكلمة 
العاف ا يوري 75 القن أشان عنرسن: الى فاده لقان ليها 
أن الإشارة لا تطابق الشيء المدلول عليه؛ لكنها تختلف عنه ببعض 
نواحيهاء فلا بد أنها تملك سمات واضحة تختصٌ بها . .. أطلق 
على هذه السمات الصفات الماديّة للإشارة». يُعلن أَنْ الماديّة سمة 
في الإشارة «مهمة في نظرية المعرفة». لكن «لا علاقة للمادية 


ل 


(204) المصدر نفسهء ص 117. 

(205) المصدر نفسهء ص 15. 

(206) المصدر نفسه. 

(2207 .م ,567110711725 ركتاولا] 
 )208(‏ .4.447 طمدعع دح بعععاءط كرعلجوك دءاجمطع /ه دمعصوط لماعء آم رعععزهم 
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بالوظيفة التمثيليّة للإشارة» ولا مكان لها عند فرز الإشارات وتحديد 
5. (- (209) 
ألا نشاف 7 


وعلى الرغم من أنْ سوسور اختار تجاهّل ماديّة الإشارة 
اللسانيّة» اختار معظم المنظرين» الذين جاؤوا بعده وتبئوا نموذجه. 
إغلذن ماذكة الأشنارة نزاو يتحدون أكبن ادنة الدال) حي أن يتظر 
السيميائيون بجديّة إلى أيّ عوامل ينيط بها مستخدمو الإشارات 
مغزى ع وَاعانا يكون الشكل المادي للإشارة عاملا ذا مغزى. وينزع 
المنظرون المعاصرون إلى الاعتراف بأنّ الشكل الماديٌ للإشارة قد 
ينتج دلالات ضمنيّة. في العام 1929. وهذا زمن مبكرء نشر فالانتين 
فولوشيئوف الماركستية وفلسفة اللغة ره نز/ممدماةط جه «مدةعدم هلل ) 
(©1018148» وتضمنّ الكتاب قدا اونا لنمودج الإشارة عند سوسور 
باعتباره نفسيّا ومثاليّ المكنون. ويصف فولوشينوف أفكار سوسور 
انها التعبين الأكثر قة عن «الموصوعتة التجريدية 77 .وده 
فولو تنكزونه على :أن «الإشارة ظاهرة في العالم الخارجى)». وأنْ 
«الإشارات. .. أشياء خاصة وماديّة». لكل إشارة «(ضرب من 050 
المادي؛ أكان ذلك بالصوت أو الكثتلة الحسيّة أو اللون أو حركات 
الجسد أو ما إلى ذلك6''"'. بالنسبة إلى فولوشينوف» كل الإشارات» 
ناا فبينا اللكة» تملك «اواقعا ماديا موسا والبتسياتفن الس 
الإشارة يري 017 وعلن اوهو نزن أن ستاكوسيوت كان منطرا نويا 


(209) المصدر نفسه» الفقرة 5.287 . 


(210) /ه «رممكمائطط عم اسه توعد ه34 ,لاممتلؤم[اه7؟ غاعة امل ستامعاج/؟ 
5 :011 لآ بتاعل8) علنطن11 .1 .1 ممه مازع )142 2015139[ لاط 11325121660 ,ءعع4لنع 1271 
.8 .م ,(1973 رووعع2] 


(211) المصدر نفسهء ص 11-10 وص 28. 
(212) المصدر نفسه. ص 66. 
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فلقد رفضص مفهوم لامادية الّغة عند سوسور. وأعلن الاي (يما أَنْ 
مادة الصوت في اللمة هي مادة 50300 وتسكلنة لتكون أداةٌ 
سيميائيّة » فليست فقط الوظيمة الأساسية للسينات المتمايزة 58 


تقافنا+ لكر جوسرها الشسوف الفي ...و افيافة الى : فيعول 
جاكوبسون بالمنظور التقليديٌ القائل إن #الكنايةاءء. اعسات انوي 
واختياريٌ وجوديّاً وفي ما يخصٌ تطوّر الجنس البشري0 7 وأنّ 
الكلمة المكتوبة تعمل أساساً كدال للكلمة المنطوقة» اعتبر أنّها «أهمّ 
تحويل» للمنطوق إلى وسيلة اتصال أخرى”” وأنها تتميّز ب 
«خصائص ا ويعبر جاكوبسون عن قلقه حيال «تقلك 
الالشييق معطي الأحيان من شآن اللقة المكتوية 1 ويتهدذث عه قلن 
دريدا (2621042) لهذا التقليد”217, 


وساهمت نظريّة التحليل النفسي أيضاً في إعادة تقييم الدال ‏ 
في نظريّة فرويد (5,6-0) عن الحلمء يمكن اعتبار صوت الدال 


(213) نص[ «روة[)تاصط علسمتعصصمطط 01 تنمناقء1 تأمعل1 عط م0» ,مموط و12 تتقلره ا 

:1 .01لا ,(1971 ,مه1]ناه40] :عبعقط عط1) دعنة :ا 0ماععء/52 ,وموط ه21[ تنمحرهظ] 
3 .م بععةلنتاى أمءقعوم 1001م 

(214) :ضهوط210ل :م1 «روعممعك5 معطا ما مملنواعخ] مز 15165 ناعم اطل» بدموط ملل 

جزم ,ععملاع1نآ ننه 4ه[ :2 .701 ,كع ]املا لماءعء[56 300 ,455-456 .جم ,6ع4ناع01 .1 011 
655-06 

(215) «رقلطع]59/5 0011111111121626102© "عط ع0 10 نهل د11 أ ع138ا1328آ» بنهوطمع1 2ل 

006 .7 ,ع42لاع071 .1 تنه ه17 :2 .701 ركع دعلا لماعء/56 ,ومموط ه10[ :م1 

(216) .701 ,كوس ةما لماءءلء5 ,صهووط ه21[ :نا «راععم1205ء12» رمموط معلةل لتقحارهع] 

5 .7 ,1071211026 0710 0ر0 ا :2 

(217) :مهوطمعلةل :م1 «رؤوععمع 501 معطا مغ ممتأواع؟] دا ك1]كتناع 0 1ط[» ,نمموطمعلول 

مم عو ملاتعتنمرا مضه ونه[ :2 .701 ,كماما 4ماءء |56 له ,455-456 .زم ,عع10تع1[.071 07 
655-66 


107 


شيك الى اللمندتول كر كا برس ذلك ان امل قيفي 
اضطلاحي*15. وغلى شبيل المثال بوك فرويد أنْ حلم امرأة 
مقبلة على الزواج احتوى أزهاراً ‏ بما فيها زنبق الوادي وبتفسج 
-. الزنبق في الرمزيّة الشعبيّة رمز العفة» والمرأة وافقت على أنها 
تربط الزنبق بالطهارة. ولكن ما فاجَأ فرويد هو أنها تربط كلمة 
«(فيوليت» الإنجليزية (710160؟) ‏ نرجس ‏ بكلمة «فايولايت») 
(©710131) - اغتصب . مما يوحى بخوفها من عنفا «فض 
الغشاء» (4680:20105) (الكلمة في الإنجليزيّة قريبة من الكلمة التي 
تعنيى (زهرا )210 و كما يؤكد الكل النفسي جاك 
لاكان (أوَلاً في العام 7 ) أن الافيونية الفرويديية. (التكثينت) 
واالاستسافية ينناف أن الذال دده المدلول في الأحالهه 200 في 
المكنييي: كنت عد نكال فى .وقد و اتعز»: ينها :فى ا لاشتخاضة 
عافن عن الرضية اللكراعة عرمة 5 قيمة لد فين الذار الجا 
تلافي الرقابة على الحلم). 1 


رافق شع نل بو حهانعيد: السوانةة. لح نان لعي الابقا 
الرغم من كثرة اتهامهم بالمثاليّة. وفي العام 1967» تعرّض للنقد 
مفهوم إيلاء الأهميّة المركزيّة للصوت, والذي يُساند إلغاء سوسور 
ماديّة الإشارة اللسانيّة» عندما هاجم مناصر مابعد الحداثة» الفرنسي 
جاك دريداء في كتابه فى الخطاطة العامة (برع0707712/0/0). إيلاء 
الأهميّة عند سوسور فى أعمال السنيّين آخرين قبله وبعده) للكلام 


(218) سععلهك! عطآ ,انعجر لتمسجوةى زه كودن)ةآ] عزمو8 7786 ,لبععط لمناحواك 
00101 لنة طكتت ,لمعلل لمة لعن اقصة1 روعامه80 أوع8 5ل78/021ا عط 1أه نأنووط 1[ 
.319 .م ,(1938 ملامق1طئآ متعله11 عط1 عليملا وعلح) التر8 لخ الخ :نآ زه 

(219) المصدر نفسهء؛ ص 383-382. 
(220) ]] 159 .ممح بسمناءءاء5 4 80115 ,موعة.آ] 
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على حساب الكتابة”'*'. من أفلاطون إلى ليفي ستراوس -601آ) 
(05ة815 2 احعلة الكلمة المتطوقة موقعا نمت ا"فن زوية الشرءت 
للوجودء واعتبرّت ذات شأن كبير في إدراكنا لذواتناء وأنها تشكل 
د للحقيقة والأصالة. وتم تطبيع الكلام إلى درجة «أنه لم يَبْدُ فقط 
أنَ المدلول والدال متحدانء إنما بدا أيضاًء في هذا الاختلاطء أن 


الدال مَحا نفسه أو أصبح شفافاً)7. يضع التقليد الكتابة في موقع 


دوني. يقوم المشروع التفكيكي «بإعادة المنبوذ»””*2. يدافع دريداء 
فى سعيه إلى إقامة «الخطاطة العامة» أو دراسة النصيّة.» عن أوَّلبَة 


الكلمة المادّية. ويقول إنّ خاصيّة الكلمات هى نفسها يعد مادى. (لا 
يمكن ترجمة ماديّة الكلمة ولا نقلها إلى لغة أخرى. الماديّة هي 
السخرية (تتسم بها مابعد الحداثة) فى صدور موقف كهذا عن بطر 
يهاجم الماديّة الغربيّة ويعتبره الكثير من النقّاد مثاليّا متطرّفاً (برغم 
انتقاده المثاليّة). ومع ذتلك: عدت أفكار ديكا وجهات نظر بعص 
المحظريق الى سبوا إلى اإعادة:المادية للؤثارة اللسائية 6+ وشتددوا 


على أن الكلجافه واللصووضن ا 


وسعى رولان بارت (5ع2]5ة8 01220 1) أيضا إلى إعادة: تتميزة 


(0221) 21010 تور 27 07 ,دلضءعد1] 
(222) وعدظ صذلخ برط لغ31أمممخ لمد لعندأاكمة:آ1' ,كممن رمم ,22103ع10 د5عناوعول 
.2 .2 .(1981 ,عمه[اطاخ :مهلمم.آ) 
(223) ,ععسععى17//6ل و[ اه ع«اامعط ءا - معنممء//21ط[ عه ع1 11/1 ,10251103 5عناوعو ل 
مملخ زط روع أل [هص1لل40 لصة نهنع نال20 12 سا طناتت بطاعمعءط عطا صسمءع) لع ناكم 3 1 
7 .م ,(1967 ,ابوط دوع ا 320 عملم 1011 :مملممآ) وكو8 

(224) المصدر نفسهء ص 210. 
(225) د كاترة«مماعمم[ جرتلوا«عنعلا فهضه معوميعودمطز ,كتلاط ممه لعو م0 


10200 مفاعظ لصة مقصدع !51 009210[ لمة باع ء رطضي ١76‏ زه مر«م 770 1/116 3710 تزع 5677710/0 - 
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فون الذان فى :ضغ “الكفانة وقول اتش فى الأدني اكلا سيقي 
المكدوي ١‏ نقوفي: أن ونطلة: الكاتي سن المدلولة الى الدال دهز 
المحتوىئ: إلى >الشكل ٠‏ فنن الفكرة: الى التسنة هن الانقغال الى 
التعبير»*. لكنّ هذا يتناقض مباشرة مع الطريقة التي يصف بها 
بارت فعل الكتابة. بالنسبة إليه؛ الكتابة هي التعامل مع الدالآت وترك 
المنذلولات وشانهادوهذه كلاه ة فيها تناققين » غالنا ها تخدضة غنها 
: ا 022704 

كات اخرون 


تزايدء إذأء اهتمام المنظرّين بالبعد الماديّ للّغة بعد انتقاد 
فولوشينوف لموقف سوسور (ثلاث عشرة سنة فقط بعد نشر الطبعة 
الاولى من قور سوسور)ء واصبح منظوره مقبولا على نحو واسع 
قرابة السبعينيّات. وفى مرحلة أحدثء أظهرت الدراسات أنْ 
الموجودات المادية تحن أن تعمل بذاتها مباشرة كاقياواانتك ( بتعبير 
أدق ااكتذالات1. ليس :قط مه يت إنهنا «توفة إلى المسكانة 
الاجتماعيّة» (كالسيارات الغالية الثمن)» لكن أيضأ كجرء من مخزون 
مرخ الاشازات (كما هو" الآمر بالنسبية إلى موحووات ففدنة: تضبيعها 
الأفراد في بيوتهم ولها أهميّة خاصة عندهم) يستند إليه الناس لتنمية 
وصيانة إحساسهم بالهوية الشخصية ع دييية يُضفي الجامن 
اقبما رفزتة) علن اجهدة التلقان:.والاناث:واليوقنات الطبون ولبعيك 
اللووطاتقت "لفغي نينت الموسغووالت. الدنيو تا فى :الت سودق فلك 


:0013 صطمهط) كاتسقطآ 15 قت معوسناع 0ط زه دء م172 عت1ترمكى ‏ -0 10[ أمامء1هل7 1/6 
.(1980 ,أبنو ووععء 1 0صد عع0ع11اه1] 

(2226 4 .م ,(1974 ,عم 2ةن) :2ه0مدمآ) 7 /ك ,حعطامدظ 0مو1ا0 8 
(227) ]! 60 .مم ,طعومجممةق نررمء 1 موتلء ل( 4 :عدة! | زم ععةق ع7 عع للصهقطت) 
(228) :5م1712 07 ع171اجمءل84 ©7756 ,ممغل12[-عععططء0ظ8 اسه الاإلمطتصسامعء دس ]روت 

عط زه ونرمةك معلا امطعممود ,معللقطن لتقطعتآ[ مه بلرإعك 86 هته كأوطتمنرك ع117دو 1020716 
.(1987 بووعع عقانام20 تإأزويع الملآ عاك ممعم عم ه88 :010 ,معع02 مم1 ابوم8) 
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الف ارو للف بعيق بور قنضك سين نهذ اللشكير فق اموه 'شاول 
ليمي ستراوس «منطق المادى). فلاحظ مثلا أن الجدوانات (تبرع في 
التفكير المُرافِق»» وأَنّ الهويّة يُمكن أن يُعبّر عنها من خلال التحكم 
بالأشنياء التو عو 17707و للقي تشاولنت فى تكاق اخر أففيان أن 
صفحات شبكة المعلوماتيّة الشخصيّة تعمل 5-0-0 يمكن التحكم 
بها بطريقة تجعل أصحابها يفكرون بهويّاتهه'27. 

يقول جاي دايفد بولتر (801165 103014 '2)13» وهو أستاذ أمريكى 
شمالي يدرس وسائل الاتصال الجديدة» (إِنَْ الإشارات مزروعة دائماً 
في وسيلة اتصال. قد تقوم الإشارات بدرجات مختلفة على مواصفات 
وسيلة اتصال. وقد تصلح للاستعمال في وسائل اتصال أخرى. 
بدرجات متفاوتة» لكن لا توجد إشارة من دون وسيلة اتتصال»22. 
بالطبع ليست الإشارةء باعتبارها إشارة» كياناً مادّياً؛ لكتها تملك بعداً 
ادبا بع اللذال 1ن حامل الإشارة). يشدد روبرت هودج 6]ء100) 
(©8008 ودايفد تريب (مم181 13014) على أن أساس التحليل 
السيميائي كله هو أن أي منظومة إشارات تحملها وسيلة اتّصال ماذية 
لهااعيادنها البشيوتة الخاضية*7, إفنافة إلى ذلك تقتسين عضن 
وسائل الاتصال من عذة منظومات إشارات متفاعلة: يستخدم التلفاز 


(229) ,0025" ,5125 :007777111101107 4710 567717101125 ,7 تب 1[-ولعع 1 لم11 

.6 #عأمطقط) ,(1993 ,5ع 455012 صتتقطاءط ععمع نتسج[ :. للخ رعله1111150]) د ماين 

(2)230 ,74 501026 7716 ,611-59521155 .] 
(231) مقلط :8/42 أعمهك :12 «رقهمعء بم مم00 ععلطنآ دعن نأمعل1» ,عع 1ل سقط اعنتمودر[ 
'ع85]0[1 183511 ) «اأطتلوء7) نزول «ءطط نو اعوط إم )كل 776 .,.05»© ,1م518 1و0[ لررهج 
(2006 ,81221111311 ع1هرع221 

(232) 76[ تنه اعدءا"عوترط ,“اعانام 00 1/76 :ععومك عات ,ععخامظ 1030101 تقول 
.195-66 .مم ,(1991 ,تصمتتحطاءط ععمعع تتم[ :لالظ رعلهل5! ال ) عمنء :ما زه ترمرماىة 7] 

(233) فته :ه1707 ,مم1 102:10 لصة ععلو23 عععلا دد[1 اععطهج طم8 

.17 .م ,(1986 رووعع2 119أه :عع ل1تطمطه)) أعمووعمم4 عأاه11دهء5 4 :71م غك ع( 1 
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والأفلام مثلا إشارات كلاميّة ومرئيّة وسمعيّة ومتحرّكة. ليست وسيلة . 
الاتصال «مُحايدة». لكل وسيلة قيودها. وكما يقول أمبرتو إيكو.ء كل 
وسلة عه اوزاف لاله 57777 على سييل الال 4 غاليا ها 
تُعتبر وسائل الانّصال التصويريّة والسمعيّة البصريّة أكثر «واقعيّة؛ من 
اشكال التمثيل الأشرئ: يقول غانثر كريس (7655! 01021565) وثيو 
فال جوضن (لاء/ااباءععآ مهنا معط1) («إن الظاهر الماذي للنص ذائما ذا 
دلالة. إنه.» على حدة» سمة سيميائيّة متغيّرة» 7/90 300 ووع>1) 
(دع#ااوع1 . لذلك إِنَ تغيير الدال» على مستوى الشكل أو الوسيلة. 
قد يؤثر في المدلول. أي المعنى الذي يفهمه القرّاء أمام ما يبدو أنه 
«المحتوى» نفسه. وينظر مثلا إلى إنهاء علاقة بوساطة إرسال فاكس 
بطريقة مختلفة عن إنهائها في لقاء وجها لوجه. 


إطار هيلمسليف 

قال أعبانا أن المي ين الال والهند لو لهو العميدة نين الشبكل 
والمحتوى» (لا يقول سوسور بذلك). في هذا الإطار يكون الدال هو 
شكل الإشارة؛ والمدلول هو المحتوى. لكنْ تشبيه الشكل «بالوعاء» 
مُشْكلُء إذ ينزع إلى مساندة القول بمساواة المحتوى بالمعنىء وإِن 
الجعتى "السسعتاضر اعون نون يرو 30 اللسيم نه اقبط وان الشتكن: لمن 
فيه بذاته معنى””**. يُّقرَ الألسني لويس هيلمسليف (167كصاءزة] ونناه.آ) 
أنه «لا يمكن أن يوجد محتوى من دون تعبير؛ أو احتوائ لا تعيير لد 


٠ .‏ 1 (0236) : 1 
ولا تعبير من دون محتوى. أو تعبير لا محتوى لها . ويقترح إطارا 


(234) 7 م« بكم ةا تضررءك [ه ممع 78 4 ,معط 
(235) .104-106 بحرم ,طأعومعمم4ق نمع 18 منلء ها 4ه تعرةاة 1 زه اعكل 76 ,عع ال سقط6 
(0236) 49 .م ,ععمنتعدهط زه نم16 نو ما وترعيررموء/ومر2 ,لاع اصساءر1] 
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يكز [سقال عي ات فى العبول ١‏ 337 هيه التغين والمضترى عدن 
والعرد ن من نمو ع ع عون انان بوالليد او :41 كله متف وا 8350 
نوق اذ كل فى الععير :وا لمسفرى اله هاده رشك 777 وهل امسر اده 
تتحاشى تقليص الإشارة إلى ثنائيّة شكل ومحتوى. 


يوجد في إطار هيلمسليف أربع ففات : فادة التغيين .وشبكلة 
ومادة المحتوى وشكله. استند عدة منظرين إلى هذا التمييز النظريّ». 
ومنهم كريستيان ميتز (21612 01151882)» لكنن مضمون هذه الفئات 
بف نواعم إل 0 


يشدّد سوسور على أنْ اللغة «شكل وليست مادة». أما إطار 
وإسناد إلى كل بُعْدٍ دلالته المحتملة. ويقدّم هذا القالب إطاراً مفيداً 
لتحليل النصوص تحليلا منهجيًا. فيوسع المفهوم المكون للإشارةء 
ويذكرنا أن مادية الإشارة قد تكون دالة بذاتها. 


(237) المصدر نفسه.؛ ص 47 ومابعدها. 

(238) المصدر نفسه.ء ص 60. 

(239) انظر الحدول 7-1. 

(240) :«[1[ كزه نرعم[من500 عاذ كعتلوبساى «ععدع يل[ 0ن عومد[ , مل[ مع 1م 
بعاعنط[ علاع]ا5 لمهة بإعلهعع838 زول :110 .م ,(1974 بسماسصصنا لصهة رعالث :دمملدم.]) 
لصة .149 .م .(1976 ,عكنامط 02ع:وك :.كأاصقطط بطعنهءمطصسسه ط) «وتكامع(ء 1 07 كم 1م12 
عل1ا :ا «بصلتط 01 ؤ5أولالحصة عطا 12ه] 005 0)زدمممءعظ لأدعاع 0010م طاء8/1)» رجاع1ة طها1أواتط) 
01] لإاع501 :2002مآ) (2 ععلمع1 نعم 30 ) كع 567711011 0010 10رع م0 ,.0ه بمملوط 


.(1981 ,ردماوالاعاءع 1 لطة سلا ا 11 هم 1أوعتدحل8 
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مادة التعبير : شكل التعبير : 


العنواذ اللمتعييوسة لوساتل اللغة» البنية النحويّة 
الاتصال (كالصور واللأصوات الشكليّة» التقنية 
المسجّلة والكلمات المطبوعة والاضاوتن 

على الورق) 


مادة المحتوى : شكل المحتوى : 
(المحتوى البشري» (2ا316). «البنية الدلاليّة)2 
العالم النصي 5 الموضوع. (عأعناج] ممه لإزإعاوعع183) 
052 إن «بنية المواضيع) 
(بما في ذلك المَرويٌ) 
(12ع11) 





اللجدونم5121 الماذة والشكن 
المصدر : بالاستناد إلى : رعو0[م7ء30 ع7 مز دمأوناى :عع تع 1/1 4:14 مج771 ,11001 الع لمم 
.(1974 ,ماتتطنا لصة معلاخ :0م2060همآ) تمزع /ه 


“6 للاطلاع على أشسيانن ترحمة «036016» ب ااصنف»» انظر الهامش (2). ص 28 
من هذا الكتاس. 
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الفصل) الثاني 


الإاشارات والأشياء 


نجد معظم الأحيان أَنْ الدراسة السيميائيّة تتخذ شكل تحليل 
النصوص؛ لكنها تحوي أكثر من ذلك بكثير. في الواقع» لا يستطيع 
المرء أن يدرس من منطلق سيميائيّ كيفيّة صناعة المعاني في 
الفضوهن :والمحارساتة الثقافتة هر ذخون أن شت مو فنا فلسنيا يكناول 
طبيعة الإشارات والتمثيل والواقع. سبق ورأينا كيف أن الموقف 
السوسوري والموقف البيرسيّ يستلزمان موقفين فلسفيّين مختلفين. 
بالنسبة إلى الذين يتبتون الموقف القائل إِنَ الواقع يستلزم دائما 
العمتيل. وإن الإشارات جزء من تشييد الواقع. لا مفرّ من اعتبار 
اللسيواقة كار سن كال الفليفة ولي من فييمناة أ سيوف 
فلة المسباطة ينا بعد اععمان الأشارات تقال :دللف؟ (الكلمات) :هي 
نقسينا لاقنت الك تنوك عتياء الكن قرع أن يكل" المو قنت ودود 
أحياناً في الظاهراتيّة النفسيّة في الحياة اليوميّة وفي الإطار غير النقديّ 
للخطاب اليومي المعتاد. 1 ْ 


نم فيا 
إخدف السمات المحدذة للائناواة عندة السهيا تيون هو ان 
مستخدميها يعتبرونها «نائبة عن» الأشياء أو ممثلة لها. يروي جوناثان 
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سويفت (51110 1023]632) قصة خياليّة ساخرة يقترح فيها أكاديميّون 
من لاغادو أن نلغي كل الكلمات؛ وأن نحمل معناء كلما أردنا 
التواصلء رُزماً من الموجودات. تبرز القصّة مشكلات المفهوم 
التبسيطي للإشارات» الذي يعتبرها بدائل مُباشرة عن الأشياء 
المحسوسة في العالم الذي يحيط بنا. تبتّى الأكاديميون في القصة موقفا 
فلسفيًا هو الواقعيّة الساذجةء لأنّهم اعتبروا أن الكلماتء وبكل 
باط ) تفكون اللموي وات في العالم الخارجي. اعتقدوا أن 
«الكلمات ليست إلا أسماء للأشياء». ويعني هذا الموقف أنّ «الأشياء» 
موجودة بالضرورة بمعزل عن اللغةء م الوصيمة عليهنا 1" الا سيحاة: 
وبيحسب هذا الموقف «(الذي لا يزال جزءاً من تصوّر شعبيّ للغة منتشر 
وخاطى). يوجد في موازاة كل كلمة مرجع مم إليه (ويسممّى ذلك أحيانا 
التشاكل بين اللغة والعالم). وليست اللغة سوى مجموعة أسماء»ء كل 
مفردة فيها تسمّي شيئاً في العالم. وقد عبّر سوسور عن إحسامه أنْ هذا 


لتق سوى «المنظور السطحي الذي يناه عامة الات 77 


من الصحيح القول إِنْ معظم مفردات اللغة هي «كلمات مُعجميّة) 
(أو أسماء) تُرجع إلى أشياء. لكن معظم هذه الأشياء أفاهيم مجرّدة. 
ولبسية موجودات محسوسه 5 العالم. أميماء العَلم) وحدها تمتلك 
مُرجَّعات إليها خاصة في الحياة اليوميّة» وبعضها فقط يرجع إلى كيان 
فريد (مثال ذلك اسم قرية في وايلز في بريطانيا ‏ 
لانفرباولغوينغنيلغوغوري). وحتّى أسماء العلم ليست خاصة بالقدر 
الذي نتخيّله. على سبيل المثال» تطرح الإشارة إلى «تشارلز ساندرز 
نحورض) "عندة تجاو لاحو وله عن ا مرجعلة منرم .حياة فيوس 


(1) كدعاتقط0 بلط 801160 ,كع ةاكتناع تلط ه020 17 عدىنيزه'© رع 1لاوكنلد5 عل للقصتلىء 1 
لع25121ة 1 بقع108للع181 امعطأث 7161 2ه1خهع6011260) 12 علةطعطععذ أرعطلاة امه 1ل2د8 
320 ,16 .مم ,(1983 ,طامهعطعننآ :مملممآ) مممفط نزم نزط 1310م مث لد 
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صرت 01ج .اهل اعدف عر نيرس ك اسوك »أو عقون 5051 

أو حتّى ابيرس من؟؟ «بيرس جاكوبسون؟» مثلا)؛ ولعليّ الآن يجب 

أن أتردّد في نسبة القول الآتي لبيرس: «لا يستطيع الرمز . .. أن يشير 
2 

إلى أئ تش محدة: إنما يشير إلى نوع شيء ما" 


تتطلب الوظيفة التواصليّة لِلْعّةَ تعمل كما يجب؛ أن بشخطىئ 
فال الإرجاع خموه الحالة التردة كن وزنة كتكرة أ قسمة اد 
ابتسامة مختلفة عن الأخرى» لكنّ التواصل الفعّال يتطلب فئات عامة 
أو «كليّات عالميّة». كل من يحاول التواصل مع أناس لا يفقه لغتهم 
يعلم محدوديّة الإشارة بالإصبع إلى الآشياء. لا نستطيع الإشارة 
بالإصبع إلى «الفكر» أو «الثقافة» أو «التاريخ», نيلف ميمت انوا 
أشياء. إِنّ معظم الكلمات المُعجميّة هي على مستوى عالٍ من 
التجريد وترجع إلى أصناف الأشياء (مثال ذلك: «الأبنية») أو إلى 
أفاهيم (مثال: «بناء» ‏ فعل البناء ‏ ). تقوم اللغة على التبويب» وما 
إن نجمع الحالاات في أنواع (المصوغات في أنماط). حتى نضيع 
الموازاة بين الكلمة والشيء (ونعني «شيء» موجودة معيّنة). زيادة 
على .ذللق :“تمتك اللغة: إضافة: إلى الكلماك التحشكة» .قلات 
وظيفيّة» (أو «كلمات نحويّة») ك «فقط) و١تحتَ))‏ لا ترجع نذا إلى 
موجودات في العالم. وفي اللغة ضبرويه كثيرة مخ الشعووات: بسنت 
بأسماء. من الواضح أنْ اللغة لا تقتصر على تسمية الموجودات. 


وقد يقول الواقعيّون الأقل سذاجة من الذين تحذثنا عنهم. 
الكلمات لا تسمّي فقط الأشياء المحسوسة؛» الموجودة في عالم 
ماديّ موضوعيء بل يمكن أن تسمّي أيضاً أشياء خياليّة وأفاهيم. 


(2) 8 بملجلمط كبرعليروى دمإاعمط0) زه ععمووط فملءء|]ه©) بعععلءط ومعلصوك وعانقطة 


لامقجع2313 ,(1958 - 1931 رووع7 ق113و1ء 1107م نا 11213310 :عع 22110ةن)) .7015 
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وعلى سبيل المثال» لا يقتصر المُرجَع إليه عند بيرس على الأشياء 
الموجودة في العالم المحسوس. ولكن». كما يقول سوسور. إن فهم 
الأشياء 0 تسميات للأفاهيم «يفترض أن الأفكار توجد بمعزل 
عن الكلمات)67 يقال شوسوو إن (الأفكار له 'توجد ميقا قبل 
حضور البنية اللسانيّة»”". ويبقى الموقف من اللغة «عقلناتِيَاً) 
والسوادا إن نحن 0 إلى الكلمات باعتبارها «تسميات» لأفكار 
وموجودات محسوسة وجدت قبلها. هذا موقف اختزالن: تقتصر فيه 
اللغة على وظيفة محض إرجاعيّة» تسمّي الأشياء. ونيا نستخدم 
اللغة» ترتبط ضروب الإشارات فيها بعضها ببعض بطرق معمّدة؛ مما 
يجعل تقليص اللغة إلى مجموعة تسميات أمرا غير ذي بال. قد يكون 
الإرجاع أحد وظائف اللغة. لكنه فقط إحدى وظائفها. 


وأحد الردود الأكثر تطرّفاً على الواقعيّينء هو أن الأشياء لا 
توجد بمعزل عن منظومات الإشارة التي نستخدمها. إِنَ الواقع 
تولده وسيلة الاتصال التي يبدوء وبكل بساطة» أنها تجعله ممثّلا. 
اللغة لا تقوم بتسمية فئات موجودة مسبقا. لا توجد فئات «في 
العالم» (أين هي حدود الغيمة؟ متى تبدأ الابتسامة؟). يمكن أن 
نقبل بملاحظات جون ليونز المتحفظة.» حيث يقول إِنْه قد يكون 
مبالغاً فيه التأكيد على أنّ الواقع دائماً لا يملك شكلا. ويعتبر أن 
«الجزء الأكبر من عالم الظواهرء. كما تُدركهء ليس تتابعاً لا تَمَارُقَ 
فيه»» ويبدو أَنْ فئاتنا الإرجاعيّة تحمل علاقة ببعض السمات التى 
تبدو بارزة في أساس الككيلء” . ونساتك هذا العددية فون القن ” 


)3( .5 .ص .ل أط] ,16نا53155 

(4) المصدر نفسهء ص 115-114 وص 110. 118. 

(5) عع ل صطصصطهدن0) لعولا بعلل بععل لوطصسدن)) .1015 2 ,كع 5271071 ,كمملاآ طول 
.60 320 ,247 .مم ,(1977 رؤووععظ لإالونء زولا 
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علم النفس للأشكال» الجشتالت» بوجود ميل إنساني عالميّ إلى 
التمييز بين الهيئة ‏ البارزة وما يعتبره: المُشاهد. في الخلفية. ولكن من 
الواضح أنْ هذه الملاحظات لا تبرهن على أن البنية المُفرداتيّة في 
اللغة تعكس بنية واقع خارجي. وكما يقول سوسور: لو كانت 
الكلمات. قائمة اسماء ء لمجموعة اخضاء وجدت قبلها في العالم. 

لكانت الترجمة من لغة إلى أخرى أمراً سهلا”“. في الواقع إِنَّ 
اللغات تختلف في طريقة تصنيف العالم» فمدلولات لغة ما لا 
تتطابق تماماً مع مدلولات لغة أخرى. في اللغة الواحدة تُرجع عذة 
كلمات إلى «الشىء نفسه»؛ لكن تعكس كل واحدة منها تقييما 
بتكبليا للشيء ب رق أحدهم أنه اكوخ حقير) يعتبره أخر 
ابيته)). إضافة إلى ذلك» يتغيّر مدلول الكلمة مع الزمن. وبهذا 
المعنى» اللغة التي نستخدمها تولد «الواقع» أو «العالم»: تشدد 
هذه الحجة على أوَليّة الدال. حتى وإن لم نتن الموقف المتطرّف 
القائل إِنْ «العالم الحقيقي» نتاج منظومات الإشارة» يمكننا أن 
نعترف بوجود أشياء كثيرة في عالم الاختبار لا نملك لها كلمات». 
وأَنْ معظم الكلمات لا يقابلها أبدا موجودات في العالم المعروف. 
وبذلك تكون كل الكلمات «تجريدات»» ولا يوجد تطابق مباشر 
بين الكلمات و«الأشياء» في العالم. 


الإرجاعتة 
لا يحتوي نموذج الإشارة عند سوسور أيّ إرجاع مباشر إلى 


الواقع ار الإشارة. وليس فى هذا (إنكار» لوجود الواقع خارج 
اللغة» إِنّما انعكاس لطريقة فهم سوسور لدوره كألسني. يقبل سوسور 


6( -114 .مم ركع 1 كانتو ارط أت<2©2) 1 01156 0) ,501155111 
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بأن ااعواة:النواضة) لاسطاة ميقا ا بوممك لضن بوسجهة نظر الدارسن» 
في معظم حقول الاختصاص العلميّ. لكنّه يشدد على أنه في الالسنيّة. 
فى المقابل. «وجهة النظر التى يتبئاها الباحث» هي التى تولد 
0.0000 ومع أن هذا الطرح قد لا يتعّض للانتقاد إذا كان مجال 
الاختصاص يُعترف باكتفاته الذاتى (كما هو الأمر بالنسبة إلى 
الركاقماف) 4 ععدما خعلق الام باللنة الإنينائة» مكنا أن نهنم 
انتقاده باعتباره نموذجاً مثالياً. في النموذج السوسوريء ليس المدلول 
اا ا 0 
وبالطبع. قد يُرجع الأفهوم إلى شيء في الواقع الاختباري؛ لكنّ 
موقف سوسور هو رفض حجة «الجوهريّين القائلين إن المدلولات 
كيانات مستقلة ومتمايزة» في عالم موضوعيء ويمكن تحديدها 
مكسنط لخاك لأ :نيد لعن عفية السورفي تقول السوييائتة الميوسورة 
بالطبيعة اللاجوهرية للموجودات. المدلولاات هى. بالضبط كالدالاات» 
جزء من منظومة الإشارات». وهي مشيّدة 1-6 

بحسب موقف جماعة وورف 4)7/80:0. المدلول مَُنتَج اعتباطي 
مصدره طريقتنا الثقافيّة في «رؤية الأمور». «وينزع المنظور 
السوسوري إلى قلب الأسبقيّة التي ينسبها النَسْمِياتِيُونَ للعالم. 
ويقترح القول أَنْ لغتنا هي التي تحدد ترتيب العالمء وليس العالم هو 
الذى: يعدة ترزنب الي . 

وبخلاف النموذج السوسوريء يُفسح النموذج البيرسي للإشارة 
مكاناً للمُْرجَع إليه - شيء يتخطى الإشارة ويُرجع إليه حامل الإشارة 
(وليس هذا الشيء بالضرورة ماديَّاً). لكنه يُفسح مكاناً لتأويل الإشارة 
أيضاء. .ما يقودنا إلى الاسلسلة لا تنتهى» من الإشتارات»+ فيبدى أن 


(7) المصدر نفسهء ص 8. 
69 .17 .م ,(1986 :2313016 :مملتطما) كله ماعنا ا3 .له ,عاعه تاذ مطمل 
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إليها”'. بالنسبة إلى بيرسء» لا يمكن معرفة الواقع إل من خلال 
الإشيارات: اذا كانت المختلنات منفذنا الوحيد إلى الواقع» يصبح 
تخديد. ضصحتها مسأآلة حاسمة. اقتبس بيرس من المنطق مفهوم «وجهة 
العزل*" التدلالة على كنم الحفهة الف تحهلا يا" شارف وهو 
يعترف بثلاثة ضروب من وجهات القول: الفعليةة والضرورة 
(المنطنية)غ :والاعتيال (الافتراضية)9"". إغيافة إلى ذلك يكس 
وجهة قول الإشارة تصنيفه إِيَاها بالقياس إلى صيغة العلاقة بين حامل 
الإشارة والمرجع إليه - ظهورها شفافة من حيث علاقتها بالواقع 
كاملة 0 00000 3 للموجودة01), 


قن ليخد المنطرون: الذيق نيوت الى الفلمفة المفالتة فى 
تطرّفها (الواقع عندهم ذاتيَ خالص ويُشيّد في استخدامنا الإشارات) 
أي شكال في لمودذج سو سور » وقد اعتبر البعض نمودج سوسور 
بالذات «منالجا,0120, لكنّ المنجذبين إلى الفلسفة الواقعيّة (بالنسبة إليهم 


(9) لإااومعء دنآ 010150 :عله لا بجعا8) كع ناونبرءك زه اعءزطلاى 776 بمقصدعءزك وزه كا 
5 .م .,(1983 بووع7ظ 

(*) انظر الهامش 2 فى الفصل الأوّل. 
(10) م1 0مك و 11255 تاعطامنات لمة ععل10] عرعل/ا ورد[ أرعطهمجه طمع8 
6 .م ,(1988 ,ل نام :عع ل انطمطة 0 ) 
(11) مغ كصضعزذ عملاونا تطعنمعوع1 تعستتاكطهم) آأه كطمع]1 عط1» ,ممؤلزلة012 أمع كر 
171 صل 11عاذ 86 وتعقطعد8 :مز «<رلق1زلدع1 «727»155لاكطهن) اتعوعرمعظ] 
طاعتمعدع1]8 أععاهه الا عناتاء 1مطع ]1 ععل»11 نهآ ,كمةد ةلآ ته ,كسعالاآ ,ومع 103[ 001151771615١‏ 
ك«عوره8 املع /0') بععراء8 لمن ,40 .م ,(1998 ,ععل116ه180] :علرملا بجعلة بورملمهمآ) وعارع5 
ا .1.80 ,1.79 قطمةعمعوط ,عمعمتوط كمعلتروىي وء ]يه كه 
2120 .117 .ص .(1985 ,قطقغصهط :مهجم ط) عندكيبود ,عع 1 ان مهمطأاقوده ل 


012 


يوجد واقع موضوعيّ واحد يقع خارجنا على نحو مستقل ومسلّم به( 
لا يرضون به. بالنسبة إلى هؤلاءء قد اتشوه» الواقمَ ساكل الاتصال 
التي نستخدمها لكي ندركهء لكنها لا تقوم بدور في «بناء) العالم. 
وحتى الذين يتبئون تشييديّة معتدلة ‏ فيقولون إِنْ اللغة ووسائل 
الاتصال الأخرى تقوم بدور رئيس في «البناء الاجتماعي للواقع» ‏ قد 
يميلون إلى الاعتراض على ما يظهر في نموذج سوسور من إهمال 
الواقع الاجتماعي. 


ويعترض المنتمون إلى اليسار السياسي بخاصة» على تهميش 
الظروفالمادية للوجوة»: فالمنظومة التى تهمل الواقع غير اللخوي 
تبقفك انفضا القِيّم البقيشة؛: لكن السيمياتة المابعد سوسورية تتخطى 
التقوقع داخل للش بهذه الطريقة: يقول 5 إيكو. فى نوع من 
التحدي. (إِنْ السيميائيّة» من حيث المبدأء هي اختصاص يدرس كل 
وايمكن :ابر ابم لوي 


وجهة القول 

يمكن تفهّم اعتبار النموذج السوسوري الأصلي» من منظور 
السيميائيّة الاجتماعيّة» موضع إشكال» فأيّا كانت مواقفنا الفلسفيّة, 
تستند سلوكاتنا اليوميّة الروتينيّة إلى اعتبار بعض ممثّْلِيَات الواقع 
مَوثوقة أكثر من غيرها. ونقوم بذلك» إلى حذ ماء بالاستناد 71 
قرائن في النصوص» يسمّيها السيمياتيّون «وَسَّمات وجهة القول». 
ركذل هده الأقار الت على ها بسقى هاده فيه التصورهن أل أماننها 
أو مصداقيّتها أو حقيقتها أو دقّتها أو وقائعيّتها في إطار نوع نصّي 


(13) 0]15ت7لاع5 105[ 5ععطه كلك ,عنام برعو /0 م776 4 رمعط منترءطمرلآ 


.7 ,(1976 رقوع1 لإأزوقء97نم لآ 1201313 :رماع سمتمزم810) 
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معيّن» وباعتبار هذه النصوص ممثّليَات لواقع ماء يمكن التعرّف 
عليه. يرى غانثر كريس (12655 010214565) وثيو فان ليوين صه؟ معط1) 
(معلاناءع.[ أنْ ليس من نظريّة فى السيميائيّة الاجتماعيّة تتناول الحقيقة 
تحط ألقاعي أنه كارك أن هذه الممكلتة أو تللق تحفيفية و شير 
حقيقيّة بالمطلق. هي تستطيع فقط أن تبيّن أن ١عبارة»‏ معيّنة (مرئيّة أو 
كلاميّة أو من ضرب آخر) مقدمة على أنها صحيحة أو غير صحيحة. 
من وجهة نظر السيميائيّة الاجتماعيّة. الحقيقة تشيّدها سيرورة 
المعنى. وهي لذلك حقيقة بالنسبة إلى مجموعة اجتماعيّة» وتنبع من 
قَيَم ومعتقدات هذه المجموعة*'". 

الراقير» من عذا المظري بزأنرد لثلاك خويت تفووب داق 
كثيرة6::ولبسن هو الواقع المفرد فقط الذي يفترضه الموضوعيّون. 
ويتصل هذا الموقف بالأطر التي وضعها وورف للعلاقة بين اللغة 
والواقع. يشدّد التشييديّون على أن ضروب الواقع ليست غير محدودة 
ولا خاصة بالفرد». كما يقول الذاتيّون المتطرّفون. إنها نتاح تحديدات 
اجتماعيّة؛ ولذلك لا تملك كلها المنزلة نفسها. ضروب الواقع 
خلافيّة. وهذا ما يجعل النصوص «مواقع صراع». 

ويُقصد بوجهة القول (أو الموقفيّة)”* المنزلة الواقعيّة التي 
تعلنها الإشارة أو النص أو صنف النص أو تمنح لها. ويقول روبرت 
هودج (110086 :10565) وغانثر كريس. بتحديد أكبرء إن «وجهة 
القول تشير إلى منزلة المُرسلة ونفوذها وأمانتهاء أو إلى منزلتها 
الوجوديّة» أو إلى قيمتها كحقيقة أو واقعة)””'". عندما يعتبر مفسّرو 


(14) 186 (دعع1714 12641718 ,اع للاناءععآ قو وعط! لصهة ذ5وع 17 .+1 ععط ص0 
.159 .ص ,(1996 ,عع8ل»01116] :عاعه لا برعلا بمملصممآط) ابعتدء2] أميدة لآ “زه 7ه 


(#) انظر الهامش في الفصل الأوّل. 


(215 | 124 .ص بكعةاه 53611 ماع30 رووع سا لصو عع ل100] 
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النص أنه ذو معنى» يُصدرون بشأنه «أحكاما موقفيّة». بالاستناد إلى 
معرفتهم بالعلام وبوسائل الاتصال. وعلى ول المثال يعتبرونه واقغا 
أن كاده فعلنا أدء كديا »هنا او سحا اوور نون احسو اا ة 
الأحداث التي يصوّرها النص أو المّزاعم التي يُعلنهاء أو صِحّتها. 
ويتطلّب إصدار أحكام موقفيّة» المقارنة بين الممثّليات النصيّة ونماذج 
مأخوذة من العالم اليومي ونماذج تستند إلى صنف النص. ولذلك من 
اليقع: أن الاخكام تقد إلى ورااتعتيوم اميا من احتارات العالمم 
ووسيلة الاتصال. وتركز دراسة روبرت هودج (©20086 80561) دايفد 
تريب (2م151 103710) السيميائيّة التى تتتاول الأطفال والتلفازء على 
نمو الأحكام اانا 


يس الرايع اناندرسة امار نعل بالاو وداه عدر إن 
وسيلة الاتصال المُستخدمة. وعلى سبيل المثال» إِنْ وجهة القول فى 
الكقاءة ضافة أعينك ممتينا فى التميعنا والتلقان» لكان من غيو المداكد 
557 وجهة قول وسائل الأهال تراتنا مبارن: . عرض جود كينيدي 
(لإلعصمعا صطه1) على أطفال سه بسيظأ يمثل مجموعة من الأطفال 
تجلس دائرياً وفي وسطها فراغ”'". وطلب منهم إضافة رسم في 
الفراغ. وعندما ركزوا على المنطقة الوسطى في الرسمء جرب 
معظمهم انتزاع القلم الذي لم يكن إلا رسمأء في أعلى الورقة إلى 
الجهة اليمنى» أنجرّ وفق أسلوب ممائل لبقيّة الرسم! إِنْ اندماجهم 
في عملهم جعلهم يقبلون من دون وعي المصطلحات التي شُيْدَ بها 


و 


الواقع في وسيلة الاتصال. ومن المرجَّح أنْ هذه الظاهرة لا تنحصر 


() :تمتعقنءلء 7 تنه نرم 081/0 ,مم1 031910آ لصهة ععل80 عنعلا مد[ أرعطه] أمظ 
(1986 رووعع2 1197[ا20 :ع17108طمتهةن)) طعممىممل 10112 ع5 4ل 
(17) -لإءوو0[ عط[ بوممناومعممط مربراعزط إن ترعوماهطعتروط 4 الإلعصصععز عم 11ئق8 مطامل 


(1974 ,5و8 -/لع055[ :500[عصةط 2وذ) 5ع21ع5 ععمعاعذ5 لونم الاقطاع8 ومو8 
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في الأطفال» لأثنا عندما نندمج في المّرويّ (وذلك في وسائل اتصال 
عديدة). غالبا ما «نعلّق قدرتنا على عدم التصديق» من دون أن 
سم عن المي بين العنتليااة:والرافعء تقر اراد بعرس إلنا 
عندما نتأمّل لوحةء هناك برهة نصبح فيها غير واعين أن اللوحة 
لجف لشي اللاي المله :يسدق العسين. بين الواقم و السكة غيه". 


ومع أنْنا في مقارنة واعية بين صورة شمسيّة ورسم كاريكاتوري 
يتناولان الشيء نفسهء من المربجّح أن نعتبر الصورة أكثر واقعيّة. قد 
تكون الرسوم التخطيطيّة العقليّة التي تدخل في التعرّف البصري أكثر 
شبهأ بالبساطة الأنموطيّة التي تملكها الرسوم الكاريكاتوريّة» منها 
بالصور الشمسية. يستطيع الناس التعرّف إلى رسم كاريكاتوري ليد 
ع اه كد “فد - 619 د 
ود وي وين الت أهميه 
التآلف 55 0 أيقونى 0 يتقدم 0 0 ٠‏ نتصبح الإشارة 
عندها اصطلاحية «خطوة 500 كلها تعود عليها المخاطب ا 
1 ا معينة » 0 الحو الايقونية 6 0 مَعَدَلةٌ: 0 
ناراك الس الأيقونى) 0 


وتتضمّن النقاط الدالة على وجهة القول فى النص سمات فى 


شكل وسيلة الانصال (كالتسطح أو الحركة) وسمات في المحتوى 
(كالمعقوليّة والألفة). ولكن. الأهميّة الأولى هيء بالطبع» لتفاعل 


(18) 362 لطلاموععدعوط بعععزوط ورملرروى دءأمو0 إن دومعويوظ لماءه|أمن) بعععزعم 


(19) 0 ممأعصلظ ع 5ة مملأمعععء2 أو لععم5» ,تامو ططء5 .8 0 0ق و8 .م .1 
)1956١‏ 801.96 ,نزومزمزعتروط [0 (7712غا0ل 71وع71671 4 « ,10 شأ معوع رمع 1 01 علسآل3 


)220 .-204 .مم ,كع أامتممع5 إه نمع 7 4 ,مع 
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نوعي السّمات وتفسيرهما. ووسائل الاتصال التي تتميّز بأنها تعتبر 
الآكثر «واقعيّة»» هى الوسائل التصويريّة» وبخاصة السينما والتلفاز. 
يقول جايمس فوراكة (71/02260 ل) : اافى. الشريط السيتماتى ) 
كان لذن رو اتج لون ان كونا مقطا بشيرة ‏ حي بوتكم نز لسرت 
اللغويّة في أنه يوجد فيها فرق كبير بين الدال والمدلول؟ وقوّة الفيلم 
هي في غياب ذلك الفرق”'"'. وهذا القول جزء مهم مما أشار إليه 
يال 3-7 عندما وصف المدلول السينمائي بأنه «المدلول 
اللتحير*" ولان التسيكما والدلناز والتسنوير تعكمة آنل عدن 
الاثيازات م فهي توحى بأنْ الهوّة بين الدال والمدلول أقل 
ظهوراء ويجعلها ذلك تبدو وكأتها تقدم (انعكاسات عن الواقع» 
(حتى عندما يكون الواقع متخيّلا). لكنْ الصورة الشمسيّة ليست 
نسخة عن الموجودة: (إنها تجريد للحقيقي وواسطة إليه)”©. ولا 
يخلط الناس بين الصورة والموجودة. لكنهم يحتاجون أن تذكروا آذه 
0 القول إن الفيلم» أوالصورة تسبججلء» بكلّ بساطة» الأحداث. 
إنها فقط إحدى الممثليات الممكنة غير المتناهية. كل نصوص وسائل 
الاتصال؛ مهما كانت «واقعيّة». تمثّل الواقع ول عوحلة آل تعيد 
إنتاجه . 


(21) ,ععللتعنهط ,نزومامصطعء 1 ,4ق 1/76 اال هو نوع 10 سرم28 ,معهمه110 وعصول 
باعل8) طأام ملآ 02010[ لإا .كنع 012[ طتذللا ,مقلعل8 اسه مقط زه م772 4تنه ,171:10 
.127-18 .صم ,(1981 بؤوعء]2 117وق2197 لآ 0100 :01لا 


(22) 186 تنه دأدبأممممطعنروط ١عء‏ معاي «ربمماعهج[1 776 ,جاع14 ممآوتمتط©6 
2111517 لآ 1201222 :مماأعستسمم810) [.آد أء] سممعاعظ مناعن نإ6 لعأ اقصدقآ' ,مصعمةن 


.(1977 برووع 


(23) ماعلل نضا «رنازمعط1 أمخ امه ععتاعدءط عتطمموععمأمط8» ,.لء؟ بمتععناظ رماء لما 
:2500هآ) عتتالدن لصضة كضملاقء تصنتصصسم ,رطممءومامطط ونعاسنم7 ,.0© بمتععسظ 
61 .م ,(1982 ,قمنقاللتسعدكقخ3 


126 


يتحدّث المُنظر السينمائى أندريه بازن (منعة8 فعلمة) عن 
جام سيا ا لس سس لسديه اصيري رسيي 
الممئّليّات الذي يستطيع أن يُظهر الأشياء «كما هي في الواقع» هو 
ضرب يتطابق بالضبط مع ما يمثّله (أو يبدو كذلك) في جميع جوانبه. 
في معظم الأحيان» تشيّد النصوص من مواد تختلف عن المواد التي 
تمثليا ولأ يكن أن تكون اليمتاثات: نبيخا طق الأضل» تالسية إلى 
بازنء تستند الواقعيّة الجماليّة إلى مفهوم واسع للعلاقة بين «الحقيقة 
والواقع ا يقول إيان آنغ (عصخ مه 1) (1985) إِنَ مشاهدة المسلسلات 
يمكن أن يرافقهاء عند المشاهدين الحاضرين على مستوى المعنى 
الضمني وليس على مستوى المعنى التعييني؛ ضرب من الواقعيّة 
النفسيّة والانفعاليّة. وقد يجد المشاهدون بعض الممثليّات» انفعاليًا 
وتعنيتاء «من واقع الحياة» (حتى عندما تبدو المعالجة على المستوى 
التعييني «غير واقعيّة»). وأقول إِنَ ما يمكن أن نسمّيه الواقعيّة العامة 
بخاصة في ما يتعلّق بالمسلسلات الطويلة (التي قد تصبح مع الوقت 
أكثر واقعيّة بالنسبة إلى مُتابعيها)» عامل إضافي. وفي معظم الأحيان» 
يحكم المشاهدون, إلى حد بعيدء على مسلسل ألفوا شخصياته 
واصطلاحاته. بوساطة مصطلاحاته العامة وليس بالرجوع إلى «واقع» 
حاوس وا ووضاتى سبي المخال هن السلواك الحالي العنخصينة من 
عنصت جد وااعتر فتاه دمع لوقت زع انذات :نكم الود مير 
المسلسلء إلى درجة ماء كعالم في حد ذاته تطبّق فيه أحيانا قواعد 
متغيّرة قليلا. وهذا بالطبع أساس ما يسمّيه كولريدج (©001651486) «قبول 
تعليق عدم التصديق» الذي يعتمد عليه فنّ التمثيل. 


(24) ل0صة ,64 .م ,(1974 ,صعالة .8 .لا :صهلممط) «تممدع8 رمعل ,متعدظ غعلمم 
غ15 811آ :لاهلصسآ) عميموءاط ,ععتاتاوط ,ععناعطادعء4 :نر ]لوم [0 كءمياء:2 ,1أء7ام[ نار 1 
]8 .م .,(1983 بع1ن11أ115] 11 ا 
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يقول روبرت هودج وغانثر كريس 


اليولن والكاريكاتون أن السيقيا أن العلقان أو اللوعة )4 ان ميد يا 
بحسب المحتوى (كفيلم رعأة البقن أو الخيال العلمى. أو الفيلم 
الرومنسي. أو نشرة الأخار )اب تجموعة من وسمات وجهة القول». 
وكتمة اجمالتة تكون اناس الصكفه» ونيكه ان يكنات هذ "الاسناين 
بالمختلاف النمك عدون / ل وامصترصي أ المراحل داخل 
. (225 

النصوص 


تعكس أبثاليك التمتيال التق تعتين :وافعيةء شيغرة جماليّة 
(وهذا أفهوم سنعالجه بالتفصيل لاحقا). ومع الوقت تصبح بعض 
طرق الونتاج في وسبلة الاتضال» 00 طبيعية. يقبَل عندها 
التختورى, على اد «انعكاس للواقع». وعلى سبيل المثال» في 
حال التلفاز والفيلم السينمائي موه يمثل استعمال 0 
الخفى») مجموعة واسعة الانتشار من الاصطلاحات التى باتت 
اينار «الفينة تلق محظع. التكاهريق .طيحت كما سار جه ). 
إن.ما تبرزلا,افي النضوصن '«الراقفئة» هبو «الميتوية بولبسن الشكل 
او (أسلوت الإنتاج. في الصيغة السائدة للخطاب «العلمي»» تُهمّش 
ومنيلة الاتضال. والشيفراتت باعتبارها محايدة وشفافة: ويلسحتث 
صانعو النصٌ إلى الخفاء. وبالنتيجة يبدو «الواقع» موجوداً قبل 
ممئليّته» «وينطق بلسان حاله». فما يمال. والحال هذهء يملك 
هالة «الحقيقة». يقول جون تاع (وهو أمتقاذ في تاريخ م الفن) في 
مؤلّفه عبء التمثيل» إِنْه في الخصوص الواقعيّة» يُنظر إلى الا 
وكانة مماثل لمدلول وجد قبله . .. وأَنْ القارئ يقتصر دوره على 


(225 142 .م .50710115 أوأع30 ,ؤوعي>!آ لمه عع100] 


128 


الافكينلاك .. دق أن :لوال والعدلول لا تتتهدان فقظةه انها 
الإشارة الاعتباطيّة طبيعيّة بوساطة تماه مزيّف بين معنى الإشارة 
والترصعات اليقاء مين «النضى والعالم”26. 


ويضيف تاغ أن مثل هذا الموقف لا يحتاج إلى افتراض وجود 
اعالم مغلق من الشيفرات2””': أو إلى نكران وجود المُمَئَّل خارج 
السيرورة التي تمقّله”*'. لكنّ تاغ يشُدّد «على علاقة المعنى الأساسيّة 
بمسائل الممارسة والسلطة». فيرى أن «الواقع كتلة معمّدة من 
الخطابات المُسَيطِرة والخطابات المُسيطر عليها التي تُقصيها نصوص 
معيّنة أو تعزلها أو لا تعبّر عنها»“. 


الكلمة ليست هى الشىء 

في العام 6 رسم السريالي رينيه ماغريت (غ142812116 6مع11) 
 1898(‏ 1967) لوحة خيانة الصّوّر. وأصبحت أكثر لوحات ماغريت 
شهرة» وأكثر عمل له نُسِخ. ويوحي ذلك بأنْ لموضوع اللوحة جاذبيّة 
مستمرة. يبدو للوهلة الأولى أن موضوع اللوحة عاديّ. تقدم لنا 
صورة واقعيّة لِمُوجودة نتعرّف عليها بسهولة: مُدَحْن غليون (في رؤية 
جانبيّة). ولكن». تحتوي اللوحة أيضا على النص الآتى: «هذا ليبس 
غليوناك: إن إذغال نض فى الوحة لاف ما فيه لكايه لكنه أيضا 
عدا هنا اتناك عند رى كانك: مقرل | لق كور "عورد شو اران 


(26) مانن كء7[صن«عمامطط 0 ترودكظ ارمالماترعدء عل /[0 ارعل لا 776 ,1288 مطول 
99 .م ,(1988 ,ضذالتصعة1ط :ععامادع 2 اكدظ ) وع 1815107 


(27) المصدر نفسه.ء ص 101. 
(28) المصدر نفسهء ص 167. 
(29) المصدر نفسة © ص 101. 
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لغة أو «كتاب قراءة» للأطفال (يذكرنى الأسلوب بكتب دار لايدي 
بيرد (80015 6150/إ1.80) التقليدية المشقض: للأطفال). كنا رما 
تودفنا المقؤلة : لهذا غليوةان. أن يرسم المرم عليوناء ثم يضع 
ااغتوانا» ,كيده على أن هذا لسن علي .عدف ارك الأمر منحرفا. 
أهذا غير منطقي إطلاقاء أم هناك ما نستطيع أن نتعلّمه من هذا 
التناقض الظاهر؟ ما معنى ذلك؟ وعيق شك مها الجهير ل علي 
تفسير ثابت وذي مغزى» قد لا يُسعدنا أن لا توجد إجابة واحدة 
وااصحيحة» على هذا السؤال. وقد يقبل ذلك الذين «يتغاضون عن 
الغموض»» فهو يقدم غذاءً فكريًا كبيرأ يخصٌ مستويات الواقع (أو 
ضيقه). وقد تععبر 'كلمة اهذاة التأشيرتة مقتاحا لتفسير اللوحة: :ما 
الذي ترجع إليه بالتحديد كلمة «هذا»؟ يقترح أنطوني وايلدن 
(صعك118/11آ لاممطامة) عدة تفسيرات محتّملة : 


© هذا [الغليون] ليس غليوتناً؛ 

© [رسم الغليون هذا] ليس غليوناً؛ 

© هذا [الرسم] ليس غليوناً؛ 

© هذه [الجملة] ليست غليوناً؛ 

© [هذا] هذا ليس غليوناً؛ 

ا ال 0 

ومع أثْنا عادةً نربط «معنى» النص بمقاصد مُنشئ النص المعلنة 
أو الموعنقحة »: اميق مقاد ماغريت» انناب ة بالتبية إلى اعتدامنا 
الحالى. يناسب مقاصدنا هنا أن نعتبر أنْ اللوحة يمكن أن تعنى أن 
هذه الممئلئة (أو أَىّ ممثّْليّة) ليست هي الشيء الذي تمثله. فصو 


(30) هم مرعوهن1ه 5 16 :رم ولة عملم كعاب 716 ,مغللا لإممطامم 
4 .م ,(1987 ,البدد .عل 220 ععلعأ نهآ :دملصمآط) ممقامء قات ترم 
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الكلوون هدي العف لا فوور قاانه وف المديوى أنه لذأ كه حيتي 
لا الخد يذلاف اقلا سرنا .يكن أن رترت كن طورة الى #دريخة أن 
يحاول أن يلتقط الصورة ويستعملها كغليون فعليّ (يعلم الكثير من 
القرّاء بقصّة الرجل السيّئ الحظ والمخدوع الذي ظنْ زوجته قبّعة»). 
لكتنا عادة متحدف عن الضور الواقفعتة «ركلنات: توع: بانها لأ تويك 
أنهي هما عدا تجتلر 5[ مدة تريغو كرها تبك عنا 
تمئّله؛ إنها أيضاً تسهم في تشييد الواقع. حتى «التصويريّة الواقعيّة» لا 
تنقل الواقع من دون وساطة. وقد «تنوب» أكثر الممثّليات واقعيّة عن 
غير ما وضعت لهء رمزيًا أو في استعارة. زيادة على ذلك. لا يشكل 
رسم غليون ضمانة على وجود غليون معيّن في العالم تمئّله فعلاً 
الصورة. وهو يبدو بالفعل. وإلى حد بعيد» غليونا عاما يمكن اعتباره 
رسماً لأفهوم الغليون» وليس لغليون معيّن (وفي معظم الأحيان. 
ينطبق هذا الأمر أيضا على دروس اللغة ومداخل المموسوعات 
المخصّصة للأولادء وما إلى ذلك). تقوم الكلمات في الرسم بتوجيه 
تفسيرنا ‏ وهذا أفهوم سنعود إليه لاحقأ ‏ . لكتها أيضاً جزء من 
الرسم وليست مجرّد عنوان مضاف إلى اللوحة. يمكن اعتبار لوحة 
باغريت قدريا فين إزالة الآلفة: تعودنا غلن :روية الأشياء وريظها 
بعناوين إلى درجة أنْنا قلما ننظر بعمق ونرى خصوصيّة الأشياء. إن 
إحدى وظائف الفن (وبخاصة الفن السريالي) هي «تحويل المألوف 
إلى غريب» (كما يقول الشكلانيون الروس»). 

يعلن الغرم يد كورزيبسكي (ناوطإه:ه؟ا1 وءظاه) (1879 - 1950). 


مؤّ سس حركة تَعرف ب «علم المعاني العام» , أنْ «الخريطة لعيعية هي 
الأرض» وأنْ «الكلمة ليست هي الشيءا 00 وعدم التماثل بين 


(31) -مل[ 10 1نمقاعلالمجاه1 لم «تراتموى 4ومه معمعقعى ,اعاقط ج10 لع2]اهم 


(1933 برووععظ عموعاع5 :.و8 ,تعأقوعهطمط) عع 1 همتع أومء جع 2) 07214 715زءاكنزرك 201 51016[1(م ار - 
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الشيء والإشارة هو بالطبع مبدأ سوسوري: أساسيّ جداً. لكنّ 
النموذج السوسوري ينبذ الواقعيّة» بينما يتبتى أصحاب علم المعاني 
العام موقفا واقعبًا يقول إِنَ اللغة تقوم «بيننا وبين» العالم الموضوعي. 
ويسعون إلى تبديل سلوكنا اللغوي لصدّ التحريف اللساني «للواقع». 
ويتتهر :هؤلاء أن 'البععبفنى الخلط ييخ الذالات: والفدلولات 
الإرجاعيّة» هو إننا أحيانا نسمح للغة بأن تأخذنا على «سلم التجريد) 
يتحدث عن بقرة اسمها «باسى» : 

1 - البقرة» كما يعرفها العالمء تتكوّن بالنتيجة من ذرّات 

2 ليسنت البقرة فى إذراكنا هى الكلمةء إنها الموجودة الى 
خبرناهاء التى عمل نظامها العصبى على تجريدها (اختيارها) ... 

3 - كلمة «باسي» (بقرة) اسم أطلق على موجودة مُدركة في 
الموجودة. ويغفل الإشارة إن الكثير من خصائصها. 

4 تنوب كلمة «بقرة») عن الخصائص التى استخلصناها 
باعتبارها مشتركة بين بقرة وبقرة وبقرة. .. وبقرة. وأهملنا الخصائص 
التي تنفرد بها بقرات معيّنة. 

5 - عندما نشير إلى «باسي» بكلمة «مواشي»»؛ لا تُرجع إلا إلى 


,0ك لقة ععوت8 باكتامععة 1[ تعلزه لا بجع ل8) ول 170[ زه ترسدده 15 7776 ,عققط 0 5111211 
رع812آ باكتامء1101 تعاعهو لا جعل) 4170 1311 ©6ج4لا 104712 ,1135312153 .1 .5 20ت ,(1938 
1941 
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6 - عندما نُدرج «باسي» مع «أصول المزرعة», لا تُرجع إلا إلى 
المشترك بينها وبين كل ما يُباع في المزرعة. 


7ع عتدها سونو إلى اباسى» (أقنر »6 لعفل عدا أكبن مين 


8 - تبلغ كلمة «ثروة» مستوى عال جداً من التجريدء وتتحذف 
تقريباً كل إرجاع إلى خصائص باسي”””. 

إن استعارة السلم البلاغيّة تتناسب مع طريقتنا الروتينية في تناول 
مستويات التجريد ‏ نتحدث عن المفكرين الذين «يضعون رؤوسهم 
بين الغيوم». و«الواقعيين» الذين «يضعون أقدامهم على الأرض. 
عندما نصعد في السلّمء ننتقل من الخاص إلى العام» من الواقع 
المحسوس إلى التعميم المجرّد. إِنّ أصحاب علم المعاني العام هم. 
بالطبع» واقعيّون متشددون» ويريدون من الناس تثبيت أقدامهم على 
الأرضء» ينبّهون مستخدمي اللغة إلى وجود مستويات تجريد»ء ساعين 
نانك إلى تسعاتتي؛ اخلط نوين الانناظ ,ليتف انمايا بو الأتساط 
المنطقيّة الدنيا. تنتمي «الخريطة» إلى نمط منطقيّ أعلى (عام أكثر) 
من نمط «قطعة الأرض»). والممثليّة اللسانيّة قابلة أكثر من غيرها إلى 
هذه السيرورة التجريديّة. ومن الواضح النا“عديعا تزور مكانا تحعذف 
إليه أكقر من رؤبته. على .خريطة. وعندما تلتقى بشخص» لدينا ما 
تقر له عنما كر يميا الى عقا را رذ تشفط بيو رك لاقف ين نو يع 
التحويل من مستويات أدنى إلى مستويات أعلىء إلى إنقاص 
الخصوصية ‏ ويشبه ذلك تمرير التراب عبر غرابيل موضوعة بالتدريج 


(32) :كآتئلة0) ,لإعتعاطه1ط!) عامط 1 أمساط جا دععجرء عمط .ستكلء71 .11 رعطمس_] 
46171071 17 1827191496 ,ةللأقعلة:133ظ لطة ,128 .م ,(1972 ..006) بطورط عاهم0) /وعاممع8 
1 121 .مم 
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نلسحكحة سابقة 00 والستمنائيون» والدّعاة علم المعانى العام متنبهون 
للخسارات الناتجة من ذلك. إِنْهم يعلمون أن الغياب أو الإبعاد أمر 
مهم. وقد يستطيع المنطقيون الإبقاء على الأنماط المنطقيّة منفصلة . 
رونيني ؛ مبع العلم أننا نستطيع عادة التعزّف إلى الضرب الذي دنتمي 
السيويانتون أن القتواضيل اشرق واخلة انها عر ده افرح 
يقول ليفي ستراوس إن «الفهم يعني تحويل نمط من الواقع إلى نمط 
آخر»”**". كذلك يقول ألغيرداس غريماس (85م©:6) إِنّ «الدلالة. .. 
لبست إلا :+ النقل مق مستوق لغؤى إلى اخر» من“ لغة إلى أحرى» 
ولبسن الفعتن سبو إمكائقة هذا لوو 507 


مع أنه قد يكون من المفيد النظر إلى التجريد باعتباره مستويات 
وأنماط منطقيّة» فاستعارة المصفاة في «سلم التجريد»؛ المذكور في 
علم المعاني العام أحاديّة البُعد أكثر مما يجب. كل موجودة مُدركة 
يمكن تصنيفها باشكال مختلفة» وليس بوساطة ترتيب موضوعيٌ 


(33) ااعودن1 صطمل لاط لعنداكصهء]' ,كميونمه7 5ه 711 ,55لاة51- 5غ[ علنادات 

فته ء«لاثابته بطعدعطآ لأهدهغآ1 لمسسصاط لسه ,61 .م .(1961 ,ممتعان) :علعملا بنع لح) 
2 0[ نمتاعيلمساتجا ضاق ملعا عتبدمن) عجن كأمطدبتورى أعتاسر برق عزومط © 1 :قالمع 11تباتتتم 6 
وععطعاء5 لهاء50 عطا ص[ وعططعط1' ,نرعملممم جطاضق أماع30 از كأكناه لق أكتأه جنااعيا اك 01 256 
27 .ص ,(1976 رووع21 /9إ]1قزء الم نا عع108]طتصدن) :عع ل نط مرةن)) 

(34) ندال 1105ل :115د) 5077110110165 ك5أهدده 56715 2214 ,35تتتاء01) معتانال مهلماعام 

4 1071810486 /[0 ©0156 -7 2,0 7/6 321502[ عاكتلع 00د ,13 .م ,([1970-1983] ,1اناعد 
0 155355 تامأععصماق8 ,د اأمتصرمط #متدكي1 فته :]هس ااعباماى [م0 اتتنامعء4 أهء 0111 
111517 «ماعع مم2 :.ل.ل8 ,ممأععمارط) ع1 همع انآ 121017قمندهن) لمة ندعم10تاظ 


.215-66 .مم ,(1972 بووعرط 
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والخة وتستند الففات المطنقة إلى غوامل كالتجرية والادوان 
والأهداف. ويفتح ذلك الباب أمام قضايا التفسير. وعلى سبيل 
المثال). عقدها يتحدفق المشاهدون في إعلان يصوّر وجه امرأة» يعتبر 
بعضهم أنها تمثّل المرأة عامة» ويرى بعضهم أنها تمل نمطأ أو دوراً 
أو مجموعة معيّنة» وقد يتعرّف عليها بعضهم باعتبارها فردا معيّنا. 
وتستتك معرفة مستوى التحريك المتاسين لتفسير الضونز العمائلة: 
وبالدرجة الأولى إلى التآلف مع الشيفرات الثقافيّة المُلائمة. 


يسعى دعاة علم المعاني العام إلى هدف علاجي. وهو «تطهيرا 
اللغة لتصبح علاقتها مع الواقع «شفافة» أكثرء ومن جذور هذا التغيير 
تنطلق مشاريعُ. 0 نظو 1 الاتجله نة الاساية 37 01 كانت 
تنا على هذه الآأهزاف» يمكن اعتبار نشر كورز متسبكى 
(نكاؤطلا2ره1) مبدأ الاعتباطيّة تصحيحاً مفيداً لبعض عاداتنا الفكريّة. 
وقد يبدو قول كورزيبسكي إن كلمة «كلب» لا تستطيع أن تنبح. 
توضيحاً غير ضروري. 1 بخص الطروف وكات حم 
ا إلى أن تماهي ب د الممّليّة وما تمكل. 
وما على القَرَاء الدون يجدولن هذه الفكرة عريبة إلا أن يتأمّلوا لول ما 
ترون يه إن "ثاموا سيورى ضور شخدى وعد بالنهر ,بإعقباي. 

يقول سيغموند فرويد (0ناء12 20تادوع51) فى كتابه اتفسير 
الأحلام» (نشرت الطبعة الأولى في العام 1900)», الذي كان له تأثير 
كبير» إِنْ «محتوى الأحلام شبيه بكتابة هيروغليفيّة لا بد من ترجمة 

(35) كعأب1 طاتسر ادم 1اعلال ه11[ أه 06 ه ,اكتأواط عأعه8 ,معلع0 تتدكا وع1 62 


بأنحة2 .>1 :0مهلصضمآ) 29 .مم موعامع5 لتتاعمة0) .5ع1ناأهتمتاا عاءجوط ,تمدمتمره 0 710 


.(1930 ,.0غ]1 ,.00) 0ض تعصطنا” 1 باعمع» 1" 
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رموزها ... ومن الخطأء بالطبع. قراءة هذه الرموز وفقاً للقيّم التي 
1 0 0 0600 5 
تحملها كصور» بل يجب فراءتها وفمًا لمعناها ل ويقول 
فرويد (إنه يُنظرء في معظم الأحيان» إلى الكلمات في الأحلام على 
أنها أشياء»””“'. وما قام به ماغريت هو التلاعب بعادة نملكها هى 
التماهي بين الدال والمدلول». فى سلسلة لوحات يرافق المّوجودات 
الورشيوفة فعهنا اقوال «لا تخصّها). في لوحة زيتيّة عنوانها «مفتاح 
الأحلام»”*'. نجد ست صورء لموجودات مألوفة» تحمل أقوالا. 
وهذا الترتيب مألوف. خاصة في سياق التعليم اللغوي القائم على 
تتناسب مع الكلمات التي تظهر تحتها. وإذا نحن أعدنا ترتيب الأقوال 
اعتباطيّة. 
إن الخلط بين الممثّليّة والشيء من سِمات انفصام الشخصيّة 
والذهان”.:«لكي يتمكن المرء من استخدام الرموزء من الضروريٌ 
أ لا أن يميز بين الشىء والإشارة القن يذل يد لحا لخلط بين 
«مستويات الواقع» سمة طبيعيّة في إحدى المراحل الأولى من التطوّر 


(36) تتعله/! عغط[1' ,نعل استمعةد5 “زه ععدةةاعلا! عنذعو8 776 ,لبعرط لبماك 
1500111011[ طة طلتت ,لعاأللط له لعنماقصة 1 ,80015 أوع8 21005م/لا عط 1ه :1ط 1 .] 
.19 .م ,(1938 بلالتمتطارآ مععله84 عط1 :عاعه لا بجولظ) الترظ .لل الكل .:(][ نزا 
(37) المصدر نفسه.ء ص 330. 
(038 ([. .2 .طم .2 :. .م]) كتطموء 0غ زه «مقاماع رم 16[ 7/776 ,رلناع 1 1110م اك 
(39) .م ,1101141100 7تو0 0 زه رع 1ه 51 7776 :6 1جرم 0 و8 ءارا وءإبرر 776 , زعل1ذ/ةا 
201 
(40) .43 .م ,(1970 بيقمقخصوط :مملصمآ) ككنسم”اك-أم مغ بطعوع.آ لاهصهخ] لصتحصلط 
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يقول جيروم برونر (865ا82 ©2زويع1[) إنّه يبدو للأطفال» فى 


مرحلة الحضانة. أنْ الأفكار وما تتناوله» شىء واحد. ولكن قن 
الشخلة: الارتدائية توصلون إلى التميدز بين التكاليدة لكر 
ويككن اسعيداك الاخار يهنا رسع ادف العه فشكل 
إيماءات وأصوات مُقَلدة) مرخلة أساسيّة فى الاكتساب اللغوي عند 
الطفل. سينا باد ا فم لكل رقا ادو تددر بن ا الكلمات دفن 


الإرجاع إلى الأشياء وهي غائبة» وخاصيّة الاستعاضة هذه أساسيّة في 
(السعات التصسجيي ةف !"1 القوء ملعك ند ضيه الطفرة خرلية: كدلو 
(مع1اعكآ معااء1]) التى 5 بالعمى والطرّش عندما كان عمرها 18 
يورا التق نويج ”نلق سر القاميطة التيييت كل وى تلن 
بالماء» بيدها حركة ذبذبة عددرة الممرّضة وفمها وهى تتلقظ بكلمة 
(ماء»). وفى ومضة 6 نطقت بكلمات مفادها 1 «لكل و 
اسم!»). ا من المفاجئ أنّْ يجد الأطفال أحياناًء في 5 
مرحلة الطفولة؛ صعوبة في فصل الكلمات عمّا تمثّله. يقدّم بياجيه 
51386) كمثالٍ على «الواقعيّة في التسميّة» عند الأطفال الصغار. 


ميحادئة م طفل عمره تسع سنوات ونصف : 


اذل اقااهيى الجيتكوه موي الشمين الهرااة والقميد 
ااشمساً)؟ 


(40) ,لاعلمعع0 دعامة14 واع علد لمع 01962 .1 عد80] رتعمتصظ بام طرزء5 عتتموعل 
©أالو 00 جملر «علرءن) 176 ات 11011 مطهأأمن مه نطاسه 0 16و00 77 دوع هناك .قله 
(1966 ,177116 :ع[ره لا برع ل1) 165ل ناي 

(42) نزط لعاتلظ لصة طعمءءط عطا صسمعا لعن د اكمهةآ1' ,معتأو ص عضا ,أعمواط وول 
165 للتتلة ,64 .م ,(1971 ,لسدظ .آل لطة ععلع1011 :مملمهآ) ععاطعنة84 طمصتصقطة 
.(1958 بل ةالتتطاعة ]لا تعلزه لا بتع ا ) دوع ؟ 1كقيع 7ط ع0 كل[ 1 ©56م) 4 بأأععلاء110] 5اعمورط 
(43) ,مماخاطعنهغ5 لمه 110002 :مملصمآ) علط نراق زو برره)كى 726 ,أ 1اعع1 معاء1] 
.(1945 
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م 

- لم لا؟ 

الات الكيين تق أكقر من القسن» ..: 

- لكن» لو سمى كل واحد الشمس «قمرااء والقمر اشمسا»ء 
هل كنا علمنا أنْ هذا خطأ؟ 

- نعمء أن الشهسن كه اك وهى تبقى كما هي. كذلك 
5 

- نعم. لكنّنا لا نغيّر الشمسء. فقط اسمها. هل يمكن أن 
نسكتها .+ إل ؟ 

لاء لأنْ القمر يطلع في الليل» والشمس في النهار”" . 

ويعنى ذلك أنْ الكلمات لا تبدو للطفل اعتباطيّة أبدا. كذلك 
وجدت 50 سكريبنر (565188262 10718ن5) ومايكل كول اعقطءذة/3) 
(©001 أن شعب الفاي» الذي لا يعرف المدرسة» فى ليبيرياء يعتبر 
أن اسمي الشمس والقمبر لا يمكن 00 أحدهم إن 
ايها عد و 01 

يقول عالم الإناسة لوسيان ليفي برول (لطنم-لا6آ معنءناة) إن 
الناس فى الثقافات «البدائيّة» يجدون صعوبة فى التمييز بين الأسماء 
والأشياء الحى ترضع: اليياة فبرون: في الجدترلات أجزاء من 
الال 10 


(44) :عاره ا ببعلا) مم17 186 م #متامم 602 07105 776 ,أععواط ووعل 
81-52 .مم ,(1929 رووععظ 11101131211165 

(45) «رعمععا1[ زه «رومام#عبردم 7176 بعاهه© اعوطعكلة لصهة ععمطتعك وتنانوك 

14 .م ,(1981 بووعء2 لإاأأودعناتصلآ لعونترج1] نمملمم.] .ؤ5دة/1 ,عع لتعطصد6) 

(46) 0ه أمنامءء ج00 176 «رعموط بره أ0[جم'1! 776 ...0ه ,.مه0[15 .1 ل1تتود[ 
اولع 1ط لآ عع #710طصصهن) :عع ل1تطحصدن ) عودتلوعغل مده عمل ث1[ [0 كممننمءع نام[ ءم] ازجع 0 ) 
.8 .م ,(1994 رووعرط 
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ومن الواضح أَنْ الخوف من «الصور المنحوتة» في التقليد 
اليهودي المسيحى» وممارسات السحر والمعتقدات كمثل الفودو 
(970040): كلها ترتبط بالظاهرة المذكورة. ويؤكّد عالم النفس 
الكندي دايفد أولسن (01562 108714) على الأهميّة الإبستمولوجيّة 
للكتابة» فيقول إن اختراع «الحروف المركبة» ‏ منذ 400 سنة تقريباً ‏ 
(العى معلف مكان انعمال المصدرغات اهن القميق فين الكلفات 
الرجعةتوما جع انهه وسيل عار إللقة لذ تع على مخف 
الإرجاع. والكلمات كيانات (لسانيّة) بذاتها. ويقول إن ظهور تلك 
الحروف هو بمثابة إعلان نهاية «سحر الكلمة»ء لأنه أدى إلى اعتبار 
الكلمات المرجعة كنات وليس خصائص في المرجّعات إليها. 
ولكن في العصور الوسطى كان لا يزال يُعتقد أنْ هناك علاقة طبيعيّة 
بين الصور والكلمات من جهة والأشياء من جهة أخرى (تملك 
الأشياء «أسماءً حقيقيّة' أطلقها عليها آدم عند التكوين). كانت تُعْتَبَر 
الكلمات أسنناء الاشياف وليس ممثّليّاتها. وكما بِيّن ميشال فوكوء لم 
يعتبر المفكرون أن الأسماء والدالات الأخرى ممئّليَات يُصطلح عليها 
وليست ناسخة. إل في بداية مرحلة الحداثة””". 


في القرن السابع عشر أصبح التمييز واضحاً بين المُمَئَلِيّات 
(الدالات) والأفكار (المدلولات) والأشياء (المرجعات إليها). ويعتبر 
المفكرون الآن أنَ الدالآت تُرجع .إلى الأفكارء وليس مباشرة إلى 
الأشياء. والممثّليّات مُشيّدات اصطلح عليهاء ومستقلة نسبيّا عمًا 
تمثله وعن المؤلف. ومن مقومات المعرفة التحكم بالإشارات. 


(47) مط عزا زه عرعوهامعمداء »4 دعل نعع م7181 ره ه06 776 ,االتقعيده1 اأعطع لح 
بطأعصع]ط عطا نرمع)ا لعأداكمدع]: مدكذة 01 8/0101" ,جمعموع وم[ )م وزملل - وممررمزمىي 


.(1970 ,1621105[طناظ عاعه)]315 1 :1.020602) 
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ويقول أولسواةن (م01560) : بعل هذه التهيد انقة أصبح الات 
مفتوحا أمام الأحكام الموقفيّة بخصوص مكانة الممئّليّات ‏ كدرجة 
اعتبارها حقيقيّة أو دقيقة”8*. كان التغيّر فى الموقف من الإشارات فى 
القرن السابع عشر جزءاً من البحث عن «الحياد» و«الموضوعيّة» 
و«الحقيقة». ولكن, منذ فترة» توصلنا بالطبع إلى إدراك أن «لا 
:. ممثلية من دول قصل وتمسير 0 

تر إن حدم ساو ادح كنت التطعة اسح حو الج دكن 
الأمماء اتنتمى ) الأشماءة فى عق روايات ألدوس هوكسلى 115 م) 
اناق يشير عامل مزرعة إلى خنازيره وهي تتمرّغء» قائلا: «انظر 
الها وااسددى م عق عا أن اسان نا 0 

وقد يبدو أن الواشدين المثقفين ليوا فى الغالب ضحية هذه 
الواقعيّة فى التسمية. لكنّ بعض الدالات تصبح مع الوقت. عند بعض 
الناس» بعيدة عن «الاعتباطيّة». وتكاد تكون ذات قدرة سحرية ‏ كما 
فى «إيماءات» السَّباب وقضايا التحامل. فمن الناحية الاجتماعيّة 
ليست الدلالات اعتباطية. والأطفال يعون ذلك: كثيرون منهم لا 
يقتنعون بقول الراشدين (إِنْ العصىّ والحجارة قد تكسر عظامىء» لكنّ 
الأسماء لآ يمكة أن تضيى :اذى :فل لكوت حفيعا بخاجحة إل .هنا 
يقنعنا اكمانها أن ااالكلمة لبت "الى ءا 

ووتيضدة تيرنس هوكس (5ع!1137 عهمع161) عن «وظيفة 
التكقدير تفي اللمة. حيبت نكن الاعياسس سقط وسيل الاتضيال 7 


)48 .279-60 320 165-168 ,68-78 .مم ,.لتط] بدهو1[© 
(49) المصدر نفسهةه» ص 197. 
)250 .ذ تعاأصمقطن ,[.ل .م .طم :م .م]) سعمزاءطآ عترم« طن بلزإع ابلط دنمل1ام 


(51) ,عع08ع011خآ1 :مملصمط) دع 1م521 10ته ‏ روز [ه بعاد ,وععاجة1! ععمعى 1 
.0 ,م ,(1977 
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وتقول كاترين بيلسى (86156 عمنرعط)32©)» وهى أيضاً منظرّة فى 


الآددن: 


تعاش اللغة كقائمة أسماء لأنْ وجودها يسبق «فهمنا» للعالم. 
تبذو الكلمات 2-0 للأشياءء ا لا تمك تصور الأنياء عه 
ننظومة الأشارات: المعادرة :القى :جز لقب اللعةر قدلك: تبدوعهدة الأشياء 
ممئّلة في الفكرء في مجال تفكير مستقلء. لأنَّ الفكر في جوهره 
رمزئ» يعتمد على الفروق الغعاتةدمق الترسيص: الرموف:. زهكذا لا 
ننتبه» لوجود اللغة» نضعها جانباً في سعينا وراء المعنى في الاختبار 
0-1 1 


يقول هاملت (1130160) في مسرحيّة شكسبير (©648م503165) إن 
«اهدف العمل المسرحىء فى البدء والآن» كان ولا يزال» محاكاة 
الطبيعة)”””". ومن المُرَجّح أن محاكاة «الحياة على حقيقتها» مازالت 
مقياساً أساسيّاً في الحكم على قيمة العمل الأدبي. ولكن تقول بيلسي 


(لاعو1ع8) . 


لبس الإعلاة أن الشكل الآدين يعكين العاله سوى فيرنت. امن 
التكرار الدلالئ. إذا كنا نقصد «عالم» العالم الذي نختبره» العالم 
الذي تشكله اللغة» يكون معنى الإعلان أن الواقعيّة تعكس العالم هو 
أن الواقعيّة تعكس العالم الذي تشيّده اللغة. وهذا تكرار في محتوى 
الكلام. إذا كانت الخطابات تُمَفصل الأفاهيم بوساطة منظومة إشارات 
تؤدى معنى عن طريق علاقتها ببيعضها عقي : وإذا كان الأدب 


(52) ععاعو لا نوعاط :دم00دمآط) وامعععطق ببرعاح ,ععتاعع«ظ أمء 011 الإاعواعظ عمتلعطاه0 
.6 .م ,(1980 ,تاعتاطاء 831 


(053 1 111آ ,([.ك صبطم .ه ثم م]) املسم ,عروعموعع لفطك دد ناا 
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ممارسة دلاليّة» فهو لا يمكنه أن يعكس سوى الترتيب الموجود فى 
خطابات معيّنة» وليس طبيعة العاله”*. 1 

تكتسب وسيلة الاتصال اللغويّة وَهُم الشفافيّة : وتنزع سِمة وسيلة 
الاتصال هذه إلى حجب الدور الذي تقوم به هذه الأخيرة في بناء 
العوالم الاختباريّة عند مستخدميها. تعكس النصوص الواقعيّة هدف 
المحاكات فى التمثيل ‏ تسعى إلى محاكات ما تصوّره إلى حذ أنه 
سكن أنه حدقا لمعه مون ياك سينا نلك زووالق الى دون وابنا زر 
لكنه من الواضح أن الدالات المحض كلاف لامكو عد الخوية 
بينها وبين ما ترجع إليه في العالم الحقيقي. ومع أنه من السهل علينا 
إلى حد ما اعتبازر الكلمات رمورًا اضطلاحيّة ٠»‏ يضعب القبول 
باصطلاحيّة الصور التي تشبه مدلولاتها. لكن حتى الصورة ليست 
حاون الما كاذل يلال حتمور الصيورة على عا ما اربعم البلا 

إن الشوق سين اتذال: .و التجد لول استاسى مو لكره.عفدها عتم 
الداللات «واقعيّة») 3 - كما في حالة الصورة والفيلم دق الستهيل 
الانولاق: الى اعتازهنا عواتلة لمذلر لاقي وعدن الصوو العسسةء 
بالمقارنة مع التصوير الطلائي والرسمء مرتبطة أقل «بإنسان مؤلف». 
لكنء كما أن «الكلمة ليست الشىء» و#الخريطة ليست قطغة 
الأرصريه فالصورة ١‏ أن التعرير : الأشاري الختلفوه. تنيت ما صر ره 
ومع ذلك» نتبنى روتينياً هذا الموقف ‏ الصورة تساوي ما تمثّله» في 
مواقفنا اليوميّة القائمة على «الحس العام». عند تعاملنا مع الداللات 
المشحونة جدأً بوجهة قول ما. وبالفعل» يبدو أنَ الكثير من الأفلام 
السرديّة والوثائقيّة تدعونا إلى الخلط بين الممثّليّة والواقع”””'. فغالباً 


(54) .46 .م ..1610 ,نزعواع8 


(55) ه186 1 1نمأاماسعىم رمع أمأع50 (ععه! علا قجه 'روم/مء10 .وامطعتلة 1ا8 
21 .م.(1981 بووع2 ل[الووع الملا 01302ه[ نلماعمتصصمما8) وتلءل38 ع0 لابن 67167116 


]2 


ما يوصف التلفاز مثلاً بأنّه «نافذة على العالم». ونعتبر عادة أن «آلة 
التصوير لا تكذب أبداً». نعلم طبعاً أن الكلب في الفيلم يستطيع أن 
يعوي. لكنه لا يستطيع أن يعضنا (مع أنذا عندما «نندمج» يمكن أنْ 
ال عدم التصديق» في سياق مأ نعلم اله قف كما ) ملكتا غالياً 

ما ننزع إلى القبول «بما تشاهده أعيننا» » حتى عندما تصلنا الأحداث 
عبر اللات تصوير الصحافيّين. 

أ قانق «وسيلة الغواهد با تعفي ةوه داتها الحولتاف الوافعية 
عدا :وحية نظو يو الممتلبات: الفى للك أنه وفعي نكر الفرق» 
الع لاست بهد بين لتقو يطاايو تيه لا رش 11ل لوي كلت 
دائماًك. بمعنى أنه :وو عن دائما فرق بين الممثّليّة وما ل لا نحتاج 
أن نتبتى الواقعيّة «العلميّة» التي ينادي بها دُعاة ما يسمّى السيميائيّة 
العامة القائلة إن منظوماتنا الدلاليّة «تشوّه الواقع»» ولكن يمكن أن 
نقبل عوضاً عن ذلك بأنَ الواقع لا يوجد بمعزل عن الإشارات. 
وبذلك نحوّل تركيزنا إلى المسألة الآتية: من هم أصحاب ضروب 
الواقع المهيمنة في ممثليّات معيّنة؟ وهذا منظور يتحاشى اللجوء إلى 
الذاتيّة» ويتعامل كما يجب مع التوزيع غير المتساوي للسلطة في 


الدالآت الفارغة 


تق الوا دوة السورسوية 10( التي اهدو اللدة تموردها )فلن 
اعتباطيّة العلاقة بين الدال والمدلول. وشدد بعض المنظرين بعدهم 
عبلنين (أولوية الدال» - امتدح جاك لاكان (22ع2.آ1 130010©5) تعبير 2 
لويس كارول (08311011© 15ع.1آ) اهامتي دامتي) (/5]ممطنانآ امن [ط)ء 
ورأى فيه «الدال بامتياز»» وكان لويس كارول قد قال «عندما أستخدم 
كلمة فهي تعني بالتحديد ما أريدها أن. تعتى ‏ لا أكثر ولا أقل»): 


]43 


ويفترض كثيرون من منظري مابعد الحداثة الفصل التام بين 
الدال والمدلول. ويُعَرّف الدال «الفارغ» أو «المتحرّك» بأنه الدال 
صاحب المدلول المُبهم أو المتغيّر جداء أو غير الممكن التعيين 
غير الموجود. وهو دال يتغبّر معناه بتغيّر الأشخاص: قد ينوب عن 
ندلولاات كثيرة < أو عنم أي مدلول. قد يعنى 2 شي ع يويك مفسشووههنا 
أن بعتي "فى تعلو الطالة من التفدل: العام بين الندال والجتالول: لا 
تعني الإشارة إلا أنّها تعنى. ولعلٌ أكثر ما يبدو هذا الفصل واضحا 
فى النصوص الأدبية والجماليّة لأنها تبرز فعل التعبير وشكله وتستبعد 
أي اتصال (طبيعي ) أو «شفاف» بين الدال والمرجع ! ليه. ولكن بعود 
جوناثان كولير (01162ا0© تنقط)3ته1) إِنْ اعتبار دال 00 هو نيول 
ضمني تأنه :ذال اىَ «ربطه بمدلول». وإن كان هذا المدلول 
مجهولا. «لا زال الدال في أساس وجوده يتطلّب قيام مدلولات 
عمل عن حوري 69 


والتيكيسيند كلام مشهور 00-7 (اقصة يرويها عور ممتلئة 
بالأفيو انك :والتضي» الكتيا ل عو ل 


فئ العام 1939. ذاك الزمن المبكرء تحدث جاكوبسون 
عع الاشازة الصف فى الالستتة:. كإشيازة الضيفر فى الضبيغة 
غير «الموسومة» اك (كإشارة المفرد فى اليد المفردة 
للكلمات التي تُجمع جيم نالها بإافتاقة لان" ومتهرد ان 


560 .5 .م بع ملاككمتهى ,عع 1آن©6 
(57( كلث رلا ,([.ل .ص بطم .م .م مم[]) طاوؤعهو لم8 ,عتدعموع علقطد هنلا 
(58) 2ه ووتدىئت بنممخطهع21[ مقدت0 ]1 نمز «رررعاك معع2 عط1» هقط 31ل تنتقنره ] 
15 لطة طوبندهة1ا .1 دلمصنتآا بط لعاتلط ,1931-1981 ,كعألناى 0742717١‏ عآنامل/ى 
,1152615[طنا© تاماناهك/ا :امه لا بتعا بمتامعظ) 106 :122101 5عاءء5 .11لا نقناعط1! 2لاصول ,ع الجآ 


1984(. 
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الحديث عن الكلمات غير الموسومة في الفصل 3. 


ويشبه أفهوم «الدال الفارغ» أفاهيم ألسنيّة أخرى أيضاً: مفهوم 
«الفئة الفارغة»» وعناصر الإشارة التى لا تملك سوى شكلء التى بلا 


وأشار ليفى ستراوس (159د1.6071-568) إلى «الدال المتحرّك) فى 
العام 0 . في موْلْفه مقدّمة لأعمال مارسيل 0 01 21) 
(دكلاه اط أءء:هلا8 زه 1ه 1[ 176 140. ويرى أن هذا النوع من الدالاات 


يشبه رمزأ في علم الجبر لا تلازمه قيمة واحدة, إِنّما يمكنه أن يمثّل 


ويقول رولان بارت عن الإشارات غير اللسانيّة على وجه 
الخصوص. إِنها مفتوحة على التفسير إلى درجة أنْها تشكل «سلسلة 


مج كدعو اودلو لقف" وتود أوله اقيارة واضبحة إلى #«الدال 


الفارغ». على حدّ علميء. عند بارت في مؤلّفه الأسطورة اليوه”'©. 
يعرّف بارت الدال الفارغ بأنّه دال لا يملك مدلولاً محددا”*©. 


(59) ,ككسهولة أعععمولة إه عأبه 7[ 76 10 :61101 7:10 ,16901-51131155 م0110 
.(1950 ,اندو صدعع >1 350 عق0ه1]013116 :مه0ل0ص2م.]آ) تععلمظ با إعزاءعط نزط 1121251260 

(60) :5عط8212 101520 :12 «رعع فصآ غطا أه علرمأعطظ8 عط1» ,وعطمد8 لررداه] 
معطمعاك لاط طعمصعءط عطا حدمعا ل0ع21اقصد ]1 لطة لعاععاع5 ولإووقط ,تعره 21 ,ع أكباال ,م6ع17710 
6 32 ,39 .م ,(1977 ,328خطهط نطه0ص2مآ) وع21ع5 201212111116311015) 102142112 بطادء1] 
1071 0110 ,أل4ق ,ع أكنلاة 011 كترودكط أمع )0111‏ :ك ةرمط إن تر0715181|11ج2وم ]1 
01 لاألوقعالمنآ الإعاعارع8) لاعوتمط ا7قطعل1 لاط طعمعرط عطا صرمعا) 0غغةأوئمة:]: 
(1991] رؤووعءط 011101019 

060 (1957 بعصة1ا له 111ةا تعلعه لا بجع لا) دوعتعومإ/مطاتركة ,وعطاممظ لسمماه] 

(62) لإا 0عا2أقمة] 1" ,دعارواد دعل ع«توممظ - ونرواى زه ع«تمرظ ,وعطامدظ لمواهخ] 

8 بم ,(1982 رعصم/الا ممه 1111 علعملا علط ) لموتتمط لمقطء1] 
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اعقين يون أن الدال د والفدلول: 1ن كانك قيفي الاعساطة 
التي تربطهما) متلازمان كتلازم وجهّي ورقة. بينما تخلى دعاة مابعد 
1 هذه العلاقة الى اتشكل مجوءا من تمود ع وسور حو الى 
تظهر ثابتة ومُتوفعة. وكتب المحلل النفسي الفرنسي جاك لاكان عن 
(الرراق الج دون مسقي مف الجا 2011 قأنه زنه لا سكن سيت 
العلاقة بين مدلولات ودالآت معيّنة - » وليس هذا المقول موضع 
خلاف في سياق التحليل النفسي. 


ويتتحدث جاك دريدا عن «لعبة» الدذالأت» أو «اللعبة الحدة» 
للدالاقة ليتف ناهة” الاونياظ: مهدلو انها الا تشتير إلى «دارات 
تنتخطاها «في إرجاع لا ينتهى من دال إلى مدلول66. ترجع 
الإشارات: دائما: إذاء. إلى إشارات: أشرى». فلا توتجد. إشارة. أخيرة 
ترجع فقط إلى ذاتها. يَرأس دريدا «حركة تفكيك» المنظومات 
السيميائيّة الغربيّة» وينكر وجود معانٍ نهائيّة ممكنة التحديد. بالنسبة 
إلى سوسوري تأتى معنى الإشارات من كيفيّة تفارقها عن بعضها؛ 
آنا دريدا فصاغ مصطلح «إحالة» للحديث عن طريقة الإحالة إلى 
ما لا نهاية كىن شخي المعنى. ل وجود عئذله «مدلول 


4 : (65) 
تجاوري) 2 . 


(63) لإط طاعووءط عط صسمطظ لعنداكمة]' ,رمناععاء5 4 ١ىأأعط‏ وعم[ 5علاوعول 

4 .م .(1977 ,عع111608ا0 ]1 :2002م [ط) نمل ئعطذ وام 

(64) ,ععمعءرة ال م[ اه مريتسظ ”1 - مموععع//1 مجه عمط نولممعج7آ 5عناوعول 

مقاخ لاط ,وع1[01 4001:0521 320 1212001121101 قا طتام بطعدعءط عغطا سمط لع 1ه أوصم 1 
ونزع7021010تدبه 07 07 310 ,25 .م ,(1967 ,ابو صوعوع ا لطة ع8 10111160 :نرملمم.ط) دموظ 
13015137[] كتالاصه1]؟ قصطهل :ع2205 لم8 ) علن لامك :هه قطن امنوتقة لاط 132512160 
19 .م ,(1967 بووعع2 

(65) -278 مم ,ععدعمة//أل ها أه ء ةط ”1 ع معمعرم قط نه عدر :"كل :مل معد[ 

.م ,'زع 471111141010 27 07 210 ,280 
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لكق ليسن هيداك إلا اشنه سطحئ بين الإرجاء اللاتيكاتن 
واسيرورة المعنى غير المحدودة» عند بيرس» إذ إِنَ بيرس يشدد على 
أنه في الممارسة لا مفرّ من أن تحد القيود العمليّة للحياة اليوميّة من 
تلك السيرورة غير المتناهية”*'» ومن الممكن أن توصل السيرورة 
إلى الموجودة فى نهاية المطاف. وبخلاف بيرسء لا يضمن لنا 
فظوي شابعد الحدانة أ ميقا : إلى أي بواقع خارص الولالةم بالفبية إلى 
دريدا «لا يوجد شيء خارج النص» هلما آنه ليس من الضروري أن 
ا فهما ١لحرفياً»‏ لهذا الم 

بالفسية إلى الها كسية الشادين :والواقعيية ٠‏ لا وفكة القيول 
بمثاليّة مابعد الحداثة: ١لا‏ يجوز أن نسمح بأن تبتلع الإشارات 
المُرْجَّعات إليه في سلسلة ذلاليّة غير مثناهيةء حيث تشير كل إشارة 
الى اققارة شرق ربمن هناك حصيوو المريهع. لي تحزن الور ماكر 
لكنّ التأكيد على عدم إمكانيّة تحاشي الدلالة» لا يحنّم إنكار الواقع 
الخارجي. قد ينزع القرّاء بعد هذه المراجعة المختصرة لمفهوم «الدال 
الفارغ (أو المتحرّك» إلى الاعتقاد أنه أصبح». نوعا ما «محط كلام» 
أكاديمي. وأنْ المصطلح في حد ذاته يُحدِق به» يا للسخرية» خطر 
التحوّل إلى دال فارغ. 

ونجد أفهوم الواقع» باعتباره انحلالاًء في الأسطوريّة الرومنسيّة 
التي تقول بوجود حالة أولى لا وساطة فيها (في إشارة إلى الطفل 
قبل تعلم اللعقم' أن الكنافي : البشرى: فلن :قاوس "اح بو فاقيال 


(66) 254 كث ,حعله180 مدعتاءط ,تمدام تمعه87 أدبن معرزمم بعتلله© .6 .إلا 
.6 .م .(1952 ,كعله0ظ8 متباعمع8 :عوء841001 بطامه35ل020 سول ) 

267 163 لطة 158 .مم بنرعم[ه ام تسمه 06 07 ,1م10 
(68) 16 .م مدوم[ عع تلوط ,متام ]ادوع 4ق «رزلوع8 إه عم معنم راأعنامبآ 
(69) «[عممتمملقل "رمء 17 وألعلة 4 ٠ومة1‏ 11 زه ع4 7776 بععءالصقط© اعنمود[ 
31-2 .مم ب(1995 بوعلة/8ا 01 لإاأودع117منآ تطانا لاو ورعطمة) 
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بورستن (12ا80015 1032161) في كتابه الصورة (6ع17:0 776) نشوء ما 
يسمّيه «شبه الأحداث» ‏ أحداث مقدّمّة إلى وسائل الإعلام 
ل لكنْ كل «حدث» تشييد اجتماعى» وليس للأحداث 
الفمدذة وجود موضوعي » وكل فقرات الأخبار اقصص )”1 . 

يرى جان بودريار (82011130 صدعل) . أحد منتظروئى مابعد 
الحداثة. في الكثير من الممثليات الوا على 0 الواقع ؛ 
ويسمي هذه الفيمثليات ا(اصور زائمة») (أو نسخ من دون اصل) ىًّ . 
ويرى أَنْ صيغ التمثيل تتطور تطورا اللة لا حيث ترداد تفريغ 
الإشارة من المعدى: 

وتتوالى مراحل الصورة. ببمحسب بودريار. كالاق: 

1 إنها انعكاس لواقع اساسي . 

:انها" تكفن..ونيع قو إزانها اعاستا 

3 - إنها تخفي غياب واقع أساسي . 

4 - إنها لا ترتبط بأيّ واقع على الإطلاق: هي صورتها نفسها 
0 
الزائفة © . 


(70) تمن ةل 112 0خ ألءتعءمممط 1741 07 ,ععوه1م1 776 ,0تأورمه8 ,ل إعامود[ 
1961٠‏ بنه5أمع1ل5 0صهة ل1أع1صعل7/1 :1001مآ) تررمء :10 

(71) :صا «روواعل8 عماععاء5 220 1128نااءناراك» ,عع نظا عوط له عمساالد0 مقطمل 

5 2 أماعوى نده/8 [0 ع«ننلن ننه لاآر ©7176 ,.05» رقنننه لا عأع0ل 310 تاعطم) نإ5121116 
رع00251261) :ضهل20مط) م501 320 1102قه1التمتحطمن) ,مألء لآ ككه ا 1[6 هدو 6726 1نام6 1 
.1981 

(72) رك .له ,ذتالة/الا مسقاو نضا «رققن2 التطاك أه ورمزووععع2 عط 1 » ,510 1111ل تاوظ مومعل 

نا 20011211011اص1 ضح طكتبنا سه لعتتلظ ,ممقنماسمعدء رع وتراعامة[ 1م18 بعتم عله 84 ءارا 
200111611201317 111 50111065- 100111161163139 ,تععلعن 1 ج1131 نقط لعرم تعره :78/1115 محاءظ 


.(1984 ,انث 2011611101313 01 1اتاع 1/5 بعللا بلعملا بتتعلظ) 1 .701 :)1م 


(73) لاط ,رممناعدالمعاصطا هه طاغتبه بلعتلط ,كعم ماا لوعاعء/56 ,لنها ا تلنسوظ8 روعل 
0 .م .ء,(1988 ,1نامظ :ع108]طمطمن)) مرعاوه2 عاعد 83/1 
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يقول بودريّار إِنّه عند اختراع الكلام والكتابة» وُجدت الإشارات 
لتدل على الواقع المادي والاجتماعيء. لكنّ الوثاق بين الدال 
والمدلول أصبح بالياً. مع انتشار الإعلان والدّعاية وهيمنة السَّلَّع 
بدأت الإشارة تخفي «الواقع الأساسي». في زمن مابعد الحداثة. 
زمن «الواقعيّة المفرطة»., ةن انل تمدق كونه أوهاما فى 
وسائل التواصل افع مجداء تخبّى الإشارات غياب الواقع 5 
فقط أنها تعني شيئاأ. بالنسبة إلى بودريّار» تتّخذ الصور الزائفة ‏ 
الاقارات :الس فبك رضبها الرامفالكة البع ار فونه كال 
اللنوت القند )اهيدها ترحت عله تاقترة ميق لذ لانت بود كر قينا 
الإنتاج (وهم) ‏ عندما توجد صلة غير مباشرة بين الدال والمدلول. 
المضاكاة (تزوير)اب عتنما تنوبية الدالات عد دالاف أخروئ :فقط ولا 
تتصل با واقع خارجي ا 5 


وليسن مد المفاجئ أن ينتقد دوغلاس كالئر (1265اع !1 25ا120018) 
بودريار ويعتبره «سيميولوجيا مثاليا» لا علم له بمادية إنتاج الإشارة. 
لآ شك أن إعلان بودريّار أن حرب الخليج لم تقع» أمر لا يسكت 


204 
عنه 5 


وبالطبع تستدعي هذه المنظورات السؤال الأساسي الآني: ما 
معنى «واقعيت»؟ 
يتتقد الذين ينزعون إلى الواقعيّة الموقفٌ السيميائي الذي يجعل 


«الواقع» مَوضع إشكاليّة ويؤكد على الوساطة والاصطلاح» ويعتبرونه 
تطرّفا فى «النسبيّة الثقافيّة» ‏ وغالبا ما يعترض هذا النقد على ما يبدو 


(74) عإأه0 يك عجره - معوإاط معان 7 أإولقة إوزط ع7 /أبه0 76 ,30 اك لسدظ مومعل 
:)22101 21011 نإ5 1215001111011 تنه طغات لطة لع ةاخطة 1" بناء1| لاء كمم و ار 


.(1995 رووعع2 1021971511397 1201222 
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أنه تهميش لمشكلات الإرجاع» ١كالذقة)57.‏ 


لكن حتى الفلاسفة الواقعيّون يقرّون أن الجزء الأكبر من 
المعرفة التي نملكها غير مباشر؛ نختبر الكثير من أشياء للمرّة الأولى 
(و حتى الأخيرة) كما تقدمها لنا تقانيّات الاتصال والتواصل فى 
عالمناء يها أذ المتلراف لأ ينتقي أن كوت مها مفائلة لما ومتله ‏ 
فلا يمكن أن تكون محايدة وشفافة» إنما هي مؤسّسة للواقع. وكما 
يقول جوديث باتلر (:0116ا8 1001]8)» نحتاج أن نسأل: «ما الذي 
تتركه الشفافية غامضاً؟7670. 

قينا عد" السيويا د على 01ل تمعد المنه اناك الك فيد 
«انعكاسات للواقع». وعلى أن نعزلها ونتساءل بخصوصها: من 
أصحاب ضروب الواقع التي تمثّل؟ كما يقول الألسنيّ الشهير إدوارد 
سابير (15م53 18055210) . «كل شير لنت النحو ترشح7”10. 

إن الذين يريدون الاستفادة من السيميائيّة عليهم أن يبحثوا عن 
الارتشاحات: والشقوق. والشقاللاثت" اليتيوية :باغثيارها:اقنازات تدل على 
صنع الممثليّة وعلى ما يتم نفيه أو إخفاؤه أو استبعاده ليبدو أن النص 
يعبر عن ١كل‏ الحقيقة). 


(75) عا دز كء لالد «عمطاصبظ :عترم عا مضه معهتم[ 776 بطع عط صدم0 كمقلط أممعط 

مه 279 ,188 .مم .(1982 بتاملتقطط :لنول:0) ممقام ادعوم :رورع 1 أمأمواعاط إن مرومأو اروم 
.286 

(76) ترا ندعل[ إن برماوءءسطيري ع[ أده «تكتستسمر «ءأطيتو 1 «ملدع 0 بتعلان8 طاتلنال 

.19 .م ,(1999 بعقلهم1 101 :مملم0.]) 

000 .8 .م ,(1921 ,02915آ مدآ[ اعم نآ تمولممآ) ععمننتعاتم] ,عتموك5 لعمدسصلط 
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الفصل الثالت 
تحليل البنى 


إن أغلب ما تُعرّف به السيميائيّة هوء على الأرجح. أنها مُعالجة 
تحلل النصوص. وهي تنَّسم في شكلها هذا بأنها تهتم بالتحليل البنيوي. 
ويركز التحليل البنيويّ على العلاقات البنيويّة العاملة فى المنظومة 
الدلاليّة فى لحظة تاريخيّة معيّنة. إنه يعنى تحديد اوعدت فى 
جارد سيم :1 :هن أو مدا وسنة اليا لخدن نه و العاؤ قات الداة 
بينها (تقابل وترابط وعلاقات منطقيّة) وعلاقة الأجزاء بالكل. ولا يمكن 
اعتبان هذا عملا غير مد لآن «الدلافالك ميتقة نظرا إلى ما مكو أن 


0 تغايرات دانت مغتى وضروتت مرج مسموحة أ ووو . 


الفووق تهات قي تعن بالنّمُوقع) واستبداليّة (تتعلق بالإبدال). 
ويسمى سوسور النوع الثاني ل(إعللاقات ترا لكنّ مصطلح زهان 


(1) معطا تنه كم[ اكاناع ارط ,ادلو ءاي :ناموط أكتله اع سا3 ,ععالينت ممطتمصول 
14 .م ,(1975 باسوظ صووع !ا لطة عع لع1 101 :مملمصمآ) ءننوجء 11[ إن ترلراى 
(2) وعاأتقط0) نط 101660 ,كع ةا ستناع 1ط[ أه«عدده 6 رز عى«لنه0) ,ع1لادكناة5 ع0 00ممألعع2 - 
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جاكوبسون هو المُستخدم الآن. والتمييز بين النوعين أساسيّ في التحليل 
السيميائي البنيوي: يرى مستخدمو هذا الأخير أنه يمكن تطبيق هذين 
المحورّين الأساسيّين على جميع منظومات الإشارات”©. صعيد التركيب 
هو صعيد مزج «هذا مع هذا مع هذا (كما في الجملة «بكى الرجل»). 
بينما صعيد الاستبداليّة هو صعيد انتقاء «هذا أو هذا أو هذا» (كإبدال 
لامات» أو غتى» بالكلمة الأولى فى الجملة المذكورة). العلاقات 
التركييقة اعينيا الف مرج 1 يننا ابعل مايت:اللايضوالئة تنازرات لتقت 
إنها تستلزم تفارقاً. من منظور زمنيء تُرجع العلاقات التتابعيّة داخل 
النص إلى دالأت أخرى حاضرة في النصء بينما تُرجع العلاقات 
الاستبداليّة إلى دالآت خارج النص وغائبة عنه”. إِنّ ما يحدّد «قيمة» 
الإشارة هن غلافاتها التركييتة والاستيدالئة. توفر: التراكيب وبمداول 
الالتعيد للا سياف يفون #كقيدب قي اننا اله معت 4 نبا لأ كان اناده 
التي تنتظم الإشارات بواسطتها في شيفرات. 





- لع1تأقصة ]1 جتعع صاللعن]1 أمعطلاخ طتات ممنوروط 0113 ) صا عرإقطعغطءء5 أمعطلةى لمة 8211 
.ص ,(1983 بطازه7تعاعن0آ] :ممل0دمرآ) وأسضمط :1103 لاط 012160تدرة لرد 


(3) انظرا الرسم البياق: 1-3. 
(4) الصدن سف هن 123 
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ويمكن أن تقوم العلاقات الاستبداليّة على مستوى الدال وعلى 
مستوى المدلول. الجدول الاستبدالي مجموعة دالأت أو مدلولات 
مترابطة ؟؛ ويسمح بوجود العناصر فى المجموعة انتماؤها إلى فئة 
محدّدة» وكونٌ كل عنصر يختلف يما يكفي عن العناصر الأخرى. 


توجل في اللغة الطبيعيّة جداول نحوية كالا نعان والأسماء وكين 
باق معية يمك تيو إقامة: أخد عتاصر الحدول: مكان عير آخر 
في المجموعة التي تشكل الجدول. إن اختيار أحد العناصر يستبعد 
العناصر الأخرى. ويؤدي اختيار أحد الدالات (كلمة معيّنة مثلا). 
بدل اختيار آخر من المجموعة التى تكوّن الجدول (مجموعة صفات 
مثلا)» إلى تشكيل معتى النضن المفضل» لذللك يمكن :اغفان الغلاقات 
الاستبداليّة «تغايريّة». إِنْ مفهوم سوسور اللترابطيّة» أوسع وأقل 
شكلية”*" من المقصود عادة بالعلاقات «الاستبداليّة». إِنّْه يتحدّث عن 
اترابط عقّلي»» ويُدرج التشابهات التي نُدركها في الشكل (كالألفاظ 
المتتعاتيية او المعنى (كالمرادفات). وهذه التشابهات متنوّعة وتتدرّج 
من 0 إلى الضعيفة: وقل تخص جزءأ من الكلومة فقط (كسابقة أو 
لاحقة مشتركة). 


ويقول سوسور إنه لا توجد نهاية (أو ترتيب متّفق عليه) لهذه 
العا بات . 


(5) المصدر نفسهء؛ ص 121 124. وانظر رشن * [0 اءع[طناكى 776 ,تتقصست؟!11ك لكآ 
,3615 نا10 لتتهة ,10 .م ,(1983 ,ووعع لإاأورعلالملآ 02100 علره7ا بععل8) وع1/م ه55 
عأم مقع علان1اكتلاع ]| عل كتيتونل) 176 001 رلق 1 7ع ت«تتجر0ن) أوع 7م00 4 ١ع‏ لناككنتوك و 100017 


124 .م ,(1987 رطمم ماع21[ :2ه20م.]) 
(*) انظر الهامش (#) ص 30 من هذا الكتاب. 


6( 121-14 .بجع ,كع اكفلاع دارط أهم6 0 7 ديدم ,531155111 
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لكن جاكويبسون رفض هذا التصوّر وشدد على وجود ا(تراتبية 
واخل:المتجموعة الاسعيزالية)”". 


لا تنحصر جداول الاستبدال فى الصيغة اللغويّة. تتضمن جداول 
الاستبدال في السينما والتلفاز طُرّقْ تغيير اللقطات (كالقطع والتَّبهيت 
وفَضل اللون والمّسح). ووسيلة الاتصال والصنف هما أيضاً جَدُولا 
استبدال. وطرق الاستخدام التى تختلف فيها إحدى وسائل الاتصال 
ونوعها عن طرق استعمال وسائل أخرى. هى أحد مصادر المعنى 
اتعووهى تلق الوصيلة :يمك اذا اعتتار. فرك المأثور الذي أطلقه 
منظر وسائل الاتصال الككئدي مارشال ماكلوهان القطمة/1) 
(هقطناآء24  1911(‏ 1980): «وسيلة الاتصال هى المُرسلة»)» يعكس 
ينا بعاد الضة إلى اسيم تن لعف وداه الاتعيال ارده 


الع فين مَرْجَء دو تسن نيود. .دالا متفاعلة . وهو يشكل كلا 
ذا معنى في نص - ويُطلق عليه أحيانا الاسم الذي اختاره سوسور: 
«سلسلة». تتم ضروب المزج هذه في إطار القواعد والاصطلاحات 
النحويّة (الظاهرة والمستترة). وعلى سبيل المثال» الجملة فى اللغة 
تركيب من كلمات» وكذلك المقاطع والنهير ب لبوك داقدا: وحداات 
أكبر مؤلفة من وحدات أصغرء مع علاقة ارتباط متبادل بين الأكبر 
والأصغر»”*": يمكن أن تحتوي التراكيب على تراكيب أخرى. 
والإعلان المطبوع تركيب مؤلف من دلالات مرئيّة. والعلاقات 
اصرح الى لطر بادا العا الريك عير عد اضر لوجي كي الحكرن 
الواحد. يؤدي ربط الدالات المأخوذة من مجموعات جداول استبداليّة 


(7) 01 عممع؟ع 1م00 210081 2رعام1 طاستلة عط 1ه 5البوع1» :مموطم121 مقصرمخ] 
4ء/عء/56 ,دهوط2120[ مقده0 1 :12 ,719-720 .مم «باععم205]ع1» 20د ,599 .م «رذأة1لاع12آ 
2 له 7104 :2 .201 ,(1971 ,ضمانا1/10 :عدع 22 عط 1) وعدم نار 

)08 .17 .م .1510 ,ع1ناذ5نا 53 


14 


الين تو لمق الكو ا كمباء ويتم اختيار هذه الجداول بالاستناد إلى أنها 
امتعلالا جنا مكاسية أن أن قاعدة في المنظومة تتطلبها (كما في 
التجو)ء تيرق" الفلاقات التركييية 0 العلاقات بين ل والكل. 
يشدد 007 على أن «الكل يتشتتك الى الأجزاء. وان الا عدا لقند 


إلى الكل)”. 


تملك بكية أ نص » أو أئ مماوصة ثقافتة» متحورا تركيينا 
وفمخورا نكي الما . يعرض رولان بارت (1967) الخطوط الرئيسيّة 
للعناصر التركيبيّة والاستبداليّة «في منظومة اللباس»"'". العناصر 
الاستبداليّة هي التي لا يمكن ارتداؤها في الوقت نفسه على الجزء 
الواحد من الجسد (كالقبّعة والجوارب والحذاء). والبعد التركيبي هو 
تجاور عناصر مختلفة فى الوقت نفسه. للحصول على كِسّوة كاملة 
فق النتفة إلى السسداي واتبعه الكركتيى 1 كن لون تعره فو االيقية 
النصيّة * بيئما يمكن أن يكون البعد. الاستبدالي واسعاً اتساع اختبار 
موضوع القول. وفي هذا الإطارء الشكل بعد تركيبيء بينما المضمون 
بعد استبدالي. لكنّ الشكل أيضا تتناوله خيارات استبداليّة 
والمضمون تنسيق تركيبي. في ما يخصٌ الفيلم السينمائي» يستند 
تفسير لقطةٍ إلى التحليل الاستبدالي (مقارنتهاء ولو عن غير وعي. 
باستخدام ضروب أخرى من اللقطات) والتحليل التركيبي (مقارنتها 
بما قبلها ومابعدها من لقطات). ويمكن أن يتغيّر التفسير المفضل 
للقطة يعنتر تتابع 'اللقطات التي تدطل فيه فى الواقم» ليست 
التراكيب السينمائيّة تراكيب زمئيّة فقط (تظهر هذه الأخيرة في 


)09 المصدر نفسه » ص 126. 


(10) بعتعمامندرة: عل كتسعسفاظ ‏ - تروم[اونمء5 إه كاسء 2/0 ,وعطامدظ لصد[ه] 
4 :20111005 عم2ب) ,لالد ستلمن 0طهة 5مع30[ عاأأعصمم بلط اعمععظ عغطا مسمع) 20 اكقة؟ 1 
26-27 .مم ,(1967 رعم3ن) :مهلمه0آ) 
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الإغداد : ترتييهاتتابغ. اللقطات) + ولكتها تتضمق أيقيا العراكيت 
المكانيّة الموجودة أيضا في التصوير الشمسي (في الإخراج: إنشا 
الآطر الكش ةة ان تدبييدو أن تحدية المع .فى الشدروى يعقمة اماها 
على البعة الث كبيو الكن نجل فى ا الأفلام إبرازاً للبعد 
الامنتتدالق» ,قال ذلك الفيلي اللحديك الاصطدام '"". هذا فيلم ذو 
موضوع يتناول الأحكام المسبقة العنصريّة» ويتطلب فهمه (في البداية 
على الآقل) أن قاين المكاهة عا بين اممعاهات تزسط باحدات 
مختلفة وجد متشابكة. ولا تظهر السيطرة التقليديّة للبعد التركيبيَ إلا 
عندما يقترب الفيلم من نهايته. ْ 


يعحاوك العلين العركييى والسعن ا الاسعونالى ؛ كلاهينا: 
الآشارات. بافشارتها حعزءا هه موي تدوسان وطائقها فى تسقدرات 
أو شيفرات فرعيّة. وسنعود إلى الحديث عن هذا الموضي» وستناقشس 
العلاقات التركيبئة يميعزل:عرة: الغلاقات: الاسمعدالنة» لكة يجت 
الفاقية: أن اللسلين . السيحياتى التق ناه ارايت يحف لا يدان 
يتناول المنظومة ككل. د أحد اللعديق رت التر يي 
والاستبدالي ‏ في نص بمعزل عن الآخر. يستلزم وصف أيّ منظومة 
سيميائيّة تحديد جميع المجموعات الاستبداليّة التي تدخل في 
المنظومة. وضروب المزج المحتملة لكل مجموعة مع الأخرى في 
تراكيب حسنة التشكيل. وعند سوسور (الذي يركز بالطبع على 
المشلرءة اللغوية ككل). بالقيية إل لكلل إن المنظومة. باعتبارها 
كل واحدء هي نقطة الانطلاق التي تسمح.ء بوساطة سيرورة 
التحليل. بتحديد العناصر المكونة؛ لا يستطيع الباحث تشييد 
السسطرية مين الوناضو لبك ار و 37و كي شولك رين لان ينا ريك 


2110 .(2004 ب[طمبم] :زم .م]) عه ,دوع 13] ابوط 


2120 .م ركع اكقلاع تار أمعع«ء 0 أ عدثتياهن) ,531155111 
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إن «جزءا مهما مره البحث السيميائي» ما هو إلا تة تقسيم النصوص أل 
«(وحدات دلا ليه صعرى ٠‏ ثم جمع الوحدات في أضنتاك اسشكبدالية 
وأغيرا تصنت العلافات 0 القن ترتط بين هذه الوتخدات0. 
في الممارسة» من المرجّح أن يحتاج المحلل» أثناء تقدم التحليل. 
إلى التنقل ذهابا وإيابا بين المعالجتين. 


البعد الاستبدالي 


نوش الععلين ادر كيبي انيه التصن: الميطته اند جتنا سحن 
الذالات التى تسق النعن) الكافنة بورا: المتصيجون"الذف: يظير فى 
التضن» تلع :هذا الجاني من التبغليلن الديوي النظر “في الدذلالات 
الضمنيّة الموجبة أو السالبة التى يحملها كل دال (ويُظهر هذه 
الدلالات استخدام دال من دون آخر)» وفي وجود جداول مواضيع 
تبادليّة «تحتيّة» (مثال ذلك: تقابلات ثنائيّة» كما في عام/ خاص). 

غالبا ما يركز السيميائيون على المسألة الآتية: لماذا استخدام 
وغالباً ما يطلقون على الاحتمالات التي لم تستخدم «الغيابات». 
يقول سوسور إِنْ مما تتصف به العلاقات التى يسمّيها «ترابطيّة» ‏ ما 
شخي الان الغلانات الامشيدالكة هن انها [بكثلات» العلذقات 
التركيبيّة) تقوم بدورها «غيابيّء أي إِنْ الاحتمالات التي لا تستخدم 


(13) هلعهةلا :48 .م رءنوم[ه1 ند عل كاترعجقاظ ع برو مأمةبرءك زه كا عتصعاط ,وعطامرج8 

بجع لا) ورراىئة ةعمل 4م جر رو 7أمطتمبري وتره عمياعياطال ١[اتراط‏ وع8100 بع 1ه لاع[ 12282017 
أهتنااء 3 ,ؤذتلة15ذ-آناغ[ ع01200) مضه .21 .م ,(1975 ,ككام80 عزو5ة8 :عاعرملا 
أمعءمطعة أوعالمني ععامموع8 0مد وووطمعول عتتد[ن) لإ لعنلو[خقصدء 1 ,تروماممه :1م 
1 .م .,(1972 ,2اناعمع زطاءه 020599 ج11 ) 
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فى الع يعاق تتتى إلى الجدوال تنس الذق يعد إليه: النذال 
المُستخدّم»”'"'". ويقول أيضاً إن الإشارات تتّخذ قيمتها فى المنظومة 
الي ا والسيكولوجي وليام جايمس ت«مهالاة18) 
(13065 لاحظ «أن غياب بندٍ هو محدد لتمثلاتنا إيجابى تماماً مثلما 
يمكن أن يكون وجوده"9". ويوجد في الإنجليزيّة قولان شعبيّان 
يتحدثان عن نوعين من الغياب : لتحدث عن (ما يفهُم من دون أن 
يُقال». وما يلفت الانتباه بغيابه». يعكس اما يُّفهم من دون أن 
كال عا ستيه للها ذا وذ وديين ام :وهنا كن وا تعلق قا 
أحداث قضيّة ما (كما في الأنواع التي تنقل «وقائع»). غياب 
(الناس العماتلون نا مواققون هميق على هآ تعتفدة محخصوض. 
الموضوع المطروح». أمَا بالنسبة إلى الغياب الثاني» إِنْ حضور 
بذلك العنصر الاصطلاحي «يلفت الانتباه بغيابه»» وحضور العنصر 
غير المتوقع بمشابة (إعلان صريح». وينطبق هذا أيضاً على 
المسارمنات” القافنة» عتدمااياتن ارجا إلى يمككيه لأنسا بدلة له يعي 
ذلك 0 من أنه يلتزم بالآصول. ولكن إذا أتى يوما لابسا جينز 
وقميصا يفسّر ذلك على أنه «إعلان صريح؟». 


ويستلزم التحليل الاستبدالي المقارنة وإظهار التّغاير بين كل دال 
حاضو ف التضن .وبين الدالات القافة النن كان تمكن أن تختان في 
ظروف مماثلة. ويستلزم أيضا النظر في دلالة الخيارات القائمة. 


(14) 2 .ص ,.10ط] ,عنلا52055 

(15) المصدز نفسه .مين 115: 

(16) 12072 بعاده لا بو لا1) .7015 2 ,نرومامطعتروط ره دعاو دتمم 7116 ,دع دول ونا بلا 
4 .م ,(1890 ,ركممغوء1[طسسط 
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ويُمكق: أن يطبق التخليل الاستبدالى على كل المستويات السينيائية) 
من اختيار كلمة معيّنة أو ضور م إلى اختيار الأسلوب ونوع 
النص ووسيلة الاتصال. ويبيّن الرسم 3 2 مجموعة فى جدول 
استبدالي أساسي يتناول حجم اللقطة في التصويرين اسمس 
والسيتماتقء» يستكد استخدام دال:«دون احر يعني إلى الجدول 
الاستبدالى نفسهء إلى عوامل القيود التقنيّة والشيقرة رمثال ذلك: 
صن رالاصطلاه» والؤلالة الفمميدتك :والأشلونهة بوالعدك 
البلاغي. وحدود مخزون المُستَخدم. ويساعد تحليل العناصر 
الاستبداليّة على تعريف «قيمة» عناصر معيّنة في النص المدروس. 





الرسم البياني 3 2 جدول استبدالي لحجم اللقطات 

اختبار الإبدال 

عوك السحاتوة المرترف هن تخاو الإبدات الذى يمد 
استخدامة لين دالاكه متدان ة"وتحدوند: ولذلنها ب تحخزية :ها إذا كان 
تغييرٌ ما على مستوى الدال» يؤدي إلى تغيير على مستوى المدلول. 
ومصدر هذا الاختبار اختبارٌ ألسني استبدالي مارسته مدرسة براغ 
البنيويّة - وإليها انتمى رومان جاكوبسون. قام الألسنيّون بتجربة 
تغييرات في البنية الصوتيّة للكلمة بهدف اكتشاف النقطة التي تتحؤؤل 
عندها إلى كلمة أخرى. بهدف تعيين الأصوات الوظيفيّة و«سماتها 
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المميّزة» في اللغة المدروسة. وتحوّل الاختبار الاستبدالي الأصلي إلى 
شكل من التحليل النصى تغلب عليه الذاتيّة. ويتحدذث رولان بارت 
فق الاسكبان الاسعدالى فى إطثار امعخدانه لشييى التسوضن إلى 
وحدات دلاليّة صغرى» قبل جَجمع هذه الوحدات في أنواع من 
الجداول الاستبداليّة”١.‏ ولتطبيق هذا الاحتبار يتم انتقاء دال معيّن من 
نفري نه نظي تو عاتن فو لدان التطتي وتمتي تاثي صقل 
استبدال من ناحية دوره في إنتاج معنى الإشارة. وقد يستلزم ذلك 
تخيّل استخدام لقظة عن قره» ندل لقطلة مقوشطة 4 أن اليعدال 
السن- أو الحتين »أو الطيقة الاستماغية + أو الأئحة؟ أو امسقيدال 
موجودات. 3 عنوان صورة»ء)... إلخ. وقل يستلزم وضع دَالبرة 
موجودين أصلاء الواحد مكان الآخرء مغيّرين بذلك العلاقة الأصليّة 
بتيما: روسك أن اناعد ذوافة تانير الاسعدال علي المست في 
توضيح دور الدال الأصلي وفي تحديد الوحدات التركيبيّة”*''. 8 
أن"تحدة اخكار الأنذالالمجموضاف: (الجداول) :والش فر اق الى 
تتفم إلنها الذالات اللمتكيدة:.وضلن سيل 'الكال» ذا كان تير 
الجحيدا المستخدم في إعلانٍ يسهم في تغيير المعنى. يكون 
االمخيط» أحذ. .جداول الاسعدال؟ وتتالف مجموعة جدول #«المحيط) 
من جميع الدالآت المُحتَّمَلة التي كان يُمكن أن تُستَعمّل» والتي 
كانت لِتَغْيّر المعنى. 

وقد يستلزم اختبار الإبدال واحداً من أربعة تحوّلات أساسيّة. 
يُحتّم بعضها تغيير التركيب. مع ذلك يمكن اعتبار تغيير تركيب 


استبدالا. 


(017 .48 .م بءأعمامتسنى عل ونبرهنرفا - نرومز]متتنرهك إه دا ننعتتره[ط ,وعطاموظ 

(18) المصدر نفسه. ص 267-65 وانظر أيضاً: «من(عهظ 776 ,وعطامد8 لصدامط 
3 :2002م آ) لتتتتوط لاتقغطءع1 ]1 لصهة لعد/قا ماعط 11 نزط 1122513660 ,77تع)كنزى 
.19-20 .مم ,(1967 ,عمة0) 
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التحوّلات الاستبدالية 

© الاستبدال 

© تبادل المواقع 

التحوّلاات التركييتة 

© الزيادة 

© الحذدف 

اعرف هدم التبرورات التعويلتة الأريع الأساستة سعات إدراد 
واستذكار”''. وهي مماثلة بالضبط للفئات الأربع العامة التي ينسب 
إليها كوينتيليان (122[ن)مئن0©) ((1ى 35-100 .0) الصور البلاغيّة باعتبارها 
«انزياحات» عن اللغة ب 


التقايللاات 

اللّغة»”'0. ويوافق ليونز على أن «التقابل الثنائيّ أحد أهمٌّ المبادئ 
التي تحكم بنية اللغات»7©'. وبالطبع يشدّد سوسور على الفروق بين 
الإشارات وليس على التشابه بينها (مع العلم أنه لا يناقش التقابل 


(19) 01 بإع10[مطنئزو2 عاقة8 عط 1[» ,مقدنؤده2 .ل مع[ 20 أرمم[امخ ./7ا وصمل:ه0 

8 .701 ,2 وعاطع5 ,دمعمءنع 5 إم تروعلمء 4م عام0 8[ ه83 16 /[0 7707150110715 «,0111 كا 
بعل ء3115]0 1 :20600هط) نرومامطعنروط إمونعوىي ,طاحدمءججء لكا 20ع851 عرملمعط1: لمهد ,(1945) 
.88-6 .مم ,(1952 

(20) .صم مم]) نرممنه0 /0 كعانا1!كىة17 0117111/[10715) ,له 1أنا مانا كباأطوط كنكء22 13/1 
35-4 .مم رد تعأمطقط©) ,1 عله820 ,([.ل .صب.طم 

2210 م1 م1 «,متلصدء]1 01 5]1025ع011) ع12هذ5» ,مهؤطمع2[1[ فده خ] 
-ء111لام1/10 علاوتمهك11 نمه طعسهة/18 .1 حلصتا نإ لعاالظ ,ععمنتعجمم 07 ,مموطم لول 
3 .م ,(1990 رووعء لإالووع 10م لآ لموقضوط .5م14 رعع لرطاصسه)) مامأكتناظ 

(22) عع لقطسهةن0 :علهلا بجعاخا بزعع لالطدمهن0) .15أ0؟ 2 ,كن 1م507 ,كمملآ مطمل 

.م ,(1977 رؤوععط لإا زووع2197[] 
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الثنائيّ). من الواضح أن التقابلات (أو التضادات) تملك وظيفة عمليّة 
جدأً بالمقارنة مع المُرادفات. وهي المّرز. وجاكوبسون هو الذي 
تقايلاات ل وهذه التقايلاات ضرورية لخو لمك الفعدن : إن معنى 
«ظلام» على علاقة نسمية مع معنى «(ضوء)؛ ولا عدن تصور اشكل) 
بمعزل عن علاقته مع «محتوى». ويبقى السؤال الاتي قائما: هل 
نزعتنا إلى التفكير بوساطة تقابلات يحددها بروز التقابلات في اللغة 
أو أَنْ اللغة مجرّد انعكاس لخاصيّة بشريّة عالميّة؟ من الأصحّ وصف 
المصطلحات المتنوعة التي نتوافق على ربطها بعضها ببعض. 
والمألوفة في ثقافة معيّنة» بأنّها «تغايّرات» مزدوجة» إذ ليست دائماً 
اتقابلات» مُباشرة (مع أن استخدامها يستلزم دائماً استقطاباً). ويمكن 
التمييز بين عذة أنماط من «التقابلات»» ولعل أهمّ هذه الأنماط هي 
الاتة» 


© التقابللات (التناقضات المنطقيّة غير التدريجيّة): الكلمات التى 
تشكل. ودائل: شائعة (مقال :ذللق: بحن د«ميق»: عيت لآ يمك أن تع 
(اغير حيّ» إلا (لميت)) ؛ 

© التضادات (التناقضات المنطقيّة التدريجيّة): كلمات» بالمقارنة 
ذلك ععتا د متخ ضيف ا لعفي البين سجددذد اا بالسوو: 
اس نت ْ 
سيوىورن . 


وهذا فى أساسه تمييز بين التقابلات الرقميّة والتقابلات 


(23) 07# بمهوطمع1ة1 :ما «يرعسيعممطط ]آه أاأمععمه0) عط1» ,مموطمعلهة1 ضهصرهمي_] 
.217-41 .72 ,10111046 

(24) «طنبرلطة ‏ «ع0ل ةط بعاممالاعآ :.]] 162 .مم ,ا«عاودرى و«متامهمط 776 ,وعطاممع 
1 270 بجع ركع اةاتنه دعق ,كطولاآ ممه .| .م ,عتكةاعءسل 4 بز تبدىأأوط ترك أوجرجه معني 
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النظيريّة : الفروق الرقميّة من نوع «هذا أو ذاك»». بينما التمييزات 
النظيريّة هي من نوع «أكثر أو أقل». من الواضح أنْ التقابلات 
النظيريّة تسمح بوجود مواقع وَسَطَيّة» فحتى ما يبدو أنه فئتان «أسودا 
و«أبيض» يمكن بالطبع تقديمه على أنه تسلسل ظلالٍ رماديّة. 


شده اليتيويون. على اهيية غلاقات: التقايل الاشكدالتةه يقول 
جاكوسون: 


في التقابل الثنائيئ» إذا كان أحد العنصرّين معطى فالثاني موحى 
به وإن لم يكن حاضراً. لا يقابل فكرة السواد سوى فكرة البياض» 
ولا يقابل فكرة الجمال سوى فكرة البشاعة. وفكرة الواسع سوى 
الضيّق. وفكرة المُغلق سوى المفتوح ... وما إلى ذلك» فعنصرا 
التقابل مترابطان بشذة» لا مناص من أن يستدعي ظهور أحدهما 


(25) 
العنصر الآخر 5 
استلزم المُنهج التحليلي الأوّل الذي استخدمه الكثير من 


السيميائيين البنيويين» إلى حدٌ بعيد نتيجة تأثير جاكوبسون. تحديد 
تقائلات. دلاليّة ثنائية أو ذات قطبين (مثال ذلك: نحن همء عام 
خاص) فى نصوص أو ممارسات دالة. ويصف ليفى ستراوس 
البقطوانت أرق فى :الحر راقو ااتعايلقة لان ااسخرين الكواهر 
المبادوويية امسا رهن علاقة بين عنصرين أو أقخرة حقيقية أو 


مفترضة»ء ثم «بناء جدول بالإبدالات الممكنة بين هذه العناصر)”6. 


(25) .م ,مومنعو مط 072 ,وووطمع91[ ندا «رعردمعممطط هو امععصه©) عط1» ,وموطمع2[1ل 

07 ,بتطووط210[ :12 «رع متصوع1/1 01 561025ع12الي) عدرهوك» ,ممعطمع21[ 0ت ,235 
“ادلم 0 

(26) مسمفطلعءل8 بلإعصلن1 لاط 0ع 2أكصد؟آ1' ,70161 ,ككنه »اك -ننرن# علنندد12 

.6 .2 ,(1964 ,متتاعمع تأنه زول هددح 11 ) 
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آمن الناس بأساسيّة التقابل الثنائئّ» وذلك على الأقل منذ العهود 
الكلاسيكيّة. وعلى سبيل المثال» نجد في ماوراء الطبيعة 
(5عفتنزناصه341) لأرسطو التقابلات الأؤليّة الآتية: الشكل والمادة. 
الطبيعي وغير الطبيعي. الإيجابي والسلبيء الكل والجزءء الوحدة 
والتنوّع. القبل والبّعد. الوجود والعدم. يقول جاكوبسون وهال (إِن 
التقابل الثنائيّ هو العمليّة المنطقيّة الأولى عند الطفل)”77. وفي حين لا 
توجد تقابلات «في الطبيعة»)» تساعد التقابللات الثنائيّة التى نا فى 
ندا رسفنا التقافقة على تز دن رتسي امه نيه ل ار اونا كن : 
فى المسكرف الاسباتتي الأزن الأسقم ان القرووم يقهر لل التاين مع ب 
الحيوانات في الحاجة إلى التمييز بين جنسهم والأجناس الأخرى» بين 
اللسووارةاو سورع ف ون تون العاوقة اليسيظة وعدم ارا وها كرتي 
صلاحيّة الطعام وعدم صلاحيّته”*. والتمايزات البشريّة أكثر بكثير من 
تلك التي يتشاركون فيها مع الحيوانات الأخرىء لأنها مدعومة من 
منظومة تبويب واسعة تسهّل اللغة عملها. يقول عالم الأنثروبولوجيا 
البريطاني. السير إدموند ليتش (طعدع.آ 0تناتصك8 :ز5), إنه «من 
المفترض أن القرد» العاجز عن التُطقء يملك نوعاً ما أحاسيس ترتبط 
بالتقابل أنا/ الآخر؛ وربّما يملك أيضاً أحاسيس ترتبط بالتقابل الأوسع 
نحن/ هم؛ لكنّ التقابل الأكبر طبيعي/ خارق (الإنسان/ الله) لا يمكن أن 
يوجد إلا في إطار لساني. .. إن إدراك التمايز طبيعي/ خارق (حقيقي/ 
اجر ند نه رضدات التعنيى الدوي ا ١‏ مابفه ا لو وا 


(27) عط1) عوميعاجهطة /إه كأمانء«ممفصظ بعالم 5 ه84 لصه مووطه121 مقدده] 
0 .ص ,(1956 ,ممغند10/ة :عناعة8] 

(28) ,39 بص ,(1970 بر2مقغصهط :02لههآ) 1155ةاك-1نا1] بطعدعآ لاأهمه0] لسنتصلط 
(29) ,(1982 بممسفتخصوط :مولصمآ) نرعماممه1 41 أماع50 بطعدعآ لاهدهظ] لتبسملط 
108-109 .مم 
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بيخ الثقافة الإنسائثة والطبيغة البشرتة هو أيضا إخدى خصوضتات الشتر. 
يرى ليفى ستراوس . الذي يعتبر أَنْ التمييز بين الطبيعة والثقافة ذو أهميّة 
أساسيّة» أن السبب الأساسيّ الذي دفع الكائنات البشريّة إلى استخدام 
النار للطهي. منذ ما قبل التاريخ. ليس ضرورة العيش إِنّما الدلالة على 
اختلافهم عن يي 


إن من سمات الثقافة» أن تصبح التقابلات الثنائيّة في ثقافة 
معيّنة «طبيعيّة» عند المنتمين إلى تلك الثقافة. الكثير من الأفاهيم 
الجموعة ازذوائجتا (مكال ذللق: ذكن انق :وفك خشد) مألودة 
في ثقافة معيّنة» وقد يبدو أنها تمييزات تنتمي إلى الحس العام 
وتخدم أهدافا تواصليّة يوميّة» حتى وإن كانت تعتبر في سياقات 
نقديّة «تفرّعاتٍ ثنائيّة خاطئة». إِنْ التقابل الأنا/ الآخر (أو الذات/ 
الموضوع) أساسيّ من الناحية النفسيّة. يفرض الفكر درجة معيّنة من 
الثبات على تدقق التجربة الديناميكي» وذلك عن طريق تحديد 
«الأنا» في علاقتها مع «الآخر». يقول المحلل النفسيء, الفرويدي 
المحدِث. جاك لاكانء إِنَْ الطفل فى البدءء» فى المجال الأوّل 
«للواقع» (حيف: ل موجن عبات ان خسارة أ ا لف 
مركزا لهويّته ولا يختبر حدودا واضحة بين نفسه والعالم الخارجي. 
يخرج الطفل من المجال الأوّل للواقع ويدخل في «المُْتَخْيّل) بين 
سن 6 و18 شهراء قبل اكتساب الكلام. وهذا مجال نفسي خاص 
مدنا فعة بيطاء لا نا كف ءاذاك ا “وف «فبعال» الصون الشركة نعود 
باس نا انا يمحس عاتداً إلينا بوسالة «آخر) نتماهى معه. يصف 
لاكان لحظة أساسيّة في المُتخيّل يُطلق عليها «مرحلة المرآة»» ذلك 


(30) لصة صطول لاط لعتهاكصد ]1 ,لعع/000) ١86‏ ننه نم8 716 ,وكتتة 1 ك- اناغ[ 1310106©) 


.(1969 رووع2 مع8مع لطن 01 11397و11071مل] :مع 3ع تلط )) اطع زء /لا ورعء20[] 
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عندما ينظر الطفل إلى صورته فى المرآة (وتقول له أمّه «هذا أنت») 
نتجلنة ذلك عند رهما قفون مهددا بأهلاك هو ل شحخفنة غرابطة 
وسيّدة نفسها. وهذا علامة انتقال الطفل من الحالة الأنوثيّة فى 
«الطبيعة» إلى نظام الثقافة الذكوري. ومع تقذم الطفل في المرحلة التى 
تسبق «الترتيب الرمزي» (المجال العام للغة المنطوقة)» تساعد اللغة 
(التي يمكن التحكم بها عقليّا) على ازدياد الاحساس الفردي بوعي 
الذات: الكامن فى «اعالم داخلى) يتميّز عن «العالم الخارجى». ولكن 
تفرض قيود الاصطلاحات اللسانيّة درجة من الفرديّة والاستقلاليّة. 
فتصبح الأنا دالا علائقيّاً أكثر لزاجة والتباساًء وليس كياناً محدّداً نوعاً 
فاء نين الداتثة ايكيا بوساطة الخطات»: 


الوسم 


من النادر أن يُساوى بين التقابلات. يقترح الالسيتي وعالم 
السيميائيّة الروسي رومان جاكوبسون نظريّة الوسم: «يُنُبَني كل 
مكون في منظومة لسانيّة على تناقضين منطقيين: حضور صفة 
(الوسم) مقابل غيابها (عدم الوسم)"!0. ويمكن تطبيق أفهوم 
الوسم على أقطاب التقابل الاستبدالي: تتشكل الإشارات المزدوجة 
من شكل غير موسوم» وشكل «موسوم)». وينطيق هذاء كما 
شثرى + .على شسنتوع. الدال.:- كها على “ممدوى المدلول.. تحمسز 
ادال اللموسوة :سات تعيائقة «حاضية: :فى ما يملق بالدالات 
اللسانيّة» يتم عادة تحديد ضربين مُحَددَّين من السمات. ويتصل 


(31) بلمعرعمركم ع ]ااتأمعاع5 :أ «ب100 122 7للاطتططدهن) لقطئع/ا» ,مموطه121 طمهمرهخ] 
نلة؟) ابمء 2*1 1ض4ل عت تتعنء 5 زه مبردكل 972[ .اع ع[ #ترمطلر كعأء1! 4 :11071 0077177117112 ,.05»© 
أ أمععط00) عط 1» ,قموط 910ل 80ت1805 لصة ,42 .م ,(1972 بمقطعءءءط .8./لا :معواع صم[ 

.134-140 .مم ,ءج24/ماع هط 07 ,دمهوطهع[ل :م1 «رعلند 3 
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الفربان بقسمات: شكلتة ووظيفة عافة: الشكل_الأكثر ااتعقيذاا 
موسوم»ء ويشتمل عادةً على السمات الآتية : 

#اتؤشع اشكلي"*: :يسقتد الوشو في التقابللات التي تعلق 
بالتصريف إلى حضور أو غياب سمة شكليّة معيّنة. يتشكل الدال 
الموسوم بزيادة تبيوة هن : علي الال غير الموسوم (على سبيل 
المثال» يتشكل الشكل الموسوم «استخذم) بزيادة السابقة «است» على 
الدال غير الموسوم 'حَدَّم))721. 

© وسم توزيعي: غالبا ما تكون الكلمات الموسومة شكليّا 
مِقئِدَة فى الاستخداء.من حيت عدة السياقات التي يفكن. آن تظهر 
في 

في الإنجليزيّة تشتمل الأشكال غير الموسومة لسانيّاً على الفعل 
المضارع ومفرد الأسماء («الإشارة الصفر» عند جاكوبسون). عادة ما 
تكون صيغة المعلوم غير موسومة؛ علماً أنه في صنف الكتابة 
الأكاديمية التقليديّة تحديداء لاتزال صيغة المجهول هي الشكل غير 
الموسوة: 


ويتضمّن الوسم في الإشارات اللسانيّة الوسمَ الدلالي: لا تنطبق 
حالة الوسم أو عدمه على الدالآت فقط إِنّما على المدلولات أيضاً. 
العلاقة بين الوسم الشكليّ والوسم الدلاليّ واضحة في المزدوجات 
التصريفيّة. يقول جون ليونز إن الوسم الدلالي على الأرجح يُحَدد 


(*#) انظر الهامش (#) ص 30 من هذا الكتاب . 
(32) ,18/100108 :عدعة1آ عط 1) كامد ردنا ععمناجع 1م[ ,ع رعطمعءءء © 11معت1]1 طامعوول 
1م :عع2لاع1ئهطآ 7ه تزوم]ام#0عبنروظ ,بعاعدان) .لا عبط ل0مه عاعهان) .11 امعطعع2 :(1966 
ر(1977 ملاأعالامصة 07[ ععور8 اكلام كة1آ عاعهن 7" بجع لكآ) ىع ةاوايع ستامطعبروظ مغ ننم قاع يلص جم نتر1 
]] 305 .مم ,كم 111ه567 ,ركدملا[ 2200 
)033 .306-307 ,مم ,كع 1]1بم ع5 ,قدملاآ 
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الوسم التوزيعي في التقابلات”*. ويقول جاكوبسون «إنْ المعنى العام 
للموسوم يتميّز بأنّه يحيل إلى معلومات إضافيّة أكثر دقة وخصوصية 
من المعلومات التي يحيل إليها غير الموسوم»””*. وغالباً ما ُستّخدم 
الكلمة غير الموسومة ككلمة عامة» بينما تستخدم الكلمة الموسومة 
للتغسير عن ذلالة أكثر خضصِوضيّة: كانت الإشارات العامة إلى الإنسائية 
تستخدم كلمة «رجل» (وليس المقصود منها في هذا الاستخدام 
تحديد جنس ما). وبالتأكيد استُّخدمت هاء الغائب طويلا بمعناها 
العام. وفي الإنجليزيّة» المؤنث موسوم من حيث علاقته بالمذكر. 
ا اا 

حيث توجد علاقة مزدوجة بين الكلمات» من النادر أن تكون 
متساوقة ؛ إنها تكون ترانبنة:, :قالخ الغراتية :الضية: إلى ححا كوريسون 
18 بنائيَ أساسي””*': نجد في الشبكة اللَغويّة تنسيقاً تراتبياً يتبع في 


كل شور مق ينفو ناتك الونظرمة هيدا د نمسه الذي 
تقوم فيه 0 الترضوفة على لاا غير الموسو م يقول 


جو 


00 بعد الاعتذار من جورج ا لله بره 00360186 )2 


(34) المصدر نفسهء ص 307. 
(35) .138 .م ,عومناتعاط 07 ,قوط هلد[ :نا «رعامةل/ةا آه أمععدهن) عط ]1 » ,ناموط م لول 
 )36(‏ 10 ارملاعلمه«لدطا ةق :ععمناع1تمطا أنه ترعم[مطعتروم ,امه ل0مة عامدات 
.524 .م بكع] اكاباع 0/17 أعنروم 
(037 7 .م .1510 بتموطمعلة ل 
(38) .كله بتقتمعضعصة علتامع5 :12 «ردم انع 1صتاصددهمن) لأقطءء7؟» ,دموطم علد ل 
42 بع ,انمع ة عتصق عألادءةء3 إن عونا 1972 .اررعى عا توبمج دع[ء 11« 1 :مله 11متترر درم 
(39) 01 معطعوع امه أهطه ل قطمعام1 طاسلاظ عط 1ه (السوع18» :درمدوطم لول 
17111715 لءاعء367 ,ردود٠طمعلةل‏ نصأ ,719-720 .مم «راععمدم72اع1» له ,599 .م «رذأواناع دآ 
6 0110 11700[ :2 .701 
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يمكننا صياغة عبارة «كلّ الدلالات متساوية» إِنّْما بعضها أكثر تساويا 
فخ .نغضبها الآخر» ب. بالنسبة إلى. الكثين :من الكلمنات: المالوقة تناتتتها» . 
يُعطى كل مدلول قيمة مختلفة. تكون الكلمة غير الموسومة أوَّليّة 
تعطى أسبقيّة وأولويّة» بينما تعتبر الكلمة الموسومة ثانويّة أو أنها لا 
تظهرء باعتبارها «دال غائب» . 

ومع أنْ الوسم اللساني لا يستلزم بحد ذاته السلبيّة (ومثال ذلك 
الكلمة غير الموسومة "بقرة» إزاء: الكلمة الموسومة «ثور))» يمكن أن 
تولّد الواسمات الصرفيّة (ك «لا2 في «لامُنتم») دلالات ضمنيّة سالبة. 
وعندما لا توجد قرينة صرفيّة» يميّز «التتابع المفضّل» - أو الترتيب 
التناكن: الأكتن كنيوها لكلمفيق نيز الأولى > باعقاريها موجية دلالناء 
والقاك افا 0 

يقول بعض المنظرين إن «الكلمة ب» نتيجة «للكلمة ). تُقَدَّم 
الكلعة 'غيو الموسوفة على انها أسافنة ومتكر ةنيما «تؤلّف الكلمة 
الموسومة». لعلاقة لها بالآأولى». كاشتقاق تابع أو املضق أز مكمل أو 
مساغر”'*". .يتساهل هنذا التأظير أن الكلمة غير الموسومة كابعة يتطتتا 
وننانتا للكلمة الموسومة التي تستمد منها ماذتها. ويبرهن دَريدا أنه فى 
النطق النقابى اللاي لا سعتى لأ مرق اللكتمدين 'زآن الأفهوقين )طن 
ذون الاخرق:.هذ| ها سصة ابطر كاملا : في الواقع إن الكلية 
(الثانوية»)ء التي تعتبر : تمر «هامشيّة») وخارجية. 56 في تكوين الكلمة 
«الأولى). وهي 7 الي إليها/". تُعرّف الكلمة الأولى بما 
تسعى لإبعاده. ‏ 


(40) عتاكنيع اط 1ه كتروككط ,اعتكللة11 7امعلدلا 220 ,276 .م ,كع1 52721 ,واملاآ 
.(1968 ,ااءعساعدا8 :0:]1010)) 6 بوعارعك5 ع1نا]ا5 2110 211811286آ ,777665 

0410 112 .م ,(1985 بقتقغخطهط :مهل0طمآ) ء«نتككئنيوك باع [ ابن مقمطتق صمل 
(42) انيه لاط لعنداكصمة]1' ,نرعم/منو ه02 07 ,1011108 و5عناوع2ل 
.(1967 رؤووع81 /2197151)3ل] كمتعاصهطط قصطه[ :ع8215201) عله لمك 1320107 قط 0 
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في الربط المُزدوج بين التقابلات أو التضادات» تُعرّف الكلمة 
«ب» من حيث علاقاتها وليس من حيث ماذتها. ويعتبر الوسم 
اللساني في الكثير من هذه الحالات «جرمانيّا» ‏ يتألف من سابقات 
(وع<لع:2) تناك (5ع517) تعنى النقص أو الكواشعد يع #تثال: ذلك 
فى الإنجليزيّة : «ههل2» أو «ه[]» 1 «ووع.1». فى هذه الحالة تَعدّف 
الكلمة اب) سلبء فهي ف ها كلا تعره اللي 1 


وعلى سبيل المثال أيضأء نستخدم تعبير «تواصل غير لغوي», 
وهذه التسمية بالذات تعرّف هذا الطراز من التواصل من حيث علاقته 
السلبيّة «التواصل اللغوي». في الواقع إن الكلمة غير الموسومة ليست 
حياديّة كلياء لكنّها موجبة ضمنئيًا في تضادها مع الدلالاات الضمنيّة 
السالبة فى الكلمة الموسومة. ويقول بعض الباحثين إِنْ اعتماد الكلمة 
3 علق اكلم «ب» قد يكونء» يا للسخرية» اتفكانها لنفهن فين 
كلح غيى الموعيو ته لاللت» درون أنه ريط /الكلحة «المريي نا بورد 
غياب ونقضن اه موضع ا 


عادةً يكون الشكل غير المَوسوم مُسَيطراً (إحصائياً داخل نص 
أو عيّنة بحث)» فيبدو «حيادياً؛» و«سَّويَاَء و«طبيعيّاً». ويكون بذلك 
اكرتانالاي الا لقث الأشاء إلى مسر لعف الجسة هون الحوكة + عنتما رد 
تامة. فهو يظهر باعتباره «حالة خاصة» منحرفة وغير اعتياديّة - ويُقدم 
غلئ أنه «يختلف»ء وايخرج عن المألوف» - » وباعتياره ليس الكلمة 
الموسومةء أي النموذج أو الشكل الأساسيء. فيمكن قراءة الثنائي 


(غير موسوم/ موسوم) على أنه (قاعدة/ انحراف). ومن اللافت أن 


(43) تمهلمصمآ) وءةرمء8 1 تره 0 18607125 «ماطوعط :011 |06 51د ,.ل» ,5قناط 1213123 
.3 .م ,(1991 رععلع1)ناه ]1 
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الراسات الحرينة ررهت أن السيوووة المع فئة أضغعه عندها تكون 
لمان وو سو 1155 تتظادي تدكا ل الموستورفة وفنا أطو ل« اقيق 
عليها واستيعابهاء ويزيد الخطأ فيها. 


بالاستناد إلى المعطيات المحدودة عن نسبة تكرار الثناتيّات 
اللغوية فى النص المكتوب (تم استخدام برنامج إنفوسيك (اءهوهم1) 
د السايق: اليعضول: على :تصوفن فد اشنيكة المعلو فاه أفلوك/ 
سبتمبر 2000)» نقول إنه من الشائع أن تكون إحدى الكلمتين في 
4 موسومة. 0 في بعضص الحالاات لا توجد كلمة موسومة 
0 وعلى سبيل المغال) لا يوجد 56 الاستععمالن العام 
0 مسبق لإحدى الكلمتين «شيخ» و« شاب» (تتساوى إمكانيّة 
وضع «شاب» في الموقع غير الموسوم: شاب شيخ» أو الموسوم: 
نسدد إضافة إعن ذلك» تتغير درجهة وسم ادر يبدو 
واضحا أن بعض الكلمات موسومة أكثر من غيرها. إن تعداد نسبة 
التكرار فى نصوص من شبكة المعلوماتيّة الواسعة 11/106 210ه]17) 
(»/7ا توحي بأنه في الثنائى «خاص - عام»» على سبيل المثال» من 
لبي أن الكلمة الموسومة هى اا ١ق‏ إنها في المرتبة 0 
وترتبط درجة وسم الكلهة بأطر سياقية كالأصناف واللوجاك 
الاجتماعية. وفى بعص السيافانة تسعى جماعة هادفة بشكل واضح 
إلى قلي غللاقة مردوسف: متحدية يذلك: الأؤليات الآندوولويجة 0 
يمكن اعتبار الوسم يعكسها. لا تبدو كل المزدوجات صحيحة 
للجميع» يمكنك أيّها القارئ أن تهتمٌ بتحديد تلك التي لا تتلاءم مع 


(44) مغ ومقاعءيلمملن1[ عل :ععمننتع هط أنه تروم/وطعنروط ,بعاتها0) لصة عاعة6©1 


ك1 210101101آظ1 
(45) انظر الرسم البياق 3-3: 


1/1 


لنعخة بض 


مرتفع| 90 في المئة* أو أكثر 


في الداخل/ في الخارج 
إلى الأعلى/ إلى الأمفل 
نعم/ لا 

شرق/ غرب 

مفتوح/ مُغْلق 

مَُلْلِ/ جاف 


سؤال/ جواب 


ولادة/ موت 
حضور/ غياب 
مشكلة/ حل 
رَبح/ خبر 
قبول/ رفض 
شمول/ إقصاء 
إنسان/ آلة 


ذات/ آخر 

هيئة/ أساس من الداخل/ من الخارج 
غني / فقير 

واقعة/ رأي 

منظومة/ استعمال 

بتطل/ وَغد 

واقعَة/ قيمة 

نص/ سياق 

ني مطبوخ 

ماذة/ أسلوب 

بنية تحتيّة/ بنية فوقيّة طبيعة/ تقانة 
معر فة/ جهل 


واقعة/ متخي 
مُدرِك/ مُدرَّك مُقدُس/ مُعتقدعامي 


أكثر وسماً 


0 في المثة # 
عام/ خاص 


ذكر/ أنثى 


أهل/ ولد 
داخي/ خارجي 
ربح رخارة 
إنسان/ حيوان 
ماضي/ حاضر 
مثل/ منتقيم 
أكثر/ أل 
أعلى/ أدنى 
باطنيّ/ ظاهريٍ 
فك ر/ شعرر 
حياة/ موت 
ذات / موضوع 
عَم ل/ لهب 
خي ر/ شر 
مذكر/ مؤنّث 
صِحّة/ نَرْض 
مَلهاة/ مأساة 
شكل/ وظيفة 
سعيد/ حزين 
أرفع/ أدنى 
حاضر/ غائتب 
نظيف/ وسِخ 


طبيعي/ اصطناعي 


متكلم/ مستمع 


كلاسيكي/ رومنسي 


نُمط/ مصوغ 
دال/ مدلول 
حقوق/ واجبات 
عقل/ انفعال 


صالِع/ مستخدم 


0 في امه 
ذعن/ جند 
يسار/ يمين 
مرجب/ سالب 
نَ/ عم 
ناشط/ هامد 
نور/ ظلمة 


جنس/ تذكير. تأنيث 


ثابت/ مَتَسرَك 
محر ر/ محافظ 
أعل/ أدنى 
أستاذ/ طالب 
حرب/ سلام 
جلدم روح 
واقعة/ خيال 
شكل/ مضمون 
وي | ضعيف 
بسيط / معقّد 
أصل/ نُسخة 
وسائل/ غايات 
مظه ر/ واقم 
كفاية/ أداء 
واحد/ كثير 
كلام/ كتابة 
مستقيم / مقوّؤس 
مُرسّلة/ ناقل 
مركي / تحيطي 
بري/ داجن 
واقعة/ نظرية 
واقعيّة/ مثاليّة 


الوسم 


#الترتيب المسيطر كنسبة مئوية من مجموع ورود الشكلي: 


0 في المئة 
راشد/ طفل 
مَدَي/ فُرَوي 
نايج / سير ورة 
أنُقّي/ عمودي 
جني/ عقي 
قاسي/ ناعم 
سريع/ بعلي 
كمْبة/ نوعية 
أماميّ/ حَلفية 
تشابه/ فرق 
مؤقت/ دانم 
طبعة/ ثقافة 
ا 
جزء/ كل 
مُتْزْوْج/ عازب 
كبي ر/ صغير 
ذا / موضوعي 
حين/ ميت 
ضحل/ عميق 
تنافس/ تعاون 
مباش ر/ مسجل 
رأى رقاب 


رسمي / غير سمي 


ب نالل 
محسوس/ مجرّد 
شكل/ معنى 
كلمات/ صنائع 
فرد/ جتمع 


كلمات/ أشياء 


أقل وسما 


+50 


جديد/ قديم 


عبل/ عالمي 
هم/ نحن 

منظومة/ سير ورة 
شاب شيخ 
أكثرية/ أقليّة 
أجنبي/ بَلدي 
بية/ سيرورة 


نظام/ فوضى 


كلماث/ فعال 
راتت 


غريب/ مألوف 
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يمكن تطبيق مفهوم الوسم بشكل لا يقتصر على المزدوجات 
الاستبداليّة للكلمات والأفاهيم. في الممارسات النصيّة» والاجتماعيّة 
أيضاء «يُخبر» اختيار شكل موسوم ب «شيء ما4». وحين يخرج النص 
عن التوقعات الاصطلاحيّة.» يكون «موسوما». النص الاصطلاحي. 
أو «الشديد التشفير» (الذي يتبع تركيبة متوقعة جذا) غير موسوم. 
النص غير الاصطلاحيء» أو «القليل التشفيرا» موسوم. ويتطلب النص 
الموسومء: أو القليل التشقير»: من المفشر جهداً تفسيريا أكبر: إن 
وجود الأشكال الموسومة لا يقتصر على كونه سمة فى المنظومات 
العا لخمييز بدن القاعدة والاتكران بابي التي ليبا 
الالح 0 تتبتى ‏ التفارفق الاجتماعي ويصان بوساطة وسم 
الفروق. وتعكس الأشكال غير الموسومة القيم الثقافيّة السائدة. تميل 
كه التفابيلاف الفناكئة على نحو شبه دائم لصالح الذكرة ,والدلالة 
الصامتة لذلك هى أن كون المرء ذكرا هو القاعدة وكونه أنثى هو 
اراق 1 


أعلن جاكوبسون في العام 1930 أن الوسم «مهمّ ليس فقط في 
الألسنيّة» لكن أيضاً في علم الأعراق ومبحث تاريخ الثقافات» فإِنَ 
التلازمات التاريخيّة الثقافية» ك «الحياة ‏ الموت» و«الحريّة ‏ عدم 
الحريّة» و«الخطيئة ‏ الفضيلة» و«العطلة ‏ أيام العمل ... وما إلى 
ذلك» تتبع دائماً نموذجاً علائقيّاً واحداً هو «أ ‏ غير أ»؛ لذلك من 
المهمّ أن نكتشف. بالنسبة إلى أيّ عصر أو جماعة أو أمّة.... أيّ 
عنصر هو الموسوم». مهما كان التفرّع الثنائي والوسم فيه «طبيعيّين) 
ومألوفين» يمكن الكشف عن أصوله التاريخيّة أو مراحل تغيّر العنصر 


(46) 12122304[حتاء [دكناءء31 عغط[1' ,عتتعجمءلا زه داع4 ,كعصتصظ الامطلزء5 عسسمععل 


.(1990 رووعع2 لإا1واع01 لآ 12121210 :.55ة81 ,عع 110 تون )) 5ع 1اأاعع.]آ[ 
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الختيطر الجن على عفن "الونتاله سكن لفمة !لا كد الأككر انير ات 
تاريخ الحضارة الغربيّة بالدرجة لازا إلى :وريثية:ديكارزت مع 
(126508115 (1596 - 1650) الذي قسّم الواقع إلى جوهَرَين وجوديين : 
الذهن والجسد. يشدّد هذا التمييز على الفصل بين عالم خارجي أ 
١احقيقي»‏ وآخر داخلي أو «عقلي». الأوّل ماديّ» والثاني غير ماديّ. 
وولّد هذا التقسيم مُطبي المرقرء والذاتية وذعم توهم 7 التمييز 
بين «أنا» و«اجسدي». إضافة إلى ذلك» شبّعت مقولة ديكارت 
العقلانيّة «أنا أفكر إذا أنا موجود» على الرفع من شأن الذهن على 
حساب الجسد. وهو يصوّر الذات على أنّها كيان مستقل صاحب منزلة 
وجودية تسق البتين االاجماعتة هذا مامرققيه منطرو ماك لبعد انه ): 
وهو واضع مقولة استقلال العارف عن موضوع المعرفة؛ وهذه لاتزال 
قائمة. وتفتح الإثتينيّة الديكارتيّة المجال أمام تفرّعات ثنائيّة لكل عنصر 
فيهاء موقعه: العقل ‏ الغاطفة» الذّكّر ‏ الأنثى» الحقيقي ‏ الزائف» 
الواقع - الخيال» الخاص - العام الذافي الكحن الاتمانة ب اللحيوان: 

في الواقع يُلقَي الكثر يون الوتطرين ‏ الاأخونيد اللُوم على ديكارت 
لتنظيمه الإطار الوجودي للخطاب الذكوري. ويركز مؤرّخ الأفكار 
الفرنسي ميشال فوكو في أعماله على تحليل «التشكيلات الخطابيّة» فى 
شيياقات تاريسخنة وثقافئة العتماعية بميحددة ”.وهو لحك أهند الوتطرية 
ا سعوا إلى دراسة دق بناء الواقع وصيانته في الخطاب بوساطة 
الأحى التتيانة المل كوو 


(47) تمتمط عا زه نرعمامعمطء 4 ل :كع 11 زه "0706 776 :اا لادعنامط أعطء1قى 
بطاعصعءط عطا سما 0ع21أكصة1 1 ,محلخة أن ره للا ,دعدومء دم[ 1ه كاملق - ومح زرمن0 5 
رع9لاء انمتن إن تروم|وعموء 47ل 76 20ج ,(1970 ,كصطملامء [1اطباظ عاعها915ة 1 :0ه0ل0مهم]) 
ع[ء 121071550 :ضملطهمآ) طغتسك مملتعغطذ .54 ام لإط طعمعءط عطا حصمءعا لع نأداكممء 1 


١ بكطمنموء1أطنط‎ 1974(. 
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اله 0 

5 , 28 0 ع2 (248 

يبيّن جاكوبسون التوترات والتناقضات داخل مَمَرّر سوسور ‏ . 
نكا يللاف > كاللهة يدك الككلاء وو العر امد يدك الومانة 6و الاسعيدالئ 
بدل التركيبيّ» والتتابع الخطي الزمنيّ بدل التوارد المكانيّ» ولاماديّة 
الشتكان يدا مادة ارال 177 تغط مهنا كوسدرة المهنال الكل ان 
الالسنتتة (مثال ذلك هلاحظاته على السكما والموسيقى :والفنون 
الجميلة)؛ فراح يُعالج إهمال سوسور للإشارات غير اللسانيّة. يقول 
جاكوبسون إنه يجب اعتبار جانبي التفرّع الثنائي عند سوسور 
وكاب" فى شيل المقالي» إن للساف عون اللسادة» بالسية :إلى 
التفسيرء الأهميّةَ نفسها التي للعلاقات اللسانيّة البنائيّة”'. وقام 


(48) :10 «رعودووء84 لمة ع000) :عأمعوط 320 عع 3ناعصةطآ» دموطمع131 تتقدرهخج] 

2111 ,21065012 ل 

(49) :نضا «ردعل)ذالاعصنآ لممرعمء0 01 5عناذذ] أامع2 00 ,مموطهع1ل2[ 11قتتزنج] 

!0 1220102 تاصعل1 عغطا 05» بتموطمعل[ مقمه]آ1 :54 .م ,ععمنعوجمة 07 ,مموط ولول 
101ل :عباعد8 عط[1) دعمدة :]1 4ماعء/ء5 ,تتموطهءع21آ نمدط0 ]1 :ا «روع1]1اصظ عللمعضمطط 
!0 5أاععممم 10> ,وموط ه91[ صقسه8 :423 .م ركء اساي أموعنومامودمزم :] .71 ,(1971 
بعللقطآ 220 2هؤطمءعلة1 :12 «روعع2 0156019[ عاكقطمم ]0 دعملا 1 110 2210 ع32811886]آ 
4م11 :2 .801 ,كع الل[ أعاءءله5 نلاموؤطا عله[ 74-757 .مم ,ععمنعانمط إن كأمااءت ]1 
12105501 تطقحط0 1 :115-133 .جزم بععمناعانمط 07 لطهة ,239-259 .جزم ,عومنام نم1[ 0710 
2110 .407-421 .جم ,ععمنتع مط 07 :تضووط 310ل :10 «رعع 25113 ة.آ 01 ععموووظ عط 01] أوع011)» 
21055012[ لتقطتتهكخآ ممه ,345-359 .مح ,ععملاعانما فتن ل ملل[ :2 .701 ,دعوس علط[ أوماءهل50 
.164-15 .ص« ,عع4لاع1نهط 07 :502ط2120ل :12 «رعع 13ا218.آ 1 :ماع23 1 2م11 1 عط 1[ » 

(50) 1704 :2 .701 .دع ةل[ 4ماعء/56 ,سمموطمعلةآ :ما «رأاععمومماع19» ,رموطمعاو ل 
111-722 .بجع ,ععهلاع71ها 4110 

(51) عأحقطمة 1ه و5عم19 1170 220 عع تلاعصة[آ 01 واععمعة4 11580[» بوموطمع][ 2ل 

15 .لم  07/  107191/496©,‏ 71671:1[5تم لبط ,بعالم لصهة دووطععلة[ :12 «روعع1015]012 


7 30 ,239-259 .جزم ,عع4ناع 1ط ته 170:0 :2 .001 ,كعد )17 أمنععء567 :زمموطمع][ 2[ ع 
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روبرت هودج وغانثر كريس (17655 0112]67) بعد ذلك بوضع 
الخطوط العريضة لإطار ثمه نيه اجتماعي ومادي بشكل واضح ء 
ردنك انطلاقاً من الاهتمام ب. بما ١‏ #رمى ب به سوسور خارج الألسنيّة)”2, 


لم تكن أعمال فيلسوف مابعد البنيويّة دريدا كأعمال المنظرين 
0-2 الأخرية: لقد اكتفوا «بتشمين العنصر ب» في التحليل 
لسيميائيّ للتمثيل النضّيء أمَا هو قد «تفكيكا» جذرياً لمُقرّر 
سوسور في الألسنيّة العامة» فلم يكتفٍ بتثمين العناصر التي حط 
سوسور من شاأنهاء إنمًا سعى» بطريقة جذرية» إلى تقويض الإطار 
التقابلي بأجمعه. سعى دريدا في استراتيجيّة «التفكيك» التي تبنّاها إلى 
فضح تقديم الكلام على الكتابة» وتمحور التحليل حول عبرت في 
الثقافة الغربيّة””*”'» ورفض تقديم المدلول على الدال» ورأى فيه 
امتداداً للتقابل التقليدي بين أشياء الواقع والروح أو المادة والفكر. 
ويقول إن الشكل المادي في هذا الخطاب تابع دوما للك الأقل 
فناديه:وسع :.لاريدا إلى تتويقن «الكمبية .بيد ' الدال: :و المدلول: وهدةد 
غلئ أن المزترك نعم ذانما ونسيفا قدان"ركرلك تعد 
تقابلات أخرى مشحونة» كالحضور والغياب» والطبيعة والثقافة» ‏ 


مآ :51318126121 0105128)» ,طهوط1210 مقنطه 1 لصه ,115-133 .مم ,6ع1244م1 
111 نععلتتطصسهن)) ععمناع مطل دا ءأتراى ,لع بعامعطعء5 أرعطلىم 25تصصط 1 :12 «روعماعه0 220 
5 قاط عطا لصة أصعحط لطعععم5 عط [1» 5ه لعامتتمع 18 اعوط و11 :353 .م ,(1960 رووععرط 
.69-79 .زم ,ء42ناع7هط :07 ,لمقطهع!72 :10 «رعع 328112[ أ0 

(52) 1165م 11رء3 أمنع0ى رؤوع كا تعطاصن لصه ععل20 عنعلا مذ[ أمرعطه10 م8 

17 بط ,(1988 ,لازاه :عع 710طلسد)) 

(53) ع معيرمرع//1(1 سه وصناة 17 بملتلقء2آ1 لصة ,نرعوم[ام ممه /07 ,2103رعج[] 
1/6276 هأ أه ءنااة 0[ .ل 


(54) 7 .م ,نرع هام نه تبه 2 07 ,حل عد[ 
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والذكورة والأنوثة» والحرفيّة والمجاز. 
الاصطفاف 


عر المعارون: اليفويرة أن الدالات المتؤرحة قد عدن ب 
النصوص «التحتيّة [أو الكامنة]»» وهى تبلور قراءة النص المفضّلة. 
وفك عند اانا أن العقارالت 5 لصالح أيديولوجيّات سائدة؛ 
لكن بحسب مفكري مابعد البنيويّة» يبقى دائماً التوتّر بين التقابلات 
من دون حل. لا توجد القدرة البلاغيّة لهذه التقابلات باعتبارها 
مُنعزلة» إِنّما في تَمَمْصّلها من حيث هي ترتبط بتقابلات أخرى. ويبدو 
أن هذه الصلات تصبح مصطفة في بعض النصوص والشيفرات» 
فتكتسب العلاقات «العموديّة» الإضافية (مثال ذلك: ذكر ‏ فكرء أنثى 
- جسد) صلات ظاهرة خاصة بهاء كما يقول المنظرون المدافعون 
عن حقوق المرأة وعن المِثليِين””'» وكما يقول كاجا سيلفرمان 
(مهقصصع:511 هزْ12) (إنْ الشيفرة الثقافيّة منظومة الوك نظي حول 
تقائلااتك ومعاد لاك أساسنة + تجرد فنها كلقة («مرأة) مثلة من حيث 
إنها مقابلة لكلمة «رجل»» وتصطف فيها كل كلمة في كتلة من 
الضفات الو 2 


عالجت ميريس غريفيئز (01583105 3461515). من خلال تطبيق 
فهوم الوسم على أصناف وسائل الإعلام» أساليب إنتاج وتحرير 


أ 


(55) وعتل80» ,052؟©) طاعطوعتاظ 367 .م بع ةامنسء5 إه أءوزطلاى 776 بمقمع 1ر5 
هصة أأمعاث قلطنا ١2:‏ «برممممع18 01 1515ن) عطا 320 دوتستصسعظ :وعقل»ه81ه20 1 رمه 
كه ١‏ برعل8) ععل0مع2) ع اللصتط 1" ,دءق7و15/271010وط لكان .كله ,زع2011 طعغعطة2112آ 
]لط :ع [زلنه 1 06706 ,ك6 [أناظ 110115 لصه ,195 .م ,(1993 ,ععق0م1 10 :مملممآ 

17 .م (1999 بعع0»ع11نا0ك]1 نطاملممآ) نننةامرء1[0 زه «متوعء مطياى 116 ادن 

)056 6 .ص ,5677110115 إ0 انءرزطلاى 776 ,لفحء؟ لك 
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اغتلانات الالعات: المتاسرةع فوخدثك: ان اسلوي الاغللاناظ الع 
تتركه الدرسة الأزلن إلى النانا تعمل وناك بمستراكة بهم تلك الى 
تتوجّه إلى جمهور مختلطء أكثر بكثير من الإعلانات التي تتوجّه إلى 
التقياك''": وسععل ذلك دين «الاغلاتات: لالعاتي الفعياف)» المكة 
الموسومة في الإعلان التجاري عن الآلعاب. تتميّز الإعلانات عن 
لاني الففيانة القطارف أطلو له نو قر قوسا وكين تيار ل تدر سجن 
مود ل كسان مدن دور ل ارم ور بونجدة انا بس اللشطات 
الطويلة» وعدد أكبر من اللقطات القريبة» وأقل من اللقطات 
المنخفضة. وأكثر من اللقطات الأفقيّة» وأقل من اللقطات العلويّة. 
تتصف هذه الإعلانات الموجّهة للأطفال بأنها تعتمد التفريق الجنسى 
ف السكلام سياف الانقاع» توه برللاقه لمكن لبارييلة من التقايالات 
الثنائيّة: سريع إزاء بطيء» مُباغت إزاء تدريجي. متحمس إزاء 
هادئء نشط إزاء متفرّج ١‏ محايد إزاء مندمح. إن ورود هذه التقابللات 
المتكرّر في الإعلانات يؤدي إلى رصفها وترابطها باعتبارها صفات 
اللذكوريّة» إزاء صفات «للأنوثة». ويبدو من المرجّح أن يعمل 
«الاستقلال النسبي» للسمات الشكليّة في الإعلانات التجاريّة كتأكيد 
رمزي ثابت على النمطيّات الثقافيّة المنتشرة التى تربط الصفات 
المذكورة بجنس الأطفال». بخاصة عندما يرافق 00 الوط 
حت اليه القذاء آنا يشكووا في الطريقة التي تباع فيها تقليدياً 
«السلع السلية و«السلع المطبخيّة» في كين 
يستهدف بيع (السلع المسلية», كالتلفازات والفيديوات والات التصوير 


(57) أنه عتةاكمع لم80 /0 فلا70 ,كطا1] )ات وتتتزعكلةا لمه فعالمقط0 اعنصةد[ا 
.(2000) 3 .مط ,4ك .1أ0؟ ,وله اق عنم 1م10 

(58) عطاس نرعومأوجاءه 1 ننه 62706 ,011500 تتدكناك لصة متناطاعاع0ت) فتطاخم زات 
.4 ععاممط"© ,(1993 بعع 53 :.1ألهن) ,ككل02 للمدكتامط 1 :تاملضمآ) عاعاه الآ 
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المسخلة والمعتطومات: الضوتئة: بالدرحة 'الآولى السعال؟ ويركة 
البائعون على الخصوصيات التقنية. ويستهدف بيع (السلع المطبخية» . 
كاليراداق والأت عسل القبايه:والآفران»: الشاء؟: ويرك الباتعون على 
المظهر. ويمكنكم التحقّق من مدى استمرار هذا الطراز بالتحديد في 
تلديكم بالقيام بجولة على المحال. 

ويمكن إقامة الصلة بين مفهوم الاصطفاف السيميائيّ ومناقشة 
ليفي ستراوس لعلاقات التناظر التي تولد منظومات معان في 
الثقافات. ونتيجة لتأثره بجاكوبسون. اعتبر ليفي ستراوس أن بعض 
التقابلات الثنائية الأساسيّة» كثوابت الفكر البشري أو كليّاته العالميّة: 
موجودة فى اللا ل ريا وددوة فين :ذزامئات» الثرامنية 
للماوضات: النقافتةم. النقا اكات :لان" لمحف الكامقة بورك فلو اه بع 
الأاطير والرموز اللنتدسة بؤقواعة القرارة: لا يكن سير الأساطير 
الفرديّة والممارسات الثقافيّة إلا باعتبارها جزءاً من منظومة فروق 
وتقابلات تعبّر عن أفكار أساسيّة تتناول العلاقة بين الطبيعة والثقافة. 
وقول -سعراوسن إن العقاباقت التعانتة تسكن القاعدة الشسحبي: 
اللمنظومات التصنيفيّة»» بينما تمثّل الأساطير عملاً يشبه الحلم في 
سعيه إلى تخطى معضلة أو تناقض داخل الثقافة يتخذ شكل التقابللات 
السياتة 1 وسدن أن التقايلات الأسايسة: كتقانل (دكر ان )يسان 
يمين) تتحوّل إلى «أنماط أوليّة ترمز إلى الحَسّن والسيى» والمسموح 
الم 0 


(59) مح ,نزو ماممم م8[ 1م أ سباكت 1ك ,55 نات 61-51[ 
(60) :1إعط سه امع27 .له بتسمقطلععل8 تإعمله] امه ,44 .م كمه كتمع بطعوع] 


©6ع0112) أه لإأاول1ءا1[نا تلاعلهمآ بممدعتطن ) ومنام( دده" عتامطبرررى أمياط بره كنزووكوع 
ب(1973 بووع1ظ 
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بعض التقابلات» كتقابل يؤكل - لا يؤكل) التي تعتبر في استعارة 


بلاغيّة شبيهة «فروق قريبة» بين تقابلات أخرى» من مثل (محلي ‏ 
ين 


ينجم عن ذلك سلسلة من التقابلات المتماثلة» كقولنا إِنَ 
العلاقة بين النّيء والمطبوخ كالعلاقة بين الطبيعة والثقافة (في الكتابة 
الاختزاليّة البنيويّة «نيء: مطبوخ : : الطبيعة : الثقافة»)”©". أو كقولنا 
من منظور الثنائيّة الديكارتيّة المنتشرة في العالم الغربيَ المعاصر 
(الثقافة : الطبيعة : : الناس* الحيوانات: : 'الذكر : الآنقى :+ العقل : 
الانفعال)”". ومنظومات التصنيف في الثقافة هي طرق في تشفير 
الفروق في المجتمع بوساطة التناظر مع فروق ملحوظة في العالم 
الطبيعى (كما فى حكايات إيسوب ‏ م4650 ال إنها تحوّل 
ما المح فئات ولي إلى : فئات ثقافيّة ”ا تطبيع الا 


نيح إقامة هادي بين الظروف الطببعية والظروف الاجتماعئة ؛ أو 
عن أدف تجعل من الممكن المعادلة نعزة تغايرات ذات شأن توجد 
على صّعد مختلفة: صعيد الجغرافياء والرصد الجويء. وعلم 
الحيوان» وعلم النبات». والتقنيّ» والاقتصاد. والمجتمع. 
والطفوس + والدية: والولسيد” ومقال هد المعادلة تيوه 


(61) كصة لاعلمعلء77آ :مملمصمط) 4«تاة مومموكى 7526 ,ذكنتة ا ك-الاغ[ 120106ن) 
(1962-1974 ,مهؤامء1لط 
2620 معام م[ 0210 1م12 7776 ,5ك - أبن[ 
(63) تا نمز «رنواعل50 ,لإاللدنه]7ة ,لإالممقصسدآ1]1 ,لاللتستمة)» ,تعممة1: اماع81 
رع1011608آ :زمهكمصمآ) 1 بنوعه1معمطاععخ 1101ه77 عم ,”لامجل ننه كأ :ع7 ,.لء ,لمع مآ 
0 .م ,(1994 
)264 96-7 1ضة 75-76 ,90-91 .مم ,.1ط1 ,3155 1-5آنام6.] 

(65) المصدر نفسهء ص 93. 
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التمييزات الرباعيّة المتصلة «العناضر الأربعة» الأرسطيّة» والمنتشرة 
في ضروب مزج متنوّعة على امتداد ألفي سنة. لا تخلو الاصطفافات 
الغ تافهن هذه المتظومات ف العدافمنانة. وقول ابفى: ستدر اوش 
إن التناقضات التق في كلها تولك الأساظير 0000 ليد أن 
احم تمده اشر ال يي 507 

يحذر جاكوبسون» في معرض انتقاده لسوسورء قائلا إِنّهِ عند 
استخدام استراتيجيّاتنا التفسيريّة علينا تفادي تحويل التفرّعات الثنائيّة 
المنفصلة إلى اصطفافات لا جدل فيهاء كما تفعل عند اعتبار البعد 
التزامنيّ هامداً دَوماً والبعد الزمنيّ ديناميكيّاً دوماً. يقول جاكوبسون 
عن التزامنيّ والزمنىْ عند تناوله المنظور السيميائي : 

إذا كك تنشاغه ميؤالا ورقبط: باليعه:التوابف”: (مقاك ذللق “مادا 
ترق فى هله ]الستلة على خاقنة العر 011 يلين أن فكوة 
العاهة د المنزة :كني لمك سامدة» الزأنه فى للكفلة السة احير خضي 
تركفن أ لو تقلت أن لا تفييمة رم اهالت بعنارة أخرق: 
هديق التقارلية الفغاليرة: (الترافقة ب الرفاتة والهامد + الدتتايكة )لا 
يتطابقان في الواقع. يحوي التزامني ع اا ا 

يقترح جاكوبسون استبدال التفرّعات الثنائيّة السوسوريّة الصارمة 
(في توجّه يكاد يكون توجّة مابعد البنيويّة» بمصطلحات تبدو أنها 
متناقضة» مثال ذلك قوله «التزامني الدائم الديناميكيّة»©. وعلى 


(66) المصدر نفسه.ء ص 228. 
(67) 02 :مووطم1ة1[ :مز «رعع ةلاعصمط هذل عماموظ عصطا] عط1» ,مموطم1ةل 
101ل :12 «ر15]105نا128آ صا ققمع8311» رضهوطم21[ل تتقطدهآ1 لصح ,165 .م ,ء42426اع1071 
7 .م رءع04لا712ها 4070 17070 :2 .701 ,دع 17171117 لماعء 52/1 
(68) ,عع4ا2 2ط 07 :زدرهوطهع121 نما «روعام 10 عالنبام حو 41/13 ردموط ه121 تتقرررهظ] 
64 .م 


151 


الرغم من أن معالحة لبفى محعراوس العحايلية تزامنةة سن فيب 
المبداء ولا تستلزم دراسة البعد التاريخي. دهن ال بعين الاعتبار 
اختفال التغتيدة لست التقارللات ثاينة:..ويمكن أن تقر البتى:.يقول 
بنتراوفن! نه لسن .طق ا التوورق: ان نط إلى الاطر التى يقترحها من 
منظور تزامنى محض. «تبدأ هذه البنية من تقابل ثنائى هو أبسط مثال 
00 سي ل ا ا 0 
5 أو 00 أو رين وهكذا نكن أن عدن اليب 990 


ويكمن تفسير «الحركات» الجماليّة باعتبارها جداول خاصيات 
تقابلنة: يمكنخ تحديل كل حركة» تحزيدا واسعاء هة فيثك اهتمامها 
الأوَْك: ومثال ذلك أن الواقعيّة تنزع إلى التركيز بالدرجة الأولى على 
العالم» والواقعيّة الجديدة على النصّ» والرومنسيّة على المؤلف (من 
دون أنيعشى ذلك أن هذه الأهدافغير. مموجودة :فى اليمركات 
الأخرى). وتولد هذه الأهداف الواسعة» وتعكس. م ترتبيظ يها 
وتشكل مختلف التقابلات» في حركة معيّنة» أنواعاً من الاحتمالات 
يستخدمها النقاد الستطاووية في الحركة. وعلى سبيل المثالء تنبني 
شيفرات الرومنسيّة على تمفصل مستتر أو ظاهر لتقابلات من مثل : 
تعبيري ‏ أداتى» إحساس - فكرء انفعال ‏ عقل» عفويّة ‏ تأن. شَعْف 
حخسبان» وحى ‏ جهدء عبقري ‏ منهجيء كثافة ‏ رَويَةِ» خدس - 
خكمء اندفاع ‏ قٌصدء لوعن .لصي إبداع ‏ بناءء ابتكار ‏ 
اصطلاحيّة» خلق - تقليد. كيل - تعلم. ديناميكيّة - ترتيب» صدق - 
وقائعيّة» طبيعيّ - اصطناعيّ. عضوي آليّ. ويولد اصطفاف بعض 
هده المرزوحات ترانمطات اف مثال ذلك: يساوي اصطفاف 


(69) .م ,لاز عمع ودوك 776 ,101155 ك- خآ 
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(عفويّة ‏ تأنْ) مع (صدق - وقائعيّة) بين العفويّة والصدق. ويمكن 
أيضا أنابيعع الربط» يشكل غير مباكس بين ما :يقابل «العفوية) 
و«الصدق»». فيعكس التأنى عدم الصدق أو البعد عن الحقيقة. يعلن 
منظرو الكتابة الرومنسيّة أنْ العفويّة في الكتابة التعبيريّة من سمات 
العصدق بوط نه الأعفاس محص .وإ دكاتو 5 نحاوموة لل فى 
كفا تي 7 وحتى ضمن الحركة الجماليّة «الواحدة».» يبنى 
المنظرون أطرهم الخاصة» كما تبيّن دراسة أبرامز (40:3539) النظريّة 
الأدبيّة الرومنسيّة”'”'. وينطوي كل تقابل (أو مزيج من التقابلات) على 
تغاير ضمني مع أوّليات قِيّم حركة جماليّة أخرى. لذلك (ووققاً لمبدأ 
ليست عليه. ويمكن اعتبار تطور الحركات الجماليّة حوفد التو يود 
تللك التقانلاتا: 


وبالانتقال من المجال الجمالئ إلى المجال التجاريٌ نجد أن 
الفيوك لاتعر تبن بالأمطاقانات الأنبومةةامنية عدر قن عطي 
السيميائيّة على التسويق منذ أن ظهرت حملة شركة تيليكوم 
(«تمءءلء1) الإعلانيّة فى تسعينيّات القرن العشرين: «من المجدي أن 
تيكل ادر سحت فلا الجملة إلى ا( بإذارفية الرمجال فى تيدان يكوا 
الهاتف الثابت في البيت» وكان معظم الرجال يتحاشون ذلك لأنه 
يحمل دلالات ضمنيّة أنثويّة بسبب وجود الهاتف في البيت والربط 
ننه ونين «الأحاديث غير المهمّة». ونتج من أناميط ا التقليدية 
تفضيل الرجال الاتصالات «الأداتيّة» (وتكون قصيرة) وليس 


(70) [عمممممق 'ررمء 18 ملعل( 4 ٠عم‏ م1 ره ععكق 776 ,عا لصقط©) اعامودزر 
49 .مم ,(1995 ,روعلهة/11 أ0 لإاتورع الم نآ تالا بكاو ناعم ) 

(0) خزرمم 1 1012116 تودنمط 76[ مت ملل 716 ,مصسدغعطخ لعوجدهآ] ععبقى لل 
(1971 بووع1 لإألوقع15 لآ 0751010) :011001 ط) بره قله 1 أمع 0711 ١16‏ 0110 


]53 


الاستخدام «التعبيريّ» (ويكون أغلى) لوسيلة الاتصال المذكورة. 
تزعزعت لاحقاأ هذه المعادلة بفعل انتشار الهاتف النقّال فى مجال 
العا لحافة(الحى جلها تقائيد ا اللرسان) اتج من الستحية 
وجب نجوه الاسطتانات في عالم الخطاب المذكورء فتبيّن أن 
«القاعدة الثقافيّة» تحوي اصطفافاً عمودياً للأنثى مع الانفعاليّ والتافه 
و«الأحاديث [المنزليّة] غير المهمّة». وللرجل مع العقلانيّ والمهمَ 
و«الأحاديث [العامة] المهمّة» (وهذا الأخير تعبير غير موسومء لدرجة 
انه كان يجب وضع تسمية ا 12 ولتحدئ الاصطفاف 
المذكورء من الأمور التي وجب فعلها استخدام الممثّل المهمّ بوب 
هوسكنز (11051125 2)805» ذي الصوت الخشنء «الرجل الرجل). 
ليكون على إراعن «اللحماة: 

وفي زمن أقرب إليناء كان شعار حملة إعلانيّة في بريطانياء في 
العام 5», عبن مسحوق الغسيل «(برسيل» (261511) «القذارة 0 
هذا الشعار قلبٌ جريء للشعار المسيحى الشعبئّ «النظافة تلى التقوى». 
ويمكن اعتباره جزءًا من استراتيجيّة لقص 00000 9 أفهوميّ 
عحديه تداز بطابحه الليقى > قنتر اوسق (النبسة إليع لبقي فنتر ا وسن) 7 

لعدة سنوات كان الأفهوم الجواة «عرسيا بجها. الأسيفن ا قثر 
زناه" . عبر 'الأغلان غن: مسحوق: الضايون والتنظيفه اوفك اعترنها 


(72) 1ه عولآا عتععاونذ 815 تلله1 القمسك ,علله] عنظ» ,ععلصدععامف مك3 
اع :112 ,1995 «رع اك لادعء7لث ارع11لان) 15 785لمصداظ 12 10]165لاعك 
20000053 

(73) مقطنصس0© عأمعة©) نمز «رعاعصدكآ1 إ1قمتادا0 عط1» ,ؤدن 2 5-ااغ1آ علنند01 
10011608 :002دمآ) «علمء1 4 :عءعناين) 4تنه لومط .كلع ,علتتعاقط مهما لإصوعط 220 
.28-5 ,صم ,(1997 

(74) .مم ,(1957 ,عصهة/لا لصة النكة امه لا بجعاط) دعتوم/مطاترلطة ,وعطمدظ لصدوأهخ] 
.40-42 
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بارت مميّزة من حيث جَذبها البلاغيّ) لمدّة طويلة عن أطر أفهوميّة 
اصطمّت فيها (النظافة ‏ القذارة) و(التقوى ‏ الشر) عمودياً مع (العلم 
الطنيهة): 


بعبارة أخرى اصطفّت الوساخة عموديًاً مع الشرّ والطبيعة. ويعود 
هذا إلى أيام خوالٍ كان يظهر باستمرار في الإعلانات عن المنتجات 
المدرلية #علداء؟ يرتدون شغرات مبضاءب غالبا ذاحر معخببر انه - 
وايختبرون» المُنتّج ويقدمونه على أنه تقدم يقانيّ. في الحملة 
الجديدة» استخدم شعار «القذارة جيّدة» في إعلانات مطبوعة ومتلفزة 
يظهر فيها أناس يتمتّعون بوقتهم في الخارج ويوسّخون أنفسهم أثناء 
ذلك. وورد فى كتتابات الشركة صاحبة الحملة أنْ أحد أهدافها 
(الحاق أقل هبرر تمكن بالبيفة 1 فالحيدلة الجديدة تجحدئ 
الاصطفاف التقليديّ للنظافة والتقوى والعلم. وفي الإطار الأسطوريٌ 
المُعدّل لم تصبح القذارة فقط جيّدة (ليست ورعاً) بشكل ظاهرء لكن 
أيضاً أصبحت الطبيعة (بشكل مستتر) هي البطلة وليس العلم. 

قد يستنتج المشاهدون أيضاً أن «القذارة مسلية» وينتج من هذا 
كما في القول المأثور «الشرّ يجد عملا للأيادي التي لا تعمل)). تمت 
هذه الثورة فى الأسطوريّة بتغيير بسيط جدًاً لكن جذريّ «لاهوتيًاً». إِنّه 
قلب في المعيار الأخلاقيّ بين الخير والصير. ومما دفع اح إنتاج 
الإعلان» إضافة إلى الحاجة إلى موفَعةٍ (أو إعادة موقعة) المُنتَح بالنسبة 
إلى العلامات التجاريّة المُنافسة» الاعتقاد بأنّ المستهلكين لم يعودوا 
يؤمنون بالعلم (أو في الواقع بالله)» وكان يُفترض في السابق أنهم 
يفعلون. وبالطبع. لمعرفة ماإذاكانت هذه الثورة فى اللاصطفاف 
الأفهوميّ, التي أنتجها تسويق يستوحي من السيميائيّة» «قد جذبت خيال 
الجمهور). لا بد من إجراء دراسات تجريبيّة. 
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المرئع السيميائي 


تتتضكن إخدى التفيثات: التحليلية ؛«التى تسعى إلى إظهار 
العونازلات. ونقاط العناطه .يدها فى النسوص :والمعاريناك 
الاجتماعيّة» تطبيق ما يُعرف بالمرئع السيميائيّ. وألجيرداس غريماس 
(035أ:6© 41815035) هو الذي صاغه وجعله وسيلة لتحليل الأفاهيم 
السيميائيّة المزدوجة بعمق أكبر؛ فيضع خارطة للوصل والفصل بين 
السمات الدلاليّة في النص”””. والمربّع السيميائي نسخة معدّلة من 
«المربّع المنطقي» في الفلسفة السكولاستيّة أدخل عليها تمييز 
جاكوبسون بين التناقض التدريجي وغير التدريجي. يقول فريدريك 
جايمسو ن (5012ع22ول عامعلع1) إن (التركيية باخمكيا: 5 تستطيع أن 
تولد عشرة مواقع انطلاقاً من تقابل ثنائي أوّلي”". يوحي ذلك بِأنّ 
احتمالات الدلالة في المنظومة السيميائيّة أغنى من المنطق المزدوج 
«هذا أو ذاك». لكن تخضع هذه الاحتمالات القيود سيميائيّة») ‏ 
ا «البنى العميقة» محاور أساسيّة للدلالة. تمثّل الزوايا الأربع في 
الرسم البياني 3 4 (عنصر 1». وعنصر 2»؛ وغير عنصر 21 وغير 
عنصر 2) مواقع في المنظومة يمكن أن تشغلها مفاهيم محسوسة أو 
مجرّدة. ويمثّل السهم ذو الرأسين علاقات ثنائيّة. تمثل الزاويتان 
العلويّتان في مربّع غريماس تقابلاً بين العنصر 1 والعنصر 2 (مثال 
ذلك أنيضن اواسوة):. وتمتلء الزاويعان السفلتان '(غير: .عتصر ]1 غير 
عنصر 2) المواقع التي تهملها التقابلات الثنائيّة في أعلى المربّع 


(75) 11م ع5 وز كعدةاف 11[ 4ءاعء[56 :ع71171مء 34 07 ,01112125 1162ل 5هل15هعام 
8 عاموءط لصة ممعيعء .[ ابوط لاط 2102 [نضهء ]1 ,ؤعقمءع5 ق6 أن تناع ضارا معم0) ,و1760 
:0 ]) نومع .ل اللو لأ لت0لاء1ل12:00آ ,لمدعصتول عمعلعءط نز لروجوععروط ركم 1ااه0) 
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زمتال الواويفيع ‏ السقلافي ‏ ا أمفضي» :أ اسيوناء. يتسوو ااقور 
عنصي 01 أكقر نين عنصي 2 بالتتعديه (مثال ذلك ها ليين. ايفن 
ليس بالضرورة أسود). 

تمثّل العلاقات الأفقيّة تقابلاً ثنائياً بين كل عنصر في الجهة 
اليسرى (عنصر 1». وغير عنصر 2) مع العنصر في الجهة اليمنى الذي 
يدخل معه فى علاقة ثنائيّة (غير عنصر 1. وعنصر 2). يمثل 
العنصران الذان فى الأعلل (غتهير 41 وعتضير. 0)ااحفبور اله بيتها 
يحل العمطيز انا فلي الالستقل «(قير عمس 1 وغير خنصين :3) (اغيابا4؛ 
أمَا العلاقات الأدعة فهى علاقات «استلزام» تقدم وليف يت 
بديلاً: عنصر 1 مع غير عنصر 22 وعنصر 2 مع غير عنصر 1 (مثال 
ذلك أبيض مع غير أسود. أو أسود مع غير أبيض). يشير غريماس 
إلى العلاقات بين المواقع الأربعة كالآني: تناقض غير تدريجي أو 
تقابل (عنصر 1/ عنصر 2)؛ تكامل أو استلزام (عنصر 1/ غير عنصر 
2 وعتضس 2/ غير عنصر 1)؛ تناقض تدريجي (عنصر 1/ غير 
غتضير [6...:وعتضرر 1/2 غير اغتضر 3): لاحل تثال الكلمعين: المتضلكية 
«اجميل» و”قبيح»: العناصر الأربعة المتّصلة في المربّع السيميائي 
(وباتجاه عقرب الساعة) هي ١جميل»2»‏ «قبيح)» ١غير‏ جميل)» «غير 
قبيح». ليست العلاقة بين المزدوج الأصلى تقابلاً ثنائياً. لأنْ ما ليس 
عونا" البين بالفيوورة قبييجا:: مات لس ميلا لبس «الشيورورة 
0 ويمكن ت تطبيق الإطار نفسه بشكل مُنْتِج على ثنائيّات أخرى 


(77) .29 .م ,عتراوطاعع م44 :رز تركو ةأمطستوك هترجه ع«ياعي 3 اناا :«ع100 1ط ,ع1 بالاع] 
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51 
لاا إيجاب لا نفي 


الرسم البياني 3 - 4 المربّع السيميائي 


إن الإشارة عندما تشغ .موقعا فن. الإطان 'المذكور»: تكعيب 
معاني. ويمكن استخدام المربّع السينيائر لوبراز مواضيع تحتيّة 
«مستترة»؟ في نص أو ممارسة. وعلى سبيل المثال» يبِيّن فريدريك 
جايمسون كيف يمكن لخدام المربّع في معالجة رواية تشارلر 
فرك (قصععاء21 5عامتقط©) الأوقات كه (5 717716 227 ) . 0 
جايمسون. في تقديم لترجمة أحد كتب غريماس إلى الإنجليزيّة, 
على استخدامه الشخصي تتقنيّة المربّع. يقول إِنَ على المحلل أن 
يبدأ بإعداد قائمة مرحليّة بجميع الكيانات التي سيربط بينهاء وحتى 
الكيانات التي ندى خامشية: تحب أن. تكون: علن: القائمة. ٠ويقول:‏ إن 
ترتيب الكلمات في التقابل الأساسي م أيضاً أساسي: رأينا أعلاه 
00 أن تكون الكلمة التي في الموقع الأول محظيّة. 


(78) 0 ااملامع» 4 أمء 011 4 مع 107181142 0 مكنته[1-اتوواعط 7/76 ,ا ودعطلة ل عترله1] 
3140 تفعممتناط هذل 155395[ ومأععملء8 ,انرىةلمسمط ‏ اتوأددي 1‏ نه 7ر1 [نلتاعيماى 
.مم .,(1972 رووع] لإأأومعلالملآ ومأععصصط :.[.ل8 ,ممأععمرط) عكنن ومع رآ 2120 مدره© 
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واتضيقه أله امكنن! تضيون العناضر الأريقة الأول ... اف تفدد 
مرادفاتهاء فلكل واحد نطاق فيه مرادفاته.» ويكمن فيه الارتباط 
بمنظومة رباعيّة أخرى2”. يقول جايمسون إِنَّ «غير عنصر 2). 
نفي النفي. «هو دائماً أصعب موقع. ويبقى مفتوحاً أو فارغا 
أطول وقتء لأنَ تحديده يُكمل السيرورة ويشكل الفعل الأكثر 
إبداعاً في البناء»””*". وقد يهم القارئ الرجوع إلى مثال ورد سابقا 
حول الحركات الجماليّة ونقاط التركيز السائدة فيهاء وتطبيق المربّع 
السيميائي عليه. 


للتذكير» قلنا إِنْ الواقعيّة يغلب فيها التوجّه بالدرجة الأولى نحو 
العالم. والكلاسيكيّة الجديدة نحو النص» والرومنسيّة نحو الكاتب. 
يمكننا وضع كل من الأفاهيم «عالم» و«نصٌ» و«هكاتب» في إحدى 
زوايا المربّع» أما العنصر الرابع فيثير الاهتمام بغيابه. وقد تفيدنا هنا 
توضيحات جايمسون حول ترتيب العناصر وصياغتها. 

في نياف اخر 00 5 الأولاد. يقدم دان فليمينغ )) 
(#هنصها تطبيقاً للمربّع السيميائي يسهل فهمه”"'". ويستخدم جيلز 
ماريون (2135108 11165©) مربّع غريماس ليعيّن أربعة أغراض من 
التعامل بوساطة الملابس: رغبة المرء بأن يُرى» عدم رغبته بأن 
نر ة.وعيعه يان لا درق عدم ,رضبكعه عاذ لا ترى “دبا لاعس 
المر يس استخدم جان ‏ ماري فلوش (طءه1 غعنمة10-صدء[) المربّع 
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لتوضيح دراسة مهمّة تتناول «قِيَم الاستهلاك» كما تتمثّل في شركة 
هابيتات وايكيا (2ع11 220 غ2غ]1ط113) الف 3 لكن اعتبر بعض 
النقاد أن التحليل الغريماسي للنصوص» من حيث إنتاجه للمربّع 
السيميائى.» يؤدي بسهولة إلى الاحتزالية والبرنامجية في فك التشفير. 
فاك برا من الله يش أن العام حص السطرين التريه ركاه 
يقتصر على إعطاء إطار برصوني منظور يجعل براهين ضعيفة وآراء 
:اق ليزن جتر يكل بو ةركل . 

تويعن غيارة فمعة:وساخزة (نشي إلى أكثر شن خض ) تقول 
إن الناس قِسمان: الذين يشطرون الناس إلى نمطينء والذين لا 
يفعلون ذلك». غالبا ما يُواجه التفرّع الثنائي». على الرغم من منفعته 
التفسيريّة» بالقول إن الحياة والنصوص (قد يكون الجمع بينهما تشبيها 
«واقعيّاً» مُضلْلاً) «شبكات مُنسابة» ومن الأفضل أن توصف باعتبارها 
كما متصلا. لكن من المفيد أن نذكر أنفسنا بأنْ أي إطار تفسيري يقطع 
مادّته إلى كُتَل يمكن التحكم بها. وبالتأكيد يكمن اختبار صلاحيّته في 
قدرته على تحسين نهدا للطراهر عوصيع الدرس. ومع ذلك. مهما 
كان بناء واقع ما منظماً ويمكن التحكم بهء بوساطة تقطيع التجربة إلى 
كات عه الواسدة ميا الأحوي ع اما "عفد »فى أن الجمارساتك 
الثقافيّة» التي تحافظ على الحدود الاصطلاحيّة لما يبدو أنه تمييزات 
اساستة:طبيعتة» تحنحن همشاقة بثية الواقع الاجتماعيّ وإمكانيّة 
الخقرافة يفكق أن تكؤن:الصناطى التحدووية الملفيسة نين الفقات 
الأفهوميّة (أطلق دارسو التسوّق المتأثرون بالسيميائية على هذه الفئات 
تسمية «مناطق التناقض الثقافيّ») مقدّسة أو محرّمة في ثقافات مختلفة. 


(83) بثط معنتفاقصهةعآ' ,د ء[أعيدتم دمانادعك1 ع عءذاتاوعك1 أونيدخك! بطعه1آ عهه1ا-مدءل 
,ب(2000 ,1113 لاتاغمهمن) :علغو لا بجعلة :مه0مهآ) اناه1ط1ء154 ععاىخ لصة تعداء055) جهما عمرعاط 
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.اث 7 8 . .(84) 
ويمكن أن تظير درامكها مساتل كدر 


البعد التركيبي 


يؤكد سوسوره بالطبع» على الأهميّة النظريّة لعلاقة الإشارات 
بعضها ببعض. ويقول أيضاً (إننا عادةً لا نعبّر عن أنفسنا باستخدام 
إشارات لسانيّة مُفرّدة» لكن نستخدم مجموعات إشارات مُنَظمة في 
فواقاتك فى أيضنا اقاراف 57 لكت فى التطبيق جين الكلمة المفودة 
المدال الأذن على الاقارتم مسف لمتكي والزاضن إلى الخطات: 
وليس إلى الإشارات المعزولة. ويعني تركيز سوسور على المنظومة 
اللغويّة» وليس على استخدام الل أن الخطاب مُهمّل في الإطار 
الذي يقدمه. إِنْ تصوّر سوسور للروابط بين الإشارات يقتصر فقط على 
الاحتمالات النحويّة التي تقدمها المنظومة. ودفعت هذه السّمة 
الأساسيّة في الإطار السوسوري بعض المنظرين إلى التخلى عن 
اسان بمجملها أجل التركيد على الطاب و ينها وفيت اخرين 
إلى محاولة إعادة صياغة السيميائيّة لتوجيهها أكثر نحو البحث 
الاعوياف "97 الكن لاعت ذلك أذ اللتعليق البنيواق: لاافيدة ال اناد 
ذال حاون استوعوة بتر اماك شكلائئة للسرد» أو التخرير السيدمائن 
والتلفازي» أو ما إلى ذلك. وكل هذه التحاليل تستند إلى مبادئ بنيويّة. 
لا يزال من المهمّ أن يعي كل مهتمٌ بتحليل النصوص ماهيّةٌ هذه 
المبادئ. يدرس البنيّويون النصوص باعتبارها بنى تركيبيّة. يستلزم 


(84) برط عتومط 186 :0071171101101 1ه لها يت بطعوعآ لل[هده1 لستتصسلظ 
كأكنر اهل اكأأم جاعلا تاك [ه ءدلا عا 10 :مناع لاط دك :لماءء:0717 0 عمجت كأمطتودرك عنس 
ع8 ل71تطصهن) :عمل 11طصسمنت) 5ععرعاعدك لواعمك عطا ص1 كعمطعغط 1 ,ترعمامممجطاضصلق أداعوى ان 
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التحليل التركيبي لنص ما (أكان منطوقاً أم غير منطوق) دراسة بنيته 
والعلاقات بين أجزائه. يسعى السميائيون البنيويون إلى تحديد قطع هي 
مكونات:أساسئة :فى النضن». أئ تراكيبه: وتكشف دراسة الغلاقات 
الكر كبيبة :عن الاسطلاحات أو «قواعد ضروب المزج» الكامنة وراء 
إنتاح النصوص وتفسيرها (ومثال ذلك نحو لغة ما). ويؤثر استخدام 
بنية تركيبيّة معيّنة» بدل أخرى» في معنى النص. 


العلافات المكانتة 


نقوم بقلب أولويّات سوسورء فنبدأ بالعلاقات المكانيّة وليس 
الزمنيّة. نتيجة تأثير سوسورهء غالبا ما تُعرّف التراكيب بأنها «مُتتابعة» 
فقط (وهي بذلك زمنيّة» كما في الكلام والموسيقى). ويشدد سوسور 
على #الذالات السمعةة 4 الع اتظيى 'الواغنة يعت الأحرق اعرية لقن 
ابللسيلةات الك يطل فى 7الإقياراك السميفة لا مشتكل السلوفاتك 
التتابعيّة البُعدَ الوحيد: في الموسيقى. قد يبدو التتابعٌ السَّمَةَ الأكثر 
ظهوراًء لكنّ الأوتار وتعدّد الأصوات وإدارة الجوقة هى من مظاهر 
التزامن. رَيادةٌ على ذلك+ قل تُسلّم بأن العلاقات الزمنيّة تنرع إلى أن 
تكون مسيطرة فى الإشارات السمعيّة. لكنّ العلاقات المكانيّة مسيطرة 
فى الأتتارفت المرعنة كينا بق ودكونا اتلك المكعورة تن سوس 
ادوقة م وهى وسيل الال هر نا ا#التعاي الفط اهن الكاني بنيز 
«مبدأين عامّين» يخصّان الإشارة عند سوسورء وذلك بسبب تبني 
سوسور مركزيّة الصوت”*. كما يقول جاكوبسون» نحتاج إلى أن 
نقبل ليس فقط بأهميّة العلاقات الزمنيّة» لكن بأهميّة العلاقات 
المكانيّة أيضا**". التراكيب المكانيّة مهمّة: ليس فقط في كل 


(287 .7 .م 1ط[ ,ع1لا531055 
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المجموعة التي نعتبرها عادةً وسائل اتّصال مرئيّة (كالرسم والرسم 
الطلائي والصورة الشمسيّة). ولكن في الكتابة أيضأء في الأحوال 
التي يسهم تصميم معيّن في المعنى (ليس فقط في الأصناف غير 
الاعتياديّة» ك «القصائد التي تعتمد الشكل». لكن بشكل روتينيّ أيضا 
في كتابة الملحوظات والصحف والمجلات). يُقرّ جاكوبسون بوجود 
فروق أساسيّة بين البعد التتابعيّ والبعد 525 ويرى أن إحدى 
النتائج المهمّة لذلك هي أن التتابع الكلاميّ أو الموسيقيّ «تظهر فيه 
بنية تراتبيّة متكرّرة يمكن تفكيكها إلى مكونات صغرى متمايزة تتبع 
طرزاً دقيقة»؛ في حين لا توجد «مكوّنات مُشابهة» في الصورة المرئية 
المكانيّة بالدرجة الأولى» التي تظهر عناصرها بشكل متزامن»» «ومع 
أن ظهور تنظيم تراتبن ممكنء فإنّه ليس مُلزماً ولا نسقيَاً””*'. ويقول 
500 فى معرض الكلام فقطء إِنْ الدالآت المرئيّة (ومثاله على 
ذلك 00 البحريّة) «يمكن أن تستخدم أكقر هو معد يكل 


يل 


د بوبالظع كوه ته الظرمانه السائة ماقي الك 


ذ74-7/ بحم ,ععمناعتنمط إه كاه 7ممساط ,عللة11 له وهوط ه121[ :ما «روعع2هط1نؤدوزن] 
7 2204 ,239-259 .مح ,ععمننء1نهط مجه 1780020 :2 .7/01 ,كعدةات]11آ وماعء[56 توموطم علج ل 
أع8400 لمع -قصدوء84 2 لههدنه 1 كانه 1]]ظ1» بنهقطه121 صمهطته18 :115-133 .مم ,ععفناع 10:1 
.2 ,©1148 12712 007 :055012غ21ل :12 «رذع15]1ناعض1آ اهمعط غم 00) 12129721 12 1328101286 1ه 
214 ,522-526 .جزم ,عومنتعانمط تنه أ جمخ1!] :2 .1أ0/ا ,كعودة نم7[ 4مإعء/ء5 لمه ,59 
.701 ,كع1 )+11 لماءء1ء5 ,نهووط ه1210 :ما «رحمعاك 1029لننلة 00د لدباوكل/ا» ,وهوط ملحل 
6 ,ص7 ,10712110496 تبن [ ج10[ 

(89) 4ملععء/56 ,صووطمعلول :مز «ركمعاك 7إزمغللنث لصه [نتتاؤزلا» بمموطمعلول 
ماوع عط1» بنهوطمكلهة[ صقطه] :336 .جم ,ععمنعتنمط 4تبه 4ممخ11 :2 .701 ,كعد1 اا 
2 .01لا ركعم +17 4عءاءعء(ء5 رنووط ه121 :12 «رقمع1ك /إ0101نلث لطة أذناواك! ومععمواء8 
0غ 121102ع1 12 ع3281128[» ,ضهوطه12[1[ صهطتده ]1 له ,341 .م ,ععميع مط أت ل «من1رز 
4ه 4ه 11 :2 .701 ,كع )أ +11 لماعء56 ,صهوط ه21[ :11 ««رقصتطع]5/آ5 1212110123 1م00 رعط 0 
.7 ,101211086 


(090 0 ص7 ركع ةا كالاع اط |1674 2) ١‏ 01156) ,531155115 


]03 


حدّ بعيد على التراكيب المكانيّة والزمنيّة في آن معاً. في جميع 
الأحوال» من الواضح أن ما يسمّيه جاكوبسون «عقيدة التتابع 
الخطي» عند سوسور”” ليست «مبداً عاماً» من مبادئ الإشارة 
بذللك: 

ويخلاف العلاقات التركيبيّة التتابعيّة» التى تقوم على القبا 
والبّعد. تتضمّن العلاقات التركيبيّة المكانيّة ما يأتي : ظ 

© فوق/ تحت 


© قريب/ بعيد 


© إلى اليمين/ إلى اليسار (ويمكن أن يكون لهما دلالة تتابعيّة) 

© شمالا/ جنوباً/ شرقاً/ غرباً 

»© داخل/ خارج (أو مركرئق/ هامشي) 

لنت هذه العللاقات البنيوية محايدة من حيث المعنى. ولقد بين 
جورج لاكوف (12108 ء66018) ومارك جونسون («مخصطه1 ع1عة81). 
القائلان «علم المعانى المعرفى). كيف أنْ «الاستعارات الاتجاهيّة) 
الأساسيّة في الثقافة ترتبط روتينيًاً بالأفاهيم الابنايةة 79 اعد عار 


كريس (17655 01021561) وثيو فان ليوين (0عاناعع.1آ 782 1860) ثلاثة 


(91) 4منععء/ء5 ,نموطم1لة1[ نضا «ركضع1ك '[01غ7ليثم لصد أوبياؤالا» ,ومموطملول 
,مح ,ععملاعانمط تنه 4نم كما :2 .01/ ,دع ىمنا 

(92) :معتعتط0) بر عطارة ءضر كورمأوهاء84 ,دمخصطم1 عامدكلا 0صه ؟11معاهآ ععجمء0 
.4 تعأمقطن ,(1980 رووعءظ 0م102 ]0 لإأأوقء/ااملآ 
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أبعاد مكانيّة أساسيّة في النصوص المرئية : 


إلى اليهين/ إلى اليسان» في القمّة/ في الأسفل © مركزي/ 


17 اليك 


ليس المحوران الآفقى والعمودي بُعْدَين محايدين فى الممثّليّة 
التضويرتة- مما أن الكمارة و القراءة فى الققانات ورين يعهان في 
المقام الأول محوراً أفقيَاًء من اليسار إلى اليمين (كما في الإنجليزيّة. 
لكن بخلاف العربيّة والعبريّة والصينيّة مثلا»» فمن المرجّح أن تكون 
الطريقة «العاديّة» لقراءة صورة» في ثقافات القراءة والكتابة تلك» تشع 
الاتجاه نفسه (إلا إذا استحوذت على الانتباه سمة بارزة فى الصورة). 
وهذا مرجّح. بحام عندها كوت العيور وا ان لشن بكري 
كما فى حالة المجلات والصّحُخف. يوجد عندها دلالة تتابعيّة مُحتملة 
في العناضين الع إلى النبناي» وتللئع التي إلى التمين »فى الصيورة 
المرثة : احمنان ب «القبل» و«البّعد). ا الشائع جد في مجلاات 
الأعمال الغربيّة التعبير عن «مواجهة المستقبل» بصور أناس يتّجهون 
أو يتحرّكون إلى اليمين. يربط كريس (15685) وفان و 70) 
(#65اناء16 العناصر إلى اليسار والعناصر إلى اليمين بأفهومَى 
«المعطى» و«الجديد)» فى الألسنيّة. يقولان إِنّه فى حاللات 55 
عندما تستخدم الصور سور الأفقي لأداء 0 فتقيم بعض 
العناصر إلى يسار المركزء وبعضها الآخر إلى يمين المركزء تكون 
الجهة اليسرى «جهة «المعطى مُسبقاً»» جهة ما يُفترض أن يكون 


(93) 3716 :دمع1710 12600718 جالع للاتاععآ مولا معط1 20ة و5وعي1 .1 #عطام 
كأممعط» لطة ,(1996 رععلع111ا0 ]1 :علنه لا بجعلا بام0ممط) جواوء1 أميدظا زه «متجه 0 
ععاء8 له [أع8 صدللت :2ا «رأناملا2] كعمفمؤ3ةهء81 01 و5أولإلهمكث ([01012ن) عط1) :وععوط 
بأأء ل ءاعوا8 :.1255/آ بمعللد!/طآ :0:<]1010)) عد«بامء21ط ونألء لآ ها كع [عه0«صمك ,.05» بأأعة 0 

1998(. 
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القارئ على علم بهء نقطة انطلاق مألوفة وراسخة جيداً ومتفق 
عليهاء شيء من الحسنٌ العام ومُسِلَّم بصحته وبديهي» في حين أن 
الجهة إلى اليمين هي جهة الجديد. «ويُعتبر الشيء جديداً إذا قذم 
على أنه غير معروف بعدء أو ربّما غير مقبول بعد من المُشاهد. 
وبالتالى على المشاهد أن يوليه اهتماماً خاصاً». شيء مفاجئ أو 
إشكالي 9 جدليّ أكثر من ا 

تحمل محون التأليف: العمودى- أيضا دلالات: ضمدية.. يقول 
لاكوفه:وحونسون فى بعدينهها عند الدلالة الأسامتة الاستعارات 
الاتجاه في تأطير التجربة» إنْ إلى الأعلى أصبحت مرتبطة في 
الاستعمال بأكثرء وإلى الأسفل بأقل. ويشيران إلى ارتباطات 
أرقن 

© ترتبط نحو الأعلى بالصلاح» والسعادة» والوعي» والصحّة. 
والحياة» والمستقبل» والمركز المرموق» والسيطرة أو السلطة. 
والعقلانية ؛ 

© ترتبط نحو الأسفل بالسوءء والانحرافء والمرض» 
واللجوية: .والتشركة الادتي»٠‏ والخضوع اللسيطع :أن السئلطت 


الي 7 


ويعنى ذلك أن وجود ذأال في موفع أغعلى مق كال الحن لبن 
مجرّد علاقة مكانيّة» لكنه أيضا علاقة تقييميّة تخصٌ المدلولين اللذين 


(94) أميوةلاآ م «ماتتته 0 ©1736 :17716965 182224178 :تع اداعع[ ولا له كذوع ع[ 

عم ةصمولتاءل[8 01 و5لولإلممث (لهع010ن) عط]1) :و5عع25 5أاممعط» :186-192 .مم ,7ع(د5ه1(6/ 
,189-193 .مح ,عكتبامء ئش رآ[ مقلء لز 10 دعتاءه0«ممقك ..ذله بأاء هوت) 320 لاعظ :12 «,01ه290آ 
011 37 ج151 :001طمط) كعنام تمعد لأمنء50 عل ل17:10 ,تاعتداعع[ هدم معط] 2210 
201-04 .مم ,(2005 ,عع 0ع011ه] 

(295 .4 تعام قطن) رتنرظ عمقل عند 015 [جماء74 ,لامقصطه[ لطهة 1أمعلآ 
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نوات الدالآن عنهما. يتناول كتاب صغير لإيرفينغ غوفمان عمانارط) 
(صقد608 - الإعلان الجنسوي (1979) - تصوير هيئة الذكر والأنثى 
في إعلانات المجلات. وعلى الرغم من أن كتاب غوفمان لم يكن 
متهجياء :وأن تعض :مناذحظاته :ققط حعظيك: بمسباتزة الدراسنات 
الاختباريّة اللاحقة» فكثيرون يعتبرونه مرجعاً مُكرّساً عن علم 
الاجتماع المرئي. والأرجح أنْ أكثر ملاحظاته أهميّة» بالنسبة إلى ما 
نتحدث عنه» هو قوله «ينزع أن يكون حضور الرجال في هذه 
الإعلانات في مرتبة أعلى من حضور النساء». وهذا انعكاس رمزي 
لروتينيّة تبعيّة المرأة للرجل في المجتمع ””. ويقدّم كريس وفان ليوين 
تصوّرهما التأويلي الخاص عن الدلالات الضمنيّة في «الأعلى) 
و«الأسفل». يقولان إنه حيث تكون الصورة مبنيّة حول محور 
عموديء يمثّل القسم الأعلى والقسم الأسفل تقابلاً بين «المثالي' 
و«الواقعي». ويقترحون اعتبار أنْ الجزء الآدنى في التصميمات 
التصويزنة يتزع إلى «الرافظتوه .إلى الارضاض بالمفاصيل العطتة ار 
الوقائع» وأنْ الجزء الأعلى ينزع إلى الاحتمالات المجرّدة أو العامة 
(استقطاب بين «الخاص/ العام». «المحلي/ الشامل . .. إلخ). «ينزع 
الجزء الأعلى»؛ في الكثير من الإعلانات الغربيّة المطبوعة مثلاء 
(إلى «إظهار ما يمكن أن يكون»؛ بينما ينزع الجزء الأدنى أكثر إلى 
الإخبار والعملانية» إلى إظهار «واقع الأمور)”””. 


(96) عتل ليان 220 110125أهء1 2 لامتطدمن) ,كنورع معو عمل م “2206© تحط ]1ه ع سأر 

3 .5 ,(1979 ,1121أحمء 2 54 :1.01002) 

(97) أميدة!آ /0 «ه به ©7716 :1710965 0179ه 122 :تع نتاناءعع 1 هما لصهة دوع رع[ 

اعم ةم5اء101 01 5أولالهصة (للمعناتن) غط1) :وعع22 كتصمءط» :193-201 .مم ,نوتوء 
193-195 .مع ,عكتبامء عط هأهلء4آ 6 5ء[ع00ممك ,.05ه بأاعاقة) 220 [أع8 :11 «,1ناه29]آ 


.204-54 .جزم ,كع 5677:1011 [وقع50 1711041121719 لاع تا لاع[ 7311 2110 
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يتناول البعد المكانى: التالث: الذئ يداقشة كريين ..وفان لحوين 
القمرك وجرا بالط فصقو« اليقت عضن الضيوى اللدر ا باللدرسة 
الأولى» إلى مركز مُهُيمن وهامش» وليس إلى بنية تتّجه من اليسار 
إلى اليمين أو من أعلى إلى أسفل. إِنَ تقديم شيء على أنه المركز 
يعني أنه يُعتبر نواة المعلومة» وجميع العناصر الأخرى بمعنى أو 
باخر تابعة للنواة. العناصر الهامشيّة هي العناصر المساعدة» 
الفلحق ورور فيط | تتالعهمها: ‏ الأفراكن الانناسى ميرة افق 
والخارض: ستعلرم الإتراك الانعفائن التمبيز رين وضع بيعظى اللنبينات 
في «أماميّة الصورة» وبعضها الآخر في «الخلفيّة». وندين بالتمييز بين 
«العمق» و«الخارج» للقائلين 01 النفس الجشتالت )641و 0) 
(كأداعه1هطعلاوم. يبدو أننا نحتاج » أمام ضنورة فرثية» الين التفيير اكيرة 
الهيئة المهيمنة (١مْبرَزْ4‏ ذو محيط محذد) وما تدفعه طبيعة اهتماماتنا 
إلى «الخلفيّة» )أو (العمق)). وغاليا ما يوجد «الميرّز) فى الصور 
المرئيّة في الوسط. ْ 


إن كيز شال على" العلاقات التقارعتة نهو الشدرةه ووعلن يعض 
النقّاد أَنْ الفروق وين السردىق وغير السردي متصلة بالفروق بين 
وسائل الاتصال. ومثال ذلك أن الرسوم المفردة والرسم الطلائي 
والتصوير الشميتى هى. أشكال غير يردي ".يفول اخرون: إن 


(98) امعالا زه به 1/6 :دعو17710 16001718 :لعتتاباعع1] مه لم3 كوعريك] 

:12 «, 129/0101 ععم ومؤتاء[1 01 ؤ5لولإ[لهصث (210121) عط1) :وعع 82 كامهط1» :206 .م ,12651971 
ةلا لمه ,196-198 .مم ,عكضامعكاط متلءع74 0) ك6/ع202م4 ,.كل0» بأأاعصعةن) لمة لاعط 
205-209 .جرح ,ك0 711011ء 5 [2 501 1711004141712 ,لاع تتاناععآ 

(99) تزه [ا«طاء؟19 176 ١1ل‏ 182115507126 1 ععهرى 27210 :570 روباعرلمى نم1 
(1998 رووعع 1139و01171 لآ عع للقطصهةن) ععع ل[ لطصه)) عدخنيو نه لؤ كلامغا: 0:11 


8ظ1]5 


السرى ابكنة عفيقة 0 .مستقلة "عن .وسيلة الاتضال» :نظرية السرة(أو 
السردية) حقل انا فى حل ذاتهء يتخلل عدة اختصاصات. وليس 
يُؤطره بالضرورة منظورٌ سيميائي» مع أن التحليل السردي فرع مهم 
في السيميائيّة. تهتم السرديّة السيميائيّة بالسرد في أيّ صيغة كان. 
ادن أو غير أدبي, مُتخيّل أو غير مُتخيّل. منطوق أو مرتي » لكنها 
تنزع إلى التركيز على الوحدات السرديّة الصغرى وانَحو الحبكة)» 
تقليداً أقامه الشكلانى الروسى فلاديمير بروب (مممعظ عنص ذل97713) 
وعالم الأنثروبولوجيا الفرنسي كلود ليفي ستراوس . 


يلاحظ كريستيان ميتز (26]2 011588) أنْ «السرد يملك بداية 
ونهاية» وهذا أمر يميّزه في وقت واحد عن كل ما في العالم)21990 لا 
توجد «أحداث» في العالم”"'". لا يمكن موضوعيّاً تحويل الواقع إلى 
وحدات زمنيّة متمايزة. لقنا تعصيرة هد تحلده أهدانقا . الشكل 
التبروى بهو اذى .يولك الاحدايكه ولعر العركيي السردى ‏ الامتاست 
هو بامتياز نموذحٌ زمني متتابع كدو كانه من تلات مر انج .: 
توازن - اختلال ‏ توازن» أي «سلسلة» أحداث تتمثّل ببداية القصّة 
ووسطها ونهايتها (أو كما يقول فيليب لاركن (هذاءة.آ متلنط5) فى 
وصف تركيبة الرواية الكلاسيكيّة : «بداية» ومرحلة تشوش» ونهاية»). 


في الشكل السردي الأرسطي المُنَظم» يحول التسبّبُ والأهداف 


(100) لعا 2أكصة 1 ,معد ع[8ا زه كن 1غه57711 ك4 :عع4ناع071ط [؟1 ,ماع كلا ممتاعتتط6 

17 .م ,(1968 ركوع21 ل511ععناتم لآ 021010 :لجلا بجعلط) عر10نجج1' أعقطء3841 رط 

(101) نما «روسعل! ممناءعاء5 220 1108ناء نم ا5» ,ع8 11 علو 220 02160028 لمقطمل 
وتررء[ووطط أواعم5 :دمعوع 1 زه 56لالاع0471/2 74 776 ,.5كل» ,كطناملا علع10 لصة تعطهمن) تزع[مماك 
رع1ط252هن) :20012مآ) تلإأعلء50 320 123011 لامتطاه0ن) بوتلعل8آ دكهالة ١76‏ تبه معترمتانه2] 


1981. 
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القئة (تسلمل وص لكعدات) إلى عفكة+ الأحراف كن جداية القسة 
50 الأحداث في وسطهاء والأحداث فى الوسط تست أحداث 
النهاية. هذه هي التركيبة الأساسيّة في أفلام هوليوود (1101190000) 
الكلاسيكيّة. حيث تسلسل الأحداث أهمّ الآمور. يقول مُخْرجٍ الأفلام 
جان لوك غودار (60080 عنارآ-1688) إِنّهِ يحبّ أن يكون للغيلم بداية 
واسظ: وتهابة:.ولكن اليس تهذا الترقبي: بالشترورة ؛: الأخدات بذانها 
في هذا الترتيب في الأفلام الكلاسيكيّة السرديّة (الواقعيّة)» فيها تتابع 
وخاتمة. ويقول رولان بارت إِنْ السرد يمكن فى الأساس ترجمته (إِنَّه 
عالميَ» غير محصور بتاريخ أو ثقافة معيّنئن»0”"". ويمكن نقله من 
وسيلة اتصال إلى أخرى (على سبيل المثال» من رواية إلى فيلم أو 
عمل إذاعي» أو عكس ذلك). ويرى بعض المنظرين أنْ إمكانيّة 
ترجمة السرد تحملة دان عن الشيفرات الأخرى» ويعتبرول أنها 
تجعله «شيفرة جامعة). 


تساعد المَروِيّات على تحويل الغريب إلى مألوف. وهي توفر 
البنية والقدرة على التَوّقع والترابط. وبهذا المعنى». هي مماثلة 
لمخطط الأحداث المألوفة فى الحياة اليوميّة.. ويبدؤ أن تحويل 
التجربة إلى مُرويات» سك اناي فى سَعى الإنسان إلى صناعة 
المعنى. نحن ازواة قصص») «نملك الأسمدا: اف القه و لتنظيم 
التجربة في شكل سرديٌ». ويشجعنا على ذلك التالف مع المجتمع». 


عياف تت عرو قافنا قن ال 


(102) 10111116261025م001) 2طقاصوط ,اعره 2 ,عأأكناالة ,ءع17770 ,وعطامد8 0نجد[ه1] 
بطندعط معطمعاك زط طعمعرط عط دورمعا ل0عنغداخصقء1 لصة لعاععاء5 ولاوووط روع1رع5 
9 .م ,(1977 مقهمقاصوط :مه0ل0دهم.]) 

(103) 0 لطهة 45 .مم ,عاتتجوء اق 0 دناء4 ,تعسصسمظ8 
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لا يضمن ترابط المَرويٌّ ارتباط القول بِمُرجّع إليه. يملك الشكل 
السَردىٌ محتوى فى حدّ ذاته» وتملك وسيلة الاتصال مُرسّلة. والسرد 
خيار تلقائىٌ لتمثيل الأحداث إلى درجة أنه يبدو من دون إشكال 
اطي ا يقل روبرت هودج وغانثر كريس إن استخدام تركيب 
سيرد :مالو يساعد على «تطبيع مضمون المَروي 0 
على انتهاء الجكايات. والعودة إلى توازن متوقع» تسمية ختام 
المَرويّ. وغالباً ما يعني الختام حل التعارض. ويرى الكثير من 
المنظرين أن الختام البنيوي يدعم قراءة مفضّلة للنص؛ أو كما يقول 
هودج وكريسء» يدعم الوضع القائم. وبحسب المنظرين الذين 
يطبقون مبادئ جاك لاكان» يُسهم المَرويٌ الاصطلاحي (في الأشكال 
السائدة فى الأدس» والسينماء وما إلى ذلك) فى تكوين الذات. وفيما 
بدو القروئ ععيها 'للوتهدة بوالترابط فى النص» سوم الذانك المكدنة 
في تفسير الختام (جزئيًاً عن طريق التماهي مع بعض شخصيات 
القصة). «من ناحية خرف يجدد ترابط المرويٌ ترابط الذات», 
معيداً بذلك الذات إلى عالم ما قبل اللغة» عالم التخيّل حيث تملك 
الذات ثباتاً أكبرء ومرونة أقل منها عندما تكون في عالم اللغة 
المنطوقة ال 


يبرز ما يقوم به السيميائي البنيوي من بحث استقرائي عن الطرّز 


البنيويّة التحتيّة» التشابهاتٍ بين أشياء تبدو أوّل الأمر ضروبّ مَرويٌ 


(104) 0 .م ,3671101165 [30612 رووع 1 مه عع100] 


(105) 176 ذأ (مألماتعوء نوع أماع506 :ععوه:«1[ 176 2ه ترعمامء12 ,كامطعالط الاظ 
,(1981 بكوع؟2 17أو2ء197ملاآ 120130238 :تمأعمتسمملا8) مقمعل 8‏ ع0 070 1ن 
.1.78 


201 


مخدافة, بوكها يفون تازرت»: بالسبة إلى المحلل الحيوق «المهاقة 
الأولى هو تقسيم المَروي ... وتحديد الوحدات السرديّة الصغرى 
دو فيه آز يكو اللسستى هو .يباين اتسين الوفدة؟ إن 
الطبيعة الوظيفيّة لبعض قطع القصّة هي التي تجعل منها وحدات. 
ف .هنا تسسية هله الوحتدات: الآولى: تنطويقة مبباشرة 


7 إنيننا 


يخبرنا المنظر الشسّردي الروسي فلاديمير بروب عنسذل9712) 
(ممم2  1895(‏ 1970) فى كتابه ذي التأثير الكبير بنية الفولكلور 
(1ه 101 1176 /[0 1 6 (1928). أنه ان مئة حكاية من 
حكايات الجن ) :وكلها تشيتد إلى تركيبة أساستة :واعحدة: و اختزل: هله 
الحكايات إلى ما يقارب الثلاثين «وظيفة». «وتعرّف الوظيفة بأنها 
فعل شخصيّة محدّد من جهة دلالته في مسار فِعال القضّة)”77. 
وبكلمة أخرى. هذه الوظائف وحداتٌ أساسيّة فى أحداث القصّة. 
وكما يتزك بارنعم. يعطانى اللغر تولة تعريق الفاعل التشرى «الالرتجاد 
إلى «جواهر نفسيّة»؛ ويعرّف المحللون المشاركين فى الأحداث وفقّ 
«ما يفعلون». وليس بالنظر إلى «ما هما ا 00 0 
تروت سيكة: أدوان > التسيسن والوافئ»: والكساعل»: والشخصن 
المطلوب (وأبوه)» والمرسِلء والبطلء والبطل المَرَيّف؛ ويضع 
تصميم «الوظائف» المختلفة في القصة. ظ 


(106) 8 .راد 7 رعأكسلط! ,ععواس][ ,وعطاموط 
(107) عط كه كممنمعتاطنط ,علمواعطامط عط إه «مروماو م840 ,وممعط 1 عتصسنلما/ا 

لع اومةع!' ,9 .201 زوعامعد5 لوأععم5 مه لأمعتطمدععمتاطاظ .لإأعاعو5 ععماعللهط ممع 1معممم 
,ك5 20 بنمقطم!ة[- هملظ وتنهغة؟5 لزط .لمعام1 مد طاته 350 أأمع5 عممع :تاها زا 
.م,(1928 بووعءظ كهزء 1 ]0 ط1122511لا :لتأكناة) ع1[ 

(108) .6 بص ,.لتط] ,وعطعمو8 
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وهذا الشكل من التحليل يقلل من أهميّة النصوص المُفردة 
لأجل تحديد كيفيّة تعبير النصوص عن معنى» وليس معنى نص 
بعينه. وهذه الاستراتيجيّة هي. في تعريفهاء «اختزاليّة»؛ ويتخووؤف 
بعض المنظرين من أنها قد تلغي التمييز بين أعمال شكسبير وحروب 
النجوم. حت آل..مادة 000 «المحللين الآوانا سيرد كانوا 
يحاولون... رؤية كل قصص العالم... من خلال بنية واحدة؛. 
وهذه المهمة هي «في النهاية غير مستحبّة لأنها تفقد النص 
د الفايك هو يحددء في نهاية المطاف. هوية الإشارة 
والنص. وعلى الرغم من هذا الاعتراض» يقول فريدريك جايمسون 
إن في المنهج المذكور سماتٍ تعوّض عن ذلك. وعلى سبيل المثال» 
يسمح لنا مفهوم نَحُو الحبكات «برؤية عمل جيل أو مرحلة. 
بالاستناد إلى نموذج معيّن (جدول استبدال أساسي)» ويتمٌ التنويع 
داخل النموذج وإعادة مَفصَلتهِ بجميع الطرق الممكنة إلى أن يُستنفد 
بشكل من الأشكال ويُستبدل به نموذج آخر"!!". 


وبخلاف بروب». يستند ليفي ستراوس وغريماس في تفسيراتهم 
لنهة السرة إلى تقايالاكت فعهة : اعشى لبي ستراومى أنه انباظير 
القافة التريعات تسد إلى عد مجدوه من المواضيع الاقم على 
تقابلات تتصل بالتضاد بين الطبيعة والثقافة (من الملاحظ أنه حتّى 
التمييزات التقليديّة بين الإشارات الطبيعيّة وتلك الاصطلاحيّة تنم عن 
هذا التقايل )::تالسبة إلى ليف تعراوسن + يمكى الحتزال كل. أسطورة 
الوق أسامتة كني فى عدر اودين 4 1ن شيع الشكاراتع. والأساطير 
المعروفة ينتج منه مجلدات كثيرة جداء لكن يمكن اختزالها إلى عدد 


(109) 3 .م ,(1973 بعمة© :مهملمهم.]آ) 2 /ى ,وعطأعدظ لمداه] 
(110) /0 اتبامعء4 أمء 11 0) ه :عع2لاع71مط1 /0 مكبنه-برمئز2 776 ,مدع ول 


.14 .ج ,15111 /ه 07ل :1047كك يطل 0710 1172/1577 ان 
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سل من الأنفناط إن نحن استخلصنا من 0 الشخصيات عددا 
قليلاً من العناصر ا 


تساعد الأساطير الناسّ على اعتبار العالم الذي يعيشيون فيه ذا 
معت درواي اليفى :راوس :فى الاأساطين فرئلة مق اجداذنا تتداول 
الجنس البشريٌ وعلاقتنا بالطبيعة» وعلى وجه الخصوص كيميّة 
انفصالنا عن الحيوانات الأخرى. على سبيل المثال» تتيح أساطير 
الاستخدام المنزليّ للنار انتقالنا من الطبيعة إلى الثقافة» ومن الحيوانيّة 
إلى الإنسانيّة» بوساطة الانتقال من النيء إلى المطبوخ (1969). لكن 
لا يمكن أن نجد المعنى في أيّ مرويّ مُفردء إنما نجده في الطرز 
التحتيّة للأساطير التي تتضمُنها ثقافة بعينها. ليس للأساطير 9 إلا 
باعتبارها جزءا من منظومة. عالج ليفي ستراوس شكل الأساطير 
باعتباره لغة. يقول إِنَْ المَنهّج الذي انطلق منه هو تحليل بنية 
الأستاظير إل اوخلنات مكبر نة: | ججونالتة84 أو «استطورات. هيو 
اتفكياك: الشكاة الى تقضيا الأسطورة إلى اشر من 01 
وتشبه هذه الجعاتسة تحليل «المفردات الصغرى»). وهى أصغر 
وسعدانت] ذات معت في الالسنيّة. ولتفسيريشة الأسطؤوةة 5 ل 
ستراوس بتصنيف كل أسطور بالاستناد إلى «وظيفته» في الأسطورة. 
ثمّ يربط ضروب الوظائف بعضها ببعض. ويرى أنه يمكن المزج بين 
الأسطورات انطلاقا من كونها تخضع لضرب من النحو العالمي 
التحتي الذي يشكل جزءا من البنية العميقة للفكر. 


ظ و يقدم فيكتور لاروسيا (21:50012.[ 01غ1ء71ا) مثالا يدا على منهج 
5 ستراوس » وذلك فى تحليله لقصة لبلئ والذئب (ومصدرها الول 


2)1110 203-04 .مم بترومأمم0 41 أ طلاقء) 351 ,1155 0171-5113[ 
(112) المصدر نفسهء ص 211. 
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حكاية لبيرّو (265121010) - في أواخر القرن السابع 0 ٠‏ وبحسب 
هذا المَنهج يُلخص المرويّ في بضعة أعمدة. يراع كل بفموة وال 
أو موضوع واحد (راجع الرسم البياني 3 5). وتُبقي التتابع, الأصلن 
(الذي يشار إليه بالأرقام) كما هوء عندما نقرأ الجدول صفَاً بصف. 
وبدل أن أعرض اقتراحات المعلقين حول ما تعنى هذه الأعمدة. 
أفضل عدم إضافة أيّ شيء وترك مجال التفكير متتو أمام القرّاء. 
ويمكن الاطلاع على اقتراحات في المراجه؛*'''. 


بلي سلعيى 
بالذئب ويتحادثئان 
كأصدقاء 
5 تلبي ليلى طلب | 6- تستقبل الجدة | 7- يأكل الذئب الجذة 
النكيهعوتسشتك .الا 9 
الطريق الطويل إلى 


بيت جدتها 


الاك اليه ايل 





المصطصسار: :لق716]860131262185 10005ظآ-م م1101 10 علاط ,نمآ عماءلما 


70 ,دعاه77 م جلاع نم1 7400671 «ركناهلقطعظ 320 1015تاء5 ,101أعنازم1 لوء00:1 هروط 


,528 .م ,(1975) 4 .مم ,90 


(113) :لإ2181ع12تتتوعماء154 158-110005ل181 850 علأننل» ,تعناسمآ عمعلما 

70 ,770165 معدلاع 1ط 1006711 «رانان[نتقطع8 320 512101125 ,امتأعصنازم] لوءن<هلهعوم 
.(1975) 4 .00 ,90 

(114) [وع0:ه23:200 :219 1ع تتاو هاء14 1000:5ظ-8م1101 150 ع انآ[ ,م نام[ 


10200 مفاعظ 320 مقصصع؟511 1021910 320 «رتناهالأقطع8 3020 5613100565 ,نم0 أأءمنازم[ - 
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يقترح السيميائي البنيوي ألجيرداس غريماس 120985ه1له) 
(2112285). وهو الذي أنشا اامدرسة باريس») في السيهباتية»: نيحوا 
لِلمَرويّ يمكن أن يولّد كل بنية سرديّة معروفة”''". يتوصّل 
غريماس» نتيجة «الاختزال السيميائى» للآدوار السبعة عند بروب» 
إلى اقلانة النواطة هين التر كيه تروط 4 لقرا كرب الاتهاذ نه اناف 
وصراعات)؛ التراكيب التعاقديّة (إبرام العقود أو تجاوزها)؛ تراكيب 
المقصل (الرحيل والعودة)199''. 


تعلق غريجاين أذ كلاقة تقا لاك تبافتة أسسانمةة كبن ووه كال 
مواضيع السّرد والأفعال وأنماط الشخصيات (ويسمَّي هذه العناصر 
تمجييلها «مشاركون)): الحسته إليه/ المفعول يه (عند دروي المرفيل 
والبطل أيضأ). المُرسِل/ المتلقي (عند بروب البطل - مرّة ثانية ‏ / 
المبعوت)4» والمساعد/ الخصم (هذا جمع من ناحية بين المشاعد 
والمانح. ومن ناحية أخرى بين التّذْل والبطل المُزِيّف). يقول غريماس 
إن البطل مسند إليه ومتلقٌ في الحين نفسه. المسند إليه هو الذي 
يسعى» والمفعول به هو المَسعيٌ وراءه. المُرسِل يبعث المفعول به 
والمتلقى هو من اكلم اللناهد بجال3التها ربو الخصم تعقها: 


21 6آ) ‏ 11115 115 الك ععملتع071طآ /[0 كء 1م1776 عتررمى ‏ :لم17 أعت«عنولق 176 
؟] 314 .مم ,(1980 ,لبسو صوعع 1 لطة ععل1]10116 


(115) © نه امادءلاكق سل ذى امرك أهااءعنسا :كقصماعم0 «طعتانل دهلئزنعامى 
للقصه8 ,1اأعناوداء11 عاعتصمد»دة جط لعتداكسهةآ]' ,عأوساعيتهاى عنمسوأاته 50 - أو ززاو ل 
لاأوعصنآط) ععاأأعاطء5 ل0[هصهم8 نز صه 1210011 صه طكتبت بعناء/ا مهماذ لصة ,عع 1اء ا اعد 
1 كعوستطط أماعءأء5 :عتتجوء84 0 له ,(1966 رووعءظ جعزأمو1طعل8 1ه 5107مجع17[ملا 


5671110116 178601 (0. 


(116) /و نراياك عرزا كانت دع7اكتناع:1آ برك ةأومنتاءبساى نكئء ةاعم أكتأوعيناعنعاى ,؟عاايات 
0 0تهصآ) دعنام جره اتن 571أأه عنتما روع231 113 ععمعي 1 :213 .م ,76 اع 1.116 


لم1 011 11جء3 رذ كع د11[ لءاعء[ءك ١ع‏ «7ارمء 384 م0 لحد ,94 .م ,(1977 ,عقلع نهآ 
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والطلف قويوتاتى »سن بدنرة #المحمئلنة: ]لاني سفت البشه فق ه 
مفعول به» ويقترح «انموذج فعال»”*' أساسيًاً وتحتيّاً للقاعدة التي تقوم 
عليها بنى القصّة. يقول إِنْ «الوظائف» في النحو التقليدي هي الأدوار 
التي تقوم بها الكلمات. المسند إليه هو الذي يقوم بالفعال. 
والمفعول به «هو الذي يتحمّلها»”''". بالنسبة إلى غريماس يوجد 
انخو )ا فنشترلك بين القصضهن.. لكن: يعضن النقّادى مثل جوناثان كولير 
(1165ا© ههط4ه10) لا يوافقون دائماً على منهج غريماسء أو على 
عمَلانيَة نموذجه أو جدواه”*"". 

ويمكن أيضاً تطبيق التحليل التركيبي ليس فقط على النصوص 
اللغويّة» إنما أيضاً على النصوص السمعيّة البصريّة. في السينما 
والتلفازء يستلزم التحليل التركيبي تحليلٌ العلاقة بين كل إطار أو 
لقطة أو مشهد أو تتابع» والأطر واللقطات والمشاهد والتتابعات 
الأخرى (هذه مستويات نموذجيّة للتحليل في النظريّة السينمائيّة). في 
المستوىق الأدنى» يوجد الإطار المفردء وبما أنه في عرض الآفلام 
يمر أربعة وعشرون إطاراً في الثانية. لا يمكن أن يعي المشاهد الأطر 
مكرود + الك دقن أن جعدل النظاد الذط دذات الأهوينة:. فى 
المستوى التالي الأعلى. اللقطة هي «أخذة واحدة» ‏ تتابع من الأطر 
لم يُحرّر بعدء وقد يتضمّن حركة آلة تصوير ‏ تنتهي اللقطة بقطع (أو 


(*) الُّصطلح الإنجليزيَ هو «ا01006 24801800121 ويُترجمه المتخصّصون أحياناً 
انموذج عاملي2. لحن «ادة» تعني في السيميائيّة فعل و«40]108» مجموعة فعال. لذلك 
فضلت ب استخدام «نموذج فعال». 

(1170) /0 اابلوعء ام أهء !0 © عع 2لاء071 ا إ0 عكناه 8 -تروئزم2 ع2[ 1 ,مدعتتول عاعلع لآ 
لطة تقعم0تتاط 1[ كلإتوقووط <اماعع« 811‏ ,تررك اهوت مط اتمأككنيل ‏ تنه اردان تان "اي 
14 .م ,(1972 بووعء 1157151179مل] (ماععمء :ل.ل بمماعع م صظ) ع1ل هعلط 313619مل1م0) 

(118) زه رونك ١176©‏ 0010 كن ةاكاناع ارط ,1د زأو ماع بساك توعنتمموط انأو مياعيماد ,ععللن 

.223-224 3114 213-214 بترم ,ع 17ت 11167 
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انتقال آخر). والمشهد كناية عن أكثر من لقطة تؤخذ في مكان وزمان 
واحد. ويشمل التتابع أكثر من مكان و/ أو زمانء لكنه تتابع منطقيّ 
أو دو موضوع (يملك وحدة دراميّة). وغالبا ما يقود النموذج اللساني 
السيمتاكبية إلى 'البعث فى وسائل «الاتضال السمعية التصررة عق 
وحدات تحليل اديه الوحدات الميكتصمة فى الالسية: كن 
سيميائيّة الأفلام» نفترض أحيانا وجود تواز رين مع اللغة 
المكتوبة: كأن يُقارن الإطار بالمفردة الصغرى (أو الكلمة)» واللقطة 
بالجملة؛ والمشهد بالمقطع. والتتابع بالفصل (يختلف التوازي 
المقتَرّح من شارح إلى آخر). يعتبر المنتمون إلى مجموعة وسائل 
الاتصال 0 جامعة غلاسغو (17615119ه[] /01م61358) إِنْ وحدة التحليل 
الاسناسة هي اللقطة» ويفصل بين اللقطة واللقطة قَطعٌ. وسعو د أن 
تتحرّك أآلة التصوير ضمن اللقطة الواحدة» وأن يرافق اللقطة 
ودوك 1*7 لكو إذا كاتف اللقطة هن اتوهدة الاساسنة. تكون 
متتطي السدااكة باعفايها انهونا 0008 جدَاً عند التطرّق إلى 
الأفلام المشابهة لفيلم هيتشكوك اءمءط»:1) الحبل (0م80) (1948), 
حيث تستمرّ كل لقطة (أو أخذة) عشر دقائق (تساوي طول بكرة فيلم 
أوان صناعة الفيلم المذكور). وكيف نعالج اللقطات داخل اللقطات. 
كما في فيلم باستر كايتن (162608 5]62نا8) شيرلوك الإبن علعماره/ى) 
(1924) حيث نشاهد فيلما داخل الفيلم؟ يمكن تفكيك اللقطة 
إلى وحدات أصغر تحمل معنى (فوق مستوى الإطار)» لكنّ 
المنظرين لا يتفقون على هويّة هذه الوحدات. ويمكن افتراض وجود 
وحدات سردية فوق مستوى التتابع. 

(119) تلعتصعءط 2 كه طنوء12)» ,.كلء ,دمغلة/1 أننوط لمة 102015 ]1 
آبده2 لطة 102915 180320 نضزر «روهع!1 [22211028ع]12 11 عتناوملت 220 للاكطعقط م020 


.43 بم ,(1983 ,لاع جعاعدا8 :0:<]100)) مألء لآ ,ععوه:71[ ,عوملاع نما ,.قلء ,ردمخأة/8ا 
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المرووف 7" بالنسية إلى سكت تفي هده التراكنب الجمل فى اللقة 
اللسانيّة. يقول إنه يوجد ثمانية تراكيب فيلميّة أساسيّة تقوم على طرق 


مختلفة في تنظيم المكان والزمان السرديين : 
© اللقطة المستقلّة (مثال ذلك إنشاء لقطةء الإقحام) 
© التركيب المُوازي (إعداد الأفكار الرئيسيّة 


© التركيب الاعتراضئ (إعداد لقطات قصيرة) 


الث نجه الوصفى (تتابع يصف لحظة واحدة) 


المشهد (لقطات تستلزم كانه هنا 
تتابع مَرحَلي (تنظيم متقطع للقطات) 

© تتابع اعتيادي (زمنى ومضغوط إلن عمل «ن) 

لكل تيكة والنسية إلى يعض الأنلاي» أن #كركيبتةا بتر 
ا(الكنيرةة "لسية: متظوفة شهلة التطبيق:. . يقسم هودج (©110086) 
تريب 1217 (ومضمك) في دراستهما فهم الأطفال للتلفازء التراكيب 
إلى 2 ضروب: في الضرب الأول تتواجد التراكيب في الوقت 
نفسه (تَرَامُئي)» في الثاني تتواجد في أوقات مختلفة (زَماني)» في 
الثالث تتواجد في المكان نفسه (تجاوري)» وفي الرابع في أمكنة 
مختلفة (تباعدي) : 


(2120 5 كعامقطن) ,وتمء«1ته) ع7١‏ زه 96701125 ل :6 1142م 1هط :17/77 ,جاع 3/1 


(0) مه +0110 ,م1 123:10 لمج ععول110 ع٠‏ مصرج1 أنعطمع ممم 
0 .م ,(1986 رووع:آ1 11ل80 :عع 10تطصسهن)) أعوممممك عناوشبترءى لم :انماع 1 
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© تزامني/ تجاوري (مكان واحد. زمن واحد: لقطة واحدة) 

© زماني/ تجاوري (التتابع المكاني نفسه. على امتداد زمني) 

© تزامني/ تباعدي (أماكن مختلفة في الوقت نفسه) 

6 زماني/ تباعدي (لقطات لاا يصل ننه ل الموضوع). 

تضَيفان أن - التراكيبٍ 0 ف+تضلة (لقطات عرد أو 
ببعضهاء قلات 00 وعند تجاوز التمييز 
الرباعي ب بين الأطر واللقطات والمشاهد والتتابعات» مجك اختلافاً | 


في علد العمل التفسيري الذي يقوم به منظرو الأفلام. بهذا المعنى 
على الأقل» ليس هناك «لغة») سينمائيّة. 


قاد السيساترة فيانة ايديف سند يلوضف العالاقاف 'التيواة 
التي 7 حر سيط عور والممارسات الثقافيّة. يرى النقاد من علماء 
الاجتماع أنه لا يكفي ربط العناصر البنائيّة ببعضها بعضاً وتحليلهاء 

يجب أيضا وضعها ضمن سياق المنظومات الاجتماعيّة التى ولدتها. 
عاق إلى رزلا كاسن اعد غلقاد النون » لاله يبال ادير رن ما 
إذا كانت المصطلحات» من نوع (مُقدس/ عاميّ) و(سعادة/ تعاسة). 
لها وجود نفسيّ ذو معنى» ويوحي المنطق البنيوي الداخلي أن لا 
حاجة لمثل هذا التساؤل»”*''. من الصحيح القول أيضاً إن مستخدمي 
المعالجات البنيويّة يعلنون أحياناً أنّهم يُعالجون «المعنى الكامن» في 
النصء» المعنى المقصود «بالفعل». إنْها معالجات تغفل ذاتيّة الإطار 
الذي يستخدمه المفسّر. كذلك لا يمكن القول إن التقابلات «موجودة 


(122) :0:]010) «ع ل نع انه ع7أىةا"7 406 !مأكامءء 7 ,8 تاناحلا .11 روم[ 


184 .م ,(1990 بووعرظ ومملدع ج01 
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في النصوص» ولا يولدها المُفْسّر. ومع ذلك» ليس بين هذه 
الانتقادات ما لا يمكن الردّ عليهء ولا يجوز لنا أن تُغفل ما يمكن أن 
اظلعااغلية اعكقات التحتيل النميوق التصوضن.والمماوسات 
الاجتماعية. 
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الفصل الرابع 


5 7 |١ دي‎ 5 


تمثّل السيميائيّة تحذيا «للحرفيَّ»» لأنها ترفض احتمال أن نكون 
قافوية غلن تمق #طويقة عون شان توكلا حباذ فتكت ذفن 
هذا الفضدل طرق السبعياتتين فى إفاينة ك لب صرل سويد 
رئيسيّين: التمييز بين الحرفيّة والمجاز على مستوى الدالء والتمييز 
وح الدلالة" العيفتة اند زالة: الفيقة تان استتر ف لمك لون 
الصور البلاغيّة 

اطاقيت تسمية «التحول البلاغي» » أو «التحوّل الخطابي»», على 
تغيّر كبير في الخطاب الأكاديمي يظهر بوضوح في كثير من 
الاختصاصات. والعبارة المركزيّة فى هذا التوجّه المعاصر هى أنّ 
الاتكال الملاغقة تعد ل يعض »«بويطورقة لاير3 لماه في داور قير رف 
اأواقع لأ ياتصن :لفك هن المقعيوة» بر اسك انلق وميلة تيا به 
لاخواز الكلمات اهمه يكرد المتظرن الأموركى الشهالن مقاندى كين 
(طوتط تزإعامة)5) على أنه «لايمكن أن نعنى الشىء 5 ب عه 
مختلفتين (أو أكثر)”'2 فقولنا «الكوب نصف فارغ» ليس ممائلاً لقولنا إن 


(1) كزه نراة«مطاسك 16 :7دده[آ0ن) كقط) «ة اعد 71 ه 7/626 كل ,طواط عمعوباط 169مها5 - 
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«انصف ملآن». في الاستخدام الشعبيّ للغة نقول من منطلق سلبيّ 
(بلاغة غاضبة» و«بلاغة فارغة» و«مجرّد بلاغة»)» لكن لا مفرٌ لكل 
خطاب من أن يكون بلاغيًا. 

يفول دب نين . تحنو كسان (وع2131 ععموعءع1) «إِنْ اللغة المجازيّة لا 
تعني ما تقول»24 يُغاير ذلك اللغة الحرفيّة التي على الأقل تريد أن 
كرف ان تقح اتعي سالفية "وروم ناهذا اللعييق شير فى ارم 
قديمة» فقد طرحه منظرو مابعد الحداثة كإشكاليّة (سنعود قريبا إلى 
هذه المسألة). الأقل إشكاليّة هو أنه يمكن اعتبار الصور البيانيّة تقدم 
طرقاً متعٌدّدة للقول هذا يشبه هذاء أو إنه نفسه». وفى حال اعتبرنا 
أنهذا النون متير الين “سير وزة تبغر لخدن الجا ف ل مألوف. 
تكون لد اليلاغية -أسامية سيّة للفهم. أكدد 55 ذلكء أي كانت الطريقة 
التي عات بها اصطلاحات اللغة المجازية» فهي سكل منيفيرة 
بلاغيّة. واللغة المجازية لا تختلف عن الشيفرات الأخرى من حيث 
إِنْها جزء من منظومة صيانة واقع الثقافة الأساسيّة أو الفرعيّة. فهي 
شيترة ترققط "رفاظا تا نيكيفنة تيل الاشاءة: بوليسن, بالاشياء الممتل. 
ومع 00 ايكون الشسفرة وهي «شكل»؛, «محتواها». تلفت 
اهنا لحان 'فن 'الشياة البوستة البشعارة غير عادنةة: كالقول يشان أجد 
لاني :1لا ينعطي تطعا بدن لم لها الكو مدق الاسيان تكو 
الصور البلاغيّة» خارج السياقات الشعريّة» «شفافة». تعمل هذه 
الشفافية على تخديرنا بحيث يعمل مخزون الصور البلاغيّة الثقافى 
العتوفر اكعرياة تربطنا بيطرق التفكير السائدة فى ويا بقع من 


- ,(1980 رووع: لإأأورع الملا 223:50 :.1/1355 ,عع 710طممه0 )7111165 ةتتتتجرم) عباقنء "م17:16 
6.32 

20( 1 .م ,(1972 بتاعنتطاء11 :ته لصمرآ) «مطمماء 84 روععا/ة1] عممععء 1" 
(3) :مفقعتط0)) عر ءساط عمد 075[مه1ء74 ,تامقصطه1 علعدآلا مه 1)أمع1ة] عع 1مءع 0 
.(1980 رووع:2 0ق8نء لطن 01 :ص1 1ون1117ال] 
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تلقينا هذه الصور واستخدامنا المتكرّر لها.ء ومن حيث لا ندري». 
تدعيم قبولنا الضمني بالافتراضات الموجودة في مجتمعنا. 

حين نستخدم صورة بلاغيّة يصبح مقولنا جزءاً من منظومة 
واسدة حود انه القرابظطات القن ل سيطرة لذ عليه ء:وعلى سين 
الشثال» عندها تقول ميعارا تن الإنجليزيّة «وضع الأشبياء 5 
كلمات 1 يتطلت ذلك ضمنا وجود استعارة ترى في اللغة (إناءً», 
وهذه رؤية محدّدة للّغة» لها مستلزماتها الخاصة. ومع ذلكء لا 
مناص من استخدام الصور البلاغيّة. 

قد نعتبر اللغة المجازيّة سمة واضحة فى الشعر والكتابة 
«الأدبيّة) عامة.» لكن توجد استعارات في الشارع أكثر مما فى كتب 
شكسبير. يقول رولان بارت (8312565 101820) إنّه «ما إن يظهر 
الشكل حتى يتوجّب أن يُشبه شيئاً ما: يبدو أن القياس التناظري قُدَر 
الإنسانيّة»””“. يمكن الاعتبار أن دَبُمومة الصور البلاغيّة في الأشكال 
المرئيّة والكلاميّة تعكس حقيقة أن فهمنا للواقع علائقيَ في أساسه. 
يُؤطر اواج منظومات قياس تناظري. . تسمح لنا الصور البلاغيّة برؤية 
الشىء كأنه شيء اخرج يمكك اعثبار الاسقغارة مق إشارة جديدة 
نكرونة مي ذال إشارة ما وعدلول: اشيارة لخر 9 فلوضت. .ذلك الدال 


(4) اأعنكمه0) عصسوءط '[أه ع035) ١ه‏ - عمطمماء71 اللقلصه© عط1» ,نزللع؟ .ل اعقطء نكر 

4714 «107[مم 3841 ,.له ,لإضه00) 7لاععلصم :12 «رعع 1328112 أابامطث ع128ما328اً لام 11 
284-324 .مم ,(1979 رووع:2 إاأو1ع 110ص نآ عع 70تطتصدت علعجه 2 برع لطا بعع لاءوطصسيةن ) ارأع 110 1 

(5) لتعوبطهطط] لتمطعنز برط لع 2 اكمة1" ,دمطسه8 لدوام؟ بوعطامو8 لمدامج] 

44 .م ,(1977 رووع21 19م5ه11له0) 1ه تإأزويع كلمنا :زعاععاءرء8) 

(6) انظر الرسم البياني 1-4. وانظر أيضاً: عط 101 أوعنا0)» رمموط معلل مسقمزهخ] 

خآ[ دصلا لإ6 0ع101 ,ععميعجمطة 27 :0ه0و212065ل مقدط0 ]1 :نمز «رعع تناع ضما 01 ععمعووظآ 
2115117 لآ 1323150 :.11355 ,عع7108طتصهن)) 2(مأكتبدظ -ة7111م7840 عبناوتامه84 0مج طأعبدد/1ةا 
:2 .701 ,(1971 ,ضمأاند1/10 تعدعد1]ط! عط1) دعمدة :مز لمإعع/56 50د ,417 .م ,(1990 ,ووععط 
.345-59 .مم ,©2142 1ط 1ن أن نا[ 
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وكما سأوضحء تختلف الصور البلاغيّة فيما بينها من حيث طبيعة 
الإبدالاات. 


سعد بع مسدب يسيس سس سس وإ 1 
2ت 6 5 0 


الريم البراق قر 
الإبيدال في الصور البلاغيّة 


سعى العلماء فوح الجمعيّة الملكية (13 5061 م101 فون المرن 
السابع عشر في إنجلتراء الئن «الفصل بين معرفة الطبيعة من ناحية» 
أخرى”". وقد اعتبروا أن «حيلة الاستعارات» تشوّه الواقع. وارتبطت 
معاولة تحافن. اللئعة اليجارية اإرخاطاءوتها بأرديولوهيا الراقية: 
الموضوعانيّة. يرى الواقعيّون أن اللغة والواقع» والفكر واللغة. 
والشكل والمحتوىء». منفصلان عن بعضهماء أو على الأقل يمكن 
فصلهما. يدعو الواقعيّون إلى استخدام اللغة «الأوضح». والأكثر 
اشفافيّة». لوصف «الوقائع» وصفاً حقيقيًا دقيقاً. كن اللقة الويف 
«زجاجا» (كما توحى الاستعارات التى تتحدث عن صفاء اللغة). 
فهي لا مناص تتدخل في تشييد العالم كما نعرفه. من المستحيل 
استبعاد الاستعارات» لأنها مركزيّة في اللغة. من المُلفِت أن كتابات 
منتقدي البلاغة فى القرن السابع عشر (سبرات (5218) وهوبز 
(و11055) ولوك (ع01ه.آ)) تحمل بالاستعارات. ويدافع نات و 


(7) معطا صم ,«م0تمط إه براءاء50 أوبرم8 ع[) 0ه تررماكئ8 7186 ,أققمك كقصتمط]1' 


.(1667 ,تالا 35 آلآ :لملطمرآ) ععلءأسمبئ] لمسي 7 [0 عانم ممت[ 
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المثاليّة الفلسفيّة عن اعتبار اللغة بأجمعها استعاريّة» أو حتى عن 
اعتبار «الواقع) ناتنجا مها من الاستعارات. من الواضح أن هذا 
الموقف ينفي أَىِ تمييز إرجاعي بين «الحرفي) و«الاستعاري». 

تدافع مابعد البنيويّة (وتتصف لغتها بأنّها استعاريّة جدأ) عن 
اعتبار أن لا نص «يعني ما يقول» (غالبا ما تعرّف هذه العبارة اللغة 
التحردتة):.:وقك يكقين «التشييدتون ,بالتشديد: على أن الاستعار اك معت ره 
جدأء وكثيراً ما 5 التعرّف إليها داخل الثقافة أو الثقافة التابعة 
وعلى أن التنبيه إليها مفيد جداً في تحديد الذين يتبتون ضروب الواقع 
الى :تثمنها الاستعارات: يمكن أن يشاغد تخديت الصوز المحازية "فى 
النصوصى والمنار ماف على برا على المسنامي: تمد ادقن يق 
أحياناً التحليل السيميائى النصى تحديد «استعارة شاملة» (أو «جذريّة)) 
أو #ضؤازة زلاغية سائدة» . 9 سبيل المثال: يبيّن دريدا أنْ الفلاسفة 
يتحدئون تقليديًاً عن الذهن والفكر بصور بلاغيّة تستند إلى حضور أو 
عياب الفيوء"""..,وتحفل اللعة اليومتة بأمغلة عن الرنط سين التفكير 
والاستعارات المرئيّة (ساطع. محال عست مسرا روه رديه 
وضوح.ء انعكاس . .. إلخ). 


يتبئتى ميشال فوكو (الناهعناه5 1أط18410) ضرباً من الحتميّة 
اللسانيّة» ويدافع عن اعتبار الصور البلاغيّة المُسيطرة» في خطاب 
جود ار سسا اد 1 ل لمكن ان ل قم ل عله بدك 
السيطلة: الس فته الاسي "ودين ا المبفارسة اليقطانةةة علو 


(8) 01 غرهع1 عط صز «عمطجواء384 :لزع ه1[صطالا14 عانط/ةاع» ,122209 وعباوعل 
(1974 1212تاأنتة) 1[ .20 ,6 .701 ببرممناكقط رومع / شط سرء لق «, لإامموم1[1تطط 

(9) سمط ع( إه برومامعمطءءلم دا :دعوتت 18 ره ععل0 776 ,لمعيه أعطع تكح 
بلأعصعءط عغطا نسحم 2160 [أكمت1] ,مدكلما 1ه 1و8 ,وموم وم[ نه وإميق - ومع برمزعى 


.(1970 ,31ت [1[طباط ]12915 :0لمم.راآ) 
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«مجموعة من القواعد التاريخيّة التي لم يؤلفها أحد بعَينِهء إِنّما 
ددددقنا واقنيا الوفان :والمكان لادان منتناة قت ها كه مهددان 
شروط عمل وظيفة الإبلاغ وفقاً للحقبة الاجتماعية والاقتصاديّة 
والجغرافيّة واللسانيّة»'". وبما أن بعض الاستعارات تصبح طبيعيّة: 
ويغلب علينا عدم التنبّه إلى الطريقة التي يمكنها أن تقنّن تفكيرنا بما 
يخصٌ المدلولات التي تُرجع إليهاء يمكن أحياناً أن يساعد استخدام 
صور بلاغيّة غير اصطلاحيّة؛ عن قصدء على إزالة التطبيع عن طرق 
في النظر إلى الظواهر تحسبٌ بديهيّة. 


الاستعارة 


كني الانشغازة التقارا تواوعا ‏ عيفية) يخليه اذ تكرن يرا 
«مظلة» (هذه استعارة أيضاً) يشير أيضاً إلى صور بلاغيّة أخرى 
(كالكدارة فقا ميتكنى تيده اتقننا غك الاستعارة ببغتاها الفنق. 
يمكن اعتبار التشبيه شكلا من أشكال الاستعارة يصرّحٌ بمجازيته من 
خلال استخدام الكاف أو «مثْل). 


معظم الأحيان لا نتنبّه إلى أنْنا نستخدم استعارات» لكن أظهرت 
إحدى الدراسات أن الناطقين بالإنجليزيّة يُنتجون ما معذله 3000 


استعارة جديدة في الأسبوع”'". 


يعتبر لاكوف وجونسون أن «كنه الاستعارة هو فهم واختبار 


(10) عغطا مرنهءا لعتداكصة؟1' ,عول ءاسم زه ترومامءهزء<4 7176 بالستقعينه1 اعطء 31 
117 .م ,(1974 ,قطهم هع 1اطن2 علءهغ15؟125' :مهلكممآ) طتتدسك مهل رعطك .354 .ل نز طعمع ]1 


(11) تطاصم © 6ه ععتاعمم 176 فته مروماموععردم ,[.له اع] متلامط .1 0وبه1] 
11115021آ) «متمعبلط 10ته ‏ ترمو [امطاعنروظ ‏ ,ترو ]ام طءترى 2‏ 177 ©67121/686سط ‏ 1191741116 
.(1977 بتانقطلظآ 
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ضرب من الأشياء باعتباره ما يد من منظور سيميائي » 
تتضمّن الاستعارة مدلولا يعمل كدال يُرجع إلى مدلول آخر. من 
منظور الأدب» تتكوّن الاستعارة من مسند إليه «حرفيّ» أوّل (أو 
امشنّه)) يعبر عنه بعنصر ان «مجازىي) ((المشبه دا ومفان 
ذلك: «التجربة مدرسة جيّدة» لكن أسعارها عاليّة» هايئريش هاين 
(عصاعاط طءتمم81). في هذه الحالة تم التعبير عن المشبّه «تجربة» 
بوعناطة «الويتتة يه امدوسةاى تلمودضناء عدر الأستعارة هن سه 


تكون الضلة غادةٌ بين مشته ومشيه به معيّنين غير مألوفة : يجب 
أن نقوم بوثبة في الخيال لنتعرّف إلى الشبه الذي تلمّح إليه الاستعارة 
الجديدة. الاستعارة» فى الأصل. غير اصطلاحيّة. لأنّها لا تأبه 
بالشبه «الحرفي» أو التعييني (علماً أنه لا بدّ من ظهور شبه ما ليكون 
للاستعارة معنى عند مفسريها). ويوحى وجود اله 1 الصيغة 
الأيقونية تدخل في الاستعارة. ولكن بقدر ما يكون الشبه غير مباشر 
ما تحتاجه المدلولات الحرفيّة. لكن يمكن أن يكون هذا الجهد 
التفييرف الاضاق مها ومع أن الاستعارات: تتظلب: وثبة إفن. التقيال 
عند استخدامها الأوّل (كما في الاستخدام الجمالي في الشعر أو 
الفنون المرئيّة). يصبح استخدام الكثير من الاستعارات اعتياديًا إلى 
درجة أنّنا نكف عن اعتبارها استعارات. 


0120 5 .طلز قرط ءناا ى207/مه 841 ,بممخصطه[ لصة 1]معاة.آ 


(13) تإتدالا عط ,عتجماء1 له برزممدم]ةط 716 ,ولتقطء !]1[ عممعاوسة من[ 
و(1932 بؤوع:2 /[11ود157م لآ 0:10:00 :2هم0ه2مآ) 111 ,5ع 1التقسيط عط ده دعتبناعع][ عرعمعع اط[ 
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ليست الاستعارات بالضرورة منطوقة. في الأفلام» عندما يتضمن 
تتابع لقطتين مقارنة بينهما يكون لدينا استعارة. على .سبيل المثاله ش 
يمكن اعتبار لقطة لطائرة» يتبعها لقطة لعصفور يطيز» استعارة تعني 
أن الطائرة عصمور (أو كالعصفور). كدلك تؤدي هذا الميعنين لقطة 
لعصفور يحط ترافقه أصوات برج مراقبة في مطار ومكابح طائرة ‏ 

1 ب 1 ا ا 142) . 
معظم الأحيان يساعدنا السياق على تحديد المَشَبّه. من المحتمل أكثر 
أن يوحي إعلان لأحد خطوط الطيران بأنَ الطائرة عصفور (أو 
كالعصفور). من أن يوحي أنْ العصفور طائرة (أو كالطائرة). أما 
بالنسبة إلى الاستعارات المنطوقة» فيّترك لنا استنتاج نقاط المقارنة. 
غالبا فابيلجا المغلتون إلى الاستعارات المرئيّة. وعلى الرغم من أنه 
الأستغارية نما لا يقر غهه الميعلدورن يكلهات, ركه أن عم 
الاستعارة المرئيّة أيضاً وظيفة «نقل»» أي تنقل بعض الصفات من 
إشارة إلى أخرى. 


نهنا عدا تالأعاؤة» قاسف حروديك لبن سسنرة ا 110 
(508لةنااة/7 بدراسة هذه المسألة فى كتابها فك ترميز الإعلانات(15) 
(15672167115 1ت دل ل ع تلمع ء(12) . اليم إِنَ العفريق يه المتت نات 
المتشابهة هو دور المعلنين. ويقومون بذلك عن طريق الربط بين 
منتوج ما ومجموعة معيّنة من القيم الاجتماعيّة» وبعبارة سيميائيّة : 


(14) تههلممآ) وتان «ءندطل ‏ از «مطزصماءك 8‏ إونممعنزم ‏ ,عا1ارععروط ‏ وعارهط 0 
3 .م ,(1996 ,عع 01160ه ]1 

(15) دا عتتصموء لز سه «رومامعل1 :كاسعتدعدةامء دل 4 ع :أل نع26] , تامقصطة 7/7111 طاللنال 
(1978 ,1801315 لتنج عع0210) لازم لعغناط 1ماذانآ :نطه0لمه.][) ووعرعمع زا مقعل1 ,ع1نأئ 400 
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يضعون له مدلولات متمايزة. وبالفعل. اعتبر بعض الباحثين أن 
الإعلانات تقدم «ما يشبه القاموس الذي يزوّدنا باستمرار بالمدلولاات 
والدالات الحدونة عدن العيضي كيم "ا وتقنري :و لباتضوة مت 
صورة شمسيّة هى لقطة عن قرت نر اهن وأكتاف الممثلة الفرسبية 
الفائية كاترين روك (ع/7لا1062 عللرعط2)01» يظهر اسمها بحروف 
صغيرة» ويظهر على الجزء الأيمن في أسفل الإعلان صورة قنينة 
عطر كُتب عليها: شانيل (اءهة©) رقم 5. في هذا الإعلان يتجاور 
فذلولان: تدل ضبورة كاترين. دذونوقف دلاله غنية. .على حمال الى 
والرفعة والأناقة والجمال والسحر الفرنسي» وتدل صورة القنينة في 
سطحيتهاء وببساطة» على قنينة شانال رقم 5. والصورة دال «فارغ) 
عندما لا نستطيع أن نشم العطر (غالباً ما تتضمّن إعلانات العطر 
المعاصرة في المجلاات قطعة ورق مفعمة بالعطر). ويتكرّر اسم 
العطر.ء في أسفل الإعلان» بخط عريض وحروف متميّزة؛ مما يقيم 
الصلة بين الدالين الأساسيّين. والهدف هو بالطبع جعل الناظر ينقل 
المواصفات التي تحملها الممثّلة إلى العطرء فيقوم مدلول مقام آخرء 
وتتولّد إشارة استعاريّة جديدة تقدّم المعنى الآني: شانال رقم 5 هي 
الحمان وال 


ْ بست جورج لاكوف ومارك جونسون أن مَنبّع معظم أفاهيمنا 
الاساسيّة بضعة ضروب من الاستعارة: 


© استعارات اتجاهيّة تتعلّق بالدرجة الأولى بالتنظيم المكاني 


(16) :12 «ب101123102م] 01 عمتصدعءع761 :مماونات لخ بدععاعدرنء 151 220101آ ادن 
بأعممعك172 0017716 177 44077625 .ك0 ,2 0ؤوععلمةث أسد25 لجح 1ئملمعاللد/8ا عنمواء قر 


122 .م .,(1987 بطع تمعوع]1 تعمتناكمهمن) 101 455001210 :مبروعوط) 


(17) مم .110 بمموصة تلا 


22 1 


(إلى الأعلى/ إلى الأسفلء» الأمام/ الخلف. على/ عن» قريب/ بعيد» 


© استعارات وجوديّة تربط الأنشطة والانفعالات والأفكار 
بكيانات وضروس مادة (أكثر ما يتضح ذلك في الاستعارات التي 
مي ع ا "ا االه داه له ). : 


الاحباء ا حرب». أو د الزمن مُورد). 


يقول لاكوف وجونسون إِنْ الاستعارات يمكن أن تختلف من 
ثقافة إلى أخرى». لكنهما يدافعان عن اعتبارها غير اعتباطيّة. إذ 
إنها مكفقة: أضلا عن تحرقنا المتحسوية :و الاجتماعقة الف 1 
ويبيّئان أن الاستعارات تشكل كُثّلا تتبع نسقأء كالقول إِنْ الأفكار 
(أو المعانى) هى موجوداتء. وإنْ التعابير اللسانيّة أوعية» وإِنّ 
التواضال. هيو إرمنال: امعد جود" تمن لد لعافسة سابك ريدق 
(/12»003 اعوطء841) «للاستعارة الح ولا تتكتل الاستعارات 


يم عاوو سرس لسو اعد و 


الاستعارات الساكدة يغلب أن تعكس تعكس القِيه الت 00 العقافة أو 
الثقافة الفرعيّة» وتؤثر فيها فى الوقت عينه. على سبيل المثال» 


(18) 0عتدائكصة؟]1' ,معتلا ماك اتهطده :0 إه معرهونء 35 مولق 76 ,معألا 0131211568 
لأعمعهن) :.لا.لة ,وعهقطخ1) طعواط 1م822 :د84 200ةه سروععءع8 300030) كقسصمط 1 زط 
.129 .م ,(1744 بؤووعء2 إا1ودع1797ل1] 

(19) عناه 15 أعتااصه0) عسوءط 1ه غ035 1 - عمطمواء84 اللصه0 عط 1» ,لزإللع] 
.254-24 .مم ,انأع101 7 2:4 7461220807 ,.له ,لإا0ه00) :12 «رعع 2نا8 22[ اأنامطة ع3181128آ 
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تعمل الاستعارتان الغربيّتان الاتيتان: المعرفة قوّة والعلم يُخضع 
الطبيعة» على صيانة أيديولوجيا الموضوعانيّة””'. وينسجم ذلك مع 
منظور وورف 78/80:8) القائل إِنْ اللغات المختلفة تفرض. من 
خلال: صورها البلاغيّة الخبرية: متظلوهات مشعلقة من العلاقات 
المكانقة والقروةة. 


تستند الاستعارة إلى عدم وجود علاقة ظاهرة بين المشبه 
والمشبه به؛ أمَّا الكناية فوظيفة أساسها استخدام مدلول بالنيابة عن 
دلول كن كيلك نه تظريقة نا تعلق اشوا أو بور نط يت رفاظا 
قديداء :وسيفنة: الكتانة إلى .غلاقات 'تاقير نه تر ع بين 'المدلو لات 
وبالأخصٌ إقامة النتيجة مكان السبب. 


وأفضل تعريف وجدته هو أنْ «الكناية إيحاءٌ بالكل بوساطة 
وصل ماء فهي استخدام صعة .» أو معنى موحى» أو شيء ما قريب» 
بدل شيء» أو علاقة» كما عندما نقيم النتيجة مكان السبب. .. وينتج 
من اذللق عزللاقة تجوا و" «ويمكة ايان الكدارة عند إلى عملةة 
استبدال بين الملاحق (الأشياء التي ترد معا). أو إلى العلاقات 
الوظيفية. , ومن الملاحظ أن الكثير من الكنايات تحول مُرجَعاً إليه 


(220 .27 عناقرط 106 كو07 وها 74 ,لامخصطول لصه ]1معلجآ 

(0) 4ماءءاء3 :تاتامهء 1 7ه ,١:(ع‏ :110 ,7012:1426 ,آأتمطللا عع[ مستسوزمععم 

مه طنتطه لطهة لعاأتلظ ,وععمعاء5 [دزءه0ذ5 عطا صا 5لمم8 ووعرط تزع ه1[مصطعةء1' ,كعسنرز عكر 
رؤوء22 3/111 :ععع7108طصةن0)) عققطن) :اذ نز 2027360150 ,1آه هن .8 نطول لاط .121100 
.(1956 

(22) هم جروماه«اى 176 :م0 ملز عع4 ععإيير 776 ,صعل 11711‏ لاممطامم 

.198 .م.,(1987 بانسو .علا لصة ععلع نهآ تمملطمآ) متم سسجورمع 
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تبحويل المسحسومن إلى هجرد كتارة أيضا (مكال+ذلكة إقافة: السبت 
مكان النتيجة). ولعي اانا علاقات الكل مع الجزء ضريا خاصا من 
الكناية أو صورة بلاغيّة خاصة» كما سنرى قريبا. وتتضمّن الكناية 
الابذالآت الآتنة؛ 

© النتيجة بدل السبب ((لا تخرج عن طورك) بدل «(لا 
تغضب)). 

© الموجودة بدل المُستَخَدِم (أو المؤسّسة التي ترتبط به) 
(«العرش» بدل «المَلكّةا. «الخشبة» بدل (المسرّحا. و«الإعلام» يبدل ٠:‏ 
«الصّحافيين»). 

© المادة بدل الشكل «(«البلاستيك) بذك «بطاقة الائتمان» 
وارصاص» بدل «عيارات نارية»). 

© المكان بدل الحدث (كما فى قولنا «غيّرت تشيرنوبل الموقف 
من القدرة النوويّة»). 

© المّوقع بدل الشّخص («رقم 10» بدل «رئيس الوزراء 
البريطانى»). 

© المكان بدل المؤسّسة (كما في قولنا «لم يصدر شيء عن 

© المؤسّسة بدل الأشخاص (كما في قولنا «الخكم لا يتراجع 
عن موقفه»). 

ويتطرّق لاكوف وجونسون إلى عذة أنماط من الكناية» بما في 
ذلك : ئ 


© المنتح بدل المنتوج («إنها تملك بيكاسو) فل امي لوحة 
لبيكاسو)). 
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© الموجودة بدل المستخدم («سندويش الجونبون يطلب 
الفاتورة» بدل «الذي طلب سندويش الجونبون يطلب الفاتورة»). . 


© الموخه ندل المتفل (اقضف ليكسون غاتوق) يدل 3: 
الااستعارة) قل تو نر على لكاي ومواقفنا د وذلك بتركيزها 


تتلاعم تبكر الكناية اد 


عندما نفكر لوحة فتّية لبيكاسوء لا نفكر فقط بالعمل الفني بحدّ 
ذاته ولأجل ذاتهء بل نفكر به من حيث علاقته بالفنان» أي 5-6 
للفن وتقنياته ودوره في تاريخ الفن . .. إلخ. نجل العمل المنسوب 
لبيكاسو حتى لو كان رسماً أُوَليَاً قام به في مراهقتهء لأنّه يرتبط 
0 كذلك عندما تقول النادلة «سندويش الجونبون يطلب الفاتورة» 
فهي لا نهتم بالزبون كشخص إنما فقط كزبون. لذلك يعتبر استخدام 
مثل هذه 0 إغفالاً لإنسانيّة الشخص. ولم يقصف نيكسون هانوي 
بنفسه. لكن بوساطة إبدال الموجه بالمنفذ. لا نقول فقط «قصف 
نيكسون هانوي». إنْما نعتبر أيضاً أنه قام بالقصف لأنه مسؤول عنه 
دعب وعدا ميك نيت طبييلة العلاقة الكداقة .حيبت مكون 
لكر كيو عابي الغو للق . 

كها بالسنة إلى الافيتعارةه يمكة أن تكون الكتانات: منرفية أو 
منطوقة. في ما يخصٌ الأفلام - ويعتبرها جاكوبسون (مه65ه1310) 
وسيلة اتصال كنائيّة ئيّة في أساسها عه إن تصوير موّجودة تمثل موجودة 


20230 39 .م رنز8 عطاط عنثا 075/م ه7421 ,امقصطه[1 لصح 11م1ة.آ 
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أخرى» تتّصل بها ولكن غير مصوّرة» هو كناية. يطلب إعلان عن 
ادَخْارٍ تقاعدٍ في مجلة نسائيّة» من القارئ ترتيب أربع صور بحسب 
أهميّتها: كل صورة كناتيّة تنوب عن نشاط يرتبط بها (مثال ذلك. 
تنوب أكياس التبضع عن السّلْع الماديّة). والكناية شائعة في الإعلان 
عن السجائرء حيث تمنع تشريعات البلد تصوير السجائر أو أشخاص 
يدخنونها. وإعلانات بنسون وهادج (ء1108 0مة دهودعء8) وسيلك 
كت (010© 511) مثالان جيّدان على ذلك. 


يقول جاكوبسون إن المشبّه به في الاستعارة يتصل بما يقوم هو 
فقامة: على أساين الشية6: نينتها تعفد الكناية إلى التجاون أو 
الو 5 وكما ذكرناء يرى بيرس آنالشاون سوه بال ا 
ويمكن اعتبار الكناية إسقاطاً نضّياً (أو شبه نصيّء» كما في الأفكار 
والأحلام) لصيغة بيرس التأشيريّة. لكنْ الكنايات لا تملك احتمال 
الحضور البيّن الذي نجده في صيغة بيرسء إلا إذا كانت وسيلة 
الاتضال تاشيرية: كما في الصورة الشمسيّة والسينما. ومع ذلك». 
يعتمد اعتبار الكنايات «تتّصل مباشرة» بالواقع على إدراك تأشيريّتها. 
مما يُغاير الأيقونيّة أو الرمزيّة الخالصة فى الاستعارة. تبدو الكنايات 
أكثر «استنادا إلى تجربتنا» من الاستعارات» لأتها تتضمّن ارتباطات 


(24) ,نموطه121 نطذ «رعام10 عتاأوتسعصئة 2 385 دأكقطمة4» ب,وموطمع121 محصرمحع] 
170» 212065012[ 18012811 :232 .جم ,عوملاتعتتمط 1ن 17/00 :2 .701 ,رع 171 أمماءء/56 
12 :113 «ر5ة 01511113116[ عتأكقطمم 02 وعم19 1780 220 ع38ئم328[ 01 واأععم5م 
1/0011 :عدعد1! عط 1) عوملاع71مط /0 كله اتء مط ,عألد11 ك5ععهكة لج ممذطم لجل 
© ,©1.2718/048آ 210 1700 :2 .أ0؟ ,وونمأ 17:1 4ءاعء1/ء5 :رمؤوطهغ121 :95 20ج 91 .مم ,(1956 
5 511 1ناع111آ[») ,214065011ل 15012232 320 ,115-133 .مم ,عع2ناع:27 1 0207 320 ,239-259 

.309 .7 ,عع24ل2712آ اتن 1704 :2 .01/ ,دو« !ةلآ 4ءاعءلء5 تصموطه121 ٠2:‏ «روأاكقطمم أه 


(25) 8 ,معراوط كرعلتتوى داعم و وممووط أوماءء|ام© بعععءط ومعلصدد ومع لنتقط0) 
.6 تاأموعع :ةو ,(1931-1958 رؤووع: ا[أاوء ا لول1] لموضو]ط :عع ل1 نط مد )) .7015 
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مباشرة”6*". لا تتطلّب الكناية النقل (وثبة في الخيال) من مجال إلى 
آخرء كما في الاستعارة. ويمكن أن يؤدي هذا الفرق إلى جعل 
الكناية تبدو «طبيعيّة» 0 من الاستعارات - تبرز هذه الأخيرة اسلود 
عندما تكون جديدة -. تبرز الدالآات: الكتانتة المدلول»«نبنها تجوز 
الدالآث الانتهارنة ادال يرى اكويسوت أن الضيفة الكدافتة 

يغلب أن تبرز فى النثرء والصيغة الاستعاريّة في الشعر”*”'. وأنّ «ما 
من بالادت الو اقعىّ» يرتبط «ارتباطاً شديداً بالمبدأ الكنائت2. 


يمثّل الأدب الواقعىّ الأفعال على اعتبار أنها تقوم على السبب 
والنتيجة وأنّها مُتجاورة فى الزمان والمكان. وترتبط الكناية» إذاء 
بالواقعيّة» بينما ترتبط الاستعارة بالرومنسيّة والسرياليّة 2 


(226 .39 .« رنرظ علاط عند 05[م71/4©16 ,امقصطه1 لصة 11مع21آ 

(27) ,برسورمماءط1 ,«مامماء 14 :وتات !11 عله 4[ هن دءع8400 776 ,عع100آ 103710 

.14 .م ,(1977 بل[مصعث .ظا :تاملصمآ) ععنوسء اا #ررعله ل[ زه برعوهم[ممنرز 1 ١116©‏ 0714 

(28) عتنقطمة آه وعصا1 190 لطة ع28ناع2 هآ )0 وأععووة 1500 رززموطمع21 ل 
95-96 .جزم ,ععملاع1نهط /0 كاه!1ملساط ,ع11ه8 لصه دمقطه121 :10 «روعع22ط 0156011[ 
7 324 ,239-259 .مم ,ععم4لتع1مطا 4ت ه17 :2 .701 ,دع1 )!1 4عماءءاء3 :وموطم لد ل 
115-133 .رم ,عع0لا 10718 

(29) :از «روعالاء20 220 5165 الاقطانآ ااأتاعطاةء)5)2 ع ناوه010») ,مموطملةل تنقحتزهخ] 

2 ,(1960 رووع:21 37111 :عع 1710ططتة2)) عوميع مط :7 عإنوى ,.لء ,عامعاء5 أرعطالالى 35تتامط 1 
«رع1128ا228آ 01 1025أع7قناط عطا لصهج امعط طاعععم5 عط1آ» 5ه لعاأص ورمع ]ا روط أورزط 375 
6 ا أ0 5أععمدث 10> رصووطه3[1ل لم3 ,69-79 .جم ,ععميع 7ه[ 07 ,ممخط ه10[ 2ل 1١‏ 
]11 ,3116ل 320 دورط ه21 :0ضا «روعع015]111532آ عتلمقطممة 01 دعم 19 1000 0مج 
,1001210826 714ه 4 ه17 :2 .701 ,دع !111 4عاءءأء35 تموذطامعلة[ :92 .« ,عع2ناع1نمطآ /[ه 
115-33 .م« وعع4لاع71 1 01 200 ,239-259 

(30) عأققطمة ]0 و5عم19 100 220 ع8 لناعمهآ 01 و5أاععردة 1500 ,ومموطهع1ل 

9 .م وبعوملاتعانمطآ [ه 5أه7 مط رعااهط 0صدج مهوطمءع121 :م1 «روءع2ةط1015)11 
71 20ج ,239-259 .مم ,ععوملتعانهط 4ت 1704 :2 .1/ا ,دعد«أ 1[ 4عاءء/ء3 :مموط عاج ل 
.115-133 .جع« ,ععملاع107:1 
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المجاز المرسَّل 

يفغير عضن المتظرين أن المجاز المرسل صضووة زلاغنة مسعقلة: 
ويرى آخرون أنه شكل خاص من أشكال الكناية» بينما يرى بعضهم 
أنْ وظائفه بأجمعها جزء من الكناية. يقول جاكوبسون إِنْ الكناية 
والمجاز المرسل يستندان إلى التجاور. ويختلف تعريف المجاز 
المرسل من منظر إلى آخر (وأحياناً بشكل كبير). يقدّم البلاغي 
ريتشارد لانهام (0تقطهه.آ 50ةط816) التعريف الأكثر شيوعا للمجاز 
المُرسَلء إِنّْه «إقامة الجزء مكان الكل» الصنف مكان النوعء» أو 
فكب 4971015 ايكون عتهر أشمل. من القتضيو الاشر لا يوافق 
بعض المنظرين على الإبدال بالاتّجاهين» فلا يقبلون مثلا بأن يشمل 
المجاز المرسل إقامة الكل مكان الجزء. ويرى بعضهم أنه ينحصر في 
الحالات التي يشكل فيها عنصرٌ جزءاً حسّياً من العنصر الآخر.:إليكم 
بعض الأآمثلة من الإنجليزية : 

© الجزء بدل الكل: سأرحل عن الدخان (أي عن لندن)؛ 
نحتاج إلى استئجار أيدٍ عاملة أكثر (أي عمّال)؛ رأسان أفضل من 
واحد أ شخصان يفكران)؛ اشتريت عجللات جديدة (أي سيارة) ؟ 
اجلب مؤخرتك إلى هنا (أي شخصك - عبارة أمريكيّة). 


© الكل بدل الجزء: أوقفني القانون (أي الشرطي)؛ وايلز 
(18/2165) (أي «فريق وايلز الوطنى للرُكبى»)؛ السوق (أي 
«المستهلكون»). 


٠‏ النوع بدل الصنف (اختيار الشامل): استخدام عنصر ينتمي 


(0) «و/ ع0 4 :عورم 1 [ه 186101 إه 704/151ه80 4 ,منقطمهمآ .ةى لتقطعنع. 
ب(1969 رؤووع:2 1212ه110له0) 1ه تالو كتطلا :لإعاععلعع8) ءمبنه 1ط ادأأعامط /[0 7115ء0ااى 
١‏ 1.07 
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إلى باب (مشمول) مكان الباب (المحتوي) الذي ينتمي إليه. ومثال 
ذلك استخدام كلمة «الأمَ» بدل الأمومة» و«الخبز» بدل الطعام. 
و«هوفر) (1100765) بدل المكنسة الكهربائية. 


© الصنف بدل النوع (اختيار المشمول): استخدام المحتوي 
ندل لمعيو انف ل للك ا كي يدك" البضيا وفنة أو الا يوا 


في التصوير الشمسي والسينمائي» اللقطة عن قرب مجاز مرسل 
000 بعتن الك بويد الإطاة الشكلي لأيّ صورة مرئيّة 
(رسم طلائي». أو رسمء أو صورة شمسيّة» أو إطار سينمائي أو 
تلفازي) كمجاز مُرسل» ذلك أنه يوحي أن ما يُظهره هو «قطعة من 
التحيا ةا أن العالم خارج الإطار المعروض يسير بالطريقة نفسها 
التى يصوّره بها داخل الإطار. وقد يظهر ذلك على اللأخصّ عندما 
هذل لأا اجواء فرع الجوحر ةا عواك طررة بول هادع 
فلا يقدّمها ككيانات كلية كوا 

يدعو المجاز المرسلء أو يتوقع. أن افلا الميشافد 
الفراغات»», وغالبا ما تستخدم الإعلانات هذه الصورة البلاغيّة. 
فالصور المعروضة في شرفات المّحال دالآتُ مجاز مُرسل مدلولها ما 
يمكن أن نتوقع وجوده في المحال للبيع. ا 


يمكن النظر إلى أيّ محاولة لتمثيل الواقع أنها تتضمّن مجازاً 
مرسلاء لأنها لا يمكن إلآ أن تتضمّن انتقاءة (ومع ذلك تساعدنا هذه 
الانتقاءات» فتوجّهنا في تصوّر أطر عمل أوسّع)» في حين تعكس 
العلاقات التأشيريّة بشكل عام أقرب اتصال يمكن رؤيته بين دال 


(232 .م ,.0أط1 ,رمموطمع1ة1 
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ومدلول. تعكس علاقات الجزء مع الكل في المجاز المرسل الاتصال 
المباشر أكثر من أي علاقة أخرى. إِنْ ما يُعتبر جزءً!ا من كل أوسع 
يُرجِع إليه» يرتبط وجوديًاً بما يدل عليه» أي بالكل المتكامل الذي 
يدخل فيه. يلاحظ جاكويسون أن الكتّاب الواقعيين ببتحديون 
« العا المرسن عا مسستورض التفاصيل»””7. تشدرى: الاصيات 
«الوقائعيّة» على ما يُطلق عليه احياناً «المغالطة الكنائيّة» (الأصحٌ 
القول «مغالطة المجاز المرسل»)» وتعنى أَنْ الجزء الذي يمثّل الباقى 
يعتبر اتفكاضا كينا للكل الذي 56 عنه. مثال ذلك اعتبار امرأة 
ما بيضاء ومن الطبقة الوسطى تنوب عن كل النساء”*0. 

لا قنك أن العأطير انتقائى :ذائما وإلئ درحة غالية:: فى الأصناف 
لافقا تجاه شي ل نع هلي البار عياف لاني فلا 
ايفين «مُلْفتَاً بغيابه». على سبيل المثال» في الاتجاه السائد في 
السينما والدراما المتلفزة» ليس من المفروض أن نتنبّه إلى أنْ الْعْرّف 
المعدة للتمثيل لا تملك سوى ثلاثة جدران. 

يعتبر بعض المنظرين أنّ المجاز المُرسل صورة بلاغيّة مستقلة. 
ويرى آخرون أنه شكل خاص من أشكال الكناية» بينما يرى بعضهم 
أن وظائفه بأجمعها جزء من الكتانة يذكر انكو (5686) تمبيرا 
كلاسيكيّاً. فيقول إِنْ «الكناية تدذ عفنت ندال داخل إطار المحتوى 
الأتووفة )» في حين يتضمن ا المرسّل إبدال «جوانبٌ من 
الواقع رتل بها عادةٌ الشيء المُبدل به)”02. 


(33) المصدر نفسه. 
(34) اأوعاة ملصنآ مه ,162 .م ,(1974 ,عمة© :لملمصمط) 2 /3 ,وعطامد8 لمهاه 2 
بعلت لا بجوع[8) رعلاء3) ع8الطلصلط!' ,كءاعم[71:0ءاعامط أدن عط .كله ,ععا)ه0 طأعط ودااط لصهة 
14 .م ,(1993 ,ععقله011خ1 :5000م آ 
(35) 5ع لامطلتطعء5 طط وععموحكلهة ,عنامنبجعء5 م بررمع7 4 رمعظ مأرعطوونلآ 
280-81 .مم ,(1976 رووع1 لإأأودء17ولآ 1201203 :ماع ستدمه81) 
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ويقول جاكونسون إن الكباية: والقحان المورسل يستيدات إلى 
الفيداور "7 اويدكن أيفنا أعتبان المسهاز المرسل شكلا اضيا امشر من 
د التأشيريّة (لكته يفتقر أيضاً إلى احتمال الظهور البيّنء إلا إذا 
كانت وسيلة الاتّصال تأشيريّة). أمَا إذا تم التمييز بين الكناية والمجاز 
المرس[ا . اسعناذا إلى الشبيّن أغلاة»: تكون الكتابة يبعتاها الْضَيق 
محصورة بالارتباطات الوظيفيّة كالسببيّة. لكن. حتى لو اعتبر المجاز 
المرسل منفصلاً عن الكناية» يوحي الاستخدام العام أنْ الكناية تبقى 
مظلة تشمل كل الصلات التأشيريّة» إلى جانب استخدامها بمعناها 


السخرية أكثر جذريّة من الاستعارة والكناية والمجاز المرسل. 
كما فى الاستعارة» يبدو دال إشارة السخرية أنه يدل على شيء. 
لكن نع من دال آخر أنه في الواقع يدل على شيء آخر. عندما 
يعني القول الساخر نقيض ما يقول ‏ هذا ما يفعله عادة ‏ فهو يقوم 
على التقابل الثنائي. قد يكون القول الساخرء إذاء في ظاهره مناقضا 
لأفكار ومشاعر المتكلم أو الكاتب (مثال ذلك أن تقول: «أنا أحبّك) 
وأنت تقصد «أكرهك»). أو مناقضاً لحقيقة الواقع الخارجي (مثال 
ذلك أن تقول: «هناك 0 حية: يكووق المكان خالياً). يمكن 
انها اعفار الستغرية تعفد إلى التباين والفصل. يدرج أن يعربَ 
القون الساخر عن نقيضن دلالته الحرفيّة؛ لكن يمكن اعتبار تنويعات 


(36) عأمقطممة 0ه د5عملا1 180 220 عع 3ناعصةآ 07 5اععمقة 5970ؤ1» ,مموطمع1[جل 

05 .7 ,©181/486نهطا [ه 5أ4!:: 7ط ,ع1ل112 لتنج دهوط م121 :8طز «<روعع223 نواد[ 
7 2104 ,239-259 .مم ,ععمنعتمط لتنه ه11 :2 .01 ,كوا 11 1ماءعء5 :وموطمعلول 
1115-3 .مط« ,عع14ا 171 
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نقطة معيئة» أن تتحوّل المبالغة إلى سخرية. 


في حال كان المقول الساخر منطوقاء يدل التنغيم على كونه 
سخرية ؛ أمَا في غير ذلك فما يدل على السخرية يقع خارج الإشارة 
في ذاتها. غالبا ما تكون ابتسامة «العارف» قرينة السخرية. في بريطانيا 
درج في الثمانينيات استخدام الجلديرة لرسم من د وعخين تخبيرا طيخ غير 
القول الساخر. وتبع ذلك في التسعينيّات», 0 
استخدام «أليس كذلك؟» بعد وقف في الكلام ي: يتبع القول الناعر هن 
على سبيل المثال: (إنه ضخم ونه لسن 00 على الرغم من 
ذلك. غالبا ما يصعب التعرّف إلى السخرية. جميع جميع الصور البلاغيّة 
تتضمّن الابتعاد عن الحرفيّة بإبدال وان جديك ذال 0 وَخَطلت 
الفية العمور بين التاق لقابو الج موده فكلهاات بين ساب اشنارنات 
مزدوجة. وبالفعل» يُشار إلى السخرية أحيانا بتعبير «التشفير 
المزدوج». لكنّ هذه التسمية يجب أن لا تعتم على دور الباق اليه 
جانب دور الشيفرة اتعطلن «الصصود البلافة الاحوئ تحوّلاً في ما 
يرجَع العف يتنا تتطامة: السكرية تحوّلاً في وجهة المقول. 50 
تقييم إشارة السخرية فحص استعادي لمنزلتها المَوقفيّة*". وتتطلب 
إعادة تقييم ما يبدو إشارة حرفيّة. ا ل السخرية» 
الإرجاع إلى القصد المدرَّك ومنزلة الحقيقة. وبالطبع ليس لعن ١‏ القوول 
الساخر في للكذب» إذ إنه ليس من المقصود اعتباره «حقيقيًاً». 
لذلك تطرح السخرية صعوبات خاصة بالنسبة إلى موقف 0 
والستيويسة والشكاد يم إد إنهم يعتبرون المعنى ملؤرها للسن: 
يوجد في داخله. 


(#) انظر الهامش (#) ص 83 من هذا الكتاب . 
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السيكرية شكل ,موسرم ليزن الوا له ويدعتكيمها المر امون أحانا 
للإيحاء بأنهم مممتكون : لبسو لوطا تستيرة. قاد ة» ببالمعخدامها 
المحدود شكلاً من أشكال الفكاهة. أمّا كثرة استخدامها فيمكن أن 
ُعتبر إيغالاً في التفكير أو تحفّظاأ أو شكاً. ونَّسِمُ أحياناً موقفاً عيّابا 
يفترض أنْ الناس لا تعنى أبدا ما تقول. وقد تعكس كثرة استخدامها 
الخدمتة أن الكسوورةة لا شيء» أو كل شيء صحيح). ومع أن 
السخرية موجودة منذ القِدّم» أصبح استخدامها إحدى أهمّ السمات 
المميّزة لنصوص «مابعد الحداثة» وممارساتها الجماليّة. وعندما 
تُستخدم مقولة ساخرة في التواصل بين شخصين» من الأساسىّ» 
بالطبع» أن تفهم كذلك 555 بحرفيّتها. ولكن إذا كان المستمع 
جمهورء فهي تتوجّه إلى جزء منه فقطء إذ لا يفهم الجميع أنها 
ساخرة. وفي حالة الدراما الساخرة» يعرف القارئ أو المُشاهد شيا 
لا تعرفه واحدة أو أكثر من الشخصيات الموصوفة. يستخدم إعلان 
بريطانى عن نيسان ميكرا (2/1168 صةوؤ1/), و فى مجلة نسائيّة» 2 
البوكرة بشكل فاعل. يقول الشعار «اسأل عنه قبل استعارقةة. يتركية 
طفيف في الصورة» نرى رجلا يجلس إلى طاولة منغمساً في أكل 
طعامه. ونرى في تركيز حاد ولقطة عن قرب امرأة تجلس قبالته 
وتحْبَّىءَ وراء طويف كه وص يح عفد العييية على البكة: 
نتبيّن أنّها أطعمته طعاماً للكلاب. 


الصور البلاغيّة الأساسيّة 

يقدم الجدول البياني 4 - 2 تلخيصاً موجزاً للصور البلاغيّة 
الأربع مصحوباً ببعض الأمثلة اللسانيّة. من المعتاد اعتبار جيامبّتيستا 
فيكو (60ذلا 8]!15]8طصتةز) (1668 - 1744) أوّل من قال إِنْ الاستعارة 
والكناية والمجاز المرسل والسخرية هي الصور البلاغيّة الأساسيّة (أي 
سكن أمعيان العيور لا خرى من 12 مينها )نا مادما اندي كىن د 
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جذور هذا التفريع إلى كتاب البلاغة (806/0::0) لبيتر راموس”” 
(1]350115 1عاء2)  1515(‏ 1572). ولقد نشر هذا الاختزال فى القرن 


العشرين البلاغى الأمريكى كينيث بوركى (16تنا8ه طأعممع1) (1897 - 
3) الذي تحدّث عن الصور البلاغيّة الأربع «الأساسيّة»”*". ويُظهر 


اه 


الرسم البياني 4 2 هذه الصيور البلاعة أفى رع فدات 37 لا 
يوجد هذا المربع إلا إذا ميّزنا بين الكناية والمجاز المرسل. وتكمن 
المشكلة في أنه يتم تعريف هذين المصطلحين بطرق مختلفة» أو 
يبقيان من دون تعريف. يرى وايت «(17/1]6) في كتابه ما وراء التاريخ 
(1471510ء381) أن الصور البلاغيّة الأربع «الأساسيّة» جزء من «البنية 
العميقة» التحتيّة لأساليب تأريخ مختلفة””". ويذهب جوناثان كولير 
(01165ن) مقطغدمه )10‏ على خطى هانس كالنر 7عمزلاعا ومو )8‏ إلى 
حدّ القول إِنّها قد تشكل «منظومة» أو حتى المنظومة التي يستخدمها 
الذهن للتوضل إلى الإدراك الأفهومي للعالم بوساطة اللغة»(!©. 


(37) 129-17 .مم ,معذكا ه١1كةا‏ ام طاهة) /ه معدءلء 5 عرءل3 77/16 ,ون1/ا 

(38) آه باتو ع نللملآ :وعاعطمعط) كعطخامل8 [م0 «مسم 07 4 رععالعيظ طاعصمععك] 
503-17 .مم ,(1969 رووعرظ 0211102013 

(39) عنامتسعك دز كعداة 17 وماءءاء5 :عترأومموء74 07 ,مفساعر0 معتان2 مدلئزعام 

1] علمةءط لمة جرمععء2 .ل ليوط نؤط وممتللو[آقمة:]: ,5عقع5 5125 اناعملنآ معم0) ,نررمء/7 
:02001 آ) ضمعع2 .[ أبنو نؤط 11602ع1ال0 لم1 بممدعمصول عامعلعرط نزط لعومجعرهط برقم1[ام 
كمد ,(1987 ,تمادام 

 )40(‏ 1ط 211071 اعمط أوء 81١01‏ 186 :نز«0اك م841 رعائط ةا .7ع مرعل:9ز1]12 

1 ,(1973 رووععظ ازور الرلآ كمتعامهط] مقطو[ :عم ستكخلد8) عممعياطظ «رمامرع)- ا برمعاء:1ل8 
(41) ,ع«نممعاتط ‏ ,كعنامتسرء 5‏ «كجوزى رهم اأكسا2 776 ,2ع1لي0) مسقطغدصمل 

.5 .2 ,(1981 بلنده سمعع ا لطنة ع010161608خآ :0ل0طم.]آ) #تمقاعي م ائىببمء126 
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المعاة لحرا الاستعارة 
52 
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ارسي لبان 34 
الصور البلاعيّة الأربع «الأساسيّة» باعتبارها مربّعا سيميائيًا 


الملصسطدر: 5671110116 نز ه1711 0ماءء[ه5 «عنرجدء 81 07 ,نقسطاء م0 معتادل مملئتعام 
8 علصوئط لسهة مصميعط .ل أبسوظ لاط صملأداكصقه]1' ,ذعامء5 65ل0أكلناعمنآ ماعم0) ,مم16 
:6001 ]) ضمعرء .[ ابو نإ0 1211:0011 ,اموعتصة7 عرعلعرط نزط لعرهسعرمط :نمزلاه 

3 ,(1987 ,تعأاواط 


يقول وايت إِنْ «التحليل الرباعي للغة المجازيّة يتميّز عن غيره 
بأنه يقاوم الوقوع في تصوّر للأساليب ثنائيٌ في أساسه». ويرى 
رومان جاكوبسون (13106508 صدرره) أنْ الصور البلاغيّة الأساسيّة 
فى انان اسيك :ريغا الأيهها ره والكعان :عقي وايتك أن 
الععالدة التي يقدّمها جاكوبسون تنتجح» عند تطبيقها على أدب القرن 
التاسع عشرء تفرّعا ثنائيًا اختزاليًا: «تقليد رومنسي شاعري استعاري») 
من ناحية» و«تقليد واقعي نثري كنائي» من ناحية أخرى”2“. لكن 


ل 
6ن 
٠‏ 
- 


(42( 3 2016 .نط1 ,عالطالا 
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العاثيرد يرق جاكويسون أن الاستعازة بعد امفبدالى (عمؤدى + يعتيد 
على امامو لز وال لفان اموا اماه لعن تركيي :انق 
يعتمد على المزج والنسيج والتجاور)””. كثيرون هم المنظرون الذين 
توا وأقُلّموا إطار جاكوبسون» ومنهم ليفي ستراوس ولاكان”*". 


الدلالة التعيينتة والدلالة الضمنية 


تعد النمبية وه اللخ الشرفتة ‏ والخريفا لقعا عورف الال 
فى عبن وقوه الميين بين الدلالة: اللصيفقة والرلالة العبةة عل 
تدرف المدلولم تعرك يها أن الكلمناتك «تملكم ولذلاك د 
إضافة إلى معناها «الحرفى» (دلالتها التعيينيّة). وعلى سبيل المثال» 
نك تكون الذلالات لعجن ليق كما فى اقول المينل الفكاقن 
كينيث وليامز (5صطتةخ!ان/الا طأعصمع»؟1) : دمل 00 أن يوجد عاد 
البقماء جو كون انبر كال انى الشيفيائتتي» المعيق والتصمسية 
مصطلحان يصفان العلاقة بين الدال والمدلول» ونميّز في التحليل 
بين نمطين من المدلولات: مدلول تعيينيَ ومدلول ضمنيّ. ويشتمل 
المعنى على التعيين والتضمين. 

غالباً ما يوصف «التعيين» بأنه تعريف الإشارة» معناها «الحرفى» 
أو «البَيّْن؛ أو «البديهي». في ما يخصٌ الإشارات اللسانيّة, المغدى 
التعيينيَ هو ما يحاول القاموس تقديمه. يرى مؤرّخ الفن إيروين 


(43) عأنقطمة 0 و5عمل19' 150 320 ع1128ا308آ 01 كاأععمقمخ 1590[» ,مموط معلل 
90-96 .مم ,ععملتعتنمط زه كأماترء تعلط ,ع1لمط لصة دهووط م1[ :12 «روعه2ةط1 ]15د[ 
7 لطة ,239-259 .طم ,ععهلتع مط تنه :ه717 :2 .701 ,دع ت 7711 4ءاعء/ء56 :0مؤوطم 31ل 

115-33 .0م ,101191049 

(44) لصة ل1لعلمعلء/171 :مملممآ) تا ععمبروى 776 ,ذكندةن ك- ثوغ[ علسسة1 

عط 011]] ع1 ةأكطة 1 ' ,دمناعء[ء5 4 :ىا عع ,طوعةآ دعبروعة[ لطهة ,(1962-1974 ,نمموامعالع 
.160 .م ,(1977 رع8 1801160 :مملمممآ) مملتعغطكد مهلم نز طعمعوط 
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بانوفسكي (1519ههةط مزع8). أن الدلالة التعيينيّة لصورة مرئيّة 
تمثّل شيئاً ماء هي ما يمكن أن يعتبر الناظرون إلى الصوزة أنها 
تصفء أيَاّ كانت ثقافتهم أو زمنهو”””. 

وتقين هذا التعريف» تسا لات «عدة: جميع الناظرية؟ لعل ذلك 
تستشغعل. غلى. سييل المثال»: الآولاد الصغار والمرضى 'العقليين:: إذا 
كان المقصود بالناظرين «المنسجمين جيداً مع ثقافتهم». ففي ذلك 
خصوصيّة ثقافيّة؛ مما يُدخلنا نطاق الدلالة الضمنيّة. يُستخدم مصطلح 
«الدلالة الضمنيّة» للإرجاع إلى ما ترتبط به الإشارة من ثقافي 
اجتماعي و(اشخصي» (الأيديولوجي. ا .. إلخ). وتتعلق 
هذه الأخيرة عادة بالطبقة الاجتماعيّة التي ينتمي إليها المُمْسَر 
وعمرهء وجنسهء وإثنيّته» وما إلى ذلك فالدلالة الضمنيّة مرتبطة 
بالستاق+ :ودلالات: الأشازات العدمدتة أكثر قعددنة :. اننشاجا علن ‏ 
التفسدر نت :دلا لاتها 'التحيدثة.وتعتبى الدلالة التعيية أحيانا شجفر: 
فقو ينها نين الولالة العم د 0 


كما يقول رولان بارت (وعط::ة8 1250ه80). ركز سوسور فى 
تموتعة للاغارة ع الالال التعييكة على عديعات القلالة لقي 
وترك اللمتطريق عدةد.يخاضة بارت الفسة»: الذى يقد بذلك: الى 
عبلمسليت بن مهمة الحديث عن التضمين.. هذا البغد المهة فى * 
المعنى””. يرى بارت في مقالَبَيْهِ المُرسَّل في الصورة الشمسيّة (©/1 


(45) بمتناعمء8 تطاىه؟ :05م مصعدآط[) عاعمةق اعدطلآ عا هرا عانقرمه 784 ,لعأذاممدط متسومع 
.51-53 .مم ,(1970 

(46) .م ,اتمقاهء 00771711 زه مروء 3121 716 :7716ه 0 ولق ءر4ر دوء |8 77/6 ,صمع1787110 

224. 

(47) بعتومأمنسرةد عل كنوع تفاط - مروم|مةرءى 0 15 ءا ,وعطاعموظ لمداهىس] 
تماد مناهن) 0طة ذنع30آ عاأأعممكة نرط اأعصعءط عط مده 0م2513 ةد ]1 ,4 بزكمده11تئلط عمة0) 
.]] 89 .مم ,(1967 رعمةن) :2ه206م.آ) 
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6 عننامه270109) (1961) والبلاغة فى الصورة :110 176) 
(©77:496 6ط كه (2)1964 أنه تمك العسيوة 9 العضصوي “الشوسي: 
عابنا نوين لد لاله | الفعيكية و اللولالة المعو تن اكوا رق له البسناك 
(عءاوة2)» «الدلالة التعيينيّة هى ما يصوّره. والضمنيّة هى كيفيّة 
الس 8 لكن فى 'التضوين ال تبرز الدلالة التعيينية على 
حساب الضمنيّة. يبدو دالُ الصورة الشمسيّة بحكم المُمائل لمدلوله: 
وتظهر الصورة وكأنها «إشارة طبيعيّة» أنتجَت من دون تدخل أيٍّ 
شيفرة””". ويستنتج بارت» عند تحليله للأدب الواقعي. أنّ الدلالة 
الضمنيّة توهم بأنها تعيينيّة» وأنَ وسيلة الاتصال شفافة» وأنّ الدال 
والمدلول مماثلان لبعضهما". لذلك إِنْ الدلالة التعيينيّة هي نوع من 
الدلالة الضمنيّة. ومن هذا المنظورء. يمكن اعتبار أنْ الدلالة التعيينيّة 
ليست معنى أكثر «طبيعيّة» من الدلالة الضمنئيّة» إِنْما هي نتيجة سيرورة 
تطبيع المعنى. وتؤدي هذه السيرورة إلى التوهمٌ بقوّة أنْ الدلالة التعيينيّة 
محض معنى حرفيّ وعالميَ لا تشوبه الأيديولوجية؛ وإلى اعتبار ما 
لير السيحرتية"لتوويون: لجز الات م لذ يعدا قر نه سينا 
وبحسب قراءة التوسيريّة - نسبة إلى ألتوسّير  )41]8115565(‏ عندما نبدأ 
يتعلم الدلالات التعبية نوضعء في الوقت عينه» داخل الأيديولوجية 
من خلال تعلّم الدلالات الضمئيّة السائدة”"©. لذلك قد يجد المنظرون 


(48) طذز وعنلداكذ ,دع تلاك «منلمء 1ني 00 10 «رمقاعيرل ه11 بععاو11 صطمل 

91 .م ,(1982 رعع8 10101160 :2002م آ) 10أهه21 تمزه 

(49) ,عص[يت .له ,اله1آ أتقينذ نصذ «بعسصتلمءء12 /عمستلمعصط» بالواط أممننك 
:1011 0]ط) 1972-1979[ ,دءامنتاى أم ماين جز كرعووظ وتع[ 10[ :عومناو مط ,هقمءعا1 
51013 131ل [نان) 701319 تتعام ه00 101 عتطاروعن) عطا لكالا وممتأه0و5قم 11 لمسطاطعاباآط 
,132 .م ,(1973 بلتقطع ستمسضاظ 01 لراأاورع الآ 

)250 .9 .م ,5/7 بوعط)م و8 

(61) 01010 :عادولا ببع1ظ!) دعنامتسرهكى  0/‏ أعءزطياكتى 776 ,تلقطترعء1زك وروث1 

.0 .م ,(1983 بووعع 0119015117 ل] 
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أنّه من المفيد التمييزء فى التحليل» بين الدلالات التعيينيّة والضمنيّة 
كو عن الداحية التطددة" الا يدكن الفسير ستهيها بلافة: برق معطم 
السيميائيين أن لا وجود للاشارة المحض تعبيئيّة - الخالية من الضمنيّة. 
يشدّد فالانتين فولوشينوف على أنه لا يمكن الفصل فصلا قاطعاً بين 
التعيين والضمنيّة» «المعنى الإرجاعي يَتَقَولب بالتقييم . .. ودائما 
يُداخل المعنى حكم تقييمئ0”*. لا وجود لوصف حيادي» «حرفي» 


بالشينة إلى محظلم السيسا تين المع اضرين بقارم 'الدلالاك 
التعيينيّة والضمنيّة» على حد سواءء استخدام الشيفرات. من 
المستحيل تقريباً أن يقبل السيميائيون البنيويّون الذين يؤكدون على 
الاعضياط العويتة للدلالات» :والسموائترن التععباعتون اليد 
أكون على تعده العفسين :واهيةة«السنيافيك الثقافين والفارحي.». 
بمفهوم المعنى الحرفي. لكن تعكس الدلالة التعيبيّة» بكل شال 
إجماعاً واسعاً. يحظى المعنى التعيينيّ للإشارة بموافقة القسم الأكبر 
من أبناء الثقافة الواحدة. في مقابل ذلك» لا يمكن أبدا تحضير قائمة 
كافلة بالدلالات الضننية" الى توليها آقإشارة: لكخ يجب أن لا 
يؤدي هذا القول إلى التشديد على «الذاتيّة الفرديّة» فى الضمنّة : 
يتشاطر أبناء الثقافة الواحدة» إلى حذ ماء الإجابات البيِكذائئّة فلكل 
مثال معيّن عدد محدود من الدلالات الضمنيّة التى تملك مغزى. 
سيك الندارالاك التسيعفة يحض نان وت ابد ]كما عد دين 
الشيفرات التي يستطيع المفسّر الوصول إليها. تقدم الشيفرات الثقافيّة 
إطارا من الضمنيّة» إذ إِنْها «تنتظم حول تقابلات ومعادلات أساسيّةا. 


(52) إه ترزممدماتط 176 0270 ساعد مك7 ,لامستلقم1[ه/ غالع12مع1لة مامعاجلا 
6 :ده ل باعل أ) اتسين 1 .خ1 .1 له جعازع) 11 15[1209ل2آ نإ 11211512660 ,6ع04 1.0712 
.5 .م ,(1973 بووع1ظ 
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وكل كلمة «تصطفف مع كتلة من الصفات ال 7 وبعض 
الدلالات الضمنيّة يكثر المتعرّفون إليها في ثقافة معيّنة: معظم 
الراشدين فى الثقافات الغربيّة يعلمون أنْ السيارة تحملء» كدلالة 
م الرجولنة والعرنة 


غالبً ما توصف التعبينية والضمنة بأْهما مستويات من التمثيل 
وخؤة طلقاه نه ال 


الطبقة الدلالتّة الأولى هي التعيين: في هذا المستوى توجد 
إشارة تتشكل من دال ومدلول. 


أما الضمنيّة فهي الطبقة الدلاليّة الثانية؟ وهي تستخدم الإشارة 
التعييكة (ذال, :وعدلول) كذال لها وفيت اليه دلولا 30 
فى بهذا الإطان تون الدلآلة الضعتية: فن. إشاوة تششن. هق كال 


يها 


إشارة تعيينية (فينتج من التعيين سلييلة من الدلالاات الضمنيّة). 


(53) .6 .ص .110 ,مقع 1ك 


(54) ,(1957 ,عصهثلالا لصه 1111 :عاعه لا" ببجعل؟) ععءنومامطارلة :وعطامدظ لصداه] 

اعدء 1 ,عأكلدأ ,مع110 :وعطاعو8 0مقم1ه150 :م1 ك4 ,«ععدوووء354 علطمدععمتمطط عط[ :124 .م 
طاعصعءوط عطا ستمع] 0ع 2 أقممقء 1 سه لعاعع1ء5 ذتزوووط ,و5121 216211085 1اتنطه0ن) 10121212 
إه ة[1ط1ى#مدودوعىر 786 320 ,15-31 .مم ,(1977 يهسفخصوط :مملسمآ) طتوعاط معطمعء)5 بر 
عطا منوع] لعتداكمهعآ بدمننهاتعدء رمع فته ,أعق ,عأكنتاب جه كترمدكظ [مع نم0 ورمع 
-3 .صم ,(1991 رووعع 11015198له0) 0 لإأأورع الملا :لإعاأعطلرع8) لموتمط لبقطع81] نإ طعمعوط 
120 89-94 .مم رعنعملم:1«جمد عل دارممرفاظ ح ترومامة1«ء3 /[0 726715زء1ظ ,وعطاعيةظ8 :20 
لعتد د11 لتقطع11 لصه 0عة1ا عط اتج 1/1 لاط لعا أكمة1 1 ,اتتعاكترى «مازدهط 76 ,دوعطتارو8 
2 10 077127214جء/20 ,لاء[كاءز[1ظآ 5انامآ 300 ,]1 27 .مح ,(1967 ,عم هن) تمقطاقطه10[ :مهل0مم.]) 
كه انوا 177ملآ :م5420150]) لأعأغنط/ما .[ واعصوعط لاط 0ع21اكصة 1 ,ععومياع مط /0 17160 
.!]) 114 .مم ,(1961 رووععظ لاأقدصمح8/15آ 


(55) انظر الرسم البياني 3-4. 
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ويمكن أن يصبح ما هو مدلول في مستوى ما دالا في مستوى 
آخر. هذه هي الله التي تسمح بآن تبدو الإشارات أنْها تعني قبع 
ما بينما هي مشحونة بمعانٍ كثيرة. وهذا التأطير للنموذج 
الموسورى” للزقار مماثل «سيرورة المعنى اللامتناهية) في 
الإشارة عند بيرس. حيث يمكن أن يصبح التأويل مُمَثْل إشارة 
أخرى. ولكن ينزع ذلك أيضاً إلى الإيحاء بأنْ التعيين معنى تحتي 
وأولي» وهذا مفهوم لا يرضى به عدد كبير من الشرّاح. وكما 
أشرناء في كتاباته اللاحقة أعطى بارت الأولويّة للضمنيّة» فقال في 
العام 071 إن لبن من الستيل. الفضل. بين الدال والمدلول» وبين 
لدو لوي و«الحرفي)©5 , 





بالاستناد إلى: .م .,(1957 ,عصدك/اةا لصة 1111] عاءره لا بوعا) وعءتعومزمطاتاة ,وعطاموظ8 لمو[اه] 
.124 


إنَ تغيير شكل الدال» مع المحافظة على المدلول نفسه. يمكن 
أن يُنتجح دلالات ضمنيّة جديدة. التغييرات في الأسلوب أو النغم قد 
يرافقهاء أيضاء دلالات ضمنيّة جديدة ومختلفة. غالبا ما ينطوي 
اختيار الكلمات على دلالات ضمنيّة» كما في استخدام «إضرابات» 
إزاء «نزاعات». و«مطالب النقابة» إزاء «تقديمات الإدارة») ... وما 


(256 6 .ص ,اعدء 1 أأكلاللا ,ععه«7 ,وعطايج8 


241 


لو ذلك. ون الصور البلاغيّة. كالاستعارة. دللالاات ضمنية أدظنا. 
وقد تنطوي تغييرات دقيقة في الأسلوب أو النغم على اختلاف في 
عند التقاط صورة شمسية » أو التغيير فى أشكال الحروف المطبوعة. 
أشكال الخط وحده؛ على أهميّة الجانب المادىٌ من الكتابة باعتباره 
مذ ذانة دلولا كنت ادق الدواسناض» فى ييل لقال أن بعصي 
مستخدمي الحاسوب في الولايات المتّحدة الأمريكيّة يعتبرون بعض 
الحروف الطباعيّة «شبابيّة ومضحكة» وأخرى «تتعلّق بالأعمال»”7”7. 


انيف الدلالة الضمةة هذا" تشتدالنا خالضا» وان كان توصت 
سوسور للبعد الاستبدالي بأنّه «ترابطي» يوحي بذلك. من الواضح أن 
الدلالات الغائبة التي قد يرتبط بها دال حاضر أساسيّة في توليد 
الولالات العدية ة» لك الووائظ: الت قييئة إسافية انقياء تعن 
الذلالات الضجةة للذال عرنا: الى علافه :الزالاث الأشرف القن ته 
نمه فى لقال منت الكن الاقيا على الداع عدازن: الامعدان 
والتراكيب لوصف الدلالة الضمئيّة يُبقينا داخل المنظومة اللغويّة» مع 
أن الدلالة الضمنئيّة ترتبط إلى حد بعيد بطريقة استخدام اللغة. ويُلزمنا 
الوصف البنيويّ السوسوري” بمنظور تزامني» مع أنّ الدلالات 
التعيينيتة والضمنيّة لا تتأثر فقط بالتغيير الاجتماعى الثقافى» إنما أيضا 
شوائل تاريكة 7 :نيان لمع الرمو» يمكى اعفار 01ل غبار نت القن 
ترجع إلى مجموعات محرومة (١كالنساء»)‏ كانت دلالاتها التعيينيّة 


(57) انظر الرسم البيانَ 4-4 وانظر أيضاً: ش» ,[.21 66] لمقصء8 اعمطءذل9 
عضا ,2001 «رتسعطكلالاآ لسة أوعظ 15 طعنط177 :وغصهط عمستام عمابامه2 1ه 1552 دوم مره 
.أمتتغط. غصطه]/35/ 111325 وكنا/ غناك / نالع.3) لطع ابلا للع 010 حاء نزوم// :مااط 
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والضمنيّة سلبيّة أكثر مما هي عليه اليوم» لأنها كانت مؤطرة بشيفرات 
مُسيطرة وسلطويّة بما فى ذلك الشيفرات العلميّة التي يُفترض أنْها 
«موضوعيّة». ويحذر فدنك (ععا1و115) من أنه «غالياً ما يسهل قراءة 
القى لشفي على انها وقائع تعبينيّةا 3 . لكن قد تُعتبر أيضاً الدلالة 
الضمنية. ٠‏ في نزعة لا تقل 51 «(حرفيّة»)» و«حقيقة بيّئنة). 
وتستطيع السيميائيّة مساعدتنا في مواجهة هذه العادات الذهنيّة. 


لع #*”49# اساسا 
ااا 0 
ل ا 8 
الات سكا ا ل ل ا لس 21 
شإ 1800808[ سسا 
ل ]| 916 | يس 


عتما 300 سدس سس] 
1 يحم سو 


0071 








«عع11نآ-ووء512نا8ظ[» «ن1 320 1ن 1 اناه 57» 


الرسم البياني 4 4 
بعض الدلالات الضمنيّة لبعض أشكال حروف الطباعة 


المصدر: بالاستناد إلى الرسوم التخطيطيّة في المرجم التي : 11111 53ل] ع501331 2001© 
لآ عألهاك تالطع 1لا ,01غ012طهآ اع روعوع ]1 


مع أن مناهج التحليل السيميائي نوعيّة» لا يوجد تنافر بين 
السيميائيّة واستخدام تقَنيّات كميّة. في العام 1957 نشر العالم النفسي 
تشارلز أوسغود (00م0580 دعات1قطن)). مع عدد من زملاثه, كتابا عنوانه 


2580 2 بص دع نااك مقلمء ةبترم 10 برمقاءلا لهج[ بعكلوز 1 
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فياس المع ” 8 ( ءام[ /[0 انع تع نادمه 74 7716 ) . ٠‏ في هذا :الكتات 
وضع باحثون في التواصل الخطوط العريضة لتقئيّة أطلق عليها تسمية 
التفارق الدلالي لأجل تبيّن الدلالات الضمنيّة (أو «المعاني العاطفيّة)). 
تعطلت التقدية اتختبارا يستخدم فيه قلم وورقة. ويطلب فيه من الناس 
التعبير عن تجاوبهم الانطباعي مع موجودة أو حالة أو حدث معيّنين» 
وذلك بتحديد موقف ما من تسع ثنائيات على الأقل تحتوي على صفات 
فيها قطبين؛ وتتوزع المواقف على سلم من واحد إلى سبعة. الهدف هو 
تعيين موضع كل أفهوم في «امتداد دلاليَ» فيه ثلاثة أبعاد: التقييم (مثال : 
جيّد ‏ سيئع). الفعاليّة (مثال: قوىّ ‏ ضعيف». الحركة (مثال: فاعل ‏ 
تقبلي). ولعت ت هذه الطريقة أنها مفيدة في دراسة المواقف وردود الفعل 
الانفعاليّة» فلقد استُخدمت» على سبيل المثال» للمقارنة بين مجموعات 
ثقافيّة مختلفة. وعلى الرغم من استخدام التقنيّة المذكورة بشكل واسع 
في العلوم الاجتماعيّة فهي لم تُستخدم كثيراً في السيميائيّة (حتى الذي 
يلقب نفسه ب «عالم الدلالات الضمنيّة»» رولان بارت» لم يلجأ إليها) ؛ 
علماً أن التقابل الثنائي» كما رأينا أعلاه. ساهم دائما في تشكيل الأجزاء 
النظرئة عند السيهيائتية التيوبية: لكن التفارق الذلالة اليسن الظريقة 
الوسيرة الى حي ابغراء المخامي الكدلة دواد النالالات: العيوقة : 
على سبيل المثال» في دراسة تتناول أنواع المعاني الشخصيّة المرتبطة 
بالموجودات المنزليّة المفضلة» ساعدت المعطيات الكميّة (التى تستند 
إلى تحديد مستويات» وإلى الربط بين المجموعات والتمييز بينها 
حصان ) على الكشف غين حدر دلالة ساعدت المعطيات النوعيّة 
بدورها على تفسيرها'”". وجد الباحثون أنّهِ في ما يخصٌ العائلات التي 


(59) 726 ,لله طلعممة1 .8 تنزعمعء2 320 تعتاك .ل عع2م0ع0) ,0ممع058 .8 وعاتفطت) 
(1957 رووع*2 15هم1][!آ أه تإألويع كلم لا تهصدطء لا) وتتتوء ك8 زه اننع اتء جلناكمء 14 


(60) عوتتروعءل3 772 ,ممالمط-عةءططع180 عمعفياط لمه الالمطتصسامع جوزو (إلهط841 - 
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تم درسها (في مدينة كبيرة من مدن الولايات المتّحدة الأمريكيّة في 
منتصف السسيعتافت) 0 حملت مجموعة من الموجودات اهن ليه 
والاجتماعيّة. على سبيل المثال» تُستخدم بعض الموجودات». في 
بعض نواحيهاء كدلائل على مراحل الحياة» فنجد أن «المستفتين 
سنأ وتوجد علاقة في المنحنى الإحصائيّ بين تفضيل التلفاز 
والعمر وبين إيلاء أهميّة للفنون المرئيّة والنحت والجيل المتوسّط 
العو “7 قد أن هر وين اشنافتية لممسصزاون «القلؤنة مدر ناض 
والموجودات: (الحركة ‏ التأمّل) و(التفارق - الدّمج)" في حين 
اختلفت معاني النوع الواحد من الموجودات باختلاف الأفراد» دل 
التلفاز والستيويوق معظم الأحيان على الذانت: ودلت الصور 
القويةة .على أفراة: الغائلة المباشيرة:: :ودلث اللوحات.. على غير 
العائلة"""". عبعةوزاية الناحفين للتوصنوداتفه الى «ذكرها المنتفعون 
أكثر من غيرهاء وجذوا نزعة (أنتموطيّة) عند الذكور إلى تثمين 
«الموجودات المرتبطة بالحركة».ء في حين يثمُن النساء 
«الموجودات التأمّليّة». وصدر عن النساء دلاللات ضمنيّة ترتبط 
بالذكريات والجمعيّات والعائلة المباشرة أكثر مما صدر عن 
الرجال. وتعكس هذه المروق. «اعلى مستوى الموجودات 
المنزليّة»» استمرار التمييز التقليديٌ بين الجنسّين» بين الدور 


- لإالوعع الطلآ عع 0 لطصهن) ععع10تطصهنت) /أء5 186 تبه كاأمطسسبرى ع أتدوعتجر120 :دودر 1 إه 
.(1981 بووع2] 
(61) .94 .م .1510 ,طنط تمع صصة1 لصة تعترك ,لممع605 
(62) المصدر نفسهء ص 113-112. 
(63) المصدر نفسهء ص 88. 
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(الذكووق)" الأدواتق والدون (الشانة) التعس 5 


كك 


الأطر الثقافيّة ة التفسيرية» الت اعتبرها بعض سيميائيَى الثقافة ابا 
وننن أسطووية. غيادة .ها تريط جد سمية #انناطير »ويد الحكايات 
الكلاسيكيّة الخرافيّة لإنجازات الآلهة والأبطال. ويوحي الاستخدام 
الشعبي بأنْ مصطلح «أسطورة» ا إلى معتقدات: يمكن البرهنة 
على خطئهاء لكن ليس من الضروري أن يوحى الاستخدام السيميائي 
للمصطلح تذللة: إن الأبعاطي كلا كما ا تساعدنا على إضماء 
معنى على تجاربنا في ثقافة ما: إن دورها هو تنظيم طرق م مشتركة في 
أَفَهَمَةَ شىء ما (إعطائه منهوما) والتعبير عن ذلك فى ثقافة 0 
فى إظازن ميخت الثقافات عند :ياركة يمكن اعتبان الاسيطورة 
هيلمسليف أنه يوجد فوق مستوى الدلالة الضمنيّة («مستوى سيميائيّ 
تقعيدي) تنتمي إليه مسائل جغرافيّة وتاريخيّة وسياسيّة واجتماعيّة 
ونفسيّة ودينيّة ترتبط بأفاهيم ك «الوطن» المنطقة» الأشكال القيميّة 
للا سال الشخصيّة. المزاح . ال على .سبيل المثال: قد 
تكون الدلالة التعيينيّة لصورة «طفل» في سياقٍ واد الدلالة الضمنيّة 
(براءة» . يشكال ذلك جزءا فنا يستمية: بارت ١‏ اسطوزة الظهو لة “فين 
المستوق الاعلن ناوي حديثه ورومنسيّة). وتعمل هذه الأسطورة 
اتليولوسنا على تبزير الاق فاك البتائدة غنم سترلة الأطفال. قن 


(64) المصدر نفسهء ص 106. 
(65) 185-66 بحم ,نر عجار ععر ورم طجماء74 ,تتوخصطه[ 220 1م21[ 
(66) .6 ,ععمنتعانما زه بو«مء18 ه ما معتورموء/ومرم ,لاع أعمماءزل] 
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المجتمع. لم يعتبر بارت أساطير الثقافة المُعاصرة مجرّد تجمّع 
دلاللاات ضمنية وفق 00 معيّنة» بل رأى فيها مرويّات أيديولوجيّة. 
وتبع هيلمسليف في اعتبار الشكل الأسطوريٌّ لغة تقعيديّة ”© وعرّف 
هذه الأخيرة بأنها «منظومة يتشكل مستوى المحتوى فيها من منظومة 
دلاليّة»”*©". في الدلالة الضمنيّة.» تصبح الإشارة التعيينيّة هي الدال؛ 
وفي حالة الأسطورة. تصبح «اللغة (أو صِيّعْ التمثيل الموجودة فيها) 
التى تتّخذها الأسطورة لتبتى منظومتها الخاصة» هى مدلول اللغة 
التقعيديّة الأسطوريّة”67, 1 ْ 

يمكن اعتبار الترتيب الدلاليَّ الأسطوريّ والأيديولوجيّ يعكس 
أفاهيم امات 2 تددر ثقافا) تسد الها رؤى معبّنة للوجود. الأساطير 
عند بارت هي الأيديولوجيّات السائدة في عصرنا. الموضوعيّة» على 
سيل الجقاله» سقفي فى الققافة: الغريية + .وهى 'تريظة نتببها بالق ة 
العلميّة والعقلنة والدقة والنزاهة وعدم التحيّزء وتظهر في العلم 
والقانون والحُخكم والصحافة والأخلاق والأعمال والاقتصاد 
والتعليه”. ومن الأساطير ‏ أو ضروب الخطاب الأسطوريّ ‏ 
الأخرئ: الذكووزة» والآنوثة: :والسهرتة»..والشردثة : .والاتكماء 
الإنجليزيّ. والنجاح . .. وما إلى ذلك. 

إن أكثر ما ساهم في شهرة بارت» على الأرجح. تحليلاته 
العميقة لبعض الأساطير التي تتضمّنها الثقافة الشعبيّة» بخاصة في 


4 


مقالاتة المشتارة الس ججعت فى متككة له نسكس الاستاظير 


67( .124-66 .مم بكعقع#010اترلطة ,وعطا 8 

268 0 .ع ,عتعمامث نر عل دلنرع تناك -ح برو مام ةتعى زه 15 ت716 ءال ,وعطا ج18 

(69) كزه برممع18 ه مع وننعوبمعءاوعمظ ,لاعاأكمماء زط :124 .م ,كمنعم(/مطاتركة ,وعطاموم 

2 214ه ‏ 11 7776 ,55تلةماك-الاغطآ ع0120) 350 ,119-120 لصة 114 .مم ,ععملاع غم 
!0 15117 الملا :مع 2علطن)) تلقساطعةاء /الا ومععءره20آ[ لصة صطول نزط 0عتدائكمة]1' ,لمعامم0 
12 .م ,(1969 رووع] 0112380 

0000 1858-1-9 .صم ,بنرظ عمط ءصزر كورمزجماء ل ,لامخصطو[ل لمصه [أمعا2آ 
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(5وذهوهاهطادرك8ة) (1957)» يتناول فيه أنماطاً عديدة من أساطير الثقافة 
المُعاصرة» وأكثر تحليلاته شهرة دراستّه صورة غلاف لمجلة باري 
ماتش (842417 ::7ه2) يظهر فيها جندى شاب ايو يحبى عَلها لضا 
(قير هوكن )177 رووراسته تإيطالية): إعلاق كاري عن مسكرونةاببانيتا 
ا (نمهةدمة2). لا مجال لمناقشة هذين المثالين اللذين 8 
وفسّرا كثيرًء لكدّنا سنوضح معالجة بارت التحليليّة بأمثلة في الفصل 
القادم. 


كما ذكرنا سابقاً» يرى عالم الأنثروبولوجيا ليفي ستراوس» في 
سياق ثقافات غير ثقافتناء أنْ الأساطيرء. باعتبارها منظومات اصطفاف 
ثنائيّ» تتوسّط بين الطبيعة والثقافة. ويرى السيميائيون متّبعو التقليد 
الستوسورئ أن العلاقة بين الطبيعة: والثقافة اغتباظية تسريئا””" .. ويقول 
بارت إِنْ الدلالة الأسطوريّة يظهر دائماً «فيها شيء من المُحاكاة. 
وتحوي بالضرورة شيئأ من المُمائلة» (ممًا يجعلنا نختبرها كطبيعيّة)) 
«لا يمكننا أن نتعرّف إلى اعتباطيّة دلالة الآأسطورة إلا فى جزثئها الذي 
بدأ يبطل)7". يرق يارت (ولبنن:ستراوس) أن الأساطير تدعم 
التطبيع» وهو وظيفة أيديولوجيّة”". وظيفة الأساطير هي تطبيع 
الثقافة» أو بتعبير آخر: جعل القيم الثقافيّة والتاريخيّة والمواقف 


0)010 1225-6 بزح ركعقعم/80اترك8 ,وعطامو8 

0020 .© 1 ,ع 1كل كاز ,777:06 رذع 82 

(73) ععلد[ن) 'إ0 لع 2[كمة]1' ,نرعمامم 4170 أ جنتاء 51 ,131155اذ-1آلغ.آ1 ع012110) 

0 ,زم ,(1972 ,التاقدعء :2057015 متصعة11) أمعمطءث5 أوع 1الصبمن) عكامم8 لصة وموطمع2 ل 
[ 95 همه 
)74 .ع« ردء7ع0/م[اتركا ,وعطاروه8 

(75) ,عع177:4 :5ع832 نضا «يرععم 12 عط 1ه عرماأاعطظ عط1» ,وعطامو8 لمدامظس. 
أكفتكلآ 017 كبرمدكط أمء :071 ١ك‏ مط زم در#15161]11مجدع 1 1716 320 ,45-46 .م« ,اعد 13 ,51 4ا/ 
21-40 بجح ,011 1ات اتزعدوء جرع غ1 0110 , "دار 
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والمعتقدات تظهر (طبيعيّة) والسورة) و(بديهية») و«(خارج الزمن» ومن 
(الفطرة السليمة البيّنة»» لتبدو موضوعيّة وتعكس «طريقة وجود 
الأشياء في حقيقتها». يعتبر بارت أن الأسطورة تدعم المصالح 
البورجوازيّة الآيديولوجيّة. يقول إِنَ «الأيديولوجيا البورجوازيّة تحؤوّل 

د الثقافة إلى .طريعة "7 . مك أن تكن الجدى:وظاتفت الأساطين 
إخفاء الوظائف الأيديولوجيّة للإشارات. وتكمن قوّة الأساطير في أنْها 
اتعتبر بديهية) وتبدو أنها لا تحتاج ل فك التشمير أو التفسوق 0 
إزالة أسطوريتها. 


والتضاه ين ارم رتغي متراوس رامع هد «أقول . ا 
لأاجع كبنيه يفكر الناسن: فين الأساطير» 7 
تكن ادهان البقس عن دون أن سوا دلت" كر هق السييناتةة 
البارتيّة أَنْ تفكيك الصور البلاغيّة والدلالة الضمنيّة والأساطير يمكن 
أن يكشف عن الكثيرء لكن لا يمكن اختزالها «مضمونها الحرفيّ». 
يتميّز بارت بهذا النوع من التحليل. لكنْ مهمة (إزالة البطبيق' عن 
الافتراضات الثقافيّة المتحقّقة في تلك الأشكال, أمرٌ محل إشكال 
عندما تكون الثقافة نفسها هي التي أنتجت المتعللن السيميائيٌ أنضناً: 
إذ إن انتماء المرء إلى ثقافة ما يحنّم اعتبارّه الكثيرَ من أفكارها 
السائدة بديهيّة. قام بارت بإنجاز كبيرء لكنّ الذين كرود تحليل 
ثقافاتهم على طريقته عَليهم أيضاً أن يسعوا بشكل به بين إلى تحليل 
(القَيَما التي يتبنونها. 


فولق الواقه والرلالة الفسمونة تارابع ميعتدكم بوالأساطير 


متتلوهات: اتناراف:معندة تر له المزيك غن الأشاراك ادير لوعت 


06( 6 .م ,7 كت روعط )2و8 
000 .م« رمعع2001) 1136 2714 ملز 776 ,1-51131155ا6][ 
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يرفض بارت اعتبار الأساطير بكل بساطة كتلة من الصور البلاغيّة 
والدلالات: العيفةة ريرق الها ندل يظرينة ستكافلة أقتري بسر عديية 
محتواها (الأيديولوجيا) ومن حيث شكلهاء تعمل كمنظومات أو 
شيفرات تقعيدية سيميائيّة؛ ويمكن اعتبار الدلالات الضمنيّة والصور 
البلاغيّة الثقافيّة المعيّنة أجزاء من تلك الشيفرات”*'. وها نحن ننتقل 
الان إلى الحديث عن طبيعة الشيفرات. 


,078( .145-146 0ه 119-120 .حم ,ععاعم[/م[اترلطة ,وعطامجه 
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الفصل الماس 
الشيفرات 


إن أفهوم «الشيفرة» أساسي في السيميائيّة. ومع أن سوسور 
تطرّق فقط إلى مجمل الشيفرة اللغويّة» فلقد شدّد أيضأ على أنّ 
الأخاراك لا معنق. لها متفرذة .ولا تحمل معتى إلا غندها تمسر 
507 أو امطاقعات 0 برع الوا فأقام 
التيية ببن الشيفرة والمرسلة مكان عه السوسوريٌ بين اللكة 
)02 
والكلام ٠.‏ 


(1) نظطز «رؤعلاع20 لمة ع 1أواناعقمنآ "العطع )5 عملوه01» ,ممخطمعلةل مقحرهىخ] 

.مم ,(1960 رووع؟ 7111 :عع 70ططتهن)) ععمنتعانمط 1 ءأترؤزى ,.ل»ه عامعطع5 أرعطالم 5وتدمط 1 
01 1025أعقناط عطا لصضة امعلاط طعععم5 عط1» 5ه لعامترمع1 أنموط أورزط :350-377 
لصة طعنسهة/17ا .خ1 دلصضنآ لاط 180160 ,ععهنع:07ط 07 ,مموطه1210 مقدودمخ! :ما «رعع ناعم 3آ 
ر(1990 بووع؟ 151 ملآ 217250 :.17/4255 ,ع7108طلطه0)) نمخاو نا -ع111كم740 عياوتمملق3 
2050ل نضا «رلإزمعط 1 1216202 لالطططمن) 220 15)165نام12آ» رمموطم121 نقحدهخ]1 00د 
تعناع 2 1آ عط1) دع ةط 6ءاعء56 ,مموط ه121[ مقمحطه0]آ لمد ,489-497 .مم ,ععمناع 1م[ 07 
570-59 .7 ,عع4/اع1نهط 3714 نم1170 :2 .01 ,(1971 ,ممأانامل18 


20( 5 .ص7 ,1071814496 071 ,تتموطم لل 
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وهنا: ان «منعتى ١‏ اى اشنارة ايسكيد: الن, الشبيفزة القن تيحن نيا 
فإِنَ الشيفرات تقدم إطارأ يُضفى فيه على الإشارات معنى. وبالفعل» 
لا يمكن اعتبار أىْ شىء بمنزلة إشارة إلا إذا كان يعمل ضمن شيفرة. 
قطي الشرفران الإشارات في منظومات ذاك فعتى جلو تالازها بين 
والاكه ومد لاض :ؤذلك. .يوسياطلة: الاشدكال الافية العراكبن 
والجداول الاستبداليّة. وبما أنْ العلاقة بين الدال ومدلوله اعتباطيّة 
نسبيّا» من الواضح أنْ تفسير معنى الإشارات الاصطلاحيّ يتطلب أن 
تكون مجموعات الأضطلاحات المئاسة مالوقة عند المسر: 


تمثل :اسظ لهات التيقراخة فى «السفائئة عدا اجتماعيا :اقيفر 
ميخبرعة هن المعارنات الك والنها ممتخدكر وسيل الالال النن 
تعمل ضمن إطار ثقافيّ واسع. وبالفعل. كما يقول ستيوارت ياك 
(1ل18] تقنة5)ء «لا وجود لخطاب مفهوم خارج عمل الور . 
والمجتمع بالذات يعتمد وجوده على وجود هذا النوع من المنظومات 
الذالة وعدن خواسة السيفارسات العقائنة يعقير السيعياتيون أن كل 
موجودة أو فعل يملك معنى بالنسبة إلى المنتمين إلى المجموعة 
الثقافيّة» هو إشارة. وهم يسعون إلى الكشف عن قواعد الشيفرات أو 
اصطلاحاتهاء تلك الشيفرات التي تكمن وراء إنتاج المعاني في تلك 
الثقافة. ويشكل فهمٌ المنتمين إلى ثقافة معيّنة للشيفرات» ولعلاقاتها. 
وللسياقات التي تصلح لهاء جزءا من معنى الانتماء. لا تقتصر 
الشيفرات على كونها «اصطلاحات» للتواصل» إنمًا هى أيضا منظومات 
إجرائيّة من الاصطلاحات التي تعمل في تُطق محدّدة. 


(0) ,هقلءكل78 بءجةأين .له والمط اتقبناذ نضا «رعستلمعع10آ1 عمال معصط» رالمط اناد 
2 ل0ققتطء11آ] :مملصمط) 972-7979[ ,دعأميتاى أمجب أن ب ورعومظ وتراعاجم 11 :10719110496 
01 الأموع 1 لملآ ,015 اك 1101نت 7013139 تتعامهن) <م] عنمعن) عغطا طااظ مه1أواءوووم 


.م ,(1973 ,لتقطع2 امساظ 
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يتصوّر البنيويون أن هذه الشيفرات» بالدرجة الأولى» مماثلة في 
بعض جوانبها للغة المنطوقة. يتمثّل ذلك» بشكل واضح» في موقف 
عالم الأنثروبولوجيا إدموند ليتش (طعوعآ 0صتصمك8) : 

كل الأبعاد الثقافيّة المتنوّعة» كأساليب الطبخ وهندسة القرية 
وفن البناء والأثاث والطعام والطبخ. والموسيقى والإيماءات 
والوّضعات المعبّرة عن المواقف وما إلى ذلك» هي مجموعات تتّبع 
52 شعناي) ندب نعاينات مقنيرة بطرويقة شماكلة لأصيرات 
الكلمات وجمل اللغة الطبيعيّة ... ليس الحديث عن القواعد النحوية 
التي تحكم لبس الثياب بأقلَ مغزى من الحديث عن القواعد النحويّة 
التي تحكم المقول من الكلام”. 


أنماط الشيفرات 

فى السيفيائيون: إلى الكشفه غرة الشيفناكه جزالقو اعك. وزالقيوة 
المستترة المسؤولة عن إنتاج وتفسير المعنى في كل شيفرة. ووجدوا 
أنه من المناسب تقسيم الشيفرات نفسها إلى مجموعات. لا يُجمع 
المنظرون على تفضيل ضرب واحد من التصنيف. ومع أن البنيويّين 
تبعون غالبا #مبدا الاقتضار _ساعية إلى الاكتقاء اقل علاة مود 
السعورهعات السعفير ةا شن رةه علها أن الأهداف هى التى تحدّد 
«الضروري). لا وجود لتصنيف بريء و«حيادي) اليه أي 
افتراض أيديولوجي. يمكن أن تكون نقطة الانطلاق التمييرٌ الأساسي 
بين الشيفرات النّظيريّة وتلك الرقميّة» أو التمييز بحسب القنوات 


(4) اعتطس برط عنعومط 116 :211071ع11لاتصتمم) فاه معي أية ,طعوعنآ للهدهج]ا لستتصسلم 

101 كأكطاه عق اكتامساعناعاى [ه معدل 116 10 1711001111011 411 (لماء0071716) 26 دكأو مسري 
2251108 ) :ع1108طتتقن)) 5ععدعكء5 أقاع50 عغطا طض[1 جعمتعط1' ,برعماممه8 لم 502/1 
.0 .م ,(1976 رؤوعء2 /قا1ود1197لآ 
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الحسيّة» أو بين المنطوق وغير المنطوق. أو ما إلى ذلك. ويتخذ 
الكغير من السيهيائتية اللغة البشرئة كنقطة اتطلاق» الشفرة الأولية 
والأكثر انتشاراً في أي مجتمع هي لغته الطبيعيّة السائدة» وفيها (كما 
هو الحال: بالتسة إلى التتقراف الاأشرس)"الكثير ين الشيفاك 
الفرعيّة. وغالباً ما يُعتبر التقسيم الفرعي للّغة إلى الشكل المحكيىّ 
والشكل المكتوب ‏ على الأقل فى ما يتصل بإمكانيّة ابتعاد النصّ عن 
صانعه عندما يتم التلقي ‏ ممئّلاً لتقسيم واسع إلى شيفرات مختلفة» 
وليس إلى مجرّد شيفرات فرعيّة. ما يرى منظرٌ أنه شيفرة يعتبره آخر 
شيفرة فرعيّة؛ وتكمن قيمة أيّ تمييز في تقديم البراهين. غالبا ما 
تحير ب الشترانك: لأسلوينة والسديةة ران اجات ) تالت ال 
تتداخل ضروب الشيفرات المختلفة» ويتضمّن التحليل السيميائى لأيّ 
نص أو ممارسة» دراسة بضع شيفرات والعلاقات بينها. 0 عدد 
من نمطيّات الشيفرات في الكتابات السيميائيّة. وأنا أتحث هنا فقط 
عن تلك التي غالبا ما تُذكر في سياق دراسة وسائل الاتّصال 
والتواصل والثقافة (أنا من يقترح هذا الإطار الثلاثي). 


الشيفرات الاجتماعية 

اها للق مظن عير دو خاكتن اتبخو قله بلقو اننةع يقالت 
فرعيّة عروضيّة ولسانيّة محاذية)؛ 

© الشيفرات الجسديّة (التّماس الجسديء. التجاورء التوجّه 


الجسمانىء المَظهّرهء التعبير بالوجه» إيماءات الرأسء» الإيماءات» 
الوضعة) ؛ 


(5) 5ع 1ا70طاء5 5[ كععمدللذ ,دع نامتبسبرمكى إه نم1776 4 روعظ مإنعادرنآ 


2 لصة 263 .مم ,(1976 رؤوعءظ لإأأووع11منا 1501229 :ماع متصمه10ا8) 
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© الشيفرات السٌَلْعيَّة (المُوضة» اللباس» السيارة) ؛ 


© الشيفرات السلوكيّة (التشريفات». الطقوسء. أداء الأدوارء 


الشيفرات النصّية 

© الشيفرات العلميّة» بما في ذلك الرياضيّات؛ 

القن انف التحبالتة :قمسة القنوة النعسس نة الميقولنة اقم 
المسرع» اربع الصعة حم ]له انها فى لك لايك 
الرومنسيّةء الواقعيّة ؛ 


©«المحتو» الشيقير اف التلافة والاسديب:ة : العرض» 
الاحتجاج. الوصف. السرد . .. وما إلى ذلك؛ 


الشمسى والتلفاز والسينما والراديو والصّحف والمجلاتء التقنيّة منها 
والاصطلاحيّة (بما في ذلك الشكل العام). 


الشيفرات التفسيرتة 
© الشيفرات الإدراكيّة: مثال ذلك شيفرة الإدراك البَصَري 6 (لا 
تشترط هذه الشيفرة التواصل عن قصد). 


(6) :عع4ناع مط ,هألء84 ,عابت ,.لء ,أله1آ :دز «رعستلمءء12 /عمالمعمظ» ,ألوكز 
014 «رعم/م0ء4! ,5امطعالظ 1از8 :132 .م ,1972-1979 ,كعتليداك أم اين سا عرموروط وجرزعا ث1[ 
)ا مألء 71 ج017 9010 فاجع« 1 1/6 171 :41107 1ترعىن 7ررء 18 أواء50 ٠6ع17710‏ 116 
عط 01 ع01211010)©) ,معط مأمعطدرنا 0دة ,.11 11 .مم ,(1981 رووعءط لإأأوترعانصنآ 22و1لم1آ 
224 1216211015لامتملمن) ,براموعومرمطط ع7الم 787 ,عله ,متععن8 «مغعزلا :مز «رععودس1] 


32-38 .مم ,(1982 ,موالتدرعة 14 :مهلمهم.آ) ع تنأ 
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© الشيفرات الأيديولوجيّة: تشتمل بمعناها الواسع على شيفرات 
«لترميز» النصوص و"«فك» رموزهاء سائدة (أو ١مُهٌيمنة»)»‏ ناتجة عن 
ناوظى. أن اعتراض ".و تتشي مياه لفق :4 الؤدافتي» تنتهى 
أسماؤها «يّة») أو «انيّة4: الفردانيّة»ء الليبراليّة» الأنثويّة» اميك 
المافنة * الراسهالة: التقدميّة. الإبقائيّة. الاشتراكيّة» الموضوعانيّة. 
النساقةة علما الميدكن اعجاى مم الكبقراله ادير لوعن 


تنسجم هذه الانثماط الثلاثة من الإشارات بمقهومها الواسع مخ 


1 - العالم (معرفة اجتماعيّة) ؟ 
2 - وسيلة الاتصال والصنف (معرفة نصيّة) ؛ 
- العلاقة بين (1) و(2) (أحكام مُوقفيّة). 


إن «ضيق» الشيفرات السيميائيّة في ذاتها يتراوح بين التقيّد 
تقواعل متحددة». كماافى الشنيفرات المنطقية (شيفرات» الحواسييت 
يخاك اودرؤمية اللبؤنة الشتميرتة: القى تامف نيا العسر اق الشعر ف 
وشباءد بعض المنطزية ما إذا كانت بعض المنظومات الليية تشكل 
١‏ كلت 


(7) ,هألء كلا ,ء«مأبة ...له ,11دآآ اأمفنتاك :12 «رع سمتلمعه12 /158لمعصط» ,الدكط ادنك 

3 1115011طع 1ن[ تطاملممطآ) 972-1979[ ,دعالنداى أه اين مز موري وتراع] 0 11 101181406١‏ 
أ 117وق21 لآ ,10125اك لقعنالنات) ا1ة01متتعام60ن) 1ه] عقامعن) عطا طالد وملنضواعوووم 
2710 علنااعها 1 :ع6 ننءألناةق علتصورم11عو/8 776 ,لاع85/10121 103:10 220 ,(1980 ,لمستقطع ص تمساظ 
.(1980 رعالأتاكم] صلاط طمكتامظ :صملصمط) 11 بطموئعممده854 مماذاناعاء1' 811 ,ع :نزالمءم126[ 


(8) :مم0ضمآ) 5ومع عع1مع0) لاط لعأقأكصمء1 نزإع1010طرعدذ ,ل يواتن معازم 
1 0012) قطه1 320 ,ذ6 لطة 43-44 ,41 ,24 .مم ,(1975 ,انتدط .>[ 350 ع100141408] :رماوم8 
.(1980) 1 .2,20 .80[1 ونراعءاء30 أنه ع أبن ,1ل846 «ركلولالممهطُ لقتبالتن لصح 5ع000» 
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الشيفرات الإدراكتّة 


برق تعفن المتظرين أنه.حتى إذراكنا للعالم :البو بخولنا 
يستلزم شيفرات. يقول فريدريك جايمسون (إِن جميع المنظومات 
الإدراكيّة هى بحدّ ذاتها لغات6”". وبالاستناد إلى دريداء الإدراك هو 
ذاكهاً بدايةة المقيل “الا إذراك.هى كون كتين العالم يؤساظة [نتاراك 
أيقونيّة يمكن أن تمثله في أذهاننا. لكنْ يتضمّن الإحساس بأنْ رؤيتنا 
مُمائلةً للعالم قوّةٌ هائلة. نعتقد أَنّنا نرى العالم نفسه «بعين أذهاننا» 
ولليسن .ضوورة اله ل 773 وعيدي انوا الكنيي اللمشتفالكف 
6651210©)» يحمل الإدراك البصري البشري سمات عالميّة يمكن أن 
55 في السيميائيّة, أنها تشكا شيفرة إدراكيّة. وهؤلاء العلماء هم 
الذين صاغوا أفهومَى «المُبِرَرْ» و«الخلفيّة» فى الإدراك. يبدو أننا 
جنع عمد متكي ضور ة رع 1ه إلى القضل رين نعل سيار 
((مْبرَزْا محدد المحيط) وما تدفعه اهتماماتنا عندها إلى «الخلفيّة». 
ومثال ذلك الرسم الشهير الذي قد يُرى أنه مُزهريّة بيضاء مع خلفيّة 
مركاو ان رعيا ما ل ينشيا عد كلاد وات كاعري عن 
الصور مُلئَّس في ما يخصٌ المُبرّز والخلفيّة. في هذه الحالات يؤثّر 
المياق فى عمل الآدرالةة فسبرم: إلى «القيول . يستسير غالتى خعاب 
الكفقى ( يحميرقة اقراك ةا مدنا عرى كير زا دو اجامعطة ٠‏ ومدق 
أمام خلفيّة. 


إلى جانب إدخال علماء نفس الجشتالت مصطلحى «المبْرَز) 


(9) زه انمع 4 أمع 07111 ه ع2 2لمع 1271 0 عكننم 1 -ترمكئام2 776 ,5011م 7و[ عملععطآ 

350 تلقعم هقلط 16 دلأوووط ‏ موماعء مم8 ,كزان عمط ابمتككسال ‏ 4تره ‏ قله اع 1ك 
152 .م ,(1972 رووعع /]151ع15ملآ 7مأعوصاءظ :.[.لظ8 ,وسمأععصاوط) ع تلمع تآ ءالأ هم متهم 
(10) معدت عا از مقلم ادعىء رمعل أواع50 :ععووتس1 ١176‏ 0310 ترجه 106010 ,816015 

ظ 11-120 .مع ,منفء لم8 +0[ 1() 1ه 
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و«الخلفيّة»» فهم واضعو الخطوط العريضة لما يبدو أنه بضعة مبادئ 
(وتسمى أحياناً «قوانين»)» في تنظيم الإدراك» أساسيّة وعالميّة. وهذه 
المبادئ هي : 

© التجاور: يتم الربط بين السّمات القريبة من بعضها. 

© التشابه: يتم الربط بين السمات المتشابهة. 

© حسن التتابع: المعالم التي تستند إلى تتابع سَلِس مفضلة 
على بالتفيرالة الميا ف فى الاتحاة: 

© الإغلاق: يتم تفضيل التفسيرات التي تُنتج أشكالاً «مغلقة» 
ولعو أشكالا مورت 

© الصغر: ننزع إلى اعتبار المساحات الصغيرة مبوّزات ذات 
خلفة بو اسعة, 

© التتناسى: ننزع إلى اعقنان التساخات المعتاسقة ميرزات: 
وخانئاتها هئ التسائحات غير :المتتاضقة: 

© الاحاطة: ننزع إلى اعتبار المساخات التى ترى أنها مخاطة 
بغيرها مبرزات. 


وتشهن كل هذه الميادئ :الي تخصن التنظيم الأدراكى» من 
دعم 5 عام هو وضوح المغزىء الشاملء ومفاده أَنْ التفسيرات 
الأبسط والأكثر ثباتاً هى الأفضل. 

إِنّ مبادئ تنظيم الإدراك عند الجشتالت توحي بأثنا نملك 
استعداداً مسبقا لتفسير الصور الملتبسة بطريقة أو بأخرى». وفقّ مبادئ 
غانكة :حويه كن القدو ل يده الوقو نك إن أدسفدها القول له سكن أن 
ينتج الاستعداد المسبق من عوامل أخرى. كذلك يمكن القبول بمبادئ 
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الجشتالت وفي الوقت نفسه اعتبار أن جوانب أخرى من الإدراك تنتج 
من التعلمء وتتغيّر وفما للثقافة» وليست فطرية. يمكن اعتبار مبادئ 
الجشتالت داعمة للمفهوم القائل إِنَ العالم ليس ببساطة وموضوعيّة 
(قابعا في الخارج». إنْما يشيّد في سيرورة الإدراك. وكما يقول بيل 
نيكولز (015طعزلة 8111): «لا يمكن اعتبار أَىَّ عاذة تمفيينة اكاك 
بوساطة أ دمنة كا خاصية اساعة يتسم بها الواقع. نحتاج أن نتعلم 
قراءة العالم المحسوس. كما نحتاج أن نتعلّم قراءة الصورة. وبعد أن 
يتم لنا ذلك (في مرحلة مبكرة من العمر). من البنهل أن تدكا 
أنه سيرورة أوتوماتيكيّة وغير متلقنة» بالضبط كما يمكن أن نعتقد 
خطأ أن طريقتنا الخاصة في القراءة والرؤية طبيعيّة وليست معطى 
تأرييفا 7 


من النادر أن نعي الطرق التي اعتدنا عليها في رؤية العالم. 
إن نا مضدرنا باستودراز هن الالقة العقيةة: السنهناة «الديات 
الإدراكي». الذى يحد من التبدل النسبي في أشكال وأحجام الناس 
والموجودات كما تبدو في العالم المحيط بنا عندما نبدّل منظورنا 
البصري نحوها. من دون آليّاتء كالتبويب والثبات الإدراكي» 
يصبح 37 - كما يقول وليام جايمس - مجرّد «تشويش كبير يطن 


ون 00 م3 الثات الودراكي «ترجمة التبدل في 07 اليومي 
3 0130 
اخر 

نص ْ 


(11) المصدر نفسه؛ ص 12. 

(12) عع2007آ عادو لا ببع8[1) .كأ0» 2 ,نروم/مطعتروط زه دماماعجاعط 776 ,وعصمول هاا 
.488 .م ,(1890 ,كمملغوء1أطبط 

)213 .6 .ص ,.للط1 ,وامطعذتلر 
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الشيفرات الاجتماعيّة 


يرف السط رون لعفيو توت أذ اهيار بق لللبزا قله شه ريم دود 
أساسي في تشييد وصيانة ضروب الواقع الاجتماعي. لا نتعلم ما هو 
العالم» إِنّما الشيفرات التى استخدمت لبنائه. نستخدم تسمية «الفرضيّة 
الوورفيّة». أو «نظريّة سابير - وورف»» نسبة إلى الألسنيّين الأمريكيّين 
إدوارد سابير (12م50 801820) وبئيامين لى وورف مع.آ متصسوزمء8) 
11م طلا . 1 


يمكن وصف الصياغة الأشدّ تطرّفا لفرضيّة سابير - وورف بأنّها 
تقيم علاقة بين مبدأين مترابطين: الحتميّة اللسانيّة والنسبيّة اللسانيّة. 
وبتطبيق هذين المبدآأين» تقول الأطروحة الوورفيّة إن الناس الذين 
بتكلمون لخات تختلمه ينها اخخلانا كميرا مين ححنيث التمبيزانت 
الصوتيّة» الوظيفيّة والنحويّة والدلاليّة» يختلفون كثيراً من حيث إدراك 
العالع والمتكي قد لحنيبو هي التي لون منظورهم للعالم أو 
تحذده*''. يرفض معظم الألسنيّين المعاصرين الصياغة المتطرّفة 
لفرضيّة وورف في حتميّتها. يقول النقاد إنه لا يمكننا التوضّل إلى 
استنتاجات وق بين رؤانا للعالم بالاستناد فقط إلى الفروق 
في البنية اللسانيّة. قليلون هم الألسنيّون الذين يقبلون بصياغة 
«مشددة» أو متطرّفة أو حتميّة لنظريّة وورف». لكنّ كثيرين يقبلون في 
بادا يساق اكد 11و كقزر ادال" أن تمكةوه تقول إن الطرق التى 


(14) ولاوووظ لعاععاع5 ,نامو رمودعءط أتره معمنء 1011 ,ععن أ[ ,كلمدك لتوطلط 
ب(1958 بووع1 ملامعه1 01 ]0 لإاأأواع الملا الزعأععاءع8 ) مسباوطاء54320 .5) 031910[ نز 180110 
لعءاععاء5 :[1أأوء !1 010 ,لتأعلاه 1 ,ععمفلاع01ظط .أ]آمطثالا عع[ صتصدرمع8 لره ,69 .م 
لطة طنلتاه لصه لعأاتللط وععرعاء5 لواعمذ عطا صز لم80 ووععظ بزع و[أمصطء 1 ,كعد ثلا 
ركوعع]2 1411 :عع ل1ا7طصمن) عمقطن) أتقينك /ز6 لمملاععهظ ,اأمعهن) .8 صطمل لاط .121100] 

213-14 .مم ,(1956 
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نرى بوساطتها العالم قد تتآثر باللغة التي نستخدمها. 


فى الثقافة تكثر الشيفرات الاجتماعيّة التى «تحذد» التفارق 
الاجتماعي. نعبر عن هوياتنا الاجتماعيّة من خلال ما نقوم به من 
أاعجالت وطريقتنا 55 التكلم. وما المشنة من ساس وتصميفنا لشعرناء 
وعاداتنا فى المأكل» ومحيطنا المحلىّ وممتلكاتناء واستخدامنا 
لأوقات الفراغ» وطرق سفرناء وما إلى ذلك. الاستخدام اللغوي هو 
الواسم الأساسى للهويّة الاجتماعيّة. استحدث عالم الاجتماع 
البريطاني بازيل بيرنشتاين (ماعادم]ع8 83511) في تبات الفرين 
العتدريه تيمو اه لخدو عجنلا نيز ينا نسم «القفيرة المسدودة) 
و«الشيفرة المُتْقَئَة؛ في الاستخدام اللغوي البريطاني”5''. 


تستخدم الشيفرة المحدودة في الأوضاع غير الرسميّة» وتتميّز 
بالاعتماد على سياق المّقام» وعدم التنوّع الأسلوبي» والتشديد على 
انتماء المتكلم إلى مجموعة,» والبساطة النحويّة» وكثرة استخدام 
الإمواءات + والسؤال الإأثناتى (مقل :7 اليس كذلك؟1)12. آم الشيفرة 
المُتْقَنة فتُستخدم في الأوضاع الرسميّةء وتتميّز بالاعتماد أقل على 
السياق» وبالتنوّع الأسلوبي (بما في ذلك البناء للمجهول)» والزيادة 
فى عدد الصفات )6 والتعقيد التعيس قو النحوى واستخدام صمير 
المتكلم المفرد. يرى بيرنشتاين أنْ أولاد الطبقة المتوسّطة يطلعون 
على الشيفرتين المذكورتين» في حين لا يطلع أولاد الطبقة العاملة 
سوى على الشيفرة المتحداودة: كتير نا عقن الالسسدة ودكى اناا عدا 
النوع من التمييزات والتلازمات بين اللغة والطبقة الاجتماعيّة©'". لكن 


(15) ب101ة12لد1اء50 لإالتقماءط بأمعاسم) أنه دعل0م) ,كدم|0 ,ماأءأممرع8 .8 11و82 


.(1971-1990 ,لبدو .عل 20د عع 1001160 :1.0500) .5أه؟ 4 ,4 ندم اأمعنلط 00ة عع 2باع 3 آ 


(16) ععلتتطسدن)) ععمنعانمط زه مالعمماء سوعط موللتبطجمن 716 ,لهأونصت 1033010 
.40 .م ,(1987 بووعع ن[الواع لالد نا عع اقطسةن) علاعه لا برعل3 بزع تطوعع ل تطروت ] 
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على الرغم من ذلك» نستخدمء روتينيّاء النوع المذكور من القرائن 
اللسائية كايناضس اللوصول: الى اشععاحاة يكيان خليةة الفاس 
الاجتماعية 


ولسية الشفوانتة اللسانية هى المصدر الوحيد لملاحظة التفارق 
الاجتماعي. إنْما يشارك في ذلك حشد من الشيفرات غير اللسانيّة. 
فق غير الحمكن المفعراضن «ميقم: الشتفررانن. غين اللسائية + على 
المتخصّصة في هذا الموضوع”'. في إطار هذا الكتاب. بعض 
الأمثلة تكفي لتوضيح أهميّة الشيفرات غير اللسانيّة. 

ويتقدّم في الأهميّة بين هذه الشيفرات تلك التي تتولى «النظام 
اللعسة ا ركد 0 في أيّ سياقات ثقافيّة معيّنة» «شيفرات 
بصرية») غير ظاهرة :: كيفية توجيه الناس أنظارهم بعضهم لبعض 
(ويتضعمن ذلك تحريم بعض 0 النظر الوح الآخر). عنام تزيك 
شسمافية هذه التيقيوات حين يستتخدمها المرء قي محيطه الثقافى. 
ايتلقن الأولاد النظر إلى محدثهمء. وعدم الحملقة بالغرباء» وعدم 
التحديق في بعض أجزاء الجسد: على الناس النظر إلى محذثهم 
ليبدوا مهذبين» وعدم التحديق بمن لا يجوز النظر إليهم» ومراعاة 
المكان ماله ذلك انه ل ودود السحدرو الم ا 


في لويو (0ناآ) في كينيا لا يجوز أن يحذق المرء في حماته؛ 
بعض الهنود فى أمريكا الجنوبيّة يجب أن لظا ينظر المرء الى يحد ده 


(17) انظر فصل مراجع للمتابعة في ص 389 من هذا الكتاب . 
(18) تعلعملا برعلا بسمهلهم.آ) .80 200 ,ممقاموء ةستومدممن0) برازل80 يبعانروعى اعدطاء لح 
.58 .م ,(1988 ,لاعبتطاع ك1 
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أثناء التحاور؛ وفي اليابان لا يجوز التحديق في الرقبة أو الوجه . 
وكا إن و09 ١‏ 

وتختلف مذة التحديق من ثقافة إلى أخرى: في «ثقافات 
الاحتكاك». كثقافة العرب والأمريكيّين اللاتينيّين والأوروبيّين 
الجنوبيين» يحدّق الناس أطول من البريطانيّين والأمريكيّين البيض؛ 
ويحدّق الأمريكيّون السود أقل من البريطانيّين والأمريكيّين 
الببقو 77 افن تقاقاتك. 'الاحتكاك» تعتيو التقليا. فى التحدين وليل 
عدم الصدق- والأمالقك وقلة التقليت؟ في المقابل. فى «ثقافات 
قلة الاحتكاك» تعتبر كثرة التحديق (الحملقة) مخيفة ومُهينة ودليل 
قلّة الاحترام”'". ضمن حدود اصطلاحات ثقافيّة معيّنة» يمكن أن 
يُعتبر من يتحاشى نظرة الآخر عصبيّاً ومتوتّراً ومتهرّباً ولا يوثق 
تفسيةة فن- الميقابل. تحكسن غالبا م يخدق كثيرا ودودا وواتةا 
يي وقد تنعينك هذه الشيفرات عق قصبن: :فى «الولايات 
المتبودة خلال تيفاتف الفرة المكريي امسقم الأمر كين 
البيض المتعصّبون «حملقة الكراهية» الطويلة ضد السودء بقصد 
العم رفك اقيق لبي 80 

ولشيفرات التحديق أهميّة خاصة فى التفارق بين الجنسّين. قالت 
إحدى النساء لصديقها: «إحدى الأشياء التي أحسد فعلا الرجال 


(19) .180 طلك ,«امتموطء8 أمرمكرعم م11 إه ترومامطعبروط 7786 ,عانزوعى اعمطءنل1 
.5 .م ,(1983 ,80015 لاباصمع2 نطاره2202055 ج81 ) 

(220 8 .ص7 ,1071لهء1711تجتجرم0) برا 2001 رعانزو حم 
(21) «أفل80 ممه ,95 .م ,الأمأدمطء8 أمنرمكرءم«1«16 إه ترعوماوطعروط 16 ععانزعجم 
1 .72 ,11071 001717711111 

(222 .م ,نم8410 [ه1نمىزعجعء1711 0 روماو عبروط 116 بعاوع جم 
(23) ممتسومع2 تطخده 07م مصعمطط) دمعواط عتاطلط انز «نام 1و8 ,مقصآاه0 ومتحط 


1969( 


2063 


عليهاء هي حقهم في التحديق». وأشارت إلى أنه في الأماكن العامة 
يجوز للرجل أن ينظر بحريّة إلى المرأة» لكن لا يجوز للمرأة أن 
تُبادله النظر إلا خلسة)”*2. 


نتعلم فراءة العالم بوساطة مشفرات واصطلاحات سائدة فى 
السبناقائك :ل الأدوان الاشياعةة التقافئة المعينة الك تتميو ها العدماعا. 
في سيرورة تبني طريقة في رؤية الأمورء نتبنى أيضاً «هويّة». يشكل 
إحساسنا بمن نكون كأفراد أهمّ نقطة استقرار في فهمنا للواقع. 
وااحساسنا بذواتنا كنقطة استقرار هو تشييد اجتماعئ يتزاحم على 
تحديده حشد من الشيفرات المتفاعلة في ثقافتنا””” «الأدوار» 
الاضطلاحات» المواقفتء اللغة: كلهاء ندرجات متفاوثة » تسموعبها 
الذات. وعلى الرغم مق أن هنذا الاشتيغات لآ عند الذات تحديدا 
تامأء فهي من دونه تتقوّض)0©. عندما نطلع للمرة الأولى على مقولة 
أن الذات تشييد اجتماعي» من المرجّح أن نجدها مناقضة لحدسنا. 
عادةً نعتبر كوننا أفراداً مستقلين» وذوي «شخصيات» فريدة» أمرأ مسلما 
به. نعود لاحقا للحديث عن مفهوم اتَموقعنا كذوات». نكتفي الآن 
بالقول إِنْ «المجتمع يقوم على واقع أن المنتمين إليه يُساندون التسليم 
بالروايات: الخيالتة ‏ أ" الاساطوية أو الشيقرات: النوشينة لين 7 تكرن 


(24) ,ععله11نه80آ1 تعلره لا بجعك1! بمملممط) اننع ت«اله! "عاط م0 ,ععنزدا لتقطعلكا 
.13 .م ,(1992 
(25) هم ببمناعلا كم أماعه50ى ©7716 ,للقتساعترآ كفصمقط1 لصة ععوععظ مطمل 
0 0 ]اناه لع زكالا لصن ,(1967 ,لإقلعأطنا0ئآ اتمطاعمطة عازه لا بجع اك]) «رززايع ]1 
(1995 رععلع01]آ عازهلا بجعلا بمملصمط) عتمم قاعيءاعدم 0 أمونع50 10 
(26) مدرعة0) معطا هذ ««مأنمواجعدم جوع ا أماعه5 :ععمدمطآ زا أتبه نرعومامءل1 ,ذامطء اح 
0 .جح بمألء 74 جه[ ا() 110و 
(27) المصدر نفسه. 
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عادة الشيفرات الإدراكيّة. المتغيرة ثقافياًء غير ظاهرة» ولا نعي الأدوار 
التي تقوم بها. بالتسنية إلئن مستحدمي الشيفرات السائدة » الأكثر انتشاراء 
تنزع المعاني التي تُنتَحٍ ضمنها إلى أن تكون جليّة وطبيعيّة. يعلّق 
ستيوارت هال على هذا الموضوع قائلا : 


فد تكون عضن الشيفوات»..... متتشرة إلى :ورحة كبيرة ضمن 
جماعة لغويّة أو ثقافة معيّنة» وملقّنة في عمر مبكر جدأء إلى درجة 
أنها تبدو غير مُشَيّدة ‏ أي غير ناتجة من التَمَفْصّل بين الإشارة 
والمُرجَع إلنة. إثما مغطى اطبيفى»: وتحسب ذلك: يبدو أن 
الإشارات البصريّة حقّقت «شبه عالميّة؛: على الرغم من أن الدلائل 
تشير إلى أنّه حتى الشيفرات البصريّة التي تبدو «طبيعيّة؛ يرتبط كل 
منها بثقافة معيّنة. ولالبعض ذلك الاق مدهل أى سبترات لك 
يعني أنه تم تطبيع الشيفرات إلى درجة كبيرة”28, 


يستلزم تعلم عله السيقرات: تنتى القتى :والافتراضباك: وضيروات 
«رؤية العالم» التي تتضمّنهاء من دون أن يعي المتعلم عادةً تدخلها 
في تشييد الواقع. إليكم مثالا مذهلاء موضوعه الألوان: 

غرضت على طلابي صورة لدي دميدية رداء الأول روف 
فاتح. ورداء الثانى وردئئ شاحب » فلم يترذدوا فين اعتبار الأول ذكراً 
والثاني أنثى. لكنهم أحسّوا بصدمة ظهرت أماراتها على وجوههم 
عندما أطلغْتُّهم على النصّ الآتى : 

ورديٌّ أم أزرق؟ أي منهما للفتيان وأيّ منهما للفتيات؟ جاءنا 
هذا السؤال من قرّائنا هذا الشهرء وقد تكون مناقشة الموضوع مفيدة 


(28) :عع ملاعامط ,ه140 ,ماين ,.له ,11211 نما «رعستلمءء172 /عمنلمعصظط» ,11211 
2 .م ,1972-1979 ,كعنلياى أممن اين ترا عورعورو2 واراع/ م0 ن1آ 
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للآخرين. تتنوّع الآراء حول ذلك» لكنّ القاعدة المقبولة عامة هي أن 
الزوزدق. للتعنان جو الا زرف اللنقنانسي. وسيب ذلك أن الورةق يدل على 
تصميم وقوّة أكبرء فهو أنسب للفتيان؛ أمّا الأزرق فأجمل للفتيات 
لأنه أكثر رقة ولطفا. 


0 هذا المقمع يلا إلى مجلة [ه««اده7 80716 للسيّدات» 
فهو في لاع و ماه تجارية 38 شيكاغو (01280©) هي قسم 
الأطفال: مجلة شهرية تساعد المتسوقين على شراء ملابس 
للأطفال”. وليس هذا مرجع معزول في ما يخصٌ الأحاسيس 
نفسها خلال أوائل عقود القرن العشرين. على سبيل المثال» يوجد 
فى مؤسسة سميسسونيان (1250110]108 5201158502122) بذلة صبىّ 
ل يعود تاريخها إلى العام وعلنها لوقام 00 لم 
يكتسب الوردي بقوّة منزلة موسومة كدليل «أنوثة» إلا في الأمس 


يجعلنا الإحساس العميق بالدهشة وبنوع من عدم التصديق أمام 
توزيع للألوان على الجنسّين «مُغاير للحدس»» يجعلنا نتنبّه وندرك أن 
بعض الشيفرات التي تبدو طبيعيّة جدّاً قد تكون اعتباطيّة أكثر مما كنا 
اقرف عند اقرافة المقظم :لد كرواء تلد ينيو اننا قري العقبان الوريواق 


(29) .161 7 ب(1918 عصيل) 10 .مم ,1 .آه؟ بأمسعيامل عتجمقر 

(30) الموجودة 234865.10 # في المتتحف الوطنيّ لتاريخ م أمريكاء انظر أنفا: .8 ول 
تأقتط8 01211012 :12 «العساعومء2آ1 ومع ع للتط) عط ط1» ب,طماععطا لآ امعهن) 320 اأأعاموط 
11 0ا8متطكة /7ا) إروط ع[ ودتووع 1[ نومجرم78] فته تعلق ,كله ,عاععاذ عترعلةلا 0م 1اء لز 
.22-41 .مم ,(1989 رذوعع 125011016102 512161150111212 :.10.0 

(31) عام قطاع5 01 2115015مجزه0ن) تالاعامهن) 20ة عمتمدء14 رم1أم0» بألة1 دعماتقطت) 


701 ,تمقلوءأصمق فته أعرمعد17 هام «رقاععزط0) 300 و5عأم تقذ جه 010155) 01 د5ع8 3010 ]1 
(1997) 1 .22,20 
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فتاسبا أكثر للفكان تنوينا مسلا للوغلة الأول » لك سرغان تنا 
ندرك أن تسويغنا لعكس ذلك ليس فعلا أفضل. ويوحي هذا النوع 


الشيفرات النصية 


إِنْ كل نصّ هو منظومة إشارات منظم وفق مبيعرات٠وشيعرات‏ 
تائعة: تعكس :قبي #ومعتتينادقة وافتراضات وممارسات معينة. تحط 
الشيفرات النصوص المفردة. لتقوم بوصل ما بينها في إطار تفسيري 
الإشارات ونمزجها وفق الشيفرات التي تألفها. تساعد الشيفرات على 
تبسيط الظواهرء فتجعل التعبير عن التجارب أكثر سهولة. عند قراءة 
النضوهن تفسرها وق ها بنذو لكا انف الشيفرات 'المتاسنة ‏ فسباغن 
ذلك فى الحد من تعدد معانيها. 

غافة يكون اختبار: الشقتوات: المدانبيية جتنا تدعو لبه قراكد 
سياقيّة كثيرة» لكن من الواضح أن وسيلة الاتصال المستخدمة تؤثر 

فى اختيار الشيفرات. وبهذا المعنى. من المعتاد «الحكم على كتاب 
فا عن كله ونستطيع عادة القول إِنَْ نصاً ما هو قصيدة له 
رؤيه توريع الكلمات على الصفحة. إِنْ استخدام فاحستن أجيانا 
اعنادا اكاديستا» (كالمتدمات» زكليات الشكر» وعتاوى: أجزاء 
الفصول. والجداول» والرسوم التخطيطية . والهوامش. والمراجع في 
النص. وقائمة المراجع. والملاحق. والمهارس) هو ما بتيح تعرّف 
القارئٍ 0 إلى أكاديميّة كتاب. هذه ام ني ْ ارارم 
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بالكلمات: فى النكات) قبل أن نتمكن من تحديد الشيفرات: العلائمة 
لفهم النصّ بأجمعه. إِنْ الشيفرات النصيّة لا تحدّد معاني النصوص. 
لكنْ تنزع الشيفرات الساتدة إلى حصر تلك المعاني. بوجود 
الاصطلاحات الاجتماعيّة لا يمكن أن تعنى الإشارات أيّ شىء 
يريدها المرء أن تعنيه. يساعدنا استخدام الشيفرات على التوضّل إلى 
ما يسمّيه ستيوارت هال «القراءة المفضلة»ء البعيدة عمًا يسميّه أمبرتو 
إيكو 7القراءة” الاميوكيكة ةا علينا أن "العصو هو انا فاتك وسيلة 
الاتصال». تختلف من حيث درجة انفتاحها على التعدد في 
يي 


إن فننت الى هر إاسوى! الكنيقواك:التضيتة الأساسكة الأكقر 
أهميّة. تنزع التعريفات التقليديّة لأصناف النصوص إلى الاعتماد على 
اعتبارها تتشكل من اصطلاحات معيّنة ترتبط بالمحتوى (كالمواضيع 
وطرق اللتسيية )وان بالكدك ركفيو للقن الحقية:و الاسولوت): 
وتكون الاصطلاحات مشتركة بين النصوص التي تُعتبر منتمية إلى 
الصنف نفسه. لكنّ هده الطوينة فى تحوين لأضناك محل إشكاليّة 
كير على سنبيز "المقال) 000 الأمفاف» غالبا ها تظينر فى 
النصوص اصطلاحات تعود لأكثر من صنف. من النادر والصعب أن 
نقع على نصوص لا ينطبق عليها تعريف أي صنف معيّن. أضف إلى 
ذلك أنْ اهتمام البنيويّين بالتحليل التزامني يتجاهل كيفية انخراط 
الأصناف في سيرورة تغييريّة دائمة. 


اليتون بالمستطاع. 2 حدود هذا الكتاس: تقديم عرض عام 
للتصنيفات الموجودة في وسائل الاتصال على اختلافها. لكن من 


(32) :عع مناتعتجمط ,نلعلا ,ء ماين .له ,الة1آ :ما «رعمتلمءء0آ /عمالمعصط» ,المآ 
134 .م ,972-1979[ ,كعإونتاك أمساانت جا ورموروط ورراعا هآآ 
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الملائم هنا الإشارة إلى تمييزات أساسيّة تتكرّر في عدد من وسائل 
الاتصال. يوحي تنظيم المكتبات العامة أن أحد التمييزات الصنفيّة 
الأساسيّة المعاصرة هي بين المُتَخْيِّل وغير المُتَخَيّل؛ ويشدد هذا 
النوع من التصنيف على أهميّة الأحكام المُوقفيّة. لكن عندما يحاول 
المع تطنيق ةا الغفييق» الذى يبدو أوليا» على كتيده التخاصة + أو 
على برنامج تلفازي مسائي». فتن الهلا يستتيى :3 تعاب يدك امير 
تناقى إستء على ضروب اللغة المستخدمة: شعر ونثر ‏ المعتاد هو 
النثر كما يراط السيك تخورودان (سنهل:نا10 تاعزوم10). أحد شخصيات 
موليير (84011456)» في مقول شهير: يا إلهي! أنطق بالنثر منذ ما يزيد 
عن أربعين عاما 0 أن أعلم ذلك!». هنا أيضاً توجد إشكالات». 
إذإن القن الآدوى قابا نا حير افناعرنال. ‏ وترسظك هذه المسافل 
بالطرق ال يدها ملرش: المكتا هد ولاه و لكان ولت وى تاد 
ما هو لأدبى) وما هو امُتَخَيِّل)؛ محض. أمّا فى ما 008 تنميط 
الشيفرانت ع فلا يستطيع أي تصنيف أن ون جاردا اننيو وها . 
تميّز البلاغة التقليديّة بين أربعة ضروب من الخطاب: العرض»ء 
والاحتجاج. والوصفء والسرد””. وغالباً ما تُعتبر هذه الأشكال 
الأربعة» التي تتصل بالغايات الأوَليّة» أصنافاً مختلفة”*". ولكن غالبا 
هاا تتضمة التصوهن غريجا من الأشكال المذكورة :وقد يكون من 
الأفضل اعتبارها ١صِيّغا».‏ من الشائع اعتبار «صيغ عقد الحبكة» 
الأربع أصنافا - وقد تبناها هايدن وايت (غ6غ118/61 مع90ز112) من دراسة 
نورثروب فراي (عنزم1 ومغط1ه1<) التي تختافل التأريخ : الحت: 


(33) اعات7مطك بع ماعطظ بمعءل7840 ,مععد/الآ سوعط أتعطن12 لصة دعلموع8 طأاموء01) 
44 .م ,(1972 بطء1لام0صة 01[ عع813 ازنامع 213 :2021 بجع لخ) .80 301 

(34) يل1[ممعة .8 تارهلا بجع[ بمه0ممط) عدبامعءئ1ط ونلءك/ل8 ,طعناماءضنة 1 لسمسصترملح 
.2 ,(1995 
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«الهاعناء والملهاة. ارين لكرة مهما كانت هذه الأطر 
التفسيريّة نافعة» ليس من تبويب للأصناف النصيّة يمثل بشكل ملائم 
عد الصو ضن: 

على الرغم من هذه الإشكالاات النظرية» تعتمدل التحياعات 
المفسّرة المختلفة (في أوقات زمنيّة معيّنة) على إجماع أساسي (قد 
يكون مرناً ومائعاً)» ناتج من تفاوض» بشأن ما يعتبرونه الأصناف 
الأصناف في طيّاتها يتعلق فقط بالسمات النصيّة» يبقى من المفيد 
النظر فى خصائص الأصناف التى يصفها بها مستخدموها. لنأخذ مثالا 
على ذلك الأفلام السينمائيّة؛ تتضمن سماتها النصيّة التى يذكرها 
المنظرون غاذة الآ : 

25 النسيرة: حبكات متسنانية (أيانا مأثورة). وبلى . وأوضاع 
متوقعة) وتتابعات » وحلقات قصصية . وعوائق » ونزاعات» وحلول؛ 

انين التيحصييات : شخصيات تتبع تافل متشابهة . وأذواتء 
وصفمات شخصية . ودوافع. وأهداف» وسلوك ؟ 


© المواضيع العامة الاساسيةء والمواضيع. واجزاء المواضيع 
(اجتماعيّة » ثقافيّة» نفسيّة» مهنيّة سياسيّة» جنسيّة. اخلاقيّة) والقِيّم ؛ 
© المحيط: جغرافي وتاريخي؛ 


العافة والمشيط : محزدون فالوف«-من الصيون. :وال فكاو الرئيسية الت 
اسه ذات دلالاات ضمنية شك 5 وهذا المخزون هو بالدرجة 


5 خخ 11011 اعمط أدء :مك11 16 :نماك ماعل رعانط للا .1 معل22]آ 


.(1973 رؤووع؟2 لإاأأوقء117دل] كسمتلمن]ط خصطول :عم متن لفظ) عممعياط برميفورء )- 1 برععاء1: ل 
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الآرتي شرعى» يتعيتن,السكور والزي والمت تسوذاك وبعض 
ا تأقواد فاده ا و لوحك وطرز 
والظويوغر افيا المتفنيوسة (المتاسيةء 


© التقنيات السينمائيّة: اصطلاحات أسلوبيّة أو شكليّة فى عمل 
آلة التصويرء والإضاءة» وتسجيل الصوت واستخدام الألوانء 
والتحرير . .. إلخ. (غالباً ما يعي المشاهدون الاصطلاحات المتعلقة 
بالمحتوى أكثر من وعيهم الاصطلاحات المذكورة هنا). 


يغلب على بعض أصناف الأفلام تحديدها بالدرجة الأولى 
بوساطة موضوعها (مثال: الفيلم البوليسي)» وعلى بعضها الآخر 
تحديدها بوساطة محيطها (مثال: الوسترن)» أو الشكل السردي فيها 
(مثال: الفيلم الموسيقي). لكن من الصعب إدخال المزاج ونبرة 
الجلورك "(وهيها ‏ اساسان فى فيلم الرعب) ضمن إحدى الفئات 
التقليديّة. وتتضمّن الأصناف (أيَأْ كانت وسيلة الاتتصال)» إضافة إلى 
اليفات' القضنة» احعلانا فى الأعداف: وضروت اليتعة والجميون: 
وصِيّغ الانخراط, رانوائي السي والعلاقات بين النص والقارئ 
(غوة قرسا الى الخدية عر هذه المسالة): 


الشيفرات الواقعتة 

إن جميع الممثليات منظومات إشارات: تحمل دلالة.» لكن 
لأ“اتستل 4 . وتقوم. يتاك بالاستناة أولا. إلى يراط وليسن :ان 
«الواقع» . بالطبع. لا يستتبع تبني هذا الموقف إنكار وجود واقع 
خارجي» لكنه يستلزم الاعتراف بأنْ الشيفرات النصيّة «الواقعيّة» 
هيء. إلى حد ماء اصطلاحيّة. وكما يقول كريستيان ميتزء «الواقعيّة 
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لبنسق تعن االواقه )1327 ميل حصن التهضة” وإلى. الفرق «القابيم. عر 
سيطر في الفن الغربي السعي وراء المُحاكاة أو التمثيل» ولا يزال 
ذلك طاغياً فى الثقافة الشعبيّة. ويرفض هذا الضرب من الفنّ 
اعتبار نفسه منظومة دالّة» ويسعى إلى تمثيل عالم يفترض أنه وجد 
الاتصال آداة محايدة لتمثيل الواقع. يتم إبراز المدلول على حساب 
الذالم تتزع مماوسات. التفثيل الواقية إلن عمجت السيروزالة التي 
ينطوي عليها إنتاج النصوصء» وكأنّ هذه الأخيرة قطع من الحياة 
«لم تمسّها يد بشر). لكن كما تقول كاترين بيلسي: «الواقعيّة 
مقبولة بسن نينا تعكس العالم. انما له موبلة من الجالوف 
(السطاف "ل والمضهلة؛ هر أن اطييطة)"التضوصي الواقفة: 
تتأتى من «أنها تعكس الواقع»» إنْما من استخدامها شيفرات 
مصدرها نصوص أخرى. ولأنْ بعض الممارسات السيميائيّة المعيّنة 
مألوفة» يصبح توسّطها غير مرئي. يؤدّي تعرّفنا إلى المألوف في 
في رؤية الأمور 


كن افر انق فيرو الواقكتة الويفتلفة بست ذاتما مالوفة فى 
الأضنا : ٠‏ في نص لمؤرّخ الفن إرنست غومبريتش (01261:105) م11 ) 
عن الرسم الطلائي» يوضخ - عندما يتحدث عن جون كونستايبل 
(1طقأقصه© صطه1) مغلا د كيفك أن الشيفرات«التجمالية: التي تبدو 
للكثير من الناظرين اليوم «وكأنها تصوير شمسي»., اعثّبرت عند 


(36) 0ع ةاكمة 1" ,مسع ةن 176 [ه كعقام71ء5 4 :ععملاع71ه ا قط ,جاع11 سممتأمضات 
2 .م ,(1968 رؤوعء لإأاوزع011 لآ 01020 تعلعه لا بتع ل8) عماتئهة 1 اأعقطء ك3 نوا 

(0) لهو لا بناع[7 جمملممآ) واتمعععقة بباح ,معتاععظ أموعزنانعن) بلإعماع8 عمامعطاةن) 
47 .م ,(1980 ,لعلاطغع ك8 
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ظهورها لجز الأولى غوية بوط 333 يعيرات 9 أن م 
العرسوية وأعلنوا أن 1 الحياة ا 000 ب الاين 3 
يلاحظوا قبل ذلك الظلال الملوّنة في الطبيعة”"". حتى التصوير 
الشمسي يتضمّن تحويل الأبعاد الثلاثة إلى بُعْدِين؛ وغالباً ما يتحدّث 
علماء الأنثروبولوجيا عن الصعوبات في الفهم التي تعاني منها القبائل 
البدائيّة» عندما تشاهد الصور والأفلام لأوّل مرّة"'*". هذا ويلاحظ 
المؤرخون أنه حتى في عصرناء أربّك التصوير المُوري الناظر الغربي 
لآنه لم يكن قد اعتاد على تحويل الحركة العابرة إلى صور ثابتة 
واحتاجٌ إلى خوض سيرورة الاعتياد أو التدريب الثقافي”". ينطوي 
التصوير الشمسي على «طريقة جديدة في الرؤية» ‏ في تعبير لبيرجيه 
(8678) - ولا بد من أن نتعلم هذه الطريقة فيان أن يصبح التصوير 
عندنا (شفافاً» . 0 الكاكتابت المسيدية 1 لوال لا يسبه 0 من 
نسحخه 2-2 عن 0 في رؤية العالم اليومي. عددقا ننظر إلى 
الأشاء حولنا ل الحياأة اليوميّة. لكتميت احيداهنا بالعمق مصذدره 


(38) زه ترعم[وطعنروط ع8 جز رفيا 4 :ارمنعه![[ وتبه )4ق بطع تعوطحره) كصح1آ أمصمرط 
.(1977 متاه0لقطظ :تله 20م0ط) برمةلمادعدع ورع1 أمأمماءزم 

(39) 776 بطاعتوطددهة) قصوآط أقصئط لهه ,254 .م ,ىس ةامتسوى زه مم78 4 ,معط 
01 أوارماءة8 زه ترومامعنردو عز[ا تز دكعتوياى «مطاسبط :عبرط 1[6 0ه ععمدر[1 
.29 .م ,(1982 ,صمل 1قطط :0210:0)) 

(40) زه نرهو[معدروظ ء87ا ازا دوءأوياك ««عطاسبط تعترط ع[ا تنه ععمدر 116 ,طعتعط مره 

4 310 30 ,27 .جع ,أجمةاماترعدع بورع أمترماعزم 

)410( أم نان -ددم) 4 تكء يل 1 1بتك ,2117715 ,10715كي/1 ,أكإوبامعع122 .8 بول 

/تاعل1 :2002م ط) 12مأمععععء2 2120 2ه 1الضع00) ضا وعفمعك5 ووععط عتممعلدعم ,عطززعمووموم 
.(1980 رووععظ عاررعل0هعهَم :مما 

420( 320 100 .مم ,.لتط1 بطع سطدره 
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جيازنا اليضترزق القنائى والققدزة غلى تجريك رامنا دائريا والتيدزاد 
لمتابعة مسار ما ننظر إليه. وللحصول على رؤية أفضل» نستطيع 
ضبط بؤرة أعيننا. لكن الأمور المذكورة لا تساعدنا عندما نحاول فهم 
االحفق افى الضدورة السممنة > علينا فك القزائن: المشدرةة يمول 
السيميائيون إنه على الرغم من أن النظر إلى الصور يؤدي مع الوقت 
إلى اعتبار «اللغة البصريّة» طبيعيّة» لا بد من تعلم «قراءة» النصوص 
البصريّة والصوتيّة البصريّة”7". 


فى السينما «تنتمى شيفرات الإيماءات وتعابير الممثلين الجسدية 
لوي في الأفلام الصامتة: عندما كانت تصنع أو تُشامهّدء إلى 
اكات تحن كمدلول فجمتى» اراق ؛.لكن الشيقرات 
نفسها تعتبر في أيامنا «غير 167( عندما اقترح. لأوّل مرّة» أحد 
روّاد الصناعة السينمائيّة الأمريكيّة. د. و. غريفيث (طاقان© .للا .2) / 
استخدام اللقطات عن قرب. 5-2 المنتجون من أن الجمهور 
دموتنك لاله اوري قل البوين 115 قينا عقي يفا ني اللتسيل 
دل كقافنا .وتاريهتاء .وعلى سينا التقاله قندى اضطلل عات السنتهنا 


الأمريكيّة» بالنسبة إلى معظم الجماهير الغربيّة المعاصرة» أكثر 
اواقعتةة مين اضطاكطات المينها اليعذبة السدينة» لآن هذه الأخيرة 


(43) لقراءة نقد لهذا الموقف. انظر: 026 5ع20]آ اأمعاط أقط/ةا 16» ,ككوووء51 أبحه”] 
:عابت إسااط .0ه ,ققصصمط1!: أعهذ :مز «رثوع 11001 أع رم عامط ه] معوع[ ه) عمتنولط 
بووع281 الألواوع قو5 :لأا بمعطعتاع الا) اعدعادم) أمقعمك5 5 1١‏ 10ر01 /0 5م10 1ه« مامدع: 
ته ,متطلل عومد[ دوعو 1.1167» أمساكا ,كتروووء84 أتحدط1 20ج .168-183 .صم« ,(1982 
(1994 بووعع بجع زاوعء/1787 :زعل الحو ) :)1م مم 
 )44(‏ :ععاوعطعصةآ/1) «بمناع 1100 علا :عع 11ه71ءعكى وألءلق ,اأعمعاظ مط 6حصول 
3 بم ,(1997 بووع: 1)7و2رع2117 لا طعاأوعطء3430 

(45) 116 ...عمما3 ع1ام ه51 عل مم11 ,معمدع[ أمرعطهنه 220 تسساطمعدهظه طم 1د] 

37-8 .مم ,(1979 ,م0وهن) 0[ عاعه ما بدعاكآ) بررواى رمقو اقل 4 «ددرتوء8 ع رااان 
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غير مألوفة عندهم بالدرجة نفسها. وحتى ضمن الثقافة نفسها ومع 
مرور الزمن. تصبح الشيفرات مألوفة أقل فأقل؛ وعندما نتمعغن في 
وص العحيت نه قروز الذعكيه طراءة ا تتعتير كيهان لان 
النظومات القن تضون: تلك الشيفراك: قن بطليت؛ معد رهن بغيك. 
يشدد الفيلسوف الأمريكي الشمالي نلسون غودمان «وواءل<) 
(ههد:لهه6  1906(‏ 1998) في كتابه الواسع التأثير لغات المنّ 
(41 زه دموهيع1)ء على «أنْ الواقعيّة نسبيّة» وتحذدها منظومة 


التمثيل السائدة فى ثقافة معيّنة» أو عند شخص معيّن» فى زمن 
(46) ' : 
غ0( . 


و 


كها دكرنا انق دوق رسن (ععرزءم) أنْ الإشارات فى وسائل 
الاتضال التصبوير #:(اقتل: التجرير) اشير وقوه ايفذا يد ذلك 
أن الدالات لا تنحصر بكونها «تشبه» مدلولاتهاء إنها فيا تسجيللات 
ونُسخ عنها آليّة (في حدود وسيلة الاتصال). قال جون بيرجيه في 
العام 1968 إِنْ الصور الشمسيّة «تسجيلات أوتوماتيكيّة لأشياء 
انافاه واله المي للتصوين امن نهم لشاف نو عله 
دولا نيا الى مقر تلد شييرة أن" العورة التسيةة و ل ين 
نا غالبا ما يُساء فهم هذه المقولة» لذلك من المستحسن 


(46) إه مم12 ه 10 [عهه«ممك ملق 41١‏ زه 1.4/18:/4963 ,تنقدطله600© دروواء اح 

7 .م ,(1968 ,ؤوع1 151]9ع0117 لآ 021010 :002جممآط) كأمضمببرى 

(47) 4ماعء/56 ,اععدء8 مطول نما «رطموععم1ص0ط6 2 عسمنلصمئومعلصنآ» ,معوءءظ طاول 

95> لإط 50010111012اص[1 صة طغابر؟ لعاتلط ,دعمتة1 له عأممط 16 ملع ةلم 0:0 كنرمككر 

320 179 .مم ,(1972 ,لتنامع :11352011031011 ) 51311805 

(48) :وعطاعد8 لصه[هم؟] نمز «رعودووء81 علطمومعمأمطط عط1» ,وعطاموظ لموامجعى 

لعاأقاكئضة] لمهة ل0عاععاء5 385و85 بطتوعاط معطمع)ك تنإط طاعصععط راعده 1 ,عأكعسللا ,ععمتم] 
76 320 ,17 .م ,(1977 يقلقخصمط :نمملمصمط) طنوعط معطمعك5 لاط طاعمعءط عط مرمع] ع 
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توضيح سياقها في المقال الذي وردت فيهء إضافة إلى علاقتها بمقال 
تارك لشن رغد ةلل تلاق تبس : اأجلافة الص 1167 
(ع12128 عطا 01 ع71ماعطخ1 يشير بارت في السياق المذكور إلى اتصاف 
وسيلة الاتّصال «بالنظيريّة المطلقة» أي التتابع»”7”.. بال لغ تمن 
الممكن تصوّر شيفرة نظيريّة» (يُقابلها شيفرة رقميّة)؟”. إن العلاقة 
عن الدال بوالمدلو لع فى الطيوين الشمين» لينيف اعناط» كما اف 
الليعة** "دور نازث أن التصوي التمسى يتطوى خلى احفزال الى 
(التسطيح» والمنظورء ونِسَب الألوان)» وعلى تدخل بشري (اختيار 
الموضوع. والتأطير» والتنضيد»ء ووجهة النظر البصريّة» والمسافة. 
والزاوية» والإضاءة. والطول البؤري». والسرعة» ومدى تعريض 
الفيلم للنورء والطبع» و«مؤتّرات الخداع البصري»). لكن لا تتحكم 
بالتصوير الشمسي قواعد تحويليّة كما يحصل عند وجود شيفرات”7. 


10417071 162 تنه ,انل ,عأكنتأل[ 0 دبرودكظ ‏ أمء 01 :عمط هم مز75161[11م جومم 
أ0 لإاأومء الملا :لإعءاإععارع8) هبام لمقطعنل1 عاط طعوعءط عطخ دومع لعأدائمة 1 
3-0 .مم ,(1991 رووععظ قلصءره11اج0) 
(49) ,معه7 :وعطامة8 نط[ «رععقصم]آ عط 1ه عللامأعطظ عط1» ,وعطمدظ ل20د1ام] 
1كلاألآ زه دبروددطظ أمء :ةا 0 :كسسصمط ره دن ]| أودمودء8 ع 7 ممه ,32-51 .مم باعده 7 ,عأكن امار 
21-40 .مم ,نهعم اتتعدعء نوع 2216 ,]لل 
(50) ,اعده 1 ,عاستالا ,عع1710 :وعطائه8 نضا «رعع دووء81 علطمدععمه6أمطط عط 1 » بروعطاميد8 
هه أكل ,عأكسللآ 07 دبرودكط أمع 011 «مصرمط زه منة]ةطةو«ممدعء 776 0صة ,20 .م 
3-20 .مح ,1071 اه اترعدء روم[ 
(60) ,اده 1 ,عأكنتاا ,عع1710 :وعطامدظ نضا «رعع 2حهآ عط أه علرمأعطظ عط 1» ,وعطتروظ 
0214 أعلق ,عتأعتل[ ته كبرودكط أمء 11ت تعصممط إ[ه واقاقطاكوو«ممدمظ2 776 220 ,32 .م 
.21-40 .مع ,10(1لهاترعوء 1671 
(52) ,اعده1 ,عأعسابة ,ععممز :وعطامه8 نصز «رعع هم] عط أه علرمأاعطظ عط1» ,وعطاموظ 
فته اعل )اكسالا تزه دبرودكعط أمء 1 «كتضصبمط إه مز16:|[11كى«مودوعظ 786 224 ,35 .م 
21-40 .مم ,1071 اه شرع وءرورع ل 

(53) باعده1 ,عأعاز مومس[ :وعطامف8ظ بصز «رعع وووء81 عتطموئعم1مطط عط1» ,وعطامو8 ع 
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«في التصوير الشمسي ‏ على الأقل على مستوى المْرسّلة الحرفيّة ‏ 
ليست العلاقة بين المدلولات والدالات.علاقة «تحويليّة). إنما هى 
«تسجيليّة». وفي إشارة إلى الطبيعة التأشيريّة لوسيلة الاتصال. يقول 
بارت إِنْ الصورة «تُلْتقط آليَا؛» ممًا يدعم أسطورة «المَوضوعيّة)*7. 
عدم اللوحة أو الرسم» تعكس الصورة «كل شيء»: لا يمكنها 
التدحّل في الموجودة (باستثناء استخدام مؤثّرات الخداع الشيرى )37 
«(إِنَ الانتقال من الواقع إلى الصورة لا يتطلب أبدأً تقسيم الواقع إلى 
وحدات والأسسق هذه الوحدات 0 
التي كتاولفاء لبن من الضروري إقامة. 5 شيمرة بين الموجودة 
وصوزتي""". ويستهع يارت الهلا يمكة اعقبار الضور: الشسفيية 
كالكلمات. 


ولكن «كل إشارة تفترض شيفرة»» وعلى شري أعبليى هد 
مستوق الدلالة التعيينية «الحرفيّة»), يمح التعرّف إلى م سيغرة ة دلالاات 
ضمنية. يقول بارت «إِنْ الصورة الشمسيّة فى الصحافةء 0 


بالك ,عأك نأل[ 021 دبرودودط أمء 011 :كتمعمطل /0 «161|1كى«مودع 1 776 20هه ,20-25 320 17 .مم 
12 «رع12238 غطا آه عترمأاعط1 عط[1» ,وعطاهمه8 لصد ,3-20 .مم ,مله دعدوءممع 18 010 
:0715ل 0 در |5161«مودوع1 76 0ه ,44 لد 43 ,36 .جم اعد 1 ,عأك اق ,معودج][ز :وعط 8 
21-40 بجح ,1411021 ترعدء توعغ1 22:0 رانك ,عأداطا ١ر0‏ دبرمدحط أمع 1م00 

(54) ,اعد 1 ,عتكعدكلطاة ,عووجج[ :وعطاموظ نم[ «رعع 2تس1] غطأ ]0 عممأعطظ عط []» ,وعطايوظ 

24 ,أل ,عأكنتك[ م كبرودئط أمء 0 :كممط مه منة]أآعوممدء8 776 لصة ,44 .م 
,21-40 .مع ,1071 1ق نامرع ع1 

(55) ,اعد 1 ,عأكن اكز ,عع17:6 :وعطامو8 :10 «رعع 1212 عط 6ه عتتمأاعط. غط1» ,وعطامو8 

0014 ,أطلة ,عأكنتألآ :07 دبروكدط أمء 1 0) «عسممل /ه0 ]611 أددممووء8 776 320 ,43 .م 
,21-40 .جزم ,1211071 77عدءورعغ1 

(56) ,أده 1 ,عأكاطة ,عع1716 :وعطامو8ظ نص «رععوووء]1 عتطم مع مأمطط عط1]» ,وعطاموق 

2714 ,أقلق ,عأكناقق :01 دبرودكط أمء :1 :وتمرمط إه «:[161د«ممدع8 786 320 ,17 .م 
3-0 .جم ,211071 1تتعقء ورغ 
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الإنتاحج» موجودة تمٌ العمل عليها واختيارها وصياغتها وتشييدها 
والتعامل معها وفق معايير مهنيّة وأيديولوجيّة», أمّا «على مستوى 
التلقّى» فالصورة الشمسيّة لا تدرّك وتُتَلقَى فقطء بل هي أيضاً ثُقرأ 
ويربط الجمهور الذي يستهلكها بينها وبين مخزون من الإشارات 
التقليديّة””0, فقراءة صورة شمسيّة يستلزم ربطها بضرب من 
(البلاغة) "7" . بوبالاضافة: إلى'تقيتات الضؤزة الشممتة القى :ذكرناعاء 
متحدك يارت أنفناء على سبيزل المثال): ع 5-5-5 والتعابير 
والإيماناك» زعي الووايظ الخرصي بقانبيد الجرسوة كر المهدرر: 
والمحيطء وعن تتابعات الصورء كتتابعها في المجلات و 
ذلك لهو ا وعن العلاقات بين الصور والنصوص التي تر ا 
ويعنت ناورك اله الستصب: قيفر الهلا لايع الس 0 قراءة 
الصورة الشمسيّة . .. تاريخيّة دائماً» وهي تستند إلى المعرفة التي 
يحلكها الثازئ» كما لو أن السسالة .ماله لقة نة ( نميه سروف 
من تعلّم يدا 


من العين) إذاّء أن امياد على مقولة نارت (إنْ الصورة 


(50) راعره 1 فتكابا ,ععوهتجر توعطاعد8 تقنا «رعع دووع 14 علطم قععمغ0ط عغط]1» ,وعط و8 

010 ,آل ,عأكشاأآ رم كترودكط أمع ةن :كترم إه :ز1ة1[1]ةىممودمظ1 776 50ت ,19 .م 
3-20 .ممع ,01[لمادعوء م وع]1 

(58) ,أده 1 ,عأكاة ,ععمتمز :وعطامو8 نمآ «رعع وووء74 عتطم ومع م6أمطط عغط]» ,وعطاموظ 

010 ,ألم رع كنأب ره دترووكط أمع 0111 «وجصمط ره برا ة]أثاودمودء8 716 لجهة ,19 320 18 .مم 
3-20 .جزم ,1101م اترعدعجر6 1 

(59) راعده 1 ,ماكألز ,عع0تجز زوع طامدظ زنزز «رععوووء1/1 عتطموعع ماأمطط عط 1» ,وعطاروظ 

414 ,اكلم ,نأك نأل ازه دترودوظ أمء :11ت :كتصمط إن نوا أقطزوممودعءظ 776 220 2125 .مم 
.3-20 .مم ,21101 1 عدوم رورمل 

(60) بأعده 1 ,عأكلة ,مع77:0 :زوع لطامم8 :نز «رعع وووع1/1 عتطمدععمامطط عط [1[» ,وعطايد8 

متنك انل ,عأكال تنه كبرودكط أمع 0111 :كترم زه ترز ]أطاكرمممردع8 776 220 ,28 .م 
.3-20 .جزم 1101ه771عد6 1م186 
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الشمسيّة ... مُرسلة من دون شيفرة» للقول إِنْ إنتاج الصور 

و«اقراءتها) لا يستلزمان شيفرات» هو سوء تفسير لما يعنيه. يقصد 
ارهد اله لتجدى مق :لمكي على الآق عع الآن) الختز ال الصورة 
الشمسّية» في حدّ ذاتهاء إلى «وحدات دالة) أُوليّة. وهو لا يقول إن 
الصوق الكتمسكة كته الدلالة: تماما» اما غلن أنه هين المرجح أن 
يكون اعتبار لي اتعنة يا فى امور (أع ادي فيه 
السمات التى يصف بها الحسب العام الصورة الشمسيّة)». ولقد كان 
بارت مقتنعاء في ما يخص نظيريّة الصورة» بأنْ شيفرة الدلالات 
الضمنية «فاعلة». وإن كانت مستترة وليس من الممكن سوى 
استنتاجها''. ويقتبس من برونر وبياجيه ليؤكد أنه من المحتمل أن 
الآنيويفن الاعراك من دون العودف» اللناقي 77 افيعن اقراءة الهمورة 
أيضاء استناداً كبيراًء إلى ثقافة القارئ» ومعرفته بالعالم» ومواقفه 
الأخلاقيّة والأيديولوجيّة*©. ويضيف بارت أن «المُشاهد يتلقّى في 
الوقع سيف التر يلك الكذن كةو الجرميلة النقاة 7 


(61) ,اعده 1 عأعدال ,مع1710 :وعطامةق8 نمز «رعع وووء711 عتطممععم]امطط عط 1» ,وعطامةن8 

014 ,اقل ,عاكنتلآ دره كترودكط أمع :0711 :عمط إه نم61 آكودمممدعر 776 لمهة ,19 .م 
3-20 .مم ,21101 11زموء ررم 1 

(62) ,اعد 1 ,أأكلة , عومج[ :وعطامق8 نمز «رعموووء]7 عتطموععمأمطط عط 1]» ,وعطارد 

4714 ,"لكل ,عأكلتللا 07 دبرودوط لم111 0) :كتمممل [هم «ر1ة](6؟ددمودوعه8 76 310 ,28 .[ 
3-0 .جزم ,1نم 1 اه 1 ترعوء «ررع غ1 

(63) باعده 1 ,أأكلاالة ,مع7710 :وعطامة8 نمز «رعع وووء1/1 عتطمدععمغ0طط عط 1» ,وعطامو8 

24 ,اقل ,عأكنال ره كنرودوط أمء 011 :0075ل /[0 نر1ة]ةطاكنممدع8 776 لطهة ,29 .م 
3-0 .جع ,انملك !مدع رمعل 

(64) ,اعره 1 ,عاكلا ,7706 :وعطامة8 نمز «رعع هم[ عط أ0 عترمأعط8 عط 1» ,وعطاموعم 

014 ,الك ,عأكل اللا 01 كترودكط أمء :01 «كامعمط إه ننخ|ز6آكودموده8 776 220 ,36 .م 
21-40 .جرح ,411071 11هث6 1271 
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سعى بارت في الكتابة عند الدرجة صفرء إلى البرهنة على أن 
العيقرات المضفة لسلس كنة نت الكعا راكد القربية لمن مضت القرق 
لامع عفن إلى مدفعيف الدابيع عشر) شدالك فل الإيحاه أن 
قنوات طبيعيّة ومحايدة وشفافة لإيصال الواقع ببراءة وموضوعيّة (أي 
أنه تم إخفاء ما تقوم به الشيفرات). يقول بارت إِنْ هذه الشيفرات 
كانت توهم بأنْ الأسلوب عند «الدرجة صفر»ء في حين كانت تشترك 
في السعي إلى صنع الواقع وفقأ للمنظور البورجوازي إلى العالم. 
وتشر هرا الفتم البورجوازيّة باعتبارها بديهيّة”65. يتوسع بارت» في 
مقاله بلاغة الصورة (121286 ءط) 01 ع3هئ1ء18 عط1) فى تطبيق هذه 
الفكوة على السوروة الشمينةة رامعا هه وا انال وقول دهده 
الأخيرة تقوم بوظيفة أيديولوجيّة لأنها تبدو وكأتها تسجّل الدلالة 
وليست تحوّلها أو تكونها. «تبدو الصورة الشمسيّة وكأنّها تقيم 
الإشارات الثقافيّة على الطبيعة ... وهي بذلك تقدم المعنى المشيّد 
وكانه المع المعظ 9 , 


يشدد معظم السيميائيّين على أن الصورة الشمسيّة تستلزم 
دراك يهن نةه يوان السنيتها والعلفا .تميككء سان كيغرات بحمير ا ة 
وشفويّة. يقول جون تاغ (1388 «308) إِنْ «آلة التصوير ليست أبدا 
خيادئة: المفتلتات التى تعيعها جد مشفةة» 1" وانتضهن الشيفراك 


(65) بط طعمعرط عط مهما 4عتداقصة 1" ,ممعم ممرع-ء8 و17 ,وعطامد8 لمداهىخ]1 

بقعا تتكة1ظ؟ ععمعى 1 لمة ,(1953 ,عمهن) :صملصمآ) طتتمذ صتامن) ل0مة. 2015[ عأأاعممم 
.107-108 .مم ,(1977 بع08ع0011]آ :مه0صطمآ) ك1011تررء5 تبت 15711 [ه لاا اي 

(66) ,اعده 1 ,عأكالا ممه[ :دع طامفظ نما «رعع قم]آ عط أه عترمأعطظ عط1» ,وعطاموع 

0ه ,الكل ,عأكشاطة «ره دبروودط أموء :01 :كسمم زه ما ة|أطآكدمودوء8 7786 مه ,45-46 .جزم 
.21-40 .م7 ,1نم1ات 11رع د 76ج 10 

(67) 421 كعتطمه وماعطاط بره وترودكع :«مقامنترعدع رمع ا 0 7«ء0 لا 7/6 ,12588 مطمل 

187 0ص 63-64 .مم ,(1988 ,رمهللتصسعد 8/1 :ععامادع ستحدظ) 715107165] 
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السينماتيّة والتلفازيّة: الصنفء. وعمل آلة التصوير (حجم اللقطة. 
الطول البؤري. حركة العدسات. حركة آلة التصويرء الزاوية» اختيار 
العدسات» التنضيد)» كما تتضمّن التحرير (القطع والح وي 0 
القطع وتواتره)» والتحكم بالوقت (الضغطء والارتجاع. والاستباق» 
وتبطيئة الحركة). والإضاءة» والألوان» والصوت (المَدْرَجٍ الصوتي. 
الموسيقى)» والطباعة» وأسلوب السرد. يضيف كريستيان ميتز 
أسلوت التاليقة .وعنتز ده الشيقرات. والشيفراتك الفرغتة الجيفرة 
الفرغية هى .ما يكتان. من واخل الشيفرة (مقال :ذلك الويسمون: فاحد 
الأمتتاقب أو :الطيهائتة أو التعييرة الى الإضاءة كلم رقي فر عتعيده 
ضمن شيفرة والإضاءة). والبُعد التركيبي هو علاقة مزج بين الشيفرات 
والشيفرات الفرعيّة. أمَا البُعد الاستبدالي فهو ما يختاره المُخْرج من 
شيفرات فرعيّة معيّنة ضمن الشيفرة. وبما أنْ الفيلم» كما يقول ميتزء 
االسين! اسبته مف :بدايكة إلى ل تستلزم الأفلام عد ميعرانك 
لا تخص فقط السينما والتلفاز. 


بعض شيفرات التصوير الشمسي والأفلام اعتباطيّة نسبيّا» لكنّ 
الكثير من الشيفرات المستخدمة في الصور الشمسيّة والأفلام «الواقعيّة» 
تقلد الكثير من القرائن الإدراكيّة المستخدمة للتعرّف بالعالم 
الويضيوير ال راذا سني المالينى الا عاو .شتف انض لبد كوو ر مي 
يستلزم تصوير «الواقع»؟» حتى 5 استخدام إشارات أيقونيّة» شيفرات 


(68) ,26 بكعنا0لتتاء5 ما وعطعومعممظ ,مصء رن 270 ععومنتعنمط رجاء 14 ممتأاوصط © 

3 .م .(1971 ,1540162 :عبعد]ط عط 1) عامعطع5-معءع11دطنآ ضوع[ حصدهحآ نأط 22251260 1" 
(69) هترع17) ©[ از ومأنمات«عدء مع أهماء50 :ععوه 171 ١876‏ 4تجه برعومأمء70 ,واماعتكحر 
للزوع.] 160 120 ع00) وع00] العاءاط أقطلمةا 16» ,وامدووء 1/1 0ه ,35 .م ,عقلعل8 01767 10جه 
71 01716171 07 21710715 تلأصحط :ع نأي إتم[قط ,.لع ,كقتمط 1 نمز «رنوع1/ا0 1/1 أعرمرعام1] 0غ 
074 ,741710 ,عو1772 تسبرعه 6 1تط» أمندالا ,تعدوووء 864 لصة ,168-183 .مم باعدءاجمن) [أو[ع50 نزخ 


12/1! 


28] 


متعزدة بيجن تعلمها»: لكن يعن استخدافها طويلا تعتير :شفافة وخلتة. 
يقول إيكو إن من المضلّل اعتبار هذه الإشارات أقلّ «اصطلاحيّة»؛ من 
فدرويه احرف 5 يود بحسن العضوقدد الشمسي والأفلام 
تنطوي على شيفرات اصطلاحيّة. لكن يشدد بول ميساريس 1:هم) 
(246553115 على أن الاصطلاحات الشكليّة لشيفرات التمثيل البصري 
(نعااقق للك الرسع والرسح الطلاي) اليسيف #اعفي ا طادة 6717 واتود 
إرنست غومبريتش (ل00225110) 828256) ما يسميه «التطرّف فى 
لايكلا 1 فى يزاقات ابعر نه اومان !“بورق ةو فلن ذاقنا نلق 
عليه «الاصطلاحات في الصورة البصرية» متنوّع من حيث درجة 
السهولة أو الصعوبة في تعلّمه)”'» وهذا مفهوم مألوف منذ ترتيب 
العلاقات بين الدال والمدلول في مستويات بحسب نسبة الاصطلاحيّة 
فيها. 


الإخراج الخفي 

غالبا ما يتتعدث السيميائتون عه اقراءة» السيتما أو التلفاز.وهذا 
مفهوم قد يبدو غريباًء لأنْ الصور الفيلميّة لا تبدو أبداً أنها تحتاج إلى 
فاك تشفير. عندما نرى لقطة ينظر فيها أحدهم إلى مكان آخرء نقذر عادة 
أنّ ما ثريه اللقطة التالية هو ما ينظر إليه. إليك المثال الآتى الذي ذكره 
رالف روزينيلو م (مساطمعده0 طملة8). أحد أهم مخر عي الآقالدء: في 
لقطة أولى «يستفيق رجل فجأة في منتصف الليل» ويجلس فوق السريرء 


)070 ]] 190 .مم ,كع ةامتسبعى “زه بر«مع77 4 ,مع8آ 
(71) زا أو 4ه ,فتقاطة ,ععه 1[ :صو جع11ط[» أمناكةكا ,كاكوووء 83/1 
(72) إن نرومامطعنروط عط[ جز كعتفناى «مطاس1 «عبرط عا 2:14 عع1776 1716 باععطحته 0ن 

278-297 .جزم ,1نم 1اه اموه 7ورعاط [12 21010 
53 ليون ضيه ع 2 
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ويحذق إلى الأمام بحذة» ويختلج أنفه». ثم ننتقل إلى مشهد ١غرفة‏ 
يكافح فيها شخصان ضذ كتلة من النيران المشتعلة؛ فيستنتج المشاهدون 
أن الرجل في السرير استبصر ما يحصل في حلمه., أو أنه شمّ رائحة 
الدخان». أمَا إذا انتقلنا بعد اللقطة الأولى إلى مشهد «زوجة مذهولة 
تُقاوم قرارها إرسال زوجها إلى مصمٌ عقليّ» يستنتج المُشاهدون أن 
الرجل في السرير هو زوجهاء وأنّ توترأ دراميا سوف يحيط بالزوجين». 
في حال كان الفيلم الم يكوك (كاءمعطء:111) «يؤدي التجاور بين 
المشهدين إلى تساؤل المشاهدين عن احتمال قيام الزوجة بنوع من 
التضليل». قد ينبّهنا هذا الضرب من الإخراج إلى استخدام صنف 
معيّن» وليس فقط إلى قيام صلة بين لقطتَيْن متتابِعَتينء فإذا انتقلنا إلى 
مشهد سحاب يمر أمام قمر مُكتّمل» نعلم أنه يمكننا توقع مغامرة 
موضوعها «الإنسان الذئب»)*”. 


لكن ليست هذه التفاسير ببديهيّة : إنها إحدى سمات شيفرة 
إخراج الأفلام. نستوعب هذا الضرب من الشيفرات في سن مُبكرة» 
فنكف عن وَعْي وجودها. ما إِنْ نتعلم الشيفرة حتى يصبح فكها 
تلقائيا تقريباً» وتنسحب الشيفرة إلى الخفاء. ويُعرف الاصطلاح 
المذكور بتأقلم الععين» وهو جزء من شيفرة الإخراج السائدة في 
السرد السينمائي والتلفازي الذي يسمّى «منظومة الكمّ المتصل» أو 
«الإخراج الخفئ2”". مع الوقت تبدّلت بعض التفاصيل في هذه 


(74) :كتقوء8 عنةاانا0) 11:6 ...درماك ع(رةا5[00 عا ورعع/17 ,معنمع]ا له تسساطمعومج 

١1‏ .2 ,نز 5107 ك5 107أهظ :1117 إل 

(75) :لح لصمآ) عتنطاتلظ :«[ا1 كزه علاوأساعءعء17 7716 ,1111151 ستحد0 لسة دوتع اعرويك] 

6 5011م2013 1 وكا لضة عع51318 أعمول ,لاءعل802 031910[ :(1972 رؤوععط أومو] 
0 ]) 960[ مز برمتاعيرلوعظ إن 002ك7 تنه عأتراى انط نو معدت 4هموسحراام] أمعتدكه!0 
1 ,1101325011 ملأك لما لصة [1أء59ل80:0 10210104 لطه ,16 ععأم قط ,(1988 ,ععلء1أنهخ] 
]1 261 .مم ,(1993 ,النططآ- كد ناه اط جه لا بجع ل18) .80 طاك ,ابمزاعيال معاد لم ١1م‏ 
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الشيفرة 4 لكن عناضويها: الأساسةة الاتدال كما هي منِذ أن وضعت». 
أى منذ عذة عقود: شاك هله الشيقيرة ذلا في الأفلام التي اروف 
في هبوليووةة. لكن معظم الذواقا السنرونة السيتهائنة :والمتلمةة 
تستخدمها روتينيا. ويقوم الإخراج بمساندة السرد. وليس بالسيطرة 

عليه “القعبة وس اك الشخصيات هُما فيه محط الاهتمام. ومع أنه في 
أيامنا تظهر في الفيلم لقطة جديدة كلّ بضع ثوانٍ» فليس المقصود 
لفت الانتباه إلى قطع اللقطة. تترك التقنيّاتُ الانطباعٌ أنْ ما يحصل في 
الإخراج ضروري دائماء وتتطلبه أحداث «الواقع» التي تسجلها آلة 
التصوير السينمائي» وليس نتيجة الرغبة في حكاية قصة بطريقة معينة. 
يُقنعنا الانسياب بواقعيّته» لكنّ الشيفرة تتألف من منظومة متكاملة من 
الاصطلاحات التقنيّة. وتقوم هذه الاصطلاحات بمساعدة المشاهدين 
على تحويل الشاشة ذات البعدّين إلى عالم معقول ذي ثلاثة أبعاد 


يمكنهم أن يندمجوا فيه. 


أحد أهمّ الاصطلاحات السينمائيّة هو استخدام اللقطة 
المؤسسّة: مباشرة» عند الانتقال إلى مشهد جديد. تظهر لقطة طويلة 
للمشهد تسمح لنا بالاطلاع على مجمل المكان» يتبع ذلك لقطات 
عن قرب «جزئيّة) تركز على تفاصيل المشهد. ويتمٌ إدخال لقطات 
مؤسسة من جديد عندما تدعو الحاجة»ء مثال ذلك عند إدخال 
شخصيّة جديدة. ومن الاصطلاحات الأساسيّة الأخرى التي تساعد 
المشاهد على إضفاء معنى على التنظيم المكاني للمشهد هو ما يسمتى 
قاعدة ال 180 درجة. لا تعرض اللقطات المُتعاقبة من جانبّي «محور 
الفعال». لأنْ ذلك يُنتجح ظهور تغيّرات في الاتجاه على الشاشة. على 
سبيل المثال. عندما تظهر شخصيّة على الشاشة في لقطة وهي تنتقل 
من اليمين إلى اليسارء لا تظهر في اللقطة التالية وهي تنتقل من 
اليسار إلى اليمين. ويساعد ذلك على تحديد الموقع الذي يرتبط منه 
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المشاهد بالفعال. فى لقطات منفصلة لمتحاورّين» ينظر أحد 
المتكلتية ذاتها ل ايه سيا ب الجن الى الم مو ل 
المجاونات لعلو ا يلين العا التيدمياك كا"الى انها ميو اجو ' 

في لقطات «المنظور الذاتي»» توضع آلة التصوير (عادةً لبرهة) 
في الموقع المكاني للشخصيّة لتقديم منظور ذاتي. وغالباً ما يتخذ 
ذلك شكل لقطات متناوبة لشخصيّتين (تعرف هذه التقنيّة باللقطة/ 
اللقطة المضادة). بعد إقامة «محور الفعال». يسمح التناوب بين 
اللقطة واللقطة المضادة للمشاهد بإعادة رؤية المشاركين فى حوار 
(تستخدم لقطات مُتناسبة» لا يتغيّر فيها حجم اللقطة التي تتناول 
الشخصيّة ولا إطارها). فى مثل هذه التتابعات تكون بعض هذه 
اللقطات ردية. تستخدم 55 التقنيّات التي ذكرناها حتى الآن بهدف 
الحفاظ دائما على وجود الشخصيات نفسها في أجزاء الشاشة نفسها. 

ولأنَ هذه الشيفرة تبرز السردء فهي تستخدم ما يسمّى لقطات 
مجاكاة : لا يتغبر المنظر أو المشهد إلا عتذما تعتطلب الفغال: ذللك» 
وضمن توقعَات المشاهد. عندما تنتقل اللقطات من مسافة و/ أو زاوية 
إلى أخرى. يكون ذلك عادةً بالتناسب مع الفعال: تقطع اللقطة عادة 
عندما تكون الشخصية منتقلة. فلا ينتبه المشاهدون للقطع بسبب 
اندماجهم في الفعال. ويوجد حرص على تحاشي القطع المفاجئ : 
تقول القاعدة». التي تسمّى قاعدة الثلاثين درجة. إن اللقطة الجديدة 
للشخصيّة نفسها يجب أن تختلف زاوية التصوير فيها ثلاثين درجة 
عن سابقتها (وإلا سيبدو للمشاهد أنَ التبديل في الموقع من دون 
جدوى). 


لقد أصبحت هذه الشيفرة في الإخراج مألوفة لدينا إلى درجة لم 
نعد ننتبه إلى اصطلاحاتها إلا عندما تتم مخالفتها. وبالفعل» يبدو من 
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«الطبيعي» أن يرى البعض أنّها تعكس عن قرب ظواهر الواقع. 


ويصعب عليه تمامأ اعتبارها شيفرة. 


ألسناء في إدراكنا البصري اليومي» «نقطع» اللقطات فكريًا 
وننتقل من صورة إلى أخرى على الدوام؟ 

يبدو ذلك جلي أكثر عندما ينحصر ما نقوم به بالاستدارة برأسنا 
أو التركيز بأعيننا"”'. لكن بالطبع يتطلب الكثير من اللقطات تغيير 
موقعنا كمشاهدين. وإحدى الإجابات الشائعة عن ذلك على الأقل 
إن نحن حصرنا اهتمامنا في التغيّرات المعتدلة في الزاوية والمسافة. 
وتجاهلنا تغيّر المشهد ‏ هو القول إِنْ تقنيّة الإخراج تناظر إلى حد 
معقول السيرورات الفكرية الطبيعيّة التي يتضمنها الإدراك اليومي 


يمكن اعتبار أنْ الانتقال إلى لقطة عن قرب يعكسء. بطريقة 
مباشرة إلى حدٌ ماء تحولاً هادفاً في الانتباه. لكن» بالطبع» تسقط 
حبّة التناظر فى الإدراك عندما يكون التحوّل فى اللقطة جذرياً إلى 
درجة لا مثيل لها في العالم اليومي المحسوس. وغالباً ما يحمل قطع 
اللقطات هذه التحوّلات؛ فلا يعكس إخراج الأفلام؛ عن كثب. 
التجربة الإدراكيّة بالحضور الشخصى فى موفع الحدث.». سوى 
لفترات قصيرة. لكن بالطبع يكون السرد عندها قد أَسَرّنا وأذى إلى 
اتعليق قدرتنا على عدم التصديق»» فنَّهُبٍ روتينيّاً ومن دون قصد.ء 
صانعي الأفلام «رخصة دراميّة» ألفناها ليس فقط من معظم الأفلام 
التي لشاهدهاء. إِنّما أنقيا من شيعمرات ممائلة لها في وسائل الاتصال 
الأخرى. كالمسرح والرواية والقصة المصورة. 


للاطّلاع على احتجاج يُسائل الأهميّة التفسيريّة لشيفرة الاخراج 
0060 213-66 .مم ,.لأط1 ,341112 لمهة دواع 18 
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السينمائي, 01 على التناظر مع واقع الحياة» راجع كتاب بول 
ميساريس التواصل البصري («0ه11 اهلو /1). وهو كتاب مشوق 
ومفعم بالحياة””". لخن مسارنس.: تركر بسكل أساسي على مهاجمة 
الموقف القائل إن شيفرة الإخراج السينمائي اعتباطيّة كلَياًء فقليلون 
هم الذين يتبئتون هذا الموقف. من الواضح أنْ تقنيّات الإخراج 
جعلت..حيتث أمكن ذلك نظيرة الشيفرات الفألوفة» لبتعود عليها 
المشاهدون سرعة0) وتصبح غير مرئية لديهم. 

يدافع ميسّاريس عن اعتبار السياق أهمّ من الشيفرة: من 
المرجّح أن المُشاهد سيلجأء عندما يشكك في تفسيره لقطة 
معيّنة» إلى تطبيق معرفة مستمدّة من شيفرات نصيّة أخرى (كمنطق 
المَرويّ)» أو من الشيفرات الاجتماعيّة المناسبة (كتوقعات السلوك 
في أوضاع مشابهة من الحياة اليوميّة). يستند تفسير الأفلام إلى 
معرفة عدّة شيفرات. ويتطلب اعتماد معالجة سيميائيّة للإخراج أكثر 
من الاعتراف بأهميّة الاصطلاحات والاصطلاحيّة؛ إذ يجب إبراز 
سيرورة التطبيع التي يتضمّنها التخلي عن الأساليب التي تعد من 
البذيفيات: 


قد يكون سبب تشديد معظم المنظرين على الشيفرات المرئيّة 
هو أنْهم يستخدمون وسائل الاتصال المطبوعة لشروحهمء. وهذه 
الوسائل - في طبيعتها ‏ تتحيّز للمرئيّ. وقد يكون مصدر ذلك أيضا 
نزوع الغرب إلى تقديم المرئيَ على القنوات الأخرى. يجب أن نذكر 
أنفسنا بأنَ الصورة المرئيّة ليست وحدها بالوساطة ومشيّدة ومشمرة 
فى مختلف وسائل الاتصال - السينما والتلفاز والراديو ‏ » فكل ذلك 
ينطيق أهيا على العبوض. لسك الميعها والتلتاز:وسائل "اتمنان هرك 


000) 15 171 مح ,رامعا مه فمصقلة ,ععومتطط ت«سنوعو مع شط » أميدخك]1ا1 ,نأتوودء 341 
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فقطء. إِنّها صوتيّة مرئيّة. حتى عندما يتم الاعتراف باتسام المرئي 
بالوساطة: هناك نزعة إلى اعتبار أن الصوتء إلى حد بعيد» ليس 
بالوساطة. لكن للشيفرات دور فى اختيار الميكروفونات وتحديد 
مواقعهاء واستخدام معدات معيّنة ااسجي: والإخراج والاستنساخ. 
واستخدام صوت من عالم المّرويٌ (يكون من البيّن أنه يتأتى من 
فعال القصّة) إزاء صوت من خارج عالم المَرويّء وتسجيل مُباشر 
إزاء تسجيل غير متزامن (ممضاف)» وأصوات مقلدة (كدال اللكمة 
الذي أصبح اصطلاحيّاً إلى درجة عالية)» وما إلى ذلك”*7. في 
التقليد الهوليوودي السائدء تتضمّن الشيفرات الاصطلاحيّة للأصوات 
القسحاف: لاد 

© عالم المَرويٌ: يجب أن تكون الأصوات مناسبة للقصّة؛ 

© التراتبيّة: يجب أن تظهر الحوارات أكثر من صوت الخلفيّة؛ 

© الانسياب: لا مجال لفراغات أو انتقالات مباغتة فى 
الصوت؟ 

© التكامل: لا أصوات من دون صور وعكس ذلك؛ 

© الوضوح: يجب أن تكون كل الأصوات مفهومة؛ 

التحفنة : إذا وت أصوات. غير اغتبادية: فتفترضن: أن تسمعها 
اللصي ا 0 

© ويمكن أن يساعد الصوت في جعل الإخراج المرئي «خَفيَأ» : 
استخدام ١جسر‏ صوتي» ‏ يحمل التتابع الصوتي غير المنقطع نفسه ‏ 


(78) نض «ملسيده5 لعلممعع 1 1ه بإاأعمععم مععاء1؟ اممعتة]1 عط ل ,مقنام لعن 
7011 ببع لا1) ومع20عض1 سلتط آعذ ,عمعناعع:2 مناه ,نم1172 لوقل .له ,مفمصتلة غ1 لآ 
 )01 0‏ انمقاع 00 1ن[ ل ١م772‏ 1177م ,لماك رعطه10 لمهة ,(1992 بععلع1اندهظ] 

.212-23 .مم ,(2000 ,1لاأء اع ه81 


)279 216-77 اجم ,ونع يماسا دا :نم7 11/771 نماك 
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فى المشهد نفسه. في لقطتين متتابعتين» كما لو أنّه لم يكن انتقالاً 
من لقطة إلى أخرى. 
الشيفرات الواسعة الانتشار والشيفرات الضتقة الانتشار 

إن بعض الشيفرات أكثر انتشاراً وأسهل منالاً من غيرهاء فتلك 


الى يدع كرد داوساب العرء وهو معدوة الس فل تبدو 
الا باينا 


بككد قساف يق لقي انع الواسيعة الالتشارع :وهى محندركة بيت 
جمهور وأاسع». والتيفوابت الضيّقة الانتشار» ومئى محصورة فى 
جمهور صيى ضبق : الموسيقى الشعبيّة ذات انتشاو واسع ء امأ رفص الباليه 
فذو التثان 0 


يكتسب 0 راد ده الالعسار من خلال ف 


1 82) 


رن وسائل ل 
نظريّات عالم الاجتماع الألسني بازيل بيرنشتاين التي هي موضع 
جدل - تسمية «الشيفرات المحدودة» على ما هو عند فيسك الشيفرات 
الواسفةة: .وقشية 7الشيتراتف النعقنةا على لقو انع ال 0 
وتوضفة الشيفرات 7المحدوؤة» انها ابسط تركييا واكتر تكرارنة 


(80) نعوملاعانمط ,14هء14 ,ععلة ]نت ,.ل»ه ,11ة1آ نصذ «رعستلمئء12 /عصنلهعصظ» ,1211 

135 .م ,1972-1979 ,كعأآنداى أوساأين دز ورمميوط وبرق|ءىمن1] 

(81) 12 و5علل ناك ,كلاد 1101مء © 10 انماع مامز[ ,ععاو! صطول 

1 78 .مم ,(1982 ,رع8 100160 :نهل طمآ) له 1م101 1م201 

 )82(‏ لهم ةامسع م7 .له بطعوك/لاآ .آ هنطه1 نضز «روعل600» ,ععاأو1ط1 صطمل 

.م ,(1989 رووع]8 لإاألوء كلملا 01010 عاعه ١7‏ بجع لكآ) كانم ةلم د00 0 منلءمماء مار[ 
310 

)263 [0 001 لتنه 0065© ,ك5كه[0) ,تاتعاقمس8] 
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(زاقلاة التشفير),وهى 'تملكه هنا يغضرة متظوئ التعلوماك ورعة عالة 
من الإطناب. ويوجد في هذه الشيفرات عدد فل العناضن الت تو كد 
ترتبط بها نزعة قويّة إلى التشجيع على تفسير معيّن (كنصوص وسائل 
الإعلام مثلاً) بأنّها «مغلقة) ”24 


فى المقابل» تكون درجة الإطناب فى الكتابة الأدبيّة - بخاصضة 
الشتعرء عدن عمال “اير 00-06 التمبية فيه الشسرقرا 
المحدودة والمعقدة للتشديد على الفرق بين النخبة (رفيعى الثقّافة) 
والأكثريّة (ضئيلي الثقافة). وترى النخبة أنْ الفنّ» إلى 5500 
يمكن توقع مضمونه و«خلاق»). 


ترق فيسك: إن 0 الضيّقة (أي المُتقَئَة) يمكن أن تكون 
أككن زنكو رنيتها «ومكرن أن تنتجح الشيفرات الواسعة الانتشار (المحدودة) 
0 ويرى تيري 0 («ماءاع 82 1621) أن «النصوص الأدييّة») 
ل تقتصر على (تأكيد التشفير)». إنما أيضا «تجذده) و«تتخطاه اا 
وَبَحِدَ أن هذه المواقف تتناسب مع الآخذين بنظرية وورفاء وذلك 
بقدر ما توحي بأنْ الشيفرات الواسعة الانتشار تحدّ من احتمالات 
التعبير. ولأنْ هذه المواقف تتضمّن مخاطر نُخبويّة» من المهمّ فحص 
المعطيات عن قرب في سياق الشيفرة المعيّنة المدروسة. 


(84) زه كعتنم جرع 176 ا كارمزله«ماصاط :««رعلمءع8 ١86‏ زه 801 176 ,مع8 مأرعطممنآ 
(1981 ,508 7لطعابدط :مه0نده.آ) تإووعط ناآ لتاأأوتع011م نآ 112502طعانلط ,كاعده 1 

(85) .(آ نط 0ع21آكمة؟1” لصطة 60 115لل8 ,اعدء 1 عتاعمط 176 [0 515ن 410 ,تتقتامآ تنلا 
1 9ط لعاأمدنه©) 215ه1/0لآ 05قتامآ 015 لإطممعع 81110 2 طااط بوممممطمل ممعوظ 
.(1976 رؤوع:2 لقعتطء7/1 اه لإاأواء المنا :.طعللا ,تمطعخ صمخة) لمسمسر5واء1ط 

(86) ,1أءبسجاعهاظ :0<10:0)) ببمقاعءيلمعاجا سا «زمم17/6 نزعه116ط ,مماعاع م8 نر ]' 

.5 .م .,(1983 
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تفاعل الشيفرات النصبّة 

بين من تصن مستحخدم شيفرة واحدة. كل النصوص تستخدم 
عدّة شيفرات. ويختلف فرز هذه الشيفرات من منظر إلى اخر. 
ويورد رولان بارت فى كتابه (5/2) خمس شيفرات مستخدمة في 
التفوضن 3ك 1 التديين 2 لقا ابد ل سيريزةة 0“ المتطية ملسا 
الفعال (ضروب فعال سرديّة أساسيّة)؛ الثقافيّة (معرفة اجتماعيّة 
مسيقة)4: المكونة للدلالة:(شيفرات. :وسيلة الاتضبال) والوفزية 
(المواضيع))”*. يقول يوري لوتمان (0ضقتطاهط كنم) إِنْ القصيدة 
«منظومة منظومات» ‏ مفرداتيّة» نحوية» عروضية» صرفيّة» صوتية 
وأظيفتة ...وما إلى :ذلك بوتولك. العلافاع. مين هذه اليتظونات 
انيراك أدبيّة قويّة. تُقِيم كل شيهرة توقعات تقوم شيمرات أحزق 
ا ل 


فد ينؤديّ الدال نفسه الدور الذي يقوع به فئ عندد :من 
الشيفرات المختلفة. لذلك قد يكون معنى النصوص الأدبيّة «محدّدا 
ديد اند يعزة قيشر اك كما اهلا بن عون ذراكة الاشار انح فين 
حيرت غلا فته باثيارزات خرص كذلك بعصي دراضة الشسيفرات هيه 
حيث علاقتها بشيفرات أخرى. ويتطلب وغيٌ العلاقات بين هذه 
الشيفرات سيرورة إغادة قراءة للتنصوض مرشحة لأن تكون متكرّرة. 
ولا يمكن حصر هذه القراءات ضمن البنية الداخليّة للنصء لأنّ 
الشيفرات المستخدمة ضعين أى نص 8 لها امتدادها خارجه. هذا 
موضوع يتناوله التناصء وسنتحدذث عن ذلك لاحقا. 


067 | .(1973 ,عم 03 :مملممآ) 2 /كى ,وعطاعمدظ لمما[ه2] 


)288 اعدء 7 عزاع20 1/116 /[0 كأدنر[ه 4ك ,رمقصامآ 
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التشفير 

يزع المنظور التزامني عند السيمياتئين البنيوتين إلى ترك الانطباع 
أن الشيفرات هامدة. لكنّ الشيفرات لها منشّأ وتتبدّلء وتشكل دراسة 
تطورها مسعى شرعيا. 

يرى غيرو (10158100©) أنْ «التشفير» سيرورة تدريجيّة» تكتسب ' 
خلالها منظومات ذات تفسير ضمني منزلة الشيفواية عن الكسفراك 
منظومات ديناميكية تتغير 2 الزسريء وتملك 2-7 كارمفا واحتماعا 
5-5-6 م 00 لراعي البقر «الججتدا ثم 0 اسقط داه هذا 
الاصطلاح ماما ا م 


بالطبع» لتوجّهات المستهلكين أهميّة كبرى)» يتمٌ التمييز بين ثلاثة 
الواع مق قيدراك: المسيكيلكيق :: التيفرات السائةة (وللقه الى تسرد 
حيتي )0:«والكدف راك الزواسي (التن تفبمها )4 والشغفرات النامي 7 . 


ينزع البنيويون إلى تقديم الشيفرات وكأنها شدله بشكل مستقل ؛ 
لكن السيعبائتين ذوق التوخه الاجسفاع: «يشددون على الفعل 
البشريّء كما يقول إيكو: «عندما يتبادل الناس المرسلات والنصوص 
عند ليب يونا تون الى كقير الشييوايف ”وقول يكن متاك 


(89) 41 .م رنزعم[/منسع5 ,لناهعتن © 
(290 1/1 0 كع أاهةاترعك5 4 :عع ملاع71ها تلاط بجاع 3/1 
(91) عط عه1 د5عه تمعد لمع 1أعهرط :قاعم 00) لصطهة 5ع000)» ,قعل ممواعام لإأصملق3 

01 6. 011250111110115 1لاع5. الابزالة //تصاخط نضا ,2000 «,رعطء توعوع ]1 17 0101211]3) 


(2©92 2 مم ,ك6 11م11تره5 /[0 7م7176 4 ,مع8آ 
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«علاقة جدليّة بين الشيفرات والمرسلات تسمح للشيفرات بالتحكم 
يدك المرسااك» ز ميدس العفودة بإفادة تناع القار اف باو لهي 
هذا الكلام بالمفاجئ بالنسبة إلى العاملين في التسويق. 

من منظور تاريخي» يتولد عدد كبير من شيفرات وسيلة الانّصال 
الجديدة من شيفرات وسائل اتصال موجودة تتعلق بها (مثال ذلك : 
ناك عدة ينغ تقنيات. التلفاز امتخدفكهة اول ها استحديف من 
التحينها :والعصوض لياه رك البتعداث مد اجات حديدة 
تتماشى مع القدرات الكامنة في وسيلة الاتصال واستخداماتها. بعض 
الشيفرات تخصٌ فقط وسيلة اتصال معيّنة» أو تميّزهاء أو تخص 
بضع وسائل اتّصال متعلقة ببعضها إلى حدٌ بعيد (مثال ذلك: «الخبوٌ 
إلى الأسود» في السينما والتلفاز)؛ وبعض الشيفرات مشتركة بين عدد 
من وسائل الاتصال (مثال ذلك: قطع المتدييل): أو تظهر نفيها 
باشكال::فتشابهة * وبعقها مققيسة من المعازيتات الثقافتة: القى :لا 
انيضق برسطلة الصزال (تقال :افيه ننه الاياة ).فعضل ارالك 
كقول اعفان مده عبين وسيلة الاتهاله وفيا تمن هقان 
صعيد أوسع - بمجال العلوم («الشيفرات المنطقيّة)» وهي تستبعد 
الدلالة الضمنية والتنوع في التفسير) أو الفكوق («الشيفزات: الجمالية )اه 
وهي تحتفي بالدلالة الضمنيّة)؛ علماً أن هذه الفروق هي في الدرجة 
وليست في النوع. 

تقول البعفن إله آنا كاتف :طبيعة"الأرير لوعي «القاقمة قد 
هَضَمَ «أولئك الذين وُلدوا فى عصر الراديو» شيفرةً وسيلة الاتّصال 


(93) المصدر نفسه.ء ص 161. 


(94) ,عوملاعتنضط ,برعومامصطعء 1 ,اعل 16 :1ن © 4مء 1 10 رمع ,معقمه851 وعصدل 
بتا101) طخ12010ط 03010[ لاط .15ع010آ طتالةا ,ملعل78 مه +117 زه 170 2:10 ,15101 17 
]1 146 .مم .(1981 رووع1 ص11ورع157 لآ 01010 :مما 
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المستخدمة» لذلك هم «يدركون العالم بشكل مختلف عن أولئك 
الذين ولدوا فى عصر التلفاز»””". لكن يعترض النقّاد على ما يفترضه 
هذا الموقف ره غالئة فى حتفيية قرفن الثقانة انفسهاء 
بدون أن نععيووا أن استهداما قات والعفتتاته لانن له على 
عاداتنا الذهنيّة. وإذا كان الأمر كذلك» فمن المفيد معالجة الظواهر 
الدقيقة» التى تحملها وسائل الاتصال الجديدة» عن قرب أكثر من 
الميحاف ا قانف ونيلة الاتعدال» تبن تعلم ماحميلة عدر 
الشيفرات. حين تبدو الممثليّات والمعاني طبيعيّة» بالمهمّة السهلة. 
يساعدنا فهم ملاحظات السيميائيّين» على عمل الشيفراتء» في إزالة 
التطبيع عن هذه الشيفرات. وذلك بتحويل الاصطلاحات المستترة 
فيها إلى إصطلاحات بيّنة وجلبها إلى التحليل. يقدم لنا السيميائيون 
بعض الرافعات الأفهوميّة التي تسمح لنا بتفكيك الشيفرات العاملة في 
نصوص وممارسات معيّنة» ويمكنننا استخدامها إن نحن وجدنا بعض 
الفراغات أو الشقوق التى تسمح لنا بممارسة بعض الرَفع. 


لا تستطيع دراسة الشيفرات أن تخبرنا بكل ما يتعلق بالثقافة 
والتواصل البشريّين: لا يمكن. بكل بساطة. اختزال السلوك 
الاجتياعية .والمونارسا نك الاحتواعة يعي : القن انف" امهيا اسيك 
اقيفر الق. منعردات.» فسيتقلة للفعال النشرائة» تتدين الفخترات التاريكية 
في الطرز الاجتماعيّة والنصيّة على أهميّة الفعل البشريّ و«التجاوز» 
التغين. حتّى من حيث التركيب والأسلوب». قليلة هي النصوص 
(المهمّة لأمد طويل على وجه الخصوص» التي يمكن مُطابقتها 
بالكامل مع شيفرات عامّة موجودة. إذا أراد السيميائيّون أن لا 


(95) 0126221025 ,315 لطلة 2 13لع14)» ,نوعط 02 أرعط10 220 العم نات 0213 


.(1985) 2 .701 ,007717717114110 ككت أب :7 دع ةلدا أمء !01 «رؤمدت) و1لع84 لد 
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يحصروا عملهم بالششيمرات البسيطة والمحدودة النطاق » فعليهم أن 
يأخذوا بعين الاعتبار احتمال أن تكون بعض الشيفرات» على الأقل. 
ذاتالأعيجة الكبيرة فى ميتناعة المعقن غمك البشر» ميحددة يشكل 
فضفاض وموقّت. من المؤكّد أن هناك شيفرات اجتماعيّة عديدة لا 
تملك حدوداً يمكن تعريفهاء وأنْ دراسة الثقافة البشريّة يتطلب مُنقّبِين 
وراء المناطق الحدوديّة في أرض لا نملك خرائط لشيفراتها (وأحيانا 
أفهوم الشيفرة لا يعني أنه غير مفيدء ولا أنه لا توجد شيفرات يمكن 
العم ان الماع 51 له 8 قبيرة لسع وراءة اكهدن فه بطر فين 
الممارسات التفتة والاحفماعةة ولا أن الشيفراف لا "تبدق علن 
درجة من «اااستقلال النسبي) . وكهنا توق في الفصل القادم. لا 
يعني تبئّي الباحث الأفهومً المذكور أنّه يعتبر المعنى يرتبط فقط 
بالشيفرات - حتى في النماذج البنيويّة للتواصل البشريٌ. 
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الفصل الساوس 
التفاعل النصيٌ 


نتناول في هذا الفصل معالجات موضوعها التفاعلات بين صانعي 
كل شت هاء وكيفية المُوقع) القرّاء في هذه الجيروزة: ثم نتتاوول 
التَّنااص» و التفاعل بين النصوص. 


في العام 1972 أطلقّت وكالة «نازا» المركبة الفضائيّة بايونير 10 
(10 7ععم10) «مسبار فضاء ما بين النجوم البعيدة»). وضعت عغلبها 
حينها (وعلى المركبة الفضائيّة الرائدة 11 التي تلتها) لوحة نوردها في 
الرسم البياني 6 1. وجاء في بيان صحافي أنه من المحتمل أن يسيطر 
على المركبة فى إحدى مراحل رحلتها الطويلة «كائنات ذكيّة متقدمة 
علميًاً؛. وكتب أحد مصمّمي المركبة أن الهدف من اللوحة» المكتوبة 
بلغة من المأمول أن تكون لغة علميّة يَسهل فهمهاء «١تقديم‏ بعض 


0 وكتب إرنست غومبريتش (01251122) ]5م1ل) تعليفًا قطنا على 


(1) إم انمنابرزوجط عا 01 كتنملاوأيءءم5 (7ع0ظ [0 15زمعه72 776 ,صهعد5 اعد 
5 .م ,(1977 ,تمخطع نم50 له ع11000 :طملصطمرآ) ععارعع]أأء11[ 11171 
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هذا المسعى”» حيث اعتبر أن «الكائنات الفضائيّة لا يمكن أن تفهم 
المرسلة». والسبب الأبيّن هو أنه على مستوى الإحساس تحتاج تلك 
الضيّق نفسه الموجود في جهازناء علماً أنه على كوكبنا لا تملك 
الكائنات الأخرى جهاز الإحساس نفسه. 

لكنّ اعتراضه الأساسيّ أعمق من ذلك: (إِنَ قراءة أي صورة 
شبيهة بتلقّي أيّ مرسلة. فهي تستند إلى معرفة مسبقة بعذة 
إحتمالات؛ لا يسعنا التعرّف إلا إلى ما نعرف». لا أحد يستطيع فهم 
المناسية: هذه المعلومة بالذات هى التى تجعلنا قادرين على التمييز 
بين الشيفرة والمرسلة». 





الرسم البيانيَ 6 - 1 
لوحة تصويريّة على مركبة الفضاء الرائدة بايونير 10 (1972) 
المصدر: أنتج هذا الرسم مشروعٌ مركبة بايونير في مركز أيمز للبحوث التابع لوكالة «نازا» 
ردك خلا ).؛ ونم الحصول عليه من «المركز الوطنئّ للمعلومات العلميّة عن الفضاء' التابع ل «نازا» . 


 )2(‏ طوذ) ‏ :مزامء : متتتسره )0‏ تجوء رعسم ع 5272717/15‏ بطع1ءطمدهت) كصقط أخصموط 


.55-6 .مم ,(1972 ,للاعععط :شنا ,معواعم دآ 
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من بين مجموعات الخطوط كافة» نحن نتعرّف مُباشرة إلى 
الوجوه البشرية + فهتاك مجموعة م الاضصطلاحاث: المرثية المستخدمة 
لرسم الكائنات البشريّة مألوفة لدينا إلى درجة كبيرة» بحيث إِنْنا نادرأ 
ملعن تلبخل الكيفرات فتحن. فكلا دنفك:ووتيبا شيفر ةا :رسميق 
أكقر اتسورويا يدل أحدهما على أن هذا المرحاض «للرجال» والآخر 
اللنساء). 

تساعدنا معرفتنا بالشيفرات التمثيليّة على تفكيك الرسم البياني 
1-6 إلى أجزاء منفصلة» فنحن نعرف أىٌّ من الأجزاء مرتبط بعضه 
ببعض حتّى إن كنا لا نعلم بالتحديد ما الذي يمئّله كل جزء. وليس 
هذا فقط بسبب الثبات العام الظاهر في شيفرة الإدراك التي يتحدث 
عنها منظرو علماء النفس الجشتالت (أي حسن التتابع والإغلاق» 
اللذين يمكنانناء على سبيل المثال» من ملء الفراغات في الرسم 
الكبير الذي يمثّل المركبة» بالذات والموجود فى خلفيّة اللوحة). 
كن لديو كه العميدة بين 12 :شعي اح سيا ركه ف لد 
اصطلاحات تمثيليّة وفي كل منها درجة مختلفة من التنوّع (حتّى 
عندما تكون المجموعات متداخلة). 


يقول غومبريتش إنّنا في ما يخصٌ الجزأين اللّذين يمتّلان 
بشرأ نعرف أيّاْ من الخطوط يشكل معالمٌ وأيّا منها يشكل تمثيلا 
اصطلاحيًاً. ويضيف قائلاً «أصدقاؤنا فى الفضاء. «المثقّفون 
علمياً»» معذورون إن هم اعتبروا سويد الك ب ار اكب فيه 
أسلاك مع قطع وأجزاء تسبح بينها من دون جاذبيّة. وحتّى إن 
توصلوا إلى فك هذا الجانب من الشيفرة» كيف ينظرون إلى رجل 
المرأة اليُمنِى التي تستدقٌ كعنق التُحام ومنقاره؟””. ْ 
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بالنسبة إلى معظم القرّاء.» تستدعي هذه الفكرة الأخيرة وقفة 
تأمْل» لأنها تلفت انتباهنا إلى الاصطلاح المألوف ‏ ونحن لا نعيه 
عادة ‏ الذي يسمح بتضمين الشكل المذكور شكلا آخر (على 
سبيل المثال» لم يتبنَّ قدماء المصريّين في فنهم الشكل المذكور). 


بالنسبة إلى الشيفرات الاجتماعيّة» من المفترض أن تعني يذ 
الرجل المرفوعة في الرسم أَنّه يَحَيِّي؛ لكنّ هذه الإيماءة 5006 
لسانيّة» وهى غير معروفة فى أجزاء كبيرة من كوكبناء لذا لا يمكن 
لمسيرها إلا وفق ما 58 «القراءة المفضّلة». فإذا كنا نملك 
معلومات اجتماعيّة عن مصدر الرسمء يمكننا استنتاج ما نرجّح أنه 
نيات صانعيه» ومن دون هذه المعلومات يمكن (في سناقانت: الشزى) 
اغهناق الأبهاءة المذكورة تعتى :اتر فى قد (كابجاءة فين شرطة 
السير)» أو «اذهب» (كعلامة لانطلاق القطار)» أو «إلى اللقاء؛. أو 
اهتمام الطاغية بحضور مناصريه (أدولف هتلر). 


وبالعودة إلى الشيفرات النصيّة. قليلون هم الذين يعرفون 
الشيفرات العلميّة التي تخولهم تفسير الطراز الشبيه بانبثاق نجم في 
اللوحة ‏ ك «14 مصدرّ إشعاع تؤلف درب التبّانة» ‏ من السهل أن 
يمثُّل انفجاراً. في حال رغبت المخلوقات الفضائيّة في الوصول إلينا 
لمناقشة هذه الأمورء توجد في أسفل الرسم خارطة طريق 
لمساعدتهم على ذلك؛ لكن بما أن الاصطلاحات المكانيّة التي 
تَحويها هذه الخارطة ممائلة لتلك التي نجدها في خرائط الأنفاق في 
لندن» من المرجّح أنهم لن يصلوا إلينا إلا إذا أدركوا أن الشكل 
الموجود في أعلى الرسم يتيح فك تشفير الاصطلاحات» إذ إِنَ 
الغرض منه تمثيل ذرّتين من الهيدروجين في عمليّة «انتقال شديد 
الدقة»؛ على ما يبدوء مع أن معظم الناس يرون فية زافغة أثققال 
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رياضيّة أو نظارات. ولكن». كما يقول غومبريتش» حتى بعد فك هذه 
الشيفرة يبقى أنْ مسار الخطوط يحوي رأس سهم؟ ويبدو أَنْ 
المصمّمين لم ينتبهوا إلى أنْ هذا الأخير رمز اصطلاحيّ لا تعرفه 
الشعوب التي لم تعرف أيّ شيء يشبه القوس والنْشَابء فيبدو أن 
المرسلة. ويا للأسف. لن تكون مفهومة. 


نين ملاحظات غومبريتش على لوحة المركبة الفضائية بايونير» 
يشكن متنك عملي لافلنه التشقير الت دده الفسيعاتوة فى التقليد 
البنيوى. ولبيوة التفظ. احيانا + فإن الغنائى [التقفير ىفك التشفير) 
يجعل سيرورات بثاء النلصوص (الميركقة. آى اللبيائقة أن قير ؤللق) 
وتفسيرها تبدو مُبرمجة أكثر مما هي عليه. 


بن فنا لوحة المركبة الفضائيّة أنْ القراءة (أو المشاهدة أو 
الاستماع) 60ظ الإرجاع إلى التبيشراله المسياسية (وأفهوم 
«المناسبّة؛» في ذاته» يتطلّب وضع فرضيّة واختبارها). نحتاج إلى 
«معرفة مسبقة» بهذه الشيفرات لنتمكن من «الفصل بين الشيفرة 
والمُرسلة». وبالممارسة يمكن أن تصبح سيرورة التشفير شمافة 
(فيمكن أن يبدو القول إِنَ الصور تحتاج إلى «القراءة» أمرأ غريباً). 
لكن يبقى من الواضح أنّها ناشطة معرفياً. 

بشن 7 الجتقصوة ا واكما غنا الال فالاستنتاج ضروريٌ 
اتخطي المعلومة المُعطاة» (كما يقول عالم النفس الأمريكيّ جيروم 


(4) زه كأدبراهم4ق عتاكايوماامطعرروط 4 :ع لم170 241:2 1ىمء17:0 ,طاتصرك عاصهةءآ 

لض ,(1988 ,ذ5عأهاعمد5مث تتبتوطاءط ..[ :. ل. لآ ,عله1111150) لم10 ١0‏ عم ممه[ فته 17601712 
8 11:عم) 0ه املاتاوءء0) 176 :رزعموط بره 4اره!! 776 ..0هء ,ده015 .+1 10و12 
رووع21 لاتأأوقء كلمنا عع10قطصسهن) عع لأغتطسهة9) ع تلمع 1 0م جتنأ !11 0 17015هءةأما1 
.(1994 
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برونر (85108265 16720136) فى تعبير شهير). يتحذدث علماء النفس عن 
توليد الاستنتاجات عن ا استحضار «السيناريوات» الاجتماعبة 
والضئة المالودة» ويعحرةة المبهائتو ةاعر الوضير ل إلى القنيف اك 
الاجتماعيّة والنصيّة (وأحياناً إلى الأحكام الموقفيّة التي نحتاجها 
لمقارنة هذه الشيفرات). 

بشكل مُغاير للأهميّة المعطاة لسيرورة «فك التشفير» الناشطة فى 
السثال العدقووع عقيو عدها ادرف هن الثر اضدل ف تجتباندا 
العرما عه على تاموقم لإربان4 تسوت نيه اللتري دل لريملة إلى 
المتلقي؛ وهذه تركيبة تختزل المعنى إلى «محتوى» بين موجود في 
امعل ربل كاري هذا ابرق درسيد ةا ااا سار ال 
حديث مصمّم لوحة المركبة الفضائيّة عن رغبته في «إيصال ... 
معلومات». وهو أيضاً أساس نموذج التواصل المعروف الذي يقترحه 
شانون (5622208) ووايفرء والذي لا يلضضظ أهروةة السسيافات 
الاجتماعيّة والشيفرات. لكن من المُلفت أن انتقاد هذا النموذج 
بالذات» للسبب المذكورء يتجاهل سياق الهندسة الهاتفيّة التي وضع 
من ال 


(5) أعاأكمه© عصوءط أو ع25© 1 - أمطمداء64 النلصه © عط1]» ,9ل0لع5 .1 اعمطع ناح 
0ه 0م7414 ,عله ,لإه1م0) تتاععلسمث :12 «رعم38 ناع325آ الامعططم ع2281128آ ]لاه 1[ 
2854-4 .مم ,(1979 رووعء2 لإاأووء الم نا عع ل القطصدن) علعه لا بجع ال زعم 1لطمطة)) تع :0 1 


(6) بوبمعء 18 أمع ةنما طاولا 1176 عع حوء/78ا ومععرجد/1ا 2110 11م لسمخطذ لمومساط ع012010 


(1949 رووع:2 1015!!![ 01 لإأأوقعنكتم نآ تقصدطء نآ) برمأامء ةنرم /0 
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المصدر: بالاستناد إلى : :كامه) ع[ه0716ع وا اكتباتع::1| 06 د5«لز0ن) ,عتناذ5ناة5 عل 220 0العع ]1 
5 320 27 .مم ,(1967 بأمووط 


كان هذا الرسم تجديديّا بالنسبة إلى زمن ظهوره. وذلك لأنه يحتوي 
على تسمية «دورة التحادث» ويحتوي على سهام موجّهة تعبّر عن 
مشاركة طرفين (يتضمّن ذلك معرفة «الوقع عند الآخر))؛ لكنّه من 
ناحية أخرى نموذج إرسال تتابعي خطي (على الرغم من وجود 
«مسارّين» في النموذج). وللمتكلم في النموذج دور «ناشط»)» بينما 
دور المستمع اتقتلى 0 فن هذا الاطار» لشرد» مكل الأنة سنة؛ 


هو 


(7) وعامقط© بوط لعاتلط ,كمأ اك ةنع 7ط أه عه 171 01156 ,ع كناذ5لاة5 عل للممسصتلمءط 
لعأتاكصة 1 :وعم ص 1الع181 أمعطلث طااة 013100ط01136ئ0) طنز علإمطعطععءذ5 أرعطام لمه ترالد8 
.13 .م .(1983 ,رطاءره نتااعنانآ :2002م ط) مقط 103 نإ 0لع20)21مكث 21210 
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نموذج أغنى من هذا النموذج. كتب ميشال دو مونتاين عل 61ط3116) 
(ع5ع 140181 في العام 1580 الاتي : البسهم المتكلم والمستمع معا 
في صياغة الكلام» فالمستمع عليه تهيئة نفسه لتلقي الكلام وفق 
حركة هذا الأخير وارتداداته. وهما كلاعبّيْ كرة المضرب, اللذين 
يتنفّل أحدهما ‏ متلقّي الكرة - ويتحضر وفق ما يراه من حركة الآخر 
- مُطلق الكرة - وبحسب الضربة بحدّ ذاتها'. من الواضح أن التلقّي 
يتضمْن استباقاً «ناشطأ»: لا يمكنك رد الضربة إذا بقيتَ» بكلّ 
بساطة» واقفا مكاتك تنتظر الكزة: تسعد ؤورة التتحادت» عفد متوسور 
إلى اعتبار فهم السامع نوعاً من المرآة التي تنعكس.فيها سيرورة 
التعبير عن الفكرة التىنشأت .عند المعكلء ”.لو تخاول سوسور أن 
يخبرنا عن أشكال من التواصل أوسع من الكلام فقطء لربّما كانت 
نقاط ضعف التشاكل في نموذجه أبْيّن. سألني طالب يُعاني من ضعف 
في القراءة: «لماذا من المهمّ أن نقرأ بسرعة إذا كان الكاتب يُمضي 
وقتأ طويلاً في كتابة نضّه؟ الإجابة هيء بالطبع؛ أنْ جزءًا مهما من 
سلطة الكلمة المكتوبة تكمن في هذا اللاتماثل)!". 


(8) ,عمعتفاصه14 عل أعطءع 181 نمز «رعممعتارعمعط 04» ,عمعندامه84 عل أعطءتكة 
لقضاع تة1]/! 1لا :8001 ععتط 1 ص[ .705 3 ,عت«عته ترجه ك8 ع0 عناءترواء3 ,أعستء: لل [0 كنزوكدوط 
رعأاآ 5 1أ0طانة عطا 01 امتاوععم4 نه لطة ,5و تمطأاستخ 160ن) عطا 1ه 000131025 ل0طة دعأاهطلم 
.م ,(1685-1686 باء8355 .1 :062همط) 5م6ئامن) دعارقطن) نإ طاوتاأومط مغم[1 لعتلمع ]ا بعال 
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(9) المضصدر نقشهء ض- 213-11 وانظر أنفماأ: أ :5517غة 30 16041718 ,12515 2ط 03خ]آ 

01 7 ءانآ :لاملصمآ) عأه 0:0 عننوااكتناوهاا عل كيلمت 1176 01 تزه 2771(11ترم 2 [مع 711 
.204-18 200 22-25 .مم ,(1987 

(10) بالنسبة إلى نقاط الضعف في نموذج المرأة للسينما كوسيلة اتصال. راجع نقد 
لار ىُ غضروس (01055) لا811آ1) فى ؛ ,077171217116411011) هناك ل[ ع1(أنر 311 ,1ز0/الا أ0د 
2010 ,2011111121011 2110 ممع 11 000 01 0 ا 0 1121171517 
3 7 الإقطمء2 01 لإاأأوقاء الم لآ :متطماء120نطط) 01055) لأرنقآ لإط 122000165 هه لاتب 

9-1 .صم ,(1981 رؤووع1<0 
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ونظراً إلى أهمية أفهوم الشيفرة في السيمياتيّة المستوحاة من 
سنوتو ولحاي او المتكلم الصر الاي 


افتراضاً ضمناً بتوافر شيفرة ثابتة مشتركة. إنه و 


في العام 241960 اقترح ألسني بنيوي آخرء رومان جاكوبسون. 
ةدا بذلك إلى أعمال بوهلار (815165) التي تعود إلى ثلاثينيّات 
القرن العشرين» وذخا للتواصل الشفوي بين الأشخاص شخطي 
النموذج الأوَلي نكاما الاو يستخدم جاكويسيوة اللكة 
المبرمجة نوعا ماء التى تحدثنا عنها سابقاء ليَوَصف سنّة عناصر 
يعتبر أنّها «العوامل سويد .. في أيّ فعل تواصل شفوي». 
فيقول : 

يبعث المُتكلّم بمرسلة إلى المخاطب. وتتطلب المرسلة» لكي 
تعمل» سياقاً تُرجع إليه (يُطلق عليه في مجموعة تسميات أخرى. 
مزدوجة المعاني إلى حد ماء «مُرجَع إليه») ويعرفه المُرسّل إليه. 
وتكون السياق لساننا :أن يمك عله كزلكب وسطلن) تقر وك ا 
بن الشكل والمخالب (تكلمة أخرى بين المشفر .وماك التشيفير) 
اشئزاكا قلنا» أو على الآقل حركياء.وتغطلي أيضا اتضالا:قناة 
محسوسة وصلة نفسيّة بين المتكلم والمخاطب. يتيح لهذين الأخيرين 
الانشي ارقن تايا 


(11) عتطقممء1 ,كتكتة11 مطة ,14 .م ,كع أاكايع اط أه«عء © «رز 0056 رع نتناوكناة5 

لطلة 216 .جح ,عله« 6ترقع عينو !1 اكتيعت | عل دعبام 1726 1ذم مرره انزع :«متبم2) أموع 0111 4 :52155146 
ْ220 

(12) راجع الرسم البياني 3-6؛ وانظر أيضاً: ره برمم77:6 4 ,مع مارعطصتآ 
ب(1976 رووع] لإاأأوتء/117ملآ 1201322 :صضماع ستصحهه810) 015 [اء5 12 وععصطه كلثم ,ىع 1ام تعر 
7.14[ 


(13) نضا «روعناع20 220 50565 1ناعقصئنآ :العترء]5]2 105128 60» ,م550مع121 تنهرره] - 
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الملصسدر: :12 «روع]]اع20 220 15]165لا مآ :ااعطاع 513 قطزوه01» بدمخطهءعل 12 تلنوحتزه 1 
.م ,(1960 بؤووع22 1111 :ع108]طصتوةت) عومباعدمط م ءأنروى ,.لء ,عأمعطء5 أرعطلى4م 5وتتامط 1 
«رع8 2118112[ 01 025تاأعطباط عغطا لططة أاصعيط اععوعم5 عط 1» كه لعأمترمع 1 أروط إوراع :353 
101 للتتة اعننة؟1ا .1 ملطنآ نإ6 80160 ,ععشنعجمم 07 ,مووط ه121[ ممصته ]1 :ما 
69-79 .مم ,(990] رووعع2 لإاأوقء110ملآ 132072150ظ :.55ة15/1 ,عع2108طندةن)) مأو ترظ -340111112 


يرسّخ جاكوبسون المبدأ الذي ذكرناه سابقأء» ومفاده أنه لا يمكننا 
إضفاء معنى على الإشاراة بدون أن نربطها بالشيفرات المناسبة. وفي 
رذه على قول برتراند راسل ([556ن1 220مء8) (لا يستطيع حل أن 
حو قلي اعينة هلأ إذا عا درودلاك سعرفة غير لاله بالحيدقه يرف 
أنه كذلك لا يمكن استنتاج معنى كلمة «جبنة» من معرفة غير لسانية 
بجبنة النندو (ممللعط2) أو ال «كممسر) (50ةط تتعدمة0)) بدون اللجوء 


ح .م ,(1960 بووع:2 1111 :عع 10 7طصدن) عومناعتتمط 7 عءأنروى ,.لء ,عامعاطعذ أرزعالة كهنرمط 1 
10 «رع8 3 نا8 310آ 01 025 تأعطناط عطا لطنة اأمعلاط طعععم؟ عط 1 » 5ه لعامضمع ]1 أموط أوراط :353 
عناواصه]86 لصه طعنة17ا .85 دلصتآ نإ لمعاتلط ,ععمبعابمط 07 ,ناموط م121 قحرهأ] 

.69-9 .رم ,(1990 بؤوعم 5117ق01192ل] لمشو :.14255 ,عم لط صصةن)) مخدصسظ دع ]1 كمه ل3 
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إلى شيفرة لسانيّة”''". ويقول (إِنَّ فعاليّة الحدث الكلاميّ مرهونة 
باستخداة شقرة مشدركة ببيق المُساهمين فيه77. 


يكن نموذج جاكويبسون للشيفرات اللوياحة لمن تعدو . هو 
برك أن «سوسور افعرمن اوعيما مضنلات؛ هو «اطراد ا 
«القاعدة هي أن كل امرئ ينتمي إلى عذة جماعات لسانيّة تختلف 
عن بعضها من حيث الاتّساع والقدرة» وكل شيفرة شاملة متعددة 
الأشكال وتتضمّن تراتبيّة فيها شيفرات متنوّعة فرعيّة يختار منها 
المتكلّم وفق الوظائف المتغيّرة للمرسلة والمُخاطب والعلاقة بين 
|! 1 دا 


ويجب أن يكون من الواضح أن جاكوبسون لا يدين لبيرس 
باللشزين فى التظفين زوفك التقلي + على الرغيي مق اتاثره الكير عه 
«لا يتناول بيرس أبدأ منظومة تنتمي إليها إشارة محددة. ولا السيرورة 
الى كقع بهذو الالخيرة .+ الم ديق لل" بيماء المرشئلة ولا والسييرة 
الأوسع التي تحن هنها مكونات 1 لا يتحوى النموذج 


(14) صقصده8] نمز «رصه!3اقمة1 01 كأععمدة علاأوتباعماطآ م0» ,رمموطهع21[ مقدرهخ] 

17 .7 ,ععدناع71مط نجه ألجه 17[ :2 .701 ,رعس رثا لواعء/ء5 بموطهع ول 

(15) 1ه وعمل1 10 320 عع 3ناعصةآ 01 واععمدمخ 10> ,مموطهع121 11ة1تزهخ] 

[0 كأه21ءمسصط بعالم 115ه3540 لصة درهوطم121 تفده ]1 :مز «روععطقط01501آ عامقطم م 
.01م ,كعات 771[ لممعء/56 تومموطملة[ :72 .م ,(1956 ,لمأابر384 :تعدعود1! عغط1) معمناء ان[ 
115-133 .مم ,غع071214ط 07 20ج ,239-259 ,مع ,ععفنتع اس[ 0110 أل رمنر] 

(16) .701 ,كعمة 17[ أءاعء/56 ,معط معلةل :2 «رأاععم705]ع15)» روموط 1310 منقدترهخ] 

.9 .م ,1071811426 08710 00خ[ :2 

(17) «بمعاك عط ]0 عتننخولظ! عطا نه رموطهغ121 20ة ععززءط)» ,وونتر8 ,/8ا طأعطوج1اط 

17ت 776 .قله بتعمصاعاك ععاع2 0ه معازععه 83/1 /5[10للةآ بلإعانة8 .1/7 لممطعلظ :ما 
ركوع281 طقعتطء341 01 /إ1او1ع216 نآ :.لاعاالا ,تمطحكظ تصط) لاجم 1ط عن[ أل تيه كه 567110115 
.3 .م ,(1978 
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البيرسيّ أي شيفرة على الإطلاق» لكن تأثير بيرس جلي في جانب 
اساسيّ اخر من نموذج التواصل عند جاكوبسون. 


كل الشيفرات مُجتمعيّة» بمعنى أن اصطلاحاتها لا توجد بمعزل 
عن تطبيقها في الحياة الاجتماعيّة؛ لكن. كما رأيناء تراجع سوسور 
عن التحدي الذي ارتأه» أي «دراسة دور الإشارات كجزء من الحياة 
الاجتماعيّة»» وقام باستبعاد الحياة الاجتماعيّة من شيفرته اللسانيّة 


كلام جاكوبسون على «الجماعات اللسانيّة» يظهر أنه لا يُشاطر 
نموذج جاكوبسون عن أفعال التواصل من منطلق التشفير وفك 
التشفين الميحضنء تشكل. أساسئ + لا إيشدد فقط على أهمية الشيقرات 
المعظومة ».نيا أنقيا كلل السداقات: المحكتة رنهان قل حها كرتسوة” 
اتوسدن متفيدوان لحفيي : الأقا ره الحدهنها هو الكستة با لاحن هر 
السياق»”*!'. ويشدّد أيضاً على أنه «لا يكفي معرفة الشيفرة لفهم 
المرسلة ... نحتاج إلى معرفة البن 7 


وآيذا قن الفضنا التناتق أن دين السخرية خطليالعودة إلى 
عوامل سياقية تتخذ شكل القصد المدوك والمنزلة البقيسة. ومصطلح 


(18) عأكنقطمة )0 د5عم15 1570 220 عع تناعته[ 01 5أاأععمنث 109700» ,مموطه0 21ل 

5 .م بععللتعانمط إه كأماتء««ملصيط ,ع1[ة11 لصد طوذط هلول :12 «رؤععم 01560162[ 
271 لطة ,239-259 .زم ,عع24ناع71هط أتنه ج170 :2 ١1.‏ ركعع !171 4ماعءاء3 نمموطم لول 
«رع138ا328[ صا كعآاعط/الا 20ت 1515ه82» ,طهذط0غ121 مهحطهة 1 لصه ,115-133 .مم ,ععملاع ما 
يس 4مم"1 :2 .1د ,كعصة 17[ #ماءءاء5 لصهة ,114 .م ,ععمنعجمط ج00 :دمهوط ه121 :101 
.250-84 .زم ,7121/2426را 


(19) ,صموطم1آة1 نصز «رعامه10 علتاأكتيعمنآ 2 35 دأكقطمة» ,مودط م131 مقحدرهخ] 


.ص ,عع71212هرطآ تنه 17074 :2 ١01.‏ ,كوج ]17/1 56/010 
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«السياق»» كمصطلح «المعنى»؛. يمكن ايكون وعد اماد بوناع هداز 
جاكوبسون ألسنيّاًء كان يخشى أن يتجاوز بشكل كبير مفهوم 
السياقات اللسانيّة إلى مجال الإرجاع من حيث هو مفهوم فلسفيّ. 
يفول على سيل المنال: لفق النتن أن القيم اليقيكتة رب :يقدن ما 
هى . .. (كيانات غير لسانيّة»» تتخطى عامة حدود الألسنيّة»؛. لكن 
كان من الواضح آله بوثلاقب سوصون» اتتحد من اععوتاماتة #لمسالة 
العلاقات بين الكلمة والعاله!7. 


توجد «الأحداث الكلاميّة» فى الحياة الاجتماعيّة» وجاكوبسون 
كان ألمكا بقدد. على الوظائق الاجتماغية للقة4 لذلكف أدرك سريعا 
أهميّة أمرين: المكان الذي تشغله المرسلات المعيّئة داخل سياق 
ٍ (620 0000 
التقطابي 57 . 


يشير الأفهوم الفلسفي «عالم الخطاب» (الذي نجده أيضاً عند 
بيرس) إلى الإطار الإرجاعيّ المشترك بين المساهمين في فعل 
التواصل. «من المرجّح أن اله الالعيية كر همات الحاكقة ترويرن 
الخطاب و«عالم الخطاب»: ما الذي من هذا العالم يعبر عنه بالنطق 
في خطاب معيّن» وكيف يتم هذا التعبير؟”©. ثم يذهب جاكوبسون 


(20) بعلمعطء5 :مذ «روعلععه20 لمة عاذ الاعصاآ #العمعنةاك عصزوه61» ,مموطمع1[ دل 

عطا لتتة أمعلاط طعععمد عط 1» 35 لعاأمرمع 1 أموظ أوم1"1 :351 .م ,ععمناتعجمط د« وإنروى ,.لء 
.69-79 ,م« ,1271216426 011 ,2105ل :12 «رعع8 13اع328[ 01 025 1اعننآ 

(21) 1121020102 طودهن) ع0 نغ ومملأهاع 1 12 ع8 3تاعطة[» ,مموط م121 تتقمدنج] 

7 .مم7 ,0ع 2لا 104712 2214 110:0 :2 .[0؟ مج111[ مءاعء/56 ,ضصهوو٠طمعلجل‏ :10 «ركمعاولزاك 

(22) بعأمعطة5 نمز «روعقع20 200ة 5065 الاعمنط :امعطياع )5 عمزلوه61» ,وموطمع21ل 

عطا لسة أغمعلاط طعععم5 عط 1 » كد لعامتممع] أموظ أونلط :351 .م ,ععميعجم] د ءإنذى ,.لء 
69-79 بم« ,ععشلاع271ط 07 ,12120650 :10 «رعع 192ا2128.[ 01 1112211025 
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إلى أبعد من ذلك» فيقول (إِنْ مصطلح «السياق»». المعادل لأفهوء 
«عالم الخطاب»., لا يشمل فقط السياق الكلاميّ» لكن أيضا السياق 
الكلاميّ في جزء منه أو السياق غير الكلامي بأجمعه”. وفي العام 
2 صدر عنه في هذه المسألة طرحٌ لا لبس فيه : 


منذ أربع عشرة سنة [2»11958 اتفقتٌُ بطريقة ديبلوماسيّة مع 
[الفيلسوف الأمريكيّ] كواين (156د©) على أن المدلول ينتمي إلى 
الألسنيّة والمُرجَع إليه إلى المنطق. لكن أعتقد الآن أن المُرجع إليه 
ينتمي إلى الألسنيّة. ولا يعني ذلك أنه ينتمي إلى الألسنيّة فقطء إِنْما 
ميسوابياية ال ا 00 
د بعالب الخطاب مد كر لو الما لسائئة 1 


وفي مواقع أخرى من كتاباته أوضح جاكوبسون أفكاره أكثر من 
ذلك. فأضاف أن المعنى السياقي يتضمّن المعنى المُقاميَ (في مقام 
التواصيل )9 سوير تبردع: بجاكويس وز سانو العيقيرة مكل 
الذي استبعد كل سياق إرجاعيّ خارج منظومة الإشارات في حد 
ذاتها. ولا" ساك جاكويبسون الصيغة الرمزية فقط. الموجودة 562 
تبطوية ضفتنا سيوس الأيقولئة والتأشيرئة؛ مهما كانس التشاؤلات حورل 


(23) 0072 ,ضووطه13[1[ :12 «رعمتصدء164 01 5م10أ5عنا0) عجززه50» ,مموط معلل مهصرهخ] 
ْ 9 .5 ,1071921426 
(24) المصدر نفسه.ء ص 320. 
(25) مقو 1اعمرخ عااتأامعكء5 :ما «رم 1712210 نامتم20) لقطعء/ا» ,مموطمع121 لقره ] 
ة؟) نوع «عتربةق ع7/ةلروءاء5 م عندو1 972[ .أورعى 186 تمر 5ءل11 ل :07717711:/1116811071) .كلع 


.44 .م ,(1972 بمقمعءء2 .8 ./لا بمعواعمورط 
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نموذج الإشارة عند جاكوبسون.» يُعتبر نموذج التواصل عنده جسرا 
أفهوميّاً بين تقليدّين سيميائيين كبيرّين. يستند تحديد المعنى في 
النموذج السوسوري إلى منظومة العلاقات في الشيفرة» ويستند في 
النموذج البيرسيّ إلى السياق الإرجاعيّ» أما في نموذج جاكوبسون 
فيستند إلى الإثنين معاً. 

النمط مُوَجْه إلى الوظيفة مثال 
إرجاعي السياق يطلق المعلومة إنها تمطر 
تعبيرق المتكلّم التغيين.عيق الاعتاسين يا للمطر المزعج 


والمواقف معدا ! 


يتوقف المطر! 
للمُحاملة الاتّصال إقامة العلاقات الاجتماعيّة طقس مزعج مجذدا. 
أو تثبيتها أليس كذلك؟ 
وصف اللغة الشيفرة الحديث عن طبيعة التواصل هذه هي نشرة الطقس. 
(مثال: الصنف) 
شعري المرسلة ‏ إبراز سِمات النص مطل كأنّه مطر لطيف 


الجدول البياني 6 4 الوظائف اللغويّة الست عند جاكوبسون 


يرى جاكوبسونء وهو أحد الوظيفيّين والبنيوئين» أن كلا من 
العوامل الخمسة» في نموذج التواصل عنده» يحذد وظيفة لغويّة 
١ 260‏ 


(26) المصدر نفسهء وانظر أيضاً الرسم البياني 4-6 وبخصوص الموسيقى انظر: 
طعع001آ 250ة قطمل لام 0عأداكمهم]' ,لعغز1مم0) 186 مننه وى 776 ,ؤ5لمة 2 اك- 161[ علبردة0!1 
29-0 .مم ,(1969 رووع:8 معوع لطن 01 (1زوكك117ملآ :م8 2ع لطن ) لقتطاطع زء/18 


أما بخصوص الفنون التخطيطيّة. انظر: 220 تعاوء10 ,ع510ة101)» بمتحطمة4 علأزان) - 
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يتحاشى هذا النموذج. بخلاف نموذج الإرسال الأساسيّ. 
اختزال اللغة بالتواصل الإبلاغي. لكن مع أنْ إحدى الوظائف 
المحتملة إرجاعيّة (أو إبلاغيّة)» فهي ليست دائماً مُبرّزة. يقول 
جاكوبسون إِنْه في أي وضع معيّن تعمل «بشكل تراتبيَ» عذة 
لاسا ار و مسي ة تؤثر في الطبيعة العامة 
اللدرسلة1 خلى سعدا المقال» تيرق الوظيفة الشعرية (المقصورة بها 
الإشارة إلى أيّ استعمال خلاق للغة. وليس فقط إلى الشعر) 
«محسوسيّة الإشارات»» مغيّبة بذلك أيّ نوع من الارتباط «الطبيعي) 
أو «الشمّاف" بين الدال والمُرجَع إليه””. يبرهن نموذج جاكوبسون 
على أنّه لا يمكن عزل المرسلات والمعاني عن العوامل السياقيّة 
الاي ويضيف أنْ مسألة حضور الوظائف الأساسيّة يه المذكورة 

وترائييّتها التى نلحظها في اللّغة .د يي أن تطاق :على المنظوينات 
السيداتة الأخوض باو من بر اجيانف: السيحياففة الكت الجانها تداعا 
اليبحثٌ المتوازي في القتون الكلاميّة والموسيقيّة والرقص والمسرح 
الم 


كما رأيناء يقيم جاكوبسون. بخلاف البنيويّين الأوائل» وزنأ 
للشبعافق المقاميّ كيده على 050 هميّة الكلام «اللأحداث الكلاميّة») 
العارضة. لكنٌّ وظائفه: المتتجلية في الكلام فَمتليات منظومة لأغراض 


اوركقء 0111 ,نم72 ,برمماكقط :عك7بامء 215[ اروةده12 ,.ل»ع ,كتامع :142 «ماعللا :12 «ر5ع 01 1تررعد 
(1989 بووع]2 مع وعلط 01 لإاتو1ء ااطلآ :مع وعلط ) 

(27) بعامعطعء5 نضا «روعلاع50 3220 5علا5الاقصاآ :اأمعطاء 512 ع5زوه01» ,دموطم لول 

عطا له غمصعلاط طعوعم5 عط 1» 25 لعأاماومع]آ أنوط أوناط :356 .م ,عوملاواجمط «ز ءإنوى ,.ل0ء 
69-79 .جرم ,عع2124ط 07 ه2105[ :12 «رع8 12118113 01 110121011015 

(28) :ضآة «روععصع5 عط 10 ممناواع 1 صا كن 1أكتتاعم1طآ» ,مه55ه21[ لمقحرهخ] 

سه 170:4 :2 .701 ,كعسة! 1711 مءاعءاء5 ممه ,458 .م ,عومنتعوسصمة 0 نضمهوطم ]لول 
.6555-6 .7 ,10719811626 
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إنسانيّة «مجمّدة»» فهو لم يتناول الأغراض الديناميكيّة المتغيّرة 
للمنغمسين فى فعال تواصليّة معيّنة ولا الأطر الاجتماعيّة التى فيها 
يكون القواضل + فتحت أطره النظريّة آفاقاً جديدة» لكنّه ترك للراعدنن: 
في علم الاجتماع الألسني والسيميائيّة الاجتماعيّة مهمة 0 في 
فعال التواصل المعيّنة والمحدذة اجعمافنا: كان هذا يتخطى حتّى 
تتظور :شيروت السيفيائة البديرية الآولى 'الاكثر د 


في حين اهتمّت هذه النماذج المُبكرة بالتواصل بين الأشخاص. 
يقترح عالم الاجتماع البريطاني ستيوارت هيال؟ في مقالة عنوانها 
(التشفير/ فك التشفير») (00128ءه2آ/عمنلمعم8) (1980) تم طبعها أو لا 
فى العام 1973 تحت عنوان «التشفير وفك التشفير في الخطاب 
المُتَلمَّرا» نموذجاً للتواصل في وسائل الإعلام يُبرز أهميّة الممارسات 
الدالة فى إطار الشيفرات المناسبة. ينبثق النص التلفازي» باعتباره 
خطابا ضعتن + من ستروزات التشمير وفك التشفيرء. تتضسة كل 
سيرؤورة اابنى ذات معنى ) هي «أطر و و«(عللاقات إنتاج) وابنى 
تحتية تقنيّة». وعلى الرغم من التّساوق الظاهرء يرفض هال الحتميّة؛ 
ويقول إِنْ «فك التشفير لا يتطابق بالضرورة مع التشفير»””*“. وبذلك 
يجعل هال «لفاك التشفير» و«للمشّمفر» دورا هامّاء» ويصف التواصل 
باعتباره ممارسة تتأثّر بالمجتمع. 

تقدم شيفرات وسائل الإعلام لقرّائها هويّات اجتماعيّة» وقد 
يتبتاها البعض منهم ويجعلها خاصّته. ولكن ليس من الضروري أن 
"يقبل القرّاء بهذه الشيفرات. عندما لا يتشاطر أطراف التواصل شيفرات 


(29) ,ء«لة أبن ...له ,الفط أتممينذ نمز «,عمتلمءه10 /عمالمعص8» ,المآ اتمبعك 
:050011 طآ) 972-1979[ ,كعناك أمستاين م وعمووم وتزعا«م 17 :عع4 لامع 171 ,عقلء 4 
5015 131لا [نام) 0121[9م تمعاممن) 10 عرامعن) عغطا طخاا مملماعموقة3 وز لممممتطاء نكر 


.6 .ص ,(1980 ,فطع صتمسضاظ 1ه لإاأزومء لملا 
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ومواقع اجتماعيّة مشتركة» من المرجّح أن يكون فك التشفير مختلفاً 

عن المعنى الذي يقصده رن يستخدم أمبرتو إيكو تعبير (الفك 
الغريب للتشفير» لوصف فك تشفير لنصٌ وفق شيفرة تختلف عن 
تلك التي استخدمت في تشفيره””. وستتحدّث قريباً عن الطريقة التى 
اتبعها هال لكي يدرج في نموذجه سلسلة من «مواقع للقراءة» ده 
يستخدمها فاكو الشيفرة. 


بيَنا في هذا العرض لنماذج التواصل البنيويّة الأساسيّة» والذي لا 
يفكن إلا أن نكو مشتضيراء: أن الشيفرات المنظوكة (وسيرورانث التشفغير 
وفك الفبتير) مكزة اساسوة» الكتن رتنا أمفها إن اللعيهياف 1 الها تين 
موسو أذ ات ا الب دق ريناشى للك السساقاك إلا داع انين 
تددو الس وتندد فى القماا2 المابعد سوسوريّة ؛ شك سعد 
عناصر تشير إلى بناء الهويّات الاجتماعيّة (مثال ذلك : ترجع الوظائف عند 
جاكوبسون إلى أدوار «المتكلم) و«المخاطب) وصيغ ا مدهيها ) 
نضيف أنه من منظور التقليد البنيويّ شارك بنى اللّغة والنصوص» من 
خلال سيرورات التواصل البشرىٌ». في 'موفّعة الذات». 


تمؤقع الذات 

تقول تدارا وى 1 الاكناو ةيب عو حياة تنش 1 
«تخاطبنا») الإشارات في إطار شيمرات معبّنة. والصنف النصيّ شيهرة 
سيمياتيّة «نتمُوقع2 فيها باعتبارنا «قرّاء مثاليّين2» من خلال استخداء 


(30) صواكتمعاء1 عطا مغخم1 لإماباومط علامتصيعدذ 5 5ل102:0» ,معط مأرعطرونآ 

4125 ناك 600777117116110 .كله ,01 113] لالسعفعل لمة «عمعهمن) مطمل :2م1١‏ «رعع دووء3/1 
.(1980 ,ل[أمصعخ لتدجل] :لاملطمآط) «عليوع7] برمماء يلل نم1711 1م 

(0) 8 بععمنءط ورعلتروى دعسو زه دمعووط 4ماءء|أه0) بععماعط وتعلصودد ومع نمطت 
.2.228 طموعع 323 ,(1931-1958 رووع1 19أوق17م لآ لتوتضقط :عع ل71طتسةن)) .015 
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١صِيّعْ‏ مخاطبة» معيّنة. ويمكن تحديد صِيّعْ المخاطبة بأنها طرق تشييد 
العلاقات بين المتكلم والمخاطب داخل نصٌ. لا بد لمُنتج أي نصء. 
من أجل أن يقوم بالتواصلء أن يكوّن افتراضات عن جمهور 
مقصودء وقد يظهر انعكاس هذه الافتراضات فى النص (نجد بين 
الالاراتك: أمكلة بواحيدة غيل للك 1 


ليس «تمّوقع الذات» بأفهوم سيميائي فقط. إنما هو مفهوم 
بنيوي أيضاء مع أنه كما يقول ستيوارت هال كان غائبا في الخطاب 
البنيوي الأوّل*: لم يناقشه سوسور. إِنْه مفهوم تبتاه السيميائيون 
بشكل واسع. فلا بد من درسه في سياق هذا الثبني. 


لا بذ من البدء بتفسير مصطلح «ذات». يتم التمييز في «نظريّات 
الذاتيّة») بين «الذات» و«الفرد». الفرد هو شخص فعلىء بينما الذات 
ميجموعه' أذوان ككندها كي ثقائية وا بدورلويت عباتو رنعالم اذك 
الطيفة الاجعماعتة ,الس والسفين والاندة )فهر ل الادديو لوععيا 
الأفراة إلى ذواك» لست الذواك أناسا فعلثين: إلا توعيل فقظ هر 
حيث علاقتها بممارسات تفسيريّة» وتُشيّد من خلال استخدام 
إشارات. 


مَوّض منظّر التحليل النفسي جاك لاكان المفهوم الأناسيّ لذات 
موحّدة ومتناغمة. يستطيع الفرد أن يشغل عذة مواقع للذات» بعضها 
يتناقض في ما بينه؛؟ ويمكن اعتبار «الهوية» هذا التفاعل بين الذات 
والمواقع. 


بحسب منظري التَّمَوقع النصي» يتضمّن فهم النص اتخاذ هؤية 


(32) .عله ,للع5101 صطمك :مز «رحصع هه 190 :510125 ادعبذكاتت» ,لأج1آ أنمناك 


.46 .م ,(1996 ,ل[مصعكذ :همملدمآ) «عمموع 4 :2دء اتناك أمسنا اانه كأ 21 نز[ 
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أدلبيو لوحئةفتاميية. له لكي يضفي القارئ معئى على النص» لا بد له 
من تبني اموقع للذات») في علاقته معه. وعلى سبيل المثال» لفهم 
إعلان علينا أن نتبئى هويّة مستهلك يرغب في المُنتَج المعلن عنه. 
ويرى بعض المنظرين أنْ هذا الموقع موجود سلفاً في بنية النصّ 
وشيفراته. «تستلزم» أو تشيّدء المرويّات أو الصور دائماً موقعاً أو 
مواقع لتتمّ رؤيتها وقراءتها منها»”””. إِنْ ما يسميّه كولن ماك كايب 
(ع0ه0ع112 مناه0)ء في تعبين شتهير:: «النيضن لان الواقعي». 
مُهُندس ليُنتِج تأثير, الختام : لات ويُشجع القارئ على تبني 
موقع شاذق عد كر شيء ل يعتبر هذا الموقف أن النضن 
متجانس » وآلة ميلك فقط معنى واحداء وهو المعنى الذي عناه 
صانعه؛ أمّا المنظرون المعاصرون فيدافعون عن احتمال وجود عذة 
مواقع للذات (وقد تكون متناقضة) يمكن منها إضفاء معنى على 
النص. قد تكون أحياناً هذه المواقع متوقعة من مؤلّف النصء لكتها 
لبست بالضروزة مركبة داخل العضن: ليس كل قار هو «القارئ 
المثاليى» الذي يتوقعه منتح الكضن أن متتحوه: يستلزم تعبير «تمُوقع 
الذات» «خضوعا (« شونا ا وهو لدلك موضع 
إشكاليّة» لأنه يوجد دائما شيء من الحريّة في التفسير. قد نختار على 
سيل العثال أن نعتبر الترجمة 00 
أجزاء: قظطعة اك مفككة». انها وولف السلها لين غير 


وإحدى القسمات العامة للبنيويّة هي أن مفهوم الذات الإنسانيّة 


(33) ,.لع بللع 5101 :م1 «ب2392 لاصخ 5ع01 ناك [هعنن ان 15 أخقط/الا» ,ممعصطه[ لمقطء 11[ 
.ع ب,«علمع 1 4 :دع النااذ أدسة ا أين) ذأ اهنا 


(34) 2 .20 ,15 .01م بسععمعق «رقتطعءط1ن0) عطخ له متكتلدء 1» ,عطهنا)ع1843 ملام 
.(1974) 


(235 .م ,.10ط1] ,تتمخقتطول 
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ل 
ب 


«مؤسّس» (مشيّد) بوساطة بِئّى مُسبقة (كالنصوص مثلا». ويجعل ذلك 
البقم قفي كناد سار مع الموقت اللميرالتى الأناضى ار 
«البورجوازي») الذي يرى أن المجتمع «يتكوّن من أفرادٍ أحرار» ينتج 
تحديدهم الاجتماعي من ماهيّات معطاة لهم مسبقاء ك «الموهبة» 
و«الفعاليّة» و«الكسل» و«الإسراف) ... ال 


أوَل منظرَّ للأيديولوجيا أعطى أهميّة لمفهوم الذات هو 
التلهوة الفرفيى» اسن امار يتين اليحدو». لوف العوسير 
لع كولكل 5901918 بالتقسية المه الأ نادير لوكا معطو 
ممثليات للواقع تقدم للأفراد مواقع للذات معيّنة يمكن أن يشغلوها. 
وقد أعلن فى قول شهير أن «ليست منظومة العلاقات الحقيقيّة التى 
تتحكم د الأفراد... هي المُمَئّلةَ في الأيديولوجياء إِنما العلاقة 
المتخئلة ليؤلكه الأفراة: والدلاقات الحقيقية الف يعون 0 
تسرك ادر اف | لح نوا لق مر فا ئقلا جور ارسي ال لب انها 
فوشي الع 380 1 


ويستخدم منظرو وسائل الإعلام الماركسيّون أفهوم الاستنطاق 
عند التوسّير لتفسير الوظيفة السياسيّة لنصوص وسائل الإعلام. 
وبحسب هذا المنظورء. يؤسّس النص الذاتَ (المُشاهد». المستمع. 
القارئ)» وتكمن سلطة وسائل الإعلام في قدرتها على موْقَعَة الذات 
بطريقة تُعتَبّر فيها ممثّليّاتها انعكاساتٍ لواقع الحياة اليوميّة. 


 )36(‏ ::7كزأه1 1441 2:14 مع4لاع 1ط ,تللظ صطول ك4مهة لتندبجه© [0صتالودهج] 
8510 بمطعلطهمآ) لععرطيكى علا [ه0 برعم86 1 186 2714 مرع 5677110(0‏ 171 126161021716715 
.2 .م ,(1977 ,اندحوظ لتد ع11608نا0 ]1 


(37) 0عاةاكطة]1 ,كترودكط عط 0) نجه ,ترزممدم/81 2210 ع1 ,اعووتاطاات 5أنامآ 
.5 .ص ,(1971 ,80015 أأع.آ وماق :م0لممآ) عع وسمعرظ8 ومعظ بلط طاعمووط عغطا مسرم 


(238 المصدر نفسة © ص 4. 
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تعكس هذه الأطر البنيويّة للتَّمَوقْع التزاماً بالحتميّة النصيّةء أمَا 
السيميائيّون المعاصرون فيرفضون هذا الالتزام وينزعون إلى التأكيد 
على أنْ النصوصء. فى طبيعتهاء «متعذدة الدلالات». إضافة إلى 
تعذد استعمالاتها وتفسيراتها بحسب الجمهور («متعذدة التَنْبير 
لا أأل1جعع201136): لكن من المناسب هنا التمييز بين المرسلة 
والشممرة. من الممكن دائما التعامل بحرية مع النص على مستوى 
المرسلة» لكن من الصعب جداأ عامة القيام بذلك على مستوى 
الشيفرة عندما تكون هذه الأخيرة سائدة. يقودنا التآلف مع الشيفرات 
والسينمائى) روتيئيّاً إلى «تعليق حِسّنا النقدي» تجاه الشكل (وإن كان 
ذلك لا يشمل بالضرورة المحتوى الظاهر). 


يبت التعرّف إلى المألوف (باعتباره «طبيعيًاً) طرقنا الاصطلاحيّة 
في رؤية الأمور ويقوّي إحساس المرء بذاته» كذلك يُسهم حَفيَة في 
تشييد الذات. «عندما أقول «أرى ما تعنيه الصورة» يضعني هذا مباشرة 
فى مكان معرفى ويُمُوقعنى كذات بالنسبة إلى المعنى الذي أراه . 
3 ما يحتاج نه ساي هو ترك نفسه يتَموْقَع كذات»76. 
والنّمَوقع في نص واقعي تجربة ممتعة» قليلون هم الذين يتمتون 
وضع حد لها لأجل التحليل الفكري (لأنَ ذلك يضع إحساس المرء 
الأمن بذاته موضع تساؤل). لذلك نخضع مختارين للسّيرورات 
الأيديولوجيّة التي تشيّد إحساسنا بأنفسنا كأفراد يمتلكون حريّة 


التفكير. 


إن الضتف :هو إحدئ: الشيفرات: التفنة الأمنامية الى تشترك ف 


(39) ©6ط) از «مالهاسعوءجمء1 أمأاع50 :عوه171 ع١‏ هه تروه/71060 ,كامطءل< [ازظ 
.م ,(1981 بكوع] تإألومء01197ل] 1201929 :تامأعمستصحدمه81) منوء اق جع[ ) انه وتدرره 1 
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تشييد الذات. وتبدو الأصناف «حياديّة»)» تعمل لأجل جعل الشكل 
(أي اصطلاحات الصنئف) «شفافاً» أكثر عند من لنت الصنف» ويرافق 
ذلك إنراتها المشترى المُمَدد للنصوهن الفردتة :من المة كن أن ليت 
يوفر إطار إرجاع مهما يساعد القرّاء في التعرّف على النصوص وانتقائها 
وتفسيرها (كما يساعد المؤلفين على حسن التدبير في الكتابة ضمن 
وسيلة الاتصال التى يستخدمونها). لكن» يمكن اعتبار الصنف يجسّد 
كما والعراضات اسولوضة ١‏ وسيسى إلى إقامة روزئة بمعكنة رسو 
وقد تعكس التغيّرات في اصطلاحات الصنف المُناخ الأيديولوجي 
السائدء كما أنّها قد تساعد على بَلوَّرَته. ويرى بعض الشرّاح 
الماركسيّين أن الصنف أداة للتحكم الاجتماعي تُعيد إنتاج الأيديولوجيا 
السائدة. من ضمن هذا المنظورء يُمَوقع الصنفٌ الجمهورٌ لأجل تطبيع 
الأيديولوجيات المُحافظة المُطمئنة المتحفّقة فى النص وفقا للمُعتاد. من 
المؤكد أن الأصناف ليست حياديّة في ما اه بالأيديولوجيا. تنتج 
الأصناف المختلفة تَموقعات للذات مختلفة» وتنعكس هذه التمّوقعات 
في صِيَغْ المخاطبة داخل الصنف. كتبت طوني ثوايتس [102) 
(152115 وزملاؤها في افك النا انه في الكثير من تمثيليّات الإجرام 
التلفزيونية التي تتّبع تقليد دراما القدّيسء, من القلب إلى القلب 
والجريمة. يعمل التحرّيون اللطفاء أو المُقتدرون لمصلحة الأغنياء 
لأجل حل جرائم ترتكبها شخصيات تجعل منها سماتها الاجتماعيّة 
وسلوكها أعضاءً في «طبقة اجتماعيّة مجرمة». .. ينال الأوغاد جزاءهم 
الذي يستحقّون» ليس فعلا لأنتهم تجاوزوا القانونء إِنْما لأنهم 
يتميّزون كليّا عن البورجوازيّة الخاضعة له. هذا الصنف التلفازي يعيد. 
إذاء إنتاج أيديولوجيا مُهَيمنة موضوعها الفرد في طبقة اجتماعيّة”7. 


(40) أمعنابن حمر وآمه2 ,ؤ5عان8 عاعتحصد/لا لصه 5اعة0آ1 11090 ,5عأتة 161 نزرره1” 
.م ,(1994 ,نهالتصع ج84 :تعصتبدهطاء54 طانده5) دئ16ل)اى 
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لذلك: يمكن القول نه في محترع أعلى من «المحتوى» الخاص 
للنص الفردي» يمكن اعتبار أَنْ للأطر العامة دورها فى تشييد قرّائها. 

تضيفنة البيتها واكلفاز تعدا تسردنا إلى مؤقعة"الذاع» .ذلك أنها 
لا تستوعب فقط منظور التتابع الخطيء إنما أيضاً ضروب السرد 
السائدة فى نطاق وسائل الاتصال الفيلميّة. 

يتحدّث منظرو الأفلام عن «التقطيب» (كما في الجراحة) ‏ 
(الإخراج الخفي» للقطات رابطة» الغرض منها إبراز المَرويٌ وإخفاء 
الشيرنوو انك الا ديو لوعيةة التو تقو لي :ؤاتنة الما هدو 

درف تعصن المتظونة فر تلأمناة لاأكان: آنه في سباق السداد 
الاصطلاحي (بما يحتويه من احتمالات التماهي أو التقابل) تقدم لنا 
السيقنا بقراذنها (مثال: ذلك مشاهدة شاشة كبيرة مفيئة فى الظلمة): 
الإحساس الجذاب بالعودة إلى «ما قبل التُطق»؛ إلى مرحلة 
(التحتق 4 «فربخلة التمر: (مخ هر أه)0: بحيف شتدات الا 


تتأئّر صيغ المُخاطبة التي تستخدمها النصوص» في إطار شيفرة 
ماء بالدرجة الأولى بثلاثة عوامل متعلقة ببعضها: 


السياق النصي : اصطلاحات الصنئف وبنية تر كيبية معينة ؟ 

السياق الاجتماعى (مثال ذلك حضور أو غياب مُنتج النص» 
معايير الجمهور وتكوينه الاجتماعى . عوامل فو مينييا ب واقتصادية) ؟؛ 

قيود تقانيّة (سمات وسيلة الاتصال المستخدمة). 

0410 0 .ص ,.1510 ,وامطء زاح 
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وتختلف صيغ المخاطبة من حيث مباشريتهاء وطابعها الرسمي». 
ومنظورها السردي. وتتنوع المنظورات السرديّة في الأدب كالآتي : 

السردتضهين الغائت 

الراوي الكلىّ المعرفة 

الراوي المقحم نفسّه ‏ مثال ديكنز (25ع1اء121) 

الراوي المغيّب نفسّه ‏ مثال فلوبير (112015656) 


جايمس (19850265 /إ11621) 


سرد بضمير المتكلّم (تقوم بالسرد مباشرة إحدى الشخصيات) - 
مثال رواية سالنجر (5831128615) الحارس في حقل الشوفان. 

في الدراما المتلقّزة والسينمائيّة تقدّم آله التصوير عادةٌ المَسْاهدَ 
من منظور حياديٌ نسبيّأء ومستقل عن كل الشخصيات في المَرويٌ. 
ويمكن اعتبار ذلك مُشابهاً لأسلوب السرد بضمير الغائب» يقوم به 
راو كليُ المعرفة ومغيّبٌ نفسّه. بالطبع لا يعني هذا بالضرورة أن 
يكشف الراوي عن «كل شيء» للمُشاهد (في الواقع» من البيّن في 
الأفلام البوليسيّة وأفلام التشويق أَنْ الذات تتموقع من حيث علاقتُها 
بالمعلومات المحجوبة وأوان الكشف غنها). ويسمّى عمل آلة 
التصوير «ذاتيّاً» عندما يُظهر لنا الأحداث وكأنّها مرئيّة من منظور 
الشخصية فى رؤيتها للأحداث» أو حتى اعتبار نفسه شاهد عَيانِ على 
الأحداث). 0 أسلوب السرد بضمير المتكلم في الأفلام لا يستمرّ 
فى كل المزوق' لوالا لما كذااخرى :ذلك المتكلى كشخصية): ويكون 
الستظوى ‏ انتقاتا عدنها علق الس يقضص::ة: والعطدةا» عقون أكون 


عم آله التضوير ذاتيا. 
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ويستخدم أحياناً صوت المعلق لسردٍ بضمير المتكلم تقوم به 
شخصيّة فى الدراما؛ وينتشر أيضا استخدامه لسرد بضمير الغائب فى 
أصناف 5 مثل الأفلام الوثائقيّة. وعندما ينتقل الفيلم الوثائقي 5 
ضمير إلى آخر في النص الواحدء يُنتِجِ ذلك «تعدّدا في الصّيّغْ» (في 
الأصوات). ويُغاير ذلك بشِدّة الحضور الكلى المعرفة فى سرد «ذي 
صوت واحد) يقدم قراءة واحدة للحدث. عددها ببق 50 الراوي 
مستترأء نتوهّم أنْ الأحداث والوقائع «تتحدّث بنفسها". 


وتختلف أيضاً صيغ المخاطبة في مُباشريّتها. يتعلق ذلك في 
اللسفرات اللساية بتجناطعك «أمخ» جهرا. ويندر هذا في الصَّيّغْ 
الآدبيّة. في رواية لورانس ستارن (ع5]622 عممع21.آ) تريسترام شاندي 
(:57:4::4 جه :)ىذ :1) (1760). غير الاصطلاحيّة إلى حد كبير» يبدا 
أحد الفصول كالآتي: «كيف يمكن يا سيدتي أن تكوني غير متيقّظة 
إلى هذه الدرجة عند قراءتك الفصل الأخير؟)'2, 


يجا شى. السرد الواقعي هذا النوع من الاستراتيجيات المزدوجة. 
في شيفرات التمثيل المرئي» تتعلق المباشريّة بما إذا كان الشخص 
ال وسو نه وى لسر ماقيرة إلى النقا فك عر اله التصوري” 
عنما شعلق الآمر ببالعلماز أو "الميثما آى الشيزواة التتسة). عضن 
التحديق المُباشَّر على التفاعل مع كل مشاهد فرد (هذا طبع غير 
ممكن إلآ إذا كانت وسيلة الاتصال تسمح بالتواصل بين فردّين» كما 
في الحالة التي توضع فيها كاميرا أمام كل جهة مشاركة بالتواصل 
على شبكة المعلوماتيّة» أو في المحاضرات بالفيديو). في التلفاز 
والسينما تنعكس مُباشريّة المخاطبة في: الشيفرات اللسانيّة 


(42) ,1 .71 ,(1760 ,[طم .مع :[.م مم[]) سمط «بمماكة 1 ,عميعاذ ععمع تنمآ 
0 16م 083 
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وعهة اله التعدوير. وعتيرا ما نستخدم أفلامُ السينما والبرامج 
المتلفزة» من الصنف الوثائقيى خاصة. صوتٍ معلق غير مرئي. 
يتوجّه مُباشرة إلى الجمهور» كما في الإعلانات المُتلفزة. وعلى 
التلفاز. ترتبط مباشريّة المخاطبة أيضا بمدى تحديق الشخصيات 
مباشرة بعدسات آلة التصوير. وتستخدم الإعلاناث ذلك» فتتضمن 
غالبا مخاطبة مُباشّرة. أما بالنسبة إلى البّرامج» ففي كتاب بعنوان نحو 
التلفاز («0:ئزمعاء1 [ه همه 6©). يطلق ا الاختصاصيين التحذير 
الآتيى: «لا تدع أبداً مؤدّي الدور ينظر مُباشرة إلى عدسات آلة 
التصويرء إلا إذا كان من الضروري ترك الانطباع أنه يتحدّث مباشرة 
لضا إلى الا 


في البرامج المُتلفزة» مقدمو الأخبار وحالة الطقس والبرامج 
الماشرةة لذلك بنذو غرها أن يتظر فيك التقائلة إلى عسات آله 
التصويية وزهدا تاذرا ها حصا 

وباختصاره نادراً ما يُسمّح لمن ليسوا من محترفي صناعة 
القلفزة السحدف إلثنا على العلماق مباشترة.رأمن الدولة؟ أو رقيسن 
حزب سياسيء هما من القلائل الذين يُسمح لهم بالنظر مُباشرة إلى 
المشاهدء وفي حالات معيّنة فقط. كنقل لقاء سياسي حزبي أو 
«خطاب للأمّة). تعكس المُخاطبة المُباشّرة سلطة المتكلّم» وعادة ما 
يكون مدلول استخدام هذا الدال «سلطة». 

والتخاطية الكباقترة تادرزة قن السكينا به بوغانا ه كياد ف عند 
استخدامها إلى إثارة الضحك. والمخاطبة غير المياشرة هى الصيغة 


(43) لإآط 85آ7/11ئة01آ ,ارمأاعبيل هط ١زمتعادعلء‏ 1 [0 7ه1«اجره 0 776 ,1021/15 0 تمتوروء12 


.54 .م ,(1960 ,1اناعاءعه0آ1 320 81 :200م.آ) أطاعتم كا اأعقطء 811 مه عختطلقا علموعط 
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الأساسيّة المستخدمة فى السرد الاصطلاحىء فتستتر سلطة المُخاطب 
لأجل إبراز القصّة. وبالطبع تعتمد الدراما السينمائيّة والمتلفزة 
الاصطلاحيّة على إيهام المُشاهد أن الشخصيات لا تعرف أنّها 
مشاهدة. 


إضافة إلى ذلك» تتنوّع صيغ المخاطبة من حيث رسميّئُها أو 
المسافة الاختيافتة:«نيكتنا الاحد يما تعاء عند إذؤارة كي هال 
(1ل12آ .1 0هدل8) والتمييز بين صيغ المخاطية «الحميمةاء 
و«الشخصية». و«الاجتماعيّة»ا. و«العامة») (غير مي ا 


من حيث اللغة. ترتبط الرسميّة ارتباطاً وثيقاً بالتصريح» فتنزع 
اللغة الحميمة إلى أن تكون في الحد الأدنى من التصريح وفي الحد 
الأقصى من اعتمادها على القرائن غير اللسانيّة؛ في حين تنزع اللغة 
العامة إلى أن تكون عكس ذلك (بخاصة في الطباعة). وفي 
الاستخدام المتعلق أيضا بمباشريّة المخاطبة» يمكن أن تتحقّق المسافة 
تعكس تمييزات أيديولوجيّة بين «نحن») و«هم)»ء كما في «أنا وطنيّء 
فاك قومي» وهم عنصريون). 


فى الكمقيل "المرتق »يلق العمافة الاجتماعية حونيا بالقرت 
الظاهرء وفى عمل آلة التصويرء تنعكس درجات الرسميّة فى حجم 
اللقطات» تعني اللقطات عن قرب صيغا حميمة أو شخصيّة 
واللقطات المتوسطة مسافةً اجتماعيّة» واللقطات البعيدة صيغة غير 


(44) ,لإقلع!طن0ه0آ تعلره لا برع اكا) برو تكترعء بجر 12 على 76 ,الآ العطء1 1 7210لط 
1# :قعع177104 16407712 ,تاء الالاءعع[ مهلا معط1 لصه دوع ع1 .1 ع«عطاصي0 له (1966 
1310-5 .مم ,(1996 ,ع8ل16 100 تعلزه لا بتاع1]!] جممل2م[) تبوادء2[ لمياكلكا! [م نجه 0 
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تتحويية "فى الإساقل: الاتهنان! الشركة« غالبا ها سكين المعسانة 
المحسوسة. الم بين المعاين وما يعاينه. محاولة إنتاج 
الإحساس بالارتباط الانفعالي أو الابتعاد النقدي عند الممُشاهد. ويشدد 
إدوارد ت. هال في كتابه الواسع التأثير البُعد المَخفئ**' .11 
(11167:5101 7114461 وفي إطار الحديث عن التفاعل المباشر بين 
المتكلّمينء على أن تُطق (جمع نطاق) القرب المختلفة تعبّر عن 
التنوع الثقافي في درخات: الوسمية. لبنست:درحة المرنت هي وسم 
المسافة الاجتماعيّة الوحيد في وسائل م المركتة :فلذاوية الرقية 
أهميّتها إلى حذ كبير أيضا. من الشائع تفسير الزوايا المرتفعة (النظر 
إلى الشخص المصوّر من أعلى) على أنْها تجعله يبدو صغيراً وقليل 
الأهميّة» في حين تجعله اال المنخفضة (النظر إليه من مكان 
منخفض ) يبدو ذا سلطة ومتفوٌ 00 


مق المااحعظ: أثهفى .ين قنتمتن الزلالاث «المذكورة مانا د 
المتعلقة بصيغ اماف السينمائية والتصويريّة الشمسيّة ‏ الصلاتٍ 
الساكد: .أو الامظلانة » إن الاساية فى :سيافة عير البلا لات 
والهندذلو لات سق التشمير المبَرمُج القنات على (معجم) من 
المزدوجات. التي يرتبط كل عنصر فيها بالآخرء غير ممكن. 


يوجدء بخاصة في الشيفرات النظيريّة» علاقة انزلاق بين 


(45) أميئالا زه «ه ته 1716 ٠دعع17716‏ 719أله122 ,تاءللاتاءععآ صو كمه دوعسك] 
تراأأمع1 [0 (مناعل ك0 ) ©17[ا ارا بويا 4 تكصرء ل وارأعزه ألا بلقتمطعن 1" عنقة0) لله ,ابوتده2/ 
116-10 .مم .(1978 رووع] ععرط :زه لا بو لح) 

)46( ال 2 76 ,1أله1] 

(47) عتاكقاءء لل جا كعومترط إن ء/ما 171:6 :ترمتعميدعءط أميىز"! :دلعيوووء54 ابوط 
ا7أهع1 021 ,ار أط ,عع171:0 :«نوعهء]17» أمبسةا مه ,34-35 .مم ,(1997 رعهود :مملمه.]آ) 
8 1ع ] طولا 320 ذوعا لمة ,158 .م ,(1994 بووعع بوعزبؤاوعء/18 :نزءع801110) 
.6 .ص بترعاد00] أعيدالاآ إه مدن 06 1/16 1716225 
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الدالآت والمدلولات» وقد تعمل شيفرات المنظومات النصيّة الخاصة 

التي تستخدم هذه الدالآت والمدلولات على تثبيت العلاقة بينهما 
3 - .(48) 

بطرق متعددة © . 


تكنك + السسمرابف 1 لنصية مواقع قراءة اكد 1 للمتكلم والمُخاطب. 
ويعرّف مؤلف لثوايتس (1152165) وآخرين» بالاسشتتاد لون نموذج 
جاكويسونء «اوظائف المخاطبة»)» من حيث عللاقتها بتسشييك مواقع 
للذات ومن حيث العلاقات بين هذه المواقع : 


الوظيفة التعبيريّة : تشييد متكلم (شخص المؤلف)؛ 
الوظيفة النزوعيّة: تشييد مُخاطب «القارئ المثالي)؛ 
وظيفة المُجاملة: تشييد علاقة بين المتكلم والمُخاطب”" . 


ويمكن تعريف الشيفرة النصيّة بأنّها مجموعة من طرق القراءة 
يملكها منتجوها ومتلقوها. ليست الشيفرات الملائمة لقراءة نص (أو 
كتابته) متاحة للجميع. تستبعد وظيفة المجاملة بعضّ القرّاء. كما أنّها 
تتيح مجالاً للبعض الآخر.. والذين يشتركون في امتلاك الشيفرة نفسها 
هم منتمون إلى «المجتمع المفسرا نفسه””'. ويتعلق التآلف مع 
شيفرات معيّنة بالموقع الاجتماعي من حيث ارتباطه بعوامل: كالطبقة 
اللاجتماعيّة والإثنية والجنسية والقريسة والمهنة والانتماء السياسي 
والسن والجنس والحياة الجنسية. 


(48) معدن 6[ :17 تدم 7لمتدعدع رمعا أمأء50 :عجه 11 12[ 2710 ترومامء4] ,وام طاء زاح 
8 .7 رمقل ءا[ 016 2714 


(49) 14-5 .جم ,كع وباك اأمعيطاب0 مم كام10 ,وعانكلا ملصه 12015 ,5ع انو طط]1: 


(50) إه «اة مطاف ع1 :7دكه[0 كت[ هن اعره 1 ه 77276 75 بطواط عمععسط زع01 1ك 
.مم ,(1980 دوع لإاأأواع لونلا لتدكتقط :.ومد لا رعع ل11آطسهت)) 111165 تنسرمر) علاأاء م ©1711 
.5 320 335-336 ,.1] 167 
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مواقع القراءة 

وكندة ستيوارك هال على دوز التّموقع الاجتماعي في تفسير 
هالء في نموذج مشتقٌ من «منظومات المعنى» عند فرانك باركن 
(ماتة2 عامةء2)» ثلاث شيفرات تفسيريّة افتراضيّة عند قارئ 
الب 01 

قراءة سائدة (أو «مُهَيمنة»): يعرف القارئ مليّأْ شيفرة النص 
ويقبل المعنى المفضل ويعيد إنتاجه (قد لا تكون القراءة ناجمة عن 
كتواغية عدة التوله» :أو الهة لفند )فى هذا الموقنب قدو الكيقرة 
(طبيعيّة ) و«شفافة) . 

قراءة موصع مفاوضة : يعرف القارئء جرئيًا شيفرة النص » ويقبل 
الى عد يعي القراءة المفشلة:: لكته: يقاوهها أجبانا ويغدرها تطريقة 
والشخصية اسستباءانة عن القاعدة العامة). يتضمة هذا الموقع 
تناقضات. 

فراءة معترضة (مقاومة للهيمنة) : يمهم القارى. الذي يجعله 


(51) ,2208ة1ت) بمملصمآط) ع0 أو تلوط سه درا إميوءد78 كدهلن0 بمتعاميوط علموعآ] 
أمسااين) مز كعمو وتراع[ن0 17 :ععوملنع1نمط1 ,146072 ,ععن اين :.0ه ,11211 اأتم بذاك :(1972 
]1 عتادعن) عطا طااط 2ه1210اعموكث طأ لاممستطع اط :2ه00مم[) 972-1979[ ,وى 
ر©7ة ]يان 320 ,(1973 بلتقطع متصصاظ 01 5117جع17ملآا ,511015 1121 1ن 01219م مع امه© 
:01ل طمآ) 972-1979[ ,كعالنا أمستاين) ا كرمهو8 وناعاءم 17 :عع ملاع :مط ,ه1441 
56110165 1131 11نام) 0121 متتطعاه00) 101 عتامعن) عغطا طااط وممتأداعووقة نا لامدمتطعا نآ 
14 176 :14011 1037910 له ,136-138 .مم ,(1980 ملمتقطع نتمستظ أه واأزومع 17اوملآ 
:18602002) 11 بطموععمده1/! «مماقابعاء1' 811 ,عدلمعء72آ1 ماه ع عنامال «عع ترم 1ل يار 
:25م 1 1ن)» 320 ,134-137 ,20-21 .مم ,(1980 ,)رتم1 صلاط طولامظ 
©4049 م .,.05© ,18/2102 ابلوظ 320 103015 10873350 :م1 «رععمة)15دع15 01 1]15امط عل 


109-00 .مم ,(1983 ملأء بسع اعدا8 :07:21010)) 1م14 ,ءع1710 
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وضعه الاجتماعي في علاقة اعتراض مباشرة مع الشيفرة المسَيطرة. 
القراءة المفضّلة» ٠‏ لكنّه لا يقبل بشيفرة النص ل 
دنا إطا ر إرجاع مختلف (متطرّف» الوق 00 إلخ) زمتال ذلك : 


مشاهدو برنامج مُتلمّر يمل حزبا ناس يقتر عول عادة ل 


بخن 1 الأطار الى لاشرام نالمعي الكامه قن انض 
مُشَشْر وفقّ الشوة السائدة. وهذا موقف ينزع إلى 5 مو 
الطبيعة المجرّدة لوسيلة الاتصال والتقليل من أضمةة التوحيات 
المتضاربة داخل النصوص. ولقد طرح بعض النقاف»مسيالة: كيفئة 
تأسمينى [القزاءة المفغيلة )2 يعون السيميائتون الاجتماعتون قن مابعد 
البحدانة” إلى .قوم افيف خن تللق القرزاة تواخل :شك النضن ويقعه. 
مثلما تؤدي القراءة الاختزاليّة لنموذج هال إلى التخفيف من الطبيعة 
المجرّدة لأيّ وسيلة اتصال أو صنف». كذلك يمكن أن 7 تشجع على 
تطرّف القرّاء (مثال «القارئ المقاوم») ؛ فتصبح مواقع 0 متعددة 
وديناميكيّة ومتناقضة. وعلى الرغم من الانتقادات المتنوّعة» فنموذج 
هال ذو تأثير واسعء خاصة في أوساط المنظرين البريطانيّين. 


لقد استخدم دايفد مورلي (لع140:11 010ة10). عالم الاجتماع 
البريطاني» نموذج هال في دراساته التي تناولت كيفيّة تفسير مختلف 
الفئات المجتمعيّة للبرنامج 0 برهن ضورلى على قاذ 
المشامد منفذا تفاضلًا ال الشيفرات النصة لأيّ برنامج من صنف 
«الدّوريّة الإخبارية)”77, ويشدد على أنه لم يتبنّ أي حتميّة اجتماعيّة 
تتحوّل فيها «ضروب فك التشفير» الفردية للنص إلى نتيجة مباشرة 
للموقع الطبقي الاجتماعي. «المسألة المطروحة دائماأ هي كيف يُنتِج 


(252 عألمعء2][ أنه ء تعلطا معن 1نء الاق علأسورو و8 176 ,ه0116 8/1 
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20 فخ 35 من القراءة وفك التشمس:. حكن بعل ذلك اعتبار أنْ 
هذه القراءات تتشكل طرّزاً بوساطة الطريقة التي يحذد فيها الموقع 
الاجتماعي البنيةً التي تتبح النفاذ إلى مختلف الخطابات)”2©. 

يَنْفْدُ كل مجتمع تفسيريّ إلى شيفرات نصيّة وتفسيريّة مختلفة 
(فيصبح من الممكن له فهم النصوص الى تستحدم هذه الشيفر ات 
وحتى إنتاجها أحياناً). يضيف مورلي أنه باستطاعة أيّ فرد أو جماعة 
إعمال استراتيجيّات فك تشفير مختلفة بحسب اختلاف المواضيع أو 
السياقات. يمكن أن يقوم الشخص الواحد بقراءات «اعتراضيّة» لمادة 
فى سياق معيّن. ثم بقراءات «سائدة» للمادة نفسها في سياقات 
ع (55) ال 0100 ١‏ ء 
اخرى ٠‏ ويرى مورلي ان تفمسير قراءات مشاهدى صوص وسائل 
الإعلام يتطلب التنبّه ليس فقط إلى مسألة الموافقة (القبول/ الرفض)» 
ِنْما أيضأ إلى الفهم والمُلاءمة والاستمتاع”””". يوجد إذاً تنوّع كبير في 
طرق تعامل الأفراد مع الشيفرات المذكورة. 

فخ فنيظوو سيهياق »نكن اعتنان أن تفسين الإشارات من 'قيل 


(54) :ها «رععمهاواوع 18 01 5ع1ل[ه20 عط :كم210 عه أكصةء 1 لمعنا لام 0» ,رع ارمكل8 
رلا1/1011 1031310 له ,113 .م ,مقمء84آ ,مع17:4 ,ععومناع هط ...قله ,مم0غلة17 اده 1021015 
.859-90 .مع ,(1992 عع 0ع11ن0خآ1 :002تمآ) دعتلياى اأمستتاين) تنه دعء ناا , «ر0ؤكامم|ه 1 
(55) «راممعةاوه 0211121 نر - «ععصع نل ناث عل ارتتده )ج281 عط1» :ترع1ءه11 انود[ 
أف#تتكأايان) فته كمع نء تيكل ,بمتكتدع[ء 7 مه ,9 .م ,(1981) 39 .701 ,رمةنمع يوس برومجم 5 
.2 ,51144165 
(56) ,10 .م ,«أمكعكاده لوع اتن لخ - «ععمع 1ل سخ ع3710م 11210 عط1»» :نم3101 
.6 لطة 126-127 بجع ,دعولا أهعنااأين) 47210 دع :416لا 4 , #ر0زئاطء[ه 7 2110 
(0) ,5و1 [ه ‏ مم76 116  0[‏ 10170211015 ,5م841 مسقالكك/7ا وع اعمط 

عط] :.1!![ ,معوقعنطن) 2 .00 ,1 .701 ,ععمعه5 11160صنآا 1ه 12لعمملءتاعمظ 21مه21دععام][ - 
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نحوي: التعرّف إلى الإشارة (من حيث علاقاتها بالإشارات 
الأخرى) ؛ 

تداولى : تفسير الإشارة من حيث علاقته بالملاءمة. وبالموافقة 

٠‏ إلخ. 

تتضمن أبسط مهمّات التفسير تحديد ما تمثّله الإشارة (التعيين)» 
وقد تتطلب درجة من التآلف مع وسيلة الاتصال وشيفرات التمثيل 
الفحتةء :هذا ..:مخاضة فى ما تتعرق «اللسان لكت يتطق اضيا 
على وسائل الاتصال المرئيّة» كالتصوير الشمسي والأفلام. ولا يقبل 
البعض بعسيية هذا المستورى المتحفضن عن السيوؤورة (تفسمرااء 
فيحخصر استخدام هذا المصطلح في فس وراك من مثل استخلااص 
«امَؤْعظة» من نص سردي. لكن يتبتى بعض المنظّرين القول إِنّهِ لا 


يمكن الفصل بين الفهم والتفسير, 


لم يتم بعد تطبيق السيميائيّة» بشكل واسع. على ممارسة 
التفسورن :فى عي تتهنك السينانةة الاحتباعة ترزاسة المفاوسات 
تيفاتف فى العامه]: تحط على العفتك :فى هذا المبجال اهم 
مَبحث الأعراق والثقافات» ومناهج الظاهراتيّة. ونادرا ما تتوافق هذه 
الأخيرة تماماً مع المنظورات السيميائيّة (علماً أنها لا تتنافر 
بالضرورة معها). أحد الاستثناءات الملفتة على ذلك دراسة دايفد 


6-7 .مم ,(1938 بووعوط معد2علطن) 01 100191511 

(58) 2)14015اء1ط 12162 «واعط ناكم 90»» ,اناه .)© تكتلهآ لمة عالء841 رمعاي 123110 

طاعط تجطلاط :قا «,2)1011]مقطمن) 06 1اع11 عط ما أزوزلا ذل الزإزعع 1203 عطاذلاءرء407 ]0 
71 :11 بوتتمعط) بأل :بوعوع ]1 مع اناوو00) عمزاء«و 17:16 ر.لع رممسطءعسصتط [اع ل 1ة0) 


5 .م ,(1989 باعتوعوع] تعساكمه00 01] 
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ميك (3/16 2814) فى حقل الإعلان20©. 


بعد أن استعر ضنا المسائل النظرية التي تتتاول: التماغلاات» نين 


اللتناضَ 


على الرغم من تشديد سوسور على أهميّة العلاقة بين 
الإشارات»: أحد مواطن الضعف فى السيميائيّة البنيويّة هو نزوعها إلى 
التعامل مع النصوص المفردة م كيانات متمايزة» مغلقة على 
نفسهاء وإلى التركيز على البنى الداخليّة فقط. حتى عندما يتم التعامل 
مع النصوص على أنها ا ا ل ل 
إلى اعتبار البنى الشاملة بالإجمال محصورة بصرامة. غالبا ما تعتبر 
مهمة الميعلل البنيوي الول رسم حدود المنظومة (ما الذي تتضمُنه. 
وما الذي تستبعده). وهذا يمكن تفهمه لوجستيّا. لكنه موضع إشكاليّة 
على المستوى الوجودي. حتى إذا بقينا ضمن جدول المصطلحات 
البنيويّة نجد أن الشيفرات تتخطى البنى. 


يرتبط مفهوم «التناص) السيمنات ٠:‏ الذي استحدتته جوليا 
كريستيفا (11215]6878 7311118)» بالدرجة الأولى يمتطرىق مابعد الحذاثة. 
تجوت اكور يستيفا عن النصوص باعتبارها 5:5 تتضم ١:‏ محورين : 


(59) المصدر نفسهء وانظر أيضاً : ,1/1 مع[ لاجو لمة عتسسدب0ء81 .2 لتمسلع 
مول «بع011 غ11 6 ن1و 1 الث 1210 /13الاوط]1 عنأنااقتساط لدع 1ه كذ :عع مجوموع ]1 00 
ذ)» ,راطاظ ذبندلن لصهد عل111 معات ل1عهجنآ امه ,(1992) 19 .001 ,لع جمعدم] معتويودم0 0 
00715170167 07 7م70 «ر5ع171620ع م صمم1ل15أمعالث ]1ه إعل0وك/85 لعددظ-ع متامدءعل3 


180-07 .صم ,(1992) 19 .801 ب أعروعوع72 
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الأول أفقى يربط بين مؤلف النص وقارئه. 
3 0 )260 
والثاني عمودي يربط بين النص والنصوص الاحرى . 


فراءة لون شيفرأات معروفة عقا . 


تقول كريستيفا إِنَْ «كل نص خاضع منذ البداية لتشريع خطابات 
حرق القور صن عليه عاليا "5 وهم انا يدل أن ضر :مانا 
في دراسة بنية النص» يجب أن ندرس «عمليّة بنائه» (كيف دخلت 
بنيته حيّز الوجود). ويستلزم ذلك وضعه «ضمن مجمل النصوص التي 


مسقتة أن تر امتك معة اه :وهو اتبخويل 5 , 


يشير التناص إلى أكثر بكثير من «تأثيرات» الكتّاب في بعضهم 
بعضاً. تملك اللغة عند البنيويّين قدرات لا تتخطى فقط تحكّم الفردء 
الما تحدف لدان ايكيا سعى البعيوتوة الى مو احية ما اعقيروة: كيرا 
متأصّلاً في الفكر الأدبي والجمالي يشدّد على فرادة النصوص 
والكتّاب. إِنْ أيديولوجيا الفرديّة (وما يرتبط بها من أفاهيم التأليف 


(60) ماه ءارآ 10 أعمو«ومكل عتامتسرء5 4 :عع 2لناه انما 2 126516 ,ولتم 15 كا 12انال 
لاط 132513660 :100012 .5 ممعم تنزط 801160 روع؟اأععوويء8 وعم مطنط ,ابل 4اره 
2أطصسناهن) تارملا بتعل8) جعنل80 .5 مومعآ لمة ,عمتلعةل ععناث ,7013 02135 1 

69 .م ,(1980 رووعرظ إ11او1ء117ملآ 

(61) ارلل ه! 2 ع0 جمع-اانمتتم '! زعلاب 1ا06م عع2ه71ه| غك 1101 |8680 186 ,وعع اوكا 12أنال 
ر(1974 ,اتباعء5 ناك قصه10ل8 :كتهو) اعد أعا ,فسدع[[له 84 اء اسمن جايتمط ,ءأء 512 11/6[ ل 
112711476 ,36771101165 :كتتعاى /0 اتنتععياظط 776 ,رعل1أنم) سقطاهده1 لممه ,388-389 .مم 

5 .ص ,(1981 ,أناوظ طتوعع كا 00د ععل0ع01111 1 :م0 لدمآ) ابمناعي مث م126 

(62) معتل 4 عباواع1010 ند عع «وصكل ‏ :70771071 نال 72116 6ط ,ولاع 11151[ 13انال 
نعلع 2 عط[1) 6 بوعلامتماء5 ما وعطاعده0 ممق ,ء|[11071716ه:0715[07 17 ©«أى الا كأ ع جلااعلا اك 
:1416712115171 0716 ععفلاعانمط ,نالا لصة 06072:0) امه ,67-69 .رم ,(1970 ,قمأنا0 81 

52 .حم باع ء[طلاى ١16‏ زم بر«20 1 17 أماته برع 5277110]0 171 27227:15 106210 
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(المُبتكر) و«المبدِع» و«المعبر») إرث من مابعد النهضة» 0 7 
ذروته مع الرومنسيّة؛ لكنّه لا يزال سائداً في الخطاب الشعبي. اختر 

أفهوم 47 الحقيقي» في مرحلة من التاريخ. لم يكن 0 
«التأليف» و«السرقة الأدبيّة) موجودين في العصور الوسطى. يشدد 
سوسور على أن اللخة متظوامة يسيبق وحودها اليدكلم الفرد. عند 
البنيويين» كما عند المابعد بنيويّين» نحن «دائماً» مُتَمَُوقعون «مسبقاً» - 
عبارة في الأصل لألتوسّير - بوساطة المنظومات السيميائيّة» وأوضح 
ما يكون ذلك بوساطة اللغة. يعتبر منظرون معاصرون أن اللغة تتكلم 
الذات. يقول بارت (إِنْ اللغة هى التى تتحدث؛. وليس المؤلف؛ 
الكتانة: هن ::.. الواضولك إلى تقعلة لق وحدها هى التى تفعل. 
«تؤدّي قرا ولمبى :907017 عقدقا بكسن الكتّابء هم أيضنا 
يُكتّبون. لكي نتواصل لا بد أن نستخدم الأفاهيم والاصطلاحات 
الموجودة: عيةا تلض رعلى ارقي من أذ اليه التواضل رونا حو 
قوله مهمّان بالنسبة إلينا كأفراد» لا يمكن اختزال المعنى «بنيّة) 
المؤلف: 


يظطلق وك ويمسات ( 7810530 .1 ./91) وم. س. بيردسلي 
(لاء862051 .0 .34)» من الاتجاه «النقدي الجديد» فى النقد الأدبى» 
تسمية «مغالطة النيات» على تعريف المعنى استناداً القن قبا 
المد لني نكي أن كوافيا: تعوضا راكنياء يدوق أن تحن أن نا 


(63) ,5م51 011011110241025 0) قمقاطه آ ,اعدء 1 ,عأكناكمة ,6ع77:0 ,وعطاعدظ لدداهظ] 
:52001ه0آ) طامعط معطمعاك5 لاط طأعووئط عطا سمط لعنداقمدء] لصه لعاععاء5 ولزأوووظ 
.143 .م ,(1977 يقمقامسوظآ 

(64) :رمع[1 ممعم[ 7786 ,لزءأولجوعء8 .© عمعمه14 لطهة أأدمسلللا عامبح]1 ارهز[ ةا 
ركوع21 لإكأء اصع كا 01 لإأاوةء اللا :. لكآ ,لماع ملاع[ ) برماممظ زه عمتمه آلآ عا 121 ك6 لاي 
.(1954 
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ذلك. وكما كتب ميشال دو مونتانيه في العام 1580: «قد يساند 
العمل العامل بفعل قوّته الذاتيّة وثرائه» وأحياناً يتخطاه فيصل إلى 
أبعد من اختراعيّته ومعرفته»””©. إضافة إلى ذلك» عندما نلتزم بأيّ 
اصطلاحات فى وسائل الاتصال نتصرّف كوسيلة اتصال تعمل على 
اليو ةن مره سايق : 


طرح إشكاليّة التأليف 

يطرح منظرو التناص إشكاليّة «حقيقة التأليف»» فيعتبرون 
كاتب النص منظم ما يُطلق عليه رولان بارت ما سبق وكتب». 
ولامغرونه رايع" ا الصى د. 'فيناعة وشعدكة الابعاة مقدرطة 
تبياءعدة كتاباتك وتواجة» البسن "أن لها نكر الى اديج م 
الاقنباسات. +:. لا يستطيغ الكاتب .سوئ: تقليد إيماءة سابقة» 
ولبية» أنذا :متكرة» :وتقتضير مقدركة. غلن, كلظ الكتادانة: ومو احهدها 
مع بعضهاء بطريقة لا يركن فيها إلى أي منها»"”". يفكك بارت 
فى كتابه س/ز (5/2) قصة بلزاك (821280) القصيرة الباب 
النجوف (©538512)» ويسعى إلى الكشف عن غياب (الابتكار) 
نويا وفنن نيزا شكس هذه أضواكه لكي قل صتويك: ا 33 
إنْ اعتبار بلزاك «يعبّر عن نفسه باللغة» هو من المثاليّة الخالصة». 
لأننا الا يق اللغة :زمنا إنما بهى. الى تتعجنك له تنطوى. الكناية: 
في راق تارك عتلى .سيزؤرة أدواتئة تسيكين .فينها الأفكار 
والأحاسيين .الت تم تشكيلها (أي العمل من المدلول إلى الدال). 


(65) ,عمع تهقاصهك/ا نصذ «عمتسعلام0© آه أاعمةخ عط 01» ,عمونتهامهك84 عل أعطعزالح 
8م بعتنع 1ه مك8 عل «باءتروةء5 ,أعه[ء 111 /[0 دنإفدوكوط 


)266 21 .م .,(1973 ,عمة©) :مملدمآ) 7 /ى ,وعطأمد8 لصهاهع] 
260 .146 .م راعدء 7 ر,عأكيلا ,ععمبج] ,وعطامو8 
268 161 بوع 82311 
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انها فى العوال ظل الدالارع :بورك 7العد لو لات تيق ‏ ينقميها”. 


يطرح مقرّرُ في الألسنتّة العامة» وهو أحد النصوص السيميائيّة 
المؤسسةة إشكاليّة حقيقة حقيقة التأليف» فمي حين يحمل - حين نشرته 
دار بايو (88[/08) في 2 أسم فرديناند دو سوسور مؤلفاً 
ليس هو عمل سوسور في الحقيقة. توفي سوسور في العام 1913 
من دون أن يترك أيّ تصميم مفصّل لنظريّاته حول الألسنيّة العامة. 
أو ما أسماه السيميولوجيا. نُشر المُقرّر أَوَّل مرّة في العام 1916 
بعد موت سوسورء وقد جمعه شارل بالى 821197 5و21216ط0) 
و اه ت ستشهاي (علإ8طعطءهء5 6رءطاة) ‏ #بالمهار ل مع ل تت 
رايدلينغر (2160112861 6:ء15ه)» ‏ استنادا إلى 0 التي 
مكليا سمعة لات على الأق» إعنافة إلى ,يعن الماحرظطات 
الشخصيّة التي كتبها سوسور بنفسه. تشمل ملحوظات الطلاب ثلاثة 
مقوّرات-متفصلة. تتناؤل: الالسنتة. العامة درسها سوسور فى. جامعة 
جنيف. بين 1906 و1911 الم يكتب: سوسور الكتاب الذي يتحمل 
اسمه ولم يقرّأهء مع أنْنا نعتبر دائماً أنه فعل» إذ نضع اسمه عليه. 
ين اين المقاحي: اند هالا ينا أكنرة :إلى تعاقضيات يدرت متنوّعة 
ونقص في التماسك داخل النص. ولقد رأى بعض الشْرّاح أن 
عدون :1 بيعكسن كاتها «بإخلاص» أفكار سوسورء مع ما يطرحه 
مفهوم «الإخلاص» من إشكاليّات”"'. وأكثر من 1 أمام قرّاء 
الإنجليزيّة ترجمتان متنافستان للمقرّر'”'. وكل ترجمة هي بالطبع 


(69) أعممعممقل تممع 1 هقله14 4 «عم 1711 زه اع4م 776 ,عع 1ل مقط اعنصودزر 
]1 60 .مم ,رر1995 ردعله/لا 01 اودع كام لآ :طالا واو لازع مام ) 
(270 .12 لم بك ةا كانتع اا أه عع هرا 01156 ,16و15 52 


(71) لاط 101660 ,كع ةاك تعستا ه066 11 0156 :ع كناوكللة5 ع0 120لمع2 - 
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إغادة تاليفاء: لسن هتاك: ترجمة: حيادية» إذ إن كل لغة تمن 
منظومات قيميّة مختلفة» كما يذكر المقرّر بالذات. وليس من 
المتوقع أن يكون المترجمون المتخصّصون حياديين. أكثر من 
ذلك. كل من يعتبر المقرّر نضأ سيميائياً تأسيسيّاً يقوم بذلك فعلاً 
عن طريق (إعادة كتابته»» إذ إِنْ معالجة السيميولوجيا جزئيّة فيه. 


اخيرا تكتر الشروح التي تجعلناء نسحن القزاءة وتجعل هذا 
النص التأسيسي تحت تأثير نظريّات الشرّاح الخاصة2”. 


القراءة/ إعادة كتاية 


يدل مثال: المقدر على أن كل قراءة هئ دائماً إغادة كتابة. 
ولنس نا قال مشترك لير ١‏ رلم لقند للافكان الباوقة اق الور 
في كتاب عنوانه الماركسيّة وفلسفة اللغة.» نشر في 57 العام 
9 باسم فالانتين فولوشينوف. لكن أعلن البعض أن الاسم 
الحقيقي للكاتب هو ميخائيل باختين» ولا زالت هويّة المؤلف 
مر ل وفي جميع الأحوال» يشيّد القَرَاءُ الكتَابَ. 
يقومون نوعاً ما بعمل هواة جمع الآثارء فيشيّدونهم من كسرات 


5ع1128لع11 امرعط[لة طااة 001136036165 ط1ا علإقطعغطعهء5 أمعطاى4 لصة تاللدظ وعاأعقطة 
هضة ,(1974 ,قطقخصمط :دهلصمآ) ستكامد8ظ ع17850 لاط طاعصعرط عطا جممعخ] 0عندأكم د 1 


7م17 أه 026 2) 11 ع5نام) 


(72) عل دوعيم0) معطا تدم بررم 1ت نعتبرووبم0) أمء أ( م0 4 :ع تناككلته 3 ه122 رك ه18 509 
22-8 ,االاقطتط 1 .ل ابه لصة ,(1987 ,طاكه تاعيادا :مملممط) عأمممممع علان أ اكتياع 1]1[/ 
ع8 0ع1ن0 1 انهلا بجعلا بده00دهآ) عإتط لم50 دز كددوا3 07 1105م زط[ 1/26 :1/6و 501/5 

1997(. 


(73) وعسا تملا لماءء[ه536 :علوء 18 «تاطعطاه8 776 ,مأاطلدظ طعانه 11ت طلتك1 اتنمطعانكة 
ل0105531) 2 طأاةا :18/101115 سحط نط 0عاللط ,«مستطدماه ! تنه ,بععلءطله أ[ ,تطاططعام8 إه 
.1.م ,(1994 ,ل1أممعثم .ط عار0ل وعلط بمهلمم][) وارعط 180 متقطهعي نز لع11مدمه »6 
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نصيّة» ويشعرون في الوقت نفسه أنه يمكنهم القول بخصوص كل 
من قرأوا كتاباته «إِنَننى أعرفها (أو أعرفه)». وعلى سبيل المثال» 
لم يوجد أمام 53-7 «رولان بارت» ما يمكن تسميته «القارى)» . 
إذا وجد من يستطيع الوصول بالتمام إلى جميع كتاباته» فسيجد 
نفسه أمام تناقضات» وأفضل ما يمكننا فعله للتقليل من هذه 
الكتاقضياك)د.هنق تشبيد كك 05 مولت كقولنا «بارت الأوّل» 
وابارت الثاني». توفي بارت في العام 1981. لكن كل استحضار 
لاسمه يولد بارت اخر. 


أغعلن بارت في العام 1968 «١موت‏ الكاتب» و«ولادة القارئ». 
وقال إن «وعندة التضن_ لا تكسن فى مضدزة» إتما فى مالة»”**. إن 
تأطير النصوص بنصوص أخرى لا يحمل استتباعات لكتّابها فقطء إنما 
لفراتها أرضنا. برع فريدريك جتايمسون أن «التضوصن تضيل.إلبنا 
باعتبارها دائماً الذي سبق وقرأناه. نتناولها من خلال تكدّس طبقات من 
الفكسيراك الاقة اروك [ذا كان اليضن ديد ...قن تفلذل تكدس 
عاذاك .قراء 6 وفكابت لتهه) تقالين التي البوووة""بدبولات النعين 
المشهور تاريخ قراءات. «تعيد المجتمعات. ولو بشكل غير واع. 
«كتابة» جميع الأعمال الأدبيّة التي تقرؤها»©. لا يستطيع أحد اليوم 
أن يقرا رواية أو قصيدة مشهورة, أو أن ينظر إلى لوحة أو رسم أو 


)204 .148 .م ,أنه 1 ,عأك از ,مع7710 ,وعطاموظ 

(5) مذكور فى : (4ع ]20 م كتكة 7ت 776 ,كاء 10001 ممصمل 102110 

أثلة) ,لإع[ععائع8) ورمع 1 1/17[ ا 17 نزوم[مء10 1ه كع :11 )ىأ بعلن 4[ 

.6 .م ,(1994 رؤووع: 0211101213) 01 لاازوزع211ل] 

حيث نُقلء في نوع من السخرية الممتعة في سياق المسألة المطروحة» عن طون بينيت 
(أعصصعظ8 نزمه1). 

(76) ,العسعاع ه81 :0:10120) ومقاع يلم ماه عل :ترمع 1 برجمعع]1,1 ,رصماعاعود8 نزررع1” 

12 .م .,(1983 
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منحوتةء أو أن يستمع إلى قطعة موسيقيّة مكتهووة: أو يشافلك مر 
أو فيلماً مشهورين؛ حتي ولو كان يفعل ذلك للمرّة الأولى» من دون 
أن يَعَيَ السياقات التي أعيد فيها انتاج النصّء أو استوجيّ منهاء أو 
ألمخ الوه ان نكر معهاندبونا إلى دلقي فلك[ هله التيافات إطارا 
أُوَليَاْ لا يمكن أن يتحاشى القارئ الاستيحاء منه في تفسيره النص. 


ليبس من نص معزول 

يذكرنا أفهوم التناص بأنَ كل نص يدخل في علاقة مع نصوص 
اخرى. في الواقع بدي :النصضى للتصضصوصن الا خرقئ أكقر هيا عدي 

ليست حدود الكتاب أبداً واضحة المّعالم» هي تتجاوز العنوان 
والسطور الأولى ونقطة الوقف الأخيرة والخردييت الداخلى والشكل 
المستقل. إِنّْه يدخل فى منظومة من الإرجاعات إلى كتب ونصوص 
00 عقدة فى شبكة ... ليس هو فقط الموجودة التى 
تمسكها نين يديا . .. وحذنه متعمرة و 


يكم تاطير التصوضى نتصوصن احرف بطرق متعددة: أكثرها 
وفيزها كن الأطر الشكرية: على سبيل: النقال يمكن أن دكرة 
البرنامج المُتلمّر جزءاً من حَلّقات وجزءا من ا ا م 3 
والبرنامج الفكاهي). ويربط فهمناء ذىئ نصء بين النص وهذه 
الأطر. تقدّم النصوص سياقات يمكن توليد نصوص أخرى داخلها 
وتفسيرهاء:«نلقنه مؤرخ الفن إرنست غومبريتش (ط121210ه00 6ؤ5م82) 


(77) عط حطهكا لعتداكصهء ]1 ,ععلءاسمين]ا زه ترومإمعهطء ١ل‏ 176 بالنتوعنهط اعطء كقح 
ب(1974 ,25ملاوء1أطبظ عاعء0ناكتتكة1' :002صمآ) طالسك مملتعطك .34 ىخ إ6 طعرعءرط 
3 .]1 
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أبعد من ذلك» إذ يعتبر أنْ كل الفنّ» مهما كان «مُتَبِعاً للطبيعة») هو 
#تالاعت بالسفردات؟ » وليس اقكانيا بال 5 الوخوجتى اللستومن 
من عذة شيفرات من سياقات أوسع». نصيّة واجتماعيّة. فالربط بين 
النص وصنف مُعيّن يزوّد مُفَسّر النص بإطار تَناصّي أساسي. نظريّة 
الأصناف حقل مهم في ذاتهء ولا يعتنق منظرو الأصناف السيميائيّة 
بالقيروزة: ضهن السيفاكتة» يمك اعتبار .الاصتافة منطوهات: إشثارات 
أو شيفرات» بنى اصبحت اصطلاحيّة لكنها ديناميكيّة. وكل مثال على 
صنف يستخدم اصطلاحات تصل بينه وبين عناصر أخرى تنتمي إلى 
ذلك الصنف. وأكثر ما تكون هذه الاصطلاحات ظاهرةً فى التقليد 
الساخر للصنف. لكن يظهر التناص أيضاً في اف لبجو يده 
الأصناف وفى اختلاط الأصناف ووظائفهاء الذي ينعكس فى صياغة 
عاني مندورو كك لابق هلماكتم بود الأباء الاتعماة ابول السرية 
المسلية» و«التقرير الدرامي» و«الواقع المْتَخَيّل) (مزج بين «الواقعة») 
و«الخيال»). 


من النادر وجود اعتراف لكام الكتابات التي ينتجها ينتجها الجهاز 
الأكاديمي) أن 0 لون لتفيوص أخرى. ويعمل ذلك 0 تدعيم 
أسطورة «الابتكار) في العاليقفية لك عقي التضوصن تلمح مياشرة 
إل بعضهاء كما في (إعادة صناعة») الأفلام. والإرجاعات إلى وسائل 
الاغلاة نت تومل الضون المقفي كه مائلة سيسسنون 2116 
(505م:577» والكثير من الإعلانات المتلفزة المعاصرة المضحكة. 
وهذا نوع خاص من الوعي الذاتي للنناصية تعتس :أن الى يوه 


الخبرة اللازمة لفهم التلميحات». ويقدم لهم متعة التعرّف إلى ما تشير 


(78) معطا صن وعنوياى «عطسظ تعترط عط سن ععمج]1 756 بطععط مره ذمدآ] أممم[ 
70 .صم ,(1982 ,2ه0تقطط :0<1010) بمأنواررعدء رمعا أوترماعتط ‏ إن ترومامطعتروم 
.100 2110 
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الى ونا را تعقه لبوا ورياك للها اليم إلى لوعن ووس انل الضال 
أخرى, بأن صلتنا بالواقع ليست مباشرة؛ ويمكن اعتبارها صيغة 
'انفصال» تتحوّك في مواجهة التراث «الواقعي» السائد الذي يركز على 
إقناع الجمهور بتصديق الواقع المّروي المعروض أمامه. هي تثير متعة 
النقد المُتجرّدء وليس متعة الانخراط الانفعالي. 


لكي يستطيع المرء إضفاء معنى على عَذَة إعلانات مُعاصرة » لا 
يحدّد توقعات». يعود إلى خبرته السابقة في مشاهدة إعلانات متعلقة 
بالإعلان الحالي. وبهذه الطريقة يستخدم الإعلانُ المرئي الحديث 
التناض بشكل واسع. أحيانا لا توجد أبدا إشارة إلى المنتوج. وبدل 
ذلك يعمل التعرّف السريع إلى الشيفرات التفسيريّة المناسبة على 
اعتبار مفسّر الإعلان عضواً في ناد خاص» وكلّ فعل تفسيري تجديد 
لعضويَة المفس فى النادي. 
المثال عن طريق استخدام مواضيع ومعالجات موجودة في أصئاف 
المغامرات» والفيلم الوثائقي. والأخبارء وقضايا الساعة). بعض 
الأصناف موجودة فى عذة وسائل اتصال: نجد أصناف المُسَلسل 
وعزضن الالعانية والاتصضال المباثئر :فى التلفاز :والراديو4 وتحد: قنثفت 
الأخبار المنقولة فى التلفاز والراديو والصّحف؛ وتظهر الإعلانات فى 
جميع أشكال وسائل الإعلام. وترتبط نصوص صنف الدعاية للبرامح 
بنصو ص حي 10 ضمن وسيلة الاتصال نمسها 0 خارجها. 
يوجد صنف قوائم البرامجح في وسيلة الاتصال المكتوبة (المجلات». 
الضيفن)الشمواقدة العتفار والراقيو والمهاء نولة المسلفلكة 
المتلفزة تغطية واسعة في الصحف الشعبية والمجلاات والكتب؛ وقد 
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تبنى التلفاز والراديو بنية «المجلّة». وهكذا دواليك. 


يجعل التتناص فكرةً النص باعتباره ذا حدودء» موضع إشكال؛ 
ويطرح تساؤلات حول الفصل بين «الداخل» و«الخارج) : أين «يبداً» 
النص وأين اي ما هو «النص» وما هو «السياق»؟ يُبرز التلفاز ‏ 
كوسيلة اتصال ‏ هذه القضيّة: من المفيد التفكير بالتلفاز انطلافا من 
أفهوم يسمّيه رايموند وليامز (29ةن !17:1 لدمتصبرة8) «التدفق», وليس 
سلسلة فخ التضوضن :المتمايزه ”"...ويتظيق الشىء.نقسة غلئ: شيكة 
الععلومانةة العالتية سيك نووز اللصفة الفوقةه عباذت بين لضن 
ونصوص أخرى كثيرة. ويمكن التفكير بالنصوص في أي وسيلة 
اتتصال بالطريقة نفسها. يمكن خرق حدود النصوص. وكل نص يوجد 
ضمن «مجموعة من النصوص» فى عذة أصناف ووسائل اتصال: 
لنسن فرع اهن تغرول تمان الحدف اتناف السيميائية المفيدة هى 
المقارنة بين معالجات متفارقة للمواضيع نفسها (أو مواضيع 050 
مُعالّجة بالطريقة نفسهاحء والمُبايّنة بينهاء وذلك داخْلَ أصناف 
ووسائل اتصال مختلفة أو بينها. 


في حين يستخدم مصطلح «التناص» عادة للتحدث عن التلويح 
إلى نصوص أخرىء هناك ضرب آخر من التلويح يمكن تسميته 
«نسيج النص» يُعنى بالعلاقات الداخليّة في النص. يمكن أن تكون 
هذه العلاقات ضمن الشيفرة الواحدة (شيفرة التصوير الشمسي مثلا) 
تركيبيّة فقطء. مثال ذلك العلاقة بين رسم شخصين في الصورة نفسها. 


(79) ,تمل أوسااي0 اه روماممطعء 7 :«ماكاعء/ 7 ,5لتةخل1خ 777‏ 1نمصمزج] 
لطة 856 .مم ,(1974 بقصقغمه 1 :مه20م.]ط) ع«عزمده ع 1 
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لكن قد يتضمّن النص بضع شيفرات: يمكن مثلا أن يوجد تعليق 
تحت الصورة في الصحيفة (يذكّرنا هذا المثال بأنَ ما نختار النظر إليه 
باعتبارة انضا» نابا التعليا ‏ ينفقتك إلى حدود واضحة: يشدد 
مفهوم التناص على أن النصوص تملك سياقات). 


يستخدم رولان بارت الوه الو 07 يمكن استخدام العناصر 
اللسانيّة «لإرساء» (أو تقييد) القراءات المفضّلة للصورة: لالكتيية 
سلسلة المدلولات المُنسابة»”'*'. يستخدم بارت هذا الأفهوم ترج 
الأولى بخصوص الإعلانات» لكنّه ينطبق بالطبع على أصناف 
اعت كالصورة الشمسيّة المصحوية بتعليق» والخرائط. والسرد 
الممتلفز والأفلام الوثائقيّة» والرسوم المتحرّكة والحكاية المرسومة وما 
يصحبها من كلام وكتابة ضمن «دوائر». ويرى بارت أن الوظيفة 
الأساسيّة للإرساء أيديولوجيّة”*". ولعلّ أكثر ما يظهر ذلك بوضوح 
عند استخدام الصور الشمسيّة في سياقات الصحف. وتُقدّم عادةً 
التعليقات تحت الصور على أنها تسميات حياديّة تعبّر عمًا هو بِيّنْ في 
العا ضورف تماق اذى الحكرلة تعول على دين المتاصير 
المُرجَّع إليها والمنظور الذي يجب رؤية الصورة منه. وعلى سبيل 


(80) :دعطاعدظ 0مذله10 نما «رعع فصآ عط آأه عرمأعط8ه عط[1» ,وعطاموظ لصداهم] 

1 كنروكسط أو 71 :وتمرمط هن جز ]511 «مودعء8] 716 مه .]ا 38 .مم ,راعده 7 ,عأكساط ,عع1710 
10 لعنقطء1]1 نا6 لاعصعءط عطا دوعا لعن اكصده آ1 ,دمةنمتتعدء نوع 0ته ,أعلق ,عأك قر 
.21-40 .مم ,(1991 بووعع ولمعه] اله ]0 تالومع كلملا الزءعاععارعظ8) 

(81) ,اعده 7 ,عأكداالز ,معومت[ :وعطامفظ :ما «رعع قص]آ عطا آأه عمماأعطخ] عط[» روعطاموظ8 

410 ,ألك ,عأكلأط :01 كبرمككط أمء 011 :كتمرمط 0 دنز ]151 «مودع8 7176 لمة ,39 .م 
21-40 .حرم ,1411071 1زعدع جره[ 

(82) ,اعد 7 ,عأسناز ,ععوبر] :وعطامد8 نطا «رعع قط[ عطا كه علمغعطظ عط 1 » ,وعطاموظ8 

4 أك4 ,0 آكنتألل ١زم‏ كترودكظ لمع :11 0) ١كامعمل1‏ إهم مو][1آعود«معودع8 776 0م3 ,40 .مر 
21-0 .جزم ,71656711411071 16 
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المثال» (إِنْها لَمُمارسةً شائعة أن تقول لنا التعليقات التي تصحب 
صور الأنباء بالتحديد كيف يجب قراءة التعبير على وجه موضوع 
الع ”...و باسعطا فك الشاكك مره ذلك والقطى إلى «ضكمنعك 
اليؤمتة:' وتمكن. أن. يكون لهذة الارساءات :وظيفة تشويهية أكين. على 
سبيل المثال عَرَض المصور فيكتور بورجن (1812نا8 9/10101) في 
سبيعينيات القرن العشرين»؛ ملصقات إعلانيّة على شكل صورء 
مأخوذة من الإعلانات المكتوبة؛ أضاف إليها نصاً له يتّباين مع 
المعنى المقصود في الإعلانات الأصلية. 


يستخدم بارت مصطلح المتابعة لوصف علاقة «التكامل» بين 
النص والصورة» ويقدم كأمثلة الكاريكاتور الفوري والقصّة المصوّرة 
والفيلم 0ن وهو لم يشدق مضظطاه] #للحالة المتائفة نصيف 
تشيّد الصورة وفقاً للنص6”*. حتى ولو كان صحيحاً في خمسينيّات 
وأوائل ستينيّات القرن العشرين أن النص اللساني أُوَّليَ في العلاقة بين 
النصوص والصورء ففي مجتمعنا المعاصر اكتسبت الصور المرئيّة 
أهميّة كبيرة في سياقات من مثل الإعلان» فأصبح ما أطلقٌ عليه 
«المتابعة» أكثر شيوعاً. وتوجد أيضاً حالات كثيرة يسمح فيها 


(83) لإع21هةا5 نص1ا «رمطموتعم6غصطط وبوعل8 01 قده1افمتطعاء12 عط1» ,1ل12آ أمقناك 
ععتمأاطع(] كتبره[طوء أوقع 50 :كنتزة 77 [0 )071/06 784 71/76 ,.05» رعصتدملا عاع10 لتنه تتعطم) 
.م ,(1981 بعاأطقاقصهمن) :دهلصم.آ) لإأعا50 210 211011علتتلامتلامن) ,مالعل دكمل8 ع[ 4تره 

229. 

(84) باعدء 1 ,عأكلاالا ,معماس[ز :وعطاعدظ8 ندا «رعع هم] عط أو عممأعط. عط[» ,وعطامية8 

014 ,الم ,عأكنأل 071 دبرودكط أمء1 0 :دودرم إه نر /تطأوبمودوعظ م77 لصهة ,41 .مر 
,21-40 .7 ,1071 1ن اتروع رمم 1 

(85) ,اعد 1 ,ءأدنتالا ,مع770[ :وعطأتمظ :0ز «رعع هم[ عط أه 0 ا عط [1» روعطاميو8 

714 ,ألم ثأكياالة :01 كترفدكط أمع :)7 :كسمظ [0 من11|1ك«ممدع1 7176 لصة ,40 .م 
.21-40 .جع ,6567112171071 :12671 
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(الاستعمال التوضيحى) للصورة بإرساء نص غامض» كما فى حالة 
التعليمات لجمع نعلدة أثاث مفككة (لاحظ أنْ كلامنا عن «التوضيح) 
و«التعليق على الصورة» يتضمُنء» وفق المركزيّة اللغويّة» إعطاء 
الأولبّة للنص اللسانى على الصور). يجب أن يقودنا وعى أهميّة 
التناضى: الى بخالسة ونان هذه الصورء والمكتوب أو الج 
الذي يستخدم معها ويرتبط بها ضمن النص» ليس فقط بالنظر إلى 
شيفرات كل منهاء إِنّْما أيضا بالنظر إلى تنظيمها البلاغي العام. 


تستخدم في وسائل الاتصال كالسينما والتلفاز وشبكة المعلوماتيّة 
العالمتة عدة شفراث. كما يقول الحنظ ' السيتياي + البسة: الشيفرايك 
مُضافة بعضها إلى بعضء. أو مُتجاورة عشوائيّا إنها منظمةء 
مُتمفصلة مع بعضها بعضاً وفق ترتيب معيّن وتكتسب تراتبيّات أحادية 
التحنانت ٠:‏ بولند ألك:«فعاة متطومة مخ العلافات ما بين 
الكيقزاك 4 هده التظاورعة مع قرعا فاه الف ا 0 
الأمعلة الجقدة عل ذيا فك 5 العلاقة» وطرز السيطرة النسبيّة في 
هذه المنظومة» التفاعل بين الفيلم والصوت المُرافق في أشرطة 
الفيديو الموسيقيّة الشهيرة. من الواضح أنه لا يمكن معالجة الشيفرات 
الداخلة فى هذه المنظومات النصيّة باعتبارها معزولة: تسهم طرز 
السيطرة بينهاء وهي طرز ديناميكيّة» في توليد المعنى. ولا حاجة إلى 
اعتبار هذه الشيفرات ذاقنا متبيمية تماقا فى ونا ببينها بالقها + فل 
كنب التقاع] ميق القتيشواشه إلى سل يعيدة. عر غنات الغرا كام 
ووجود غموض وتناقضات وإغفالات» تتيح أمام المفين تفكيك 
النص. 


(86) ,26 بوعتأامعء5 ما وعطعوه0عممطم ,متوعد0 غأنه عومناع1ن0ط ,2اع11 مافلامستط 
2 .م ,(1971 ,ممأاناه540] :عمط عط1) عامعطع5-طءغ11منا مدعل هصدهدآ نز 2512660 2 1 


2144 


الاقتطاف 


أصبح مفهوم كلود ليفي ستراوس ١المُقتطف)ء‏ الذى يرتجل 
البنى عن طريق الاستيلاء على مواد موجودة مسبقاء معروفا جيدا 
فى أوساط مَبحَتث الثقافات”". يُعتبر ليفئ ستراوس «التفكير 
الاحطوري. ...ريا معن الاقعطاف؟077: «وإنه ممتي اتهبورا 
أبديؤلوضية مين أتقافن ها كان مخطابا مجديع )”7 يستخدء 
المقتطف الإشارات» فيتبئّى المدلولات الموجودة باعتبارها دالاات» 
ويتكلّم «عبر الأشياء كوسيلة اتصال»» أي بالقيام بخيارات من ضمن 
«احتمالات محدودة»*”. «الجانب الأوّل من الاقتطاف هو ... 
تشييد منظومة من جداول مصطلحات مصحوبة بقطع من سلاسل 
تركيبيّة»» منتجأ بذلك تراكيب جديدة”'. ويمكن النظر بالطريقة 
مها إلى العاليسيه: ول قدانة أن لبقي مدر اوفي اعقين نالا تكار 
الفني هو جزئيّاً حوار مع مواد موجودة”". منطقيّاً. وعلى خطى 
كوينتيليان (185[)دانا0),» يمكن اعتبار أن الاقتطاف يعمل باستخدام 
بضعة تحوّلات أساسيّة: الزيادة والحذف والإبدال والنقل. ولقد 
درست الاقتطاف من حيث علاقته بالصفحة الأساسيّة في المواقع 
التمقضنة على ال 


(87) 0ضطة لاعتمعلء177 تمهل0ممآ) 4وستاط عومندويى 786 :ؤ55نروماك-أبغ1] 6120106 
/ا 122512160 ,تدكىة 7077 320 ,150 2016 ل0مه 35-36 ,16-33 .مم ,(1962-1974 ,نهموامن1لح 
.(1964 ,لتناعمء2 نط ه2053 معد 1[) سمطلعءا8 بوعمله] 
(88) 7 .ح ,فنالا مع هك 776 ,31155 1اك- انآ 
(89) المصدر نفسهء الهامش 21. 
(90) المصدر نفسه.ء ص 20 و21. 
(91) المصدر نفسهء الهامش 150. 
(92) المصدر نفسه.ء ص 18. 27 و29. 


(93) ,ملط تلط أعصول :مز «رطه اع مامص ه00 ععلمنآ دع تاتامعل1» ,عع 1لصفط [عتمودر[ - 
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يقترح جيرار جينيت (غااءمء0 0مه,6ة6) مصطلح «العبور النصى») 
كتعبير أكثر شموليّة من «التناض»””. .ويقدّم قائمة بخمسة أنماط 


لعن 4 


فرعية : 

1 - التناص: الاقتباس بالحرف» السرقة الأدبيّة» التلميح؛ 

2 الإحاطة النصيّة : العلاقة بين النص و«النصّ المحيط»». أى 
الذي يحيط بمعشن النص الاسام كالغتاوية» والعناوين الفرعيّة. 
والمقدفاك». :والغنا راك التصدى تك :وال عداءانعنه. وكلياك الشكء 
والهوامش» والرسوم الموضحة. والغلاف الإضافي . .. إلخ؛ ظ 

3 - النصيّة الأمّ: الإشارة إلى النص باعتباره جزءاً من صنف أو 
أصناف (يتحدّث جونات عن النص فى ذاتهء لكن يمكن تطبيق ذلك 
أيضاً على تأطير القرّاء للنص)؛ 

4 - النصيّة التقعيديّة: التعليق النقدى المُبطن أو الظاهرء فى 
التقعيديّة والفئة التالية)؛ 

5 النصيّة التحتيّة (استخدم جونات تعبير «النصيّة الفوقيّة») : 
العلاقة بين النص و«نص تحتى» سابق لهء أي نص أو صنف يستند 
اليه فخر له أن شرم اوتطر وه أن :توشعة (ردفتين ذللف الممماكاة 
التهكميّة. المحاكاة الإطنابيّة» العمل الأدبى التكميلى» الترجمة). 


- تععاماوع ماكم8) بوأططامه07) برملبرمعلاظط «اتاوط زه أجل 776 ,.05ه ,ممواك طضوول 20ج 
.(2006 بقطهالتسعدل/8 عدورولوط 

(94) بوعع 52 ,عمجوء2 واروءعء5 6[ جز ماوعالا :دكادعدوم لاوط رعتاعمء0 06210 

لاط 1 2وسعروظ إلإكأقملطنناه10آ ع0121010) 320 «تمتسجعل8 ممصقطن نط لعنوائصة11 ,8 .71 
(1997 بووءءط معاأقهئطعل8 01 01971319مل]ا :مأمعمانآ) ععصلط 022101 
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ويجب إضافة النصبّة الفوقية التي تعتمد على الحاسوب ل هذه 
القائمة: نص يمكنه أخذ القارئ مباشرة إلى نصوص أخرى (بغض 
النظر عن هويّة المؤلف أو مكان النص). ويختلف هذا الضرب من 
التتاضن عن اصطلاح (التتابع الخطي») في النصوص. فقراءة التصيو صن 
في النصيّة الفوقيّة تبتعد عن اتباع تتابعات نموذجيّة يحدذدها المؤلفون 

قد يكون من المفيد النظر فى مسألة «درجات التناص». هل 
النص «الأكثر تناصاً» نسخة مُطابقة عن نص آخرء أم أنْ ذلك يعني 
تخطى النقضود بالعتامن؟ هل الفضن «الأكثر نسحا يقغرب من 
الهدف غير الممكن: الإرجاع إلى نفسه فقط؟ حتى عندما لا يوجد 
اللغة بطرق من النادر أن يكون مؤلّف النص هو «مخترعها». لا يبدو 
أن التناص يقتصر على كونه كمّأ منصلا يوجد في بُعد واحدء ولا 
يبدو أنه يوجد إجماع بشأن الأبعاد التي يجب البحث عنها. ليس 
التناص إحدى سِمات النص فقطء إنّما هو أيضاً في «العقد» الذي 
تقيمه القراءة بين الكاتب (أو الكبّاب) والقارئ (أو القرّاء). وبما أن 
الصيغة النياكدة على ما يبدو» في إنتاج النتصوص نتضمن التسدر 
على ما تدين بهء تصبح الانعكاسيّة مسألة مهمّة. نحتاج أن نتبيّن إلى 
أي مدى يكون التناص مَؤسوما. 

تتضمّن السّمات التى تعرّف التناص ما يأتى : 

© الانعكاسيّة: إلى أي مدى يكون استخدام التناص انعكاسيّا 
(أي يعيه المُستخدم) (إذا كانت الانعكاسيّة مهمّة ليكون تناص» 
يصبح من غير الممكن القول بالتناص أمام نسخة لا نعي أصلها)؛ 

© التعديل: تعديل المصادر (كلّما كان التعديل ملحوظأء يصبح 
التناص أكثر انعكاسيّة) ؛ 
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© التصريح : خصوصيهة الإرجاعات ان صوص اوم 
والتصريح بها (مثال الافتباسن المجاشدرب دكن المقميين منه) (هل 
الاغتزاف بالأققاين بجعا التناسن اتعكانيا أكثر ؟)؛ 


© الاهتمام بالفهم: إلى أي مدى من المهمّ عند القارئ التعرّف 
إلى التناص الذي يتضمنة النصى ؟ 


بمجمله ؛ 


© الانعتاق البنيوي: إلى أيّ مدى يُقدّم النص على أنه جزء من 
فنية كين أو يرتبط بها (أو يُفهم أنه كذلك) (فشاك ذلك :* جزء من 
صنف » من ذوري» من مسلسل» من مجلةء من معرضص ..٠‏ إلخ). 
وغالباً لا يتحكم مؤلف النص بهذه العوامل. 

مهما كان أفهوم التناص مفيداء من المهمّ أن نتذكر أنه لا يشير 
فقط إلى العلاقة بين النصوص. ولا يستطيع المحور الأفقي عند 
كريستيفا  )14115]6978(‏ هو يربط مؤلف النص بقارئه ‏ تمثيل البعد 
البيرسي. يكمن معنى النص في تفسيره. قبل إعلان بارت موت 
المؤلف بزمن طويلء قال أفلاطون فى فادروس (57064/5) إِنّه بعد 
أن يصدر النصّ عن المؤلف يصبح القارئ هو المتحكم به (وأسيف 
أفلاطون لذلك). يقول سقراط : 

في الواقعء يا فادروسء إن للكتابة والرسم سيّئة مشتركة. تبدو 
نتفوخات الرسيه كائقاف حتةء 'لكن ذا سالعها سوال تخد معنا 
فطق وهذا الأمر صحيح أيضاً في ما يخصٌ الكلمات المكتوبة : قل 
تفترض أنّها تفهم ما تقول. لكن إذا سألتها ما يعنيه أي شيء فيهاء 
تجد الإجابة نفسها مراراً وتكراراً. إلى جانب ذلكء ما إن يتحوّل أي 
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شيء إلى كتابة حتى ينتشر بشكل مماثل بين من يفهمون موضوعه 
ومن لا دخل لهم فيه؛ لا يستطيع المكتوب التمييز بين القارئ 
المتاسية :و القاري عير الاي 70 

في نهاية المطاف,. القرّاء هم من يحذد معنى النصوص 
والعلاقات بينها وليس المؤلفون. لا وجود للتفاعل النضَّي من دون 
القرّاء (أكانوا «مناسبين» أم لا). ولا نقصد بذلك أن النصوص يمكن 
أن تعني أو ترتبط بأيّ شيء يريدها القرّاء أن تعنيه أو ترتبط بهء ولا 
أن القارئ يجب أن يستعين فقط بالنصوص ليسعى وراء قراءة مقبولة. 
تخضع المعاني والعلاقات النصيّة ذات المعنى للتفاوض المجتمعيّ» 
إذ إِنْ القراءات لا تدوم من دون جماعات مُفسّرة. كذلك ليست 
النصوص هي التي تتسبّب بالمزج والضبابيّة التي يتسّم بهما تطوّر 
الأصناف» إنمًا تغيّر التوقعات داخل الجماعات المُفسّرة. إِنّ شيفرات 
الأصناف إطار تناصيّ أساسيّ» وقد أشرنا في الفصل السابق إلى أنه 
كتير انها تغتية العلاقاته وين القارئ والتص: ععة تصففب: السمنات 
العامة. ليبس موضوع التناص هو السّمات المحض نصيّة. يمكن تبيّن 
الافتراضات حول القرّاء «النموذجيّين» في القرائن النصيّة. لكن لا 
بمكن اقدةه للق لاقع اشراق العاذقانب بين (التمق «والقا رشا لسن 
من الضروريّ أن يتبئى القرّاء «مواقع القراءة» المتوقعة منهم. حتى إن 
أتيح لهم الحصول على الشيفرات المناسبة. وفي المقابل» لا يمكننا 
إهمال متعة التعرّف إلى ما عندنا (سبق وأشرنا إلى ذلك). وهى متعة 
جعلت البرامج التلمارية المثقنة » كعائلة ستميسون: عي عدا 
ومسلية. 


(95) روع013551) متبهمءط ,كعناعط طاأتطأعاط سه طأتوعمء5 786 رمنجه ركه ل0عمزمط ,مخواط 
هغ ص11 ععئلول/ةا لاط 1200101005 طلامد عاعءت) عط (مترمع) لعنم[كضمع]” 


7 .م ,(1973 ,تالبتعصعءظ :02058015 مت ح11) 


349 


يُربك التناصض جندول الأعمال الواقعى القائل إن «المنْ يقلّد 
الحياة4» إذ زكرم اعتبان الف يقلد القن.. ولق قا أونتكار وايلد 
(78/114 :0568) - كعادته ‏ بتعميق هذا المفهوم. فأعلن بجرأة أن 
«النحياة تساكى الفن1:. ليت التصوص. لازمة:فقط لتشبيد. نصوض 
أخرق». إنها لازمة أيضا'لشييه التجرية: ليمت النصوضن :هى التى 
تحدد سلوكناء لكن معظم ما «نعرفه» عن العالم تانيع يننا ا في 
الكتب والصحف والمجلات» وممًا شاهدناه في السينما والتلفاز. 
وسمعناه على الراديو» فالحياة تُعاش من خلال النصوص وتُؤطرها 
النصوص إلى حد أكبر مما نظن عادةً. وكما يقول عالم الاجتماع 
سكوت لاش (طوة.آ 560014): (نعيش في مجتمع يتوجه فيه إدراكنا 
إلى الممثليّة بقدر ما يتوجّه إلى «الواقع» نا لا يشوّش 
التناص الحدود بين النصوص فقطء إنما بين النصوص وعالم التجربة 
الجعدية اشنا قد يدافع الذين يولون أهميّة جذريّة للشيفرة على 
حساب السياق عن القول إِنْنا لا نعرف تجربة تسبق النصوصء وأنَ 
العالم كما نعرفه ليس سوى مَمَثْليّته الحاليّة. لكن إذا كان هذا 
الموقف النسبويٌ صحيحاً ويتحكم بالسلوك اليومىّ لأفراد الجماعة 
المُفسرة» فسيجدون صعوبة في التواصل مع بعضهم بعضاء وصعوبة 
أكبر في التواصل مع «قرّاء غير مناسبين»: كالزائرين من كواكب 
اخرى. 


(96) ]هن لإاتقعطرآ [2هم ناه« تعاصا ,سستمءلمسادووط 6ه ترومامء50 ,طوهآ أأمعد 
4 .م ,(1990 ,عع1608نا10] :علره لا بسعل8 بمه0ل0مم.رآ) نإع 5001010 
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الفصل السابع 
نظرة إلى المستقيل و الماضي 


يختلف تعريف السيمياتيّة ومنظورها ومناهجها من منظر إلى 
آخرء لذلك من المهمّ أن يحذدد القادمون الجدد إلى هذا الحقل 


لاقي أعمالهم 5 هذه المقدّمة المختصرة» بالمقابل أوردنا أسماء 
منظرين عالجوا مسائل سيميائيّة بدون أن يكونوا سيميائيّين» على 
وجه الخصوص: دريدا وفوكو. نورد في الملحق قائمة ببعض 
(اللاستوييات: والمد ارهن السام لكن لا يستطيع هذا الكتاب 
الفغير أن ووذىق»ؤظاتف» موسوعات» السيعنانتة" أو .ذل كوت 
(طاة01) القيّم. وحتى في هذه المراجع الثلاثة المهمّة» تنحصر 


يا 


(0) ,كم 57171011 زه نم1113 عتلعمم(عبرعدط .له ,بعامعطءذ أرءعطلث 5دومامط]1” 
17 .لظ 0م ,لله أء] عوككايدهظ8 لابرد ,لعنومظ8 [دتهرم تلط ,73 و01 1ماعد 0غ وعطءع03:ممم 
ب(1994 ,تعالانهت) عل زمانه84 عاعهنلا ببعل8 بمراععظ) أعرط بعلل ج طالب 0ع021ملآ له 
لكك الآ 01010 :010:0)) كع 1و5 /0 وقألءمملءنوءتط .0ه بعودكانته80 أبروط له 

.(1998 ,ووعع] 

(2) 010]165ع5 2ز كععمه حلش ,ىن زامنامءى /0 /4500نه8 ,رطاأةل 8‏ لم لما 


.(1990 رووعر 21915113 لآ 1201222 :مماع ستمتنه810) 
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منهاء ببارت وهيلمسليف وجاكوبسون وبيرس وسوسور. أمَا 
الكتابي< اللي 'تخصصضن لهم موسوعة بويساك (801015580) ودليل 
نوث مداخل. والذين من الملاحظ غياب مداخل لهم في موسوعة 
سيبوك (566601) المكوّن من ثلاثة أجزاءء فهم: ألجيرداس 
غريماس وجوليا كريستيفا وأمبرتو إيكو (علما أن إيكو أحد 
المشاركين في تأليف موسوعة سيبوك). إن عرضي للسيمياء جزئيّ 
بالمعتسينخ المذكورين أعلاه. ولقد أوبوةت في مقدمة الكنات 
الحواقضي. الفى ‏ أعيياة- كنل نتف :إن «القاوئ القادر على السقد 
سيكتشف نواقص أخرى. إن قولي أن لا مفرّ من اعتبار السيميائيّة 
أيديولوجيّة يتعارض مع موقف السيميائيّين الذين يرون فيها علما 
موضوعيًا محضاء لكنْ تاريخ شرحها يكشف عن أنها من دون 
شك امو ضع نراع» . 


السيمياء المنيويّة 


تماهت السيميائيّة إلى حد بعيد مع المعالجات البنيويّة» لكنها 
غير مقيّدة بأيّ نظريّة أو منهجيّة معيّنة. وشدد عرض السيميائيّة في 
هد :لكاب على دا لين ل ور مامتا و افق سباوسينوو قار كن 
الخصوض زنع العم الا لخدن بعين امعان ادن ترس مز 
التقليد المذكور). وكما سبق ورأيناء حتى التقليد الأوروبي لم يكن ذا 
منحى واحد: ظهرت انعطافات متنوّعة فى السيميائيّة البنيوية ومابعد 
البنيويّة. وأيّا كانت محدوديّة بعض أشكال البتيونة 4 ييقى. أن الارث 
البنيويٌ مجموعة أدوات من طرق التحليل والأفاهيم التي لم ينته 
تاريخ صلاحيّتها. وتم مم تطبيق بعض هذه الآدوات وتعديلها وإبدالها 
والتخلي عنهاء» وحتى أنه تم استخدام بعضها «لتفكيك بيت السيد): 
لم اك إطارّ سوسور التفكيكيّون فقطء. كجاك دريداء إِنْما قام 
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بذلك أيضاً الألسنيّ البنيويّ رومان جاكويسون. لكن تمّ إنقاذ أفاهيم 
قيّمة من أنقاض الابتكار الذي يحمل 3 سوسور.. يقول جاكويسون 
«إنْ مقَرّر سوسور عمل عبقرى» وحتى أخطاؤه وتنافضاته مصذدر 
إلها ع 
/ 8 . 


تمّت البرهنة منذ زمن بعيد على أنّه لا يمكن الدفاع عن موقف 
سوسور القائل بجذريّة اعتباطيّة الإشارات. والذي قال إن الاعتباطيّة 
التي يدافع عنها سوسور «عقيدة وهميّة» (بخلاف الاعتباطيّة المتنوعة 
التي نجدها في النموذج البيرسيّ) هو أحد الالسين اوالسيميائيين 
التفيوتية 7 إعنافة: إلى “ذلاقة خضري اللكة مهنا أبقوفة نشيو 
ركه رانك عنابفا + كتين .«سوسيوة :الى لاقام النسئّة). لكنّ هذا 
الاحعيال الأ تعلق كونه فامنا فى عرضه ل «مبدأ الإشارة الأوّل). 
وتأثير بيرس هو الذي جعله يحظى بقبول واسع. ومع ذلك» تكمن 
الأهمئة المستفزة التشدية سوسيون غان:. الاعتباطية فى تنبيهنا إلى 
اصطلاحيّة الكثير من الإشارات التي نشعر بأنّها طبيعيّة. كل الإشارات 
والنصوص والشيفرات تحتاج إلى القراءة. عندما نعتبر التلفاز أو 


(3) :مز «رععووووء354 لصة ع000) :عامعدظ 320 ع28ناعمة[» 65021 معلة[ هده ]1 
74021010 لصة طعية18 .5 فلصتآ نز 0عأتلط ,ععمنعدمع م0 ,دهوط م121 تتقحده] 
.ص ,(1990 رووع7 87ق21901511ل] 132920 :.11255 ,عع 1ط تصدن) ما وسساظ د 111 ممكل/1 

(4) نز عع تناعصمآ 1ه 1أع7400 لمط-خصدء11 ه انهه 1 5ه 11ظ» ,مموط ه121 11قندهخع] 

350 ,19 .ص« ,ععةناعتمط 02 :31205502ل 100311 :12 «رقع 51 الاعضماآ اماعط امم عو بارع ان[ 
,1071211096 أده 17000 :2 .701 ,(1971 ,دماندهك/1 :عدعد1آ عط]) دوومدة: 1م18[ لماعء/56 
11 «,386ناع2ة3آ 01 ععطوووظ عطا ع0] أوعنال)» ,مووطم21[ تقروهظآ له ,522-526 
4ه 1704 :2 .7701 ,دعمدة !11 46عءاءء/56 له ,419 .م ,ععميعدمم م0 :رمو معلول 
.345-359 .مم ,426ناع1011 

(5) 02 :صضهووطو1ة1 :مآ «رعع 3ناعصة[ 1ه ععموووظ عطا 108 أوعن0)» ,نموط م31[ : 


.345-359 .حرم ,ععومناع هط هن لم17 :2 .701 ,عوسة 1+1[ 4م1اعء[56 350 ,420 .م ,عع 1712164 
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الصورة الشمسيّة «نافذة على العالم»» فنحن نتعامل مع المدلول من 
المستوحاة من سو سور أن شعافية الإشارة وهم. 


استند تشديد سوسور على الاعتباطيّة إلى اعتباره اللغة نموذج 
المنظومات السيميائيّة. حتى جاكوبسون يقرٌ «سيطرة الطابع الرمزيّ 
على اللّغة»©. وسعى البنيويّون بعد سوسور إلى تطبيق نموذج اللّغة 
المنطوقة على وسائل اتصال غير منطوقة» أو ليست فقط - بالدرجة 
الأولى - متطوقة:. واغتبر النقاد أن هذه المحاولات» الثى تسعى :وراء 
العاائيسة واعوت ا سوراف يالا لتعدديّة وسائل الاتصال. رد 
جاكوبسون على هذا الانتقاد فيقول: «أتطلّع إلى تطوّر السيميائيّة: 
لآنها ستساعد على إظهار خصوصيّة اللغة ضمن مجمل المنظومات 
المشتورغة للاشاراف »«وعلى الرؤانظ القابعة ميغ اللغة.وستطويات 
الإشارات المتعلقة بها»”'. لكن» على الرغم من موقف جاكوبسون. 
أحد أهمّ الأمعلة على المشكل الذي حدده النقاد هو أن الصور 
النظيريّة (كما في الرسم الطلائي التقليديٌ والتصوير الشمسيّ) لا 
يمكن اختزالهاء بدون إشكال. إلى وحدات متمايزة وذات معنى 
ويمكن أن تمتزج مجدداً مع بعضها وفق الطريقة التى نجدها في اللغة 
المنطوقة. ومع ذلك» أصرٌ بعض السيميائيين على أنه يمكن تبيّن 


(7) ,معهلننء 7م 07 :تتهقطمع191 :ا «روعلمه1 عالرناه لوط 103)» مهدرط 1210 تفده ظ] 
5 :111 «روء()اع20 310 113811150105[ :العتاء] 5163 ع1051118)» 3106502[ لقره :65 .م 
أوناط :351 .م ,(1960 بووء: 111:1 :عع #10أطسهن)) عومنيع :مط 2 عأنروى .له بعامعطعذ أرعطاهم 
18 «ع28لاع2118آ 01 5رملأعصياط عط لصة امعباط طعععمذ عط[» كه 0ع )2ارمعظ أجوط 
10 5)165اللاع1نآ» ,تتهموطهطة1 تقدره1 له ,69-79 .زم ,عع2لاع 171 007 ,لووط هعلو ل 
#عاءعء|56 لممة ,455 .م بععمنعم! 07 ننهوط هلو[ :م1 «روعممعلع5 ع0 م) تم غواع]] 

655-06 بعرم ,ععملاتعا1ره ا 14نه 11104 :2 .701 ,دمع 11 ما 
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انحو على مستوى معيّن من التحليل. في وسائل الاتصال البصريّة 


نستطيع أن نقرّ بدور الاصطلاحات في الرسم الطلائيّ؛ لكن 
عندما يتعلق الأمر بوسيلة اتصال تأشيريّة كالتصوير الشمسيّ» يوحي 
الحسٌ العام بأنّنا نتعامل مع «مرسلة من دون شيفرة». وبذلك يثير 
تخرت التنيميائكة هه (قراءة4 الضنوين الشهسكة والسينها والتلفاة 
اعتراض البعض على القول إِنْنا نحتاج أن نتعلّم الشيفرات الشكلانيّة 
العائدة إلى وسائل الاتصال تلك؛ ويرى المعترضون أن الشبه بين 
صورهم والواقع الذي يمكن مُشاهدته. لا ينبع فقط من الاصطلاح 
الثقافيَ: (إِنَ من ينظر إلى الصورة الثابتة أو المتحرّكة يفهم إلى حذ 
بعل الاعدول ا غاه لكوك اللدى تسكويا ‏ نس وان كان 
يقاهدفا للم الأر لق 1 


يعتبر السيميائيُون السوسوريّون أنْ هذا النوع من المواقف يقلل 
من أهميّة تدخل الشيفرات (كونها مألوفة لدى المُشاهد يجعلها 
شفافة) : إن الاعتباطيّة النسبيّة لا تعني غياب الاصطلاحات. إن الطابع 
التاشيرى لوسيلة الاتصال الفيلميّة لا يعني أن الفيلم الوثائقي لا 
يحوي شيفرات شكليّة *'. أو أن «انعكاس الواقع فيه؛ مضمون””. 

يمكن أن يُلقِيَ القول إِنْ الشيفرات تحتاج إلى قراءة بأضواء 
جديدة؛ على ظواهر مألوفة. لكن يعترض النقّاد على كون بعض 


(8) :تع لالام8ظ) بوت[مع8 فنجه أستاة ,عع0١‏ 1ط ««بوعممهاتط1» أمسةل1ا ,كموووء714 الوط 
8 مم ,(1994 رووععط بجعايوع/1آ1 


(*) انظر الهامش (#) ص 28 من هذا الكتاب. 
(9) نوماةعاجريء 100 از كاوءع071 0 تنه دعلتدكل :داوع عتاندعدء ع8 ,وامطعتتة 1اذه 


.(1991 رووعع2 1517ء97[م لآ 1201322 :مأ0118ه810) 


2335 


السيميائيين رأوا في كل شيء تقريباً شيفرة وأهملوا توضيح تفاصيل 
عضن :هذه الكيقرات»: ويعتيرون آثنا تسعد إلى الشيفرات الاجتماعية 
والنصيّة لإضفاء معنى على الصور المُمَثَلَة» وهذا بِيّن؛ لكتهم أضافوا 
أننا نستند أيضاً بشكل أوسع إلى المعرفة الاجتماعيّة والنصيّة. ولا 
يمكن تحويل كل هذه المعرفة إلى شيفرات. في «تحييد» سوسور 
اللمرجع إلية) تعد السياق الاجتماعيّ. لا كن تبني شيفرات 
واستخدامها عند صناعة المعنى؛ فى أىّ فعل تواصل. من دون 
حرق سات ١‏ ىلر بعاد يعدت الك قد )نان يجان لط كل 
«قهوة» مصحوبة بالنغمة الصاعدة. التي تدل على استفهام. يمكن 
تفسيره بعدَّة طرق» وذلك إلى حدّ بعيد وفق السياق الذي تُلفظ فيه 
(حاول أن تراقب نفسك وأنت تستخدم بعض سياقاتها!). في الواقع. 
لا يمكن تعلّم الشيفرات وتطبيقها إلا في السياقات الاجتماعيّة. لكن» 
كما رافاه لين اتعهاة الشياق الفير وز سيد عيفددة المع لهات 
الاجتماعيّة. 

مت زرومان جاكويسون الذ فى تفسدن الاقتاراكي ‏ للسياق على 
الأقر» الأعمية نقببها الح اليد راوها عرقي يكجدف تمر 
الإرساله الذى كدرل النواضا .. 

لا توجد منظومة إشارات «حياديّة» أيديولوجيًاً: وظيفة الإشارات 
الإقناع» كما أن وظيفتها الإرجاع. يُعلن فولوشينوف أنه احيث توجد 


مه 1 سه ؟ . 7 (10 
إشارة» تو جد أيديو لوجية 0 : 


تساعد منظومات الإشارات على تطبيع تأطيرات معيّنة «للطريقة 


(10) كه برطممدماتططم عا فجه ««واعدمه74 ,لامستلدماه70 غتعهاملللظ سنامعاحم! 
ع5 :علره لا بناء[1) علتقي1 1 .خآ .1 لمة دعازع )812 2015|130آ لا 120512660 1 ,6ع0ناع1071 
.10 .مص .,(1973 بووعع] 
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التي تكون عليها الأشياء»»: كما تساعد على تدعيمها؛ مع العلم أن 
عمل الآيديولوجيا في الممارسات المُغْربة مقنّعٌ عادةً. نتيجة لذلك. 
يتضمّن التحليل السيميائي دائماً تحليلا أيديولوجيّاً. يرى فيكتور 
شكلوفسكى (5[11015[61 2000 من مدرسة موسكوء أنْ الوظيفة 
السام ان هى التغريب,. أو إزالة الألفة» أو «جعل المألوف 
غريباة”1". واعتبر الكثير من سيميائيّي الثقافة أن مهمّتهم الأولى إزالة 
التطبيع عن الشيفرات السائدة؟ فإزالة التطبيع هي أساس المعالجة 
التحليليّة عند رولان بارت. تملك إزالة التطبيع السيميائيّة القدرة على 
الكشف عن الأيديولوجيا وهى تعمل» ويمكنها أن تبرهن على أنه 
يمكن تحدي «الواقع». وفي م الخصوص» مع أن سوسور السشهد 
البعد الاجتماعي» وبالتالي السياسيّ» يمكن اعتبار أفهوم الاعتباطيّة 
عنده مصدر إلهام لبارت ولأتضاره الذين اهتموا أكثر بالبعد 
الاجتماعيّ. 


كما رأينا سابقأء يركز التراث السوسوري” على التحليل 
التزامنيّ وليس الزمنيّ. يدرس التحليل التزامني الظاهرة كما لو أنْها 
تجمّدت في لحظة من الزمن» ويركز التحليل الزمني على التغيّر مع 
الوقك مم العدن ا العرافت: الطبيةة الديكاف 55 اتويات 
الإشارات (على سبيل المثال» تعفر اصطلاحات التلفاز بسرعة أكبر 
من تغيّر اصطلاحات الإنجليزيّة المكتوبة). وهي يمكن أن تُهمل أيضاً 
ديناميكيّة التغيير في الأساطير الثقافيّة لها أن دلالة هذه الديناميكيّة 
تلمّح إلى الأساطير وتُسهم في تشكيلها. 


تجهل السيميائيّة البنيويّة الخالصة السيرورة والتأريخيّة» بيخلاف 


(11) بععلع نهآ تمملصمآط) 1م5711 تنه 577 زأه «لاا 514 ,وعط8 12 عممععء1 


62-7 ,مم ,(1977 
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النظريات التأريختة + كالما زكستة: لكه تتول:سجددا إلهعلينا أن تجدر 
من اختزال السيميائيّة البنيويّة بشكلها السوسوريّ. ورأينا سابقأ أنْ 
بعض البنيويين» كجاكوبسون». رفضوا فصل سوسور التحليل التزامنيّ 
عن التحليل الزمنيّ؛ كما أتاح ليفي ستراوس» في معالجتهء المجال 
أمام التحويل البنائيّ. 


والسيميائيّة قيّمة إذا أردنا النظر إلى ما وراء محتوى النصوص 
المدروس» أو تحتهء لاكتشاف تنظيم الظواهر التحتي. وكلما بدا 
العنظيم: البنيوئ: ‏ للنضن. أو للشيقرة -. بثنا». آزداد. اعمال وبجود 
1-7 اييختي) تتحف #البتة 1 إلى تبصر ‏ مثهر لكة اليحف.غق البنن 
التحتيّة 1 بعض النقاد يعتبرون أن التركيز عليهاء وهو تركيز 
0 نه الشكلابية الي عدك. متطرشق 0 بروب (ممع) 
التشابه بين عن وإنكار وجود 58 الك 4207 ..«وأكسر 
المنز عجين من ذلك هم نقّاد الأدس» أن مسائل الفرق الأمتلوم. 


والتقل كه دستصن التحلرلاف. السمياكتة باعقيازها لصت سورض 
#شكلانيّة) مجرّدة و«قاحلة». كان التركيز في السيميائيّة السوسورية 
على اللغة وليس على الكلام» على المنظومات الشكلانيّة وليس على 
الممارسات الاجتماعيّة. يقول ليفي ستراوس صراحة إِنّه لا يهتمّ 


 )12(‏ :اعزلهة12ه 14 270 ©عفلاع م1 ,كذلاك1 صطه1 لصهة لعوبده) لستلودوه] 
)805 بطملتمآ) أععرزطلاد عغطا زه ترمم16 غ11 هتنت مرهمل 367711:0‏ 17 كانتع تم جز0لء 126 
5 .م ,(1977 ,لنسدة8 لطة ععلغع01ه10خ]1 
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بمضمون معيّن. بالنسبة إليه» البنية هي المضمون!22. 


بِيّن تحدذي جاكوبسون لتشديد سوسور على الكلام أنه في ما 
يخصٌ هذه المسألةء لا يجوز أن نعتبر النموذج السوسوريّ الممثّل 
الوحيد للبنيويّة. لكن تنزع الدراسات البنيويّة إلى أن تقتصر على 
التحاليل النصيّة» ويشتكي النقاد من إغفال البعد الاجتماعي (ككيفيّة 
تفسين الناسن النصوضر) ا أنه «مجرّد نص آخراء أو باختزاله إلى 
«نص آخر». ويمكن أن يبدو أنْ السيميائيّة تقترح اعتبار المعنى يفسّر 
فقط عن طريق تحديد البنى النصيّة. ويتعررّض هذا الموقف للانتقادات 
نشهها الى ترخه إلى الحتينة العاف :روكن اعقار ايلم الأرلرة 
الجشاوية: في قوّتها المحددة». موقفاً مُحافظاً في أساسه. 


لك هين المقيه أن نتذكر أن الآفراف لذ يملكون: حرتة"مطلقة ف 
شينف المدتة. هذا قريان يليا من اطي الفردتة المي .. 
يوحي «الحس العام» «أنّني) فرد فريد» ذو هويّة ثابتة وموحّدة» ولي 
أفكار ي الخاصة. تستطيع السيميائيّة مُساعدتّنا على إدراك أن هذه 
المفاهيم تولدها وتصونها مزاولتنا منظومات الإشارة: بوساطة 
الإشارات كشا اتعساسنا بالهوية متحضل المرغ على احساسه ارذاتةة 
من خلال مخزون إشارات وشيفرات وجد قبله ولم يصنعه بنفسه. 
وكما يقول عالم الاجتماع ستيوارت هال: (إِنَّ منظومات الإشارة. . 
تَنطق بنا بقدر ما ننطق بها وبواسطتها”*''. نحن إذاً ذوات تتلقّى 


(13) لصة للعأمعلكء177 :مهلجمط) #نطاطا عوم مهد 776 ,55للو 2 5- اام[ علنسد0 

1 «,52115102لاأ عاذ 15 أخمط/لا» ,ودهن) ععاء2 320 ,75-76 .مم ,(1962-1974 ,ترزهوامعء1ل2 
6 :ككينه!اك-أاعط عهيهل0) ...كله ,وع:139آ1 هإمة] لصة و5ع1139 ووداءل< ممعمن 
.203 ص ,(1970 ريوع .1 .1 .3/1 :.ذدكة 8/1 ,عع للطمتهت)) مععلظ كه أكاع0[0ج0 ا 

(14) :ص1 «باع818 لوعنعم1مء10» عطا امه ذتلء314 عغطا ,عسسألن0» ,الها أمدنن5 

55 ما ..05ه ب,1أامع113م0ه170 أعصول ‏ 320 طع العا أعقطء841 ,مسن وعرررول 


قأرعط 10 116عةن) ,14312101 صطهل ,ؤتماتئلظ أمهماوزوكه ,نزاءلء50 010 1101م 000011 - 
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منظومنات. الإشازاك: ولسنا مجحرد امستخدمهية 8 انتشذها 9 
ونتحكم بها تماماً. امرض الشيروزات السيميائيّة من نكونء. لكنّها 
تشترك في تشكيل هويّتنا أكثر مما نعتقد بكثير. 


كووب سارو با جو بي ا 
المواضيع التي رن ارقت لكيه لم نتتاول في بحوته تنوع 
الذلالاك العيتة» علما أن“ذواية هله الاحبرة بحب أن حفي: 
سير لطائف» المغى المعقترة تورجة عالية. و اتداقية والاتقعالنة يرا 
دقيقاً. يجب أن تنبّهنا السيمياتيّة ذات التوجّه الاجتماعيّ إلى كيفيّة 


توليد النصّ الواحد معانيّ تختلف باختلاف القارئ. ومع ا 


وواسيات :شئفة عاتغيت اك لك لاد اع 


سكن تيا د الذرايات الشيفياة ة (السائلة» تتّسم بهذا النوع من 
البحث. 


لا تعالج السيميائيّة المحضٌ بنيويّة سيروراتٍ إنتاج النصٌّ أو 
تفسير المتلقين له. وهي لا تتوقف 0 
خاصة. وأطر مؤسّساتيّة» وسياق ثقافى ومجتمعي واقتصادي 
وسياسي. حتى رولان بارت. الذي يرى أنْ النصوص مُشفرة بطريقة 
تشبجع على قراءة ترفع من شأن مصالح الطبقة المُسَيطرة» لا يتناول 


,(1977 رووع: لإاأزودع219[آ عم عط طأابلا وملأشاعووقة نز 0[مدعث لمدنتطلط :050605 ]) 
1ط 0 

(15) عمتدمءل8ة 776 ,دمالة1آ-عمءططع0خ] عمععناط لصه الالمط السامعدس51د) اامطاك8 
1أوط1ع ملآ ععلق7طصسمن) عع 710طصسدن)) رأءى ©8) أنه كامطتسررى ع 1ادم6 رتم2[ :دوع 771 0/1 
بلاعع 01 عطاأجمظ) ع/1[ مه ددمتكرء 1[ امزدمه5 ,معالقط) لعقطعنخآ1 0صه ,(1981 ,ووعدرط 
ش ب(1987 بووعء2 عتوأنامه2 لإأأو لالملآ عأقاك معه2) عسناتده8 :متط) 


كلذ ل خكين فريان إرحافات ظاهرة إل الستعتاتة: 
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السياق الاجتماعي للتفسير (ومع ذلك» سنناقش تحليله الأيديولوجيّ 
عي التعرية ع 'السيفياكة مايه القوية)ء لذ يمكو اللقتراض أن 
القتراءة التمشفالة الى قفو الل 019 وتووف نهل السعيائةة 
البخيو ةافنالتريظ بن النصوض :والعلانات لياف إلى 
ا بلندة الألسنتون الاجتماعتون على أله بعت 7 النظر 
فقط في كيفية دلالة الإشارات (بنيويّاً)» إنما أيضاً في سبب ذلك 
(مجتمعيّا). ليست البنى أسبابا» يجب الربط بين ابتكار النصوص 
«الشسيرها عن تاخنةه. والعوائل الالسسحاعة جار وى النض بين زاعية 
احترفق: :+ 


سيميائتة مابعد البنيويّة 


يرفض الكثير من العنطرين المعاصرين السيميائيّة البنيويّة 
الشالضة: كما ذكرنا سارها اتتحديكة الجيوثة امكالا وقدزع 1 در لست 
حميعها غرضة لمسجموعة الالعناذانت اننسهناء حت أو لعف اديه 
يرفضون أولويّات البنيويّة» لا يجب عليهم التخلى عن كل أداة 
استخدمها البنيويون؟ وإنهم حتى وإن فعلوا وللتم) لبسن مين 
الضروريٌ أن يتخلوا عن السيميائيّة بأجمعها. إِنْ للتحليل البنيوي تأثيرا 
كيرا لكنه: لآ يعد كوئه ادق المعالحات: السيفياتةة: 


(16) ,ء ”اين .له ,1ل118 5102116 :م1 «رعم1لمعه10 /ع15لمعصط» ,1له11 امياد 

:00 ط5م0آ) 972-1979[ ,كءاليداي أمعشنابن) ة جرعوو وداعا 110 :ععمناع هط ,1146414 
51015 [1611158ناء) ل201161220121) 101 عتأمعن) عطا طااةا 455012100 زا لامخطتاطء انل[ 
76م 0106 11و37 76 ,للع3/1011 1031910 لطة ,(1980 ,تسمقطع ستصسيلظ 1ه راوع ازولآ 
صلاط طكتعظ :تمعلمم.آ) 11 بطموععمدهكم8 مماواععاء1' 811 ,ع«7لمءء12 0ننه ع «نااع مار 
.(1980 ,1251016 


(17) لصه 0015[ لنوتتهلط :12 «رلإ طم ودع ]مط 84355 ع دناءع11211» ,مع:513 رهد] 
.259 بم ,(1983 بلاءتتاءة81 :20<1010)) هأ1لء ك4[ ,©6ع7710 ,ع4042ا0712آ ,.كله ,مهلها الوط 
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توه التقاداتك: إلى السمعاقة: لك الكثير مدينا سكوف تكد 
من أشكالها لا يوافق عليه سوى عدد قليل من السيميائيّين 
المعاصرين. لا نحيد عن العدل إن قلنا إِنْ معظم النقد الموجّه 
للشيعاتة ايخل شكل الانتقاد الذاتي» يقوم به منتمون إلى حقل 
السيميائيّة. تعكس الكتابات النظريّة في السيميائيّة محاولة كثير من 
السيميائيّين الدائمة تطويعٌ تأطيرهم للمشروع السيميائي ليتلاءم مع 
مستلزمات النظريّات الجديدة. 


انبثقت مابعد البنيويّة من التقليد البنيويّ أواخر الستينيّات» وذلك 
بطرحها الكثير من الافتراضات البنيويّة كإشكاليات؟ فتبئى سيميائيو 
مابعد الحداثة أحياناًء في سعيهم لأخذ دور التغيير المجتمعي ودور 
الذات بعين الاعتبار» توجهات ماركسية و/ أو من التحليل النفسي. 
ويعتبر فوكو مصدر توجّه أيضاء إِنّْه يشدد على العلاقات السلطويّة 
في السمارضيات الخطابيّة. ولا يموم السيهياتو قن عند تبني هذه 
التحوّلات في التوجه بهجر السيميائية» إثما هم يتخلون عن نواقص 
فق اهناك الكدرة القالضة: 


استخدم المنظرونء من أمثال رولان بارت السيميائيّة لهدفٍ 
سياسيٌ (كاشف». هو (إزالة اللأساطير) من المجتمع. لكنْ ينزع «الفك» 
السيميائيّ للشيفرات النصيّة والاجتماعيّة وإزالة التطبيع عنهاء إلى 
الإيحاء أنْ هناك «حقيقة حرفيّة»)» أو واقع معطى يقع تحت النسخة 
المشفرة» ويستطيع المحلل الماهر الكشف عنها وإقصاء 
«التشويهات»”*''. لكنّ هذه الاستراتيجيّة أيديولوجيّة في حدّ ذاتها. 


(18) عماعالا :م1 «عرمستكة لعرع أقط5 عط]! :ععممناك عمتكلد851» ,لإعمة78 وم لراك 
60200]آ) عتننأنن همة كمملاوعلمتستصسمنت) ,برزومععمامطط عمداع م181 ..0» .لتعسسظ 
173-174 .رم ,(1982 ,مملتتصعة ه83 
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يقول المنظرون مابعد البنيويون إنَ المشروع البنيويّ غير ممكن. 
لا يمكننا أن نقف خارج منظومات الإشارات التي لدينا. قد نتمكن 
فرك تخطي إحدى مجموعات الاصطلاحات» لكن لا نستطيع بدا أن 
نهرب من تأطير التجربة بوساطة الاصطلاح. إِنْ مفهوم «الشيفرات 
الكل 'الشمفوات .يفضي على -اللدحف»الضوى عن بدن تحكة أبناية 
وغالمة لكته يعني انهارة المشروع ابيا ين ب طازه: الواسو فر 
السيميائيّة التي يطغى عليها التوجّه الاجتماعئ بأنْ التحاليل الاجتماعيّة 
ا ااتستنفد موضوعها) لا يمكن أن د لأنَ كل تحليل تحذه 
و1 الاجتماعيّة والتاريخيّة الخاصة. يقول جون تاع (1288 ططمل) 
في بحوثه» التي تذكرها مراجع كثيرة» عن تاريخ ممارسات التصوير 
الشمسي. إنْهِ «لا يهتم بفضح التلاعب «بحقيقة» أصليّة» أو بالكشف 
عن مؤامرة ماء إنما بتحليل «التدبير السياسي» الذي تكون فيه «صيغة 
إنتاح الحقيقة» فعَالة)”7'". 


يتضمّن الحس العام والواقعيّة الإيجابيّة التأكيد على أن الواقع 
مستقل عن الإشارات التي ترجع إليه. لكنْ ينزع السيميائيون ذوو 
التوجّه الاجتماعى إلى تبتى مواقف تشييديّة» فيشددون على دور 
متتلومنات الاشارات: في يتا الواقع: عندها يتحدثون عن الواقع المشيد 
يشيرون عادة إلى «الواقع الاجتماعيّ» (وليس الواقع الماديّ). يرى 
البعضن: أن لا شىء طيبع "قفن قتمناة ‏ إنها فشكذات احتماعنة تيحص 
موتيا ان المكات واادهات: ,وقد كتوق المأ كيد نه الى نيوو انا ده 
ونون وفكلا ردان ارلا دان ها تالئدة ون رن عل 
منظومات الإشارة في مجتمع الخطاب. ومع أنه يمكن اعتبار المبداً 


(19) جه كمتامهعومامطط 0 دترودوط نارمقنم ادعو جوع إه ع8 776 ,عقع13 طول 
174-05 .مم ,(1988 ,2شاللتحصعج 8/1 :عاماذع ساحدظ ) وء1 81:0 
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الاعتباطئّ عند سوسور قد أثر في هذا المنظور. 

ليس في موقف الطويده الاجتماعيّة إنكارٌ مثاليّ للواقع 
احتمال وجود الأشياء وجودا مستقلا عن الإشارات» لا نعرفها سوى 
من خلال وساطة الإشارات» ولا درى سوى ما تسمح لنا منظومات 
الإشنارات: الع تحلكها» والمولذة اجتماغيا» أن ترق» لقد شدة 
السيميائيُون الاجتماعيّون على ماديّة الإشارات» وهذا بُعد لم يهتمٌ به 


سوسور: 


كينا كوا فى القضا الثاتن< كفك الوافعتون المقوود على 
الوساطة بين الواقع وبيئنا (وعلى الاصطلاح في التمثيل الذي يتَخذ 
شكل شيفرات) ويعتبرونه نسبويّاً (أو اصطلاحانيّا». ويخشى من يتبنى 
هذا النقد الفلسفيّ النسبويّة المتطرّفة التي لا تعتبر أي تمثيل للواقع 
أفضل من غيره. ويمكن تفهّم الاعتراضات على تهميش مسائل 
الإرجاع. كالحقيقة والوقائع والدقة والموضوعيّة والتحيّز والتشويه. 
وهذا مصدر قلق مروع عندما يتعلق الأمر بالسيميائيّة السوسورية. 
لأنها تهمل الواقع. لكنّ السيميائيّين ذوي التوجه الاجتماعي يعون 
حندا أن اتوينتلبا نهو الى مود يد » غير متشازية:: اذ كانت 
الإشارات لا تقوم فقط 52-7 الحقيقة» لكنها تتدخل في تشييدهاء 
يكون الذين يتحكمون بمنظومات الإشارات يتحكمون بتشييد الواقع 
أيضاً. تسعى المجموعات المُسّيطرة إلى حصر معاني الإشارات في ما 
يخدم مصالحهاء وإلى تطبيع هذه المعاني. يرى رولان بارت أن 
شيفرات مختلفة نُسهم في إعادة إنتاج الأيديولوجيا البورجوازيّة. 
فتجعلها تبدو طبيعيّة ومناسبة ولا مفرٌ منها. ولا حاجة إلى أن يكون 
المرء ماركسيًا لكي يثمّن الانعتاق الناتج من معرفة هويّة الذين» في 
هذا التطبيعء, يُرفع من شأن رؤيتهم للواقع. ويحوي ما نحن 
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مَحَمولون على قبوله ك «حس عام» نقصاً في الترابط والتناغم» 
وغموضاء وتناقضات.». وإغفالاات.». وفجوات. ومواضع صمت. هي 
مصادر محتملة للتغيير الاجتماعي. أما :قوق الارديو لوجيا فهو قمع هذه 
المصادر لمصلحة المجموعات المسّيطرة. نتيجة لذلك» يشسيّد الواقع 
((في مواة قع الصراع». 

منذ النصف الثاني من الثمانينيات» قام أعضاء حلقة سيدني 
(53:026) السيميائيّة» والمرتبطون بهاء بتبنّى «السيميائيّة الاجتماعية» 
كتسمية. وتأثرت :هذه الحلقة» .بدرجة 0 بكتاب مايكل هاليداي 
(81211103] اعقطء1/1) اللغة كسيميائتة اجتماعتة [ه5021 05 ©1049 1.071#) 
(10/1جء5 (1978). وهاليداي الحدن بريطانيّ ولد في العام 1]015 
وتقاعد في العام 7 من كر الجامعي فى سيدني؟ وقد ند ف 
معالجته اللغويّة على الأهميّة السياقيّة للأدوار الاجتماعيّة. 

وده اعتقساء معهعوعة سيد الارلن امقنا اتكر كرسمن 
(1155 31121161)) وثيو فال لحو 0 8 مهلا 6عط1) وبول اج 
ثيبولت (11158101 .1 1ناه©) وتيري ثريدغولد (156208011 19رع1) 
و آن عاق اني فرانسيس (1"5312015-(0131111) 2116ل ) ) ومنهم أبعي درت 
هودج (ع181008 16ء80) وجاي ليمكي (ععأتتعنآ '193) ورون (102) 
وسوزي سكولون (50011082 216ناة). وقد أسّس أعضاء من المجموعة 
مجلّة السيميائية الاجتماعيّة (567::0/165 [506[4) في العام 1991. 

وليست صياغة مدرسة سيدني «السيميائيّة الاجتماعيّة» «فرعاً) 
من فروع السيميائيّة بالمعنى نفسه الذي تشكل فيه «السيمياتيّةٌ المرئيّة) 
فرعاً من السيميائيّة : إن نوع من السيميائيّة يتمّوقع في علاقة تقابل مع 
(السيميائيّة التقليدية». ومصطلحات هذه المدرسة مميّزة. لكنّ معظم 
أفاهيمها مشتقّة من البنيويّة (وبعضها الآخر من أعمال بيرس). 
بالطبع. لسن القول إن الشيعياتية تبلل يعدا اجتماعيا بالآمر الجديد 
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(وإن كان مهملا إلى حل بعيد). يمكن أن يقودنا البحث عن جذور 
السيميائيّة الاجتماعيّة إلى المنظرين الأوائل. 


يصمح القول إن سوسور وبيرس لم يدرسا الاستخدام المجتمعي 
للإشارة» لكن رؤية سوسور للسيميائيّة كانت تشتمل على اعتبارها 
«علم يدرس دور الإشارات باعتبارها جزءاً من الحياة المجتمعيّة» 
(حتى وإن لم يُتابع هذا المبحث بنفسه). أما بيرس فشدّد على أن 
الإشارات لا ىف سكت ان توجد من دون مفسرين (حتى وإن لم 
يتحدت: عن 'البئذد الاجتماعة للشيفرات): إضيافة :إلى ذلك 6 نكما 
رأكا مانا .. السيوق يعاكريسيرة (الدق قد د عنى الششرة و السناق 
معا) هو الذي غيّر الأولات السوسوريّة وفق بعض الخطوط العريضة 
الأساسيّة التي يذكرها هودج وكريس”*. تبّت مدرسة سيدني» في 
ضياغة: أفاهيجدينا الععاراتة وها من البنيويّة وأقلمتها مع فكرهاء 
(بالدرجة الأولى من جاكوبسونء. ومع وسمها بطابع هاليداي)» ومن 
ناحية أخرى حددت نفسها إلى حد بعيد من منطلق اعتراضها على 
الآر كاف الحنالراسة: عوك موسو عدا ها ككلم حا كويسيون اننا ). 
والاختئلافه«الأساسة فى هذا الخصضوض هبو أن هذه الدرضة 
الأسترالية جعلت 5-0 درانة ممارسات صناعة المعنى القائمة (وقد 
أعطى جاكوبسون نظرياً الأوليّة لذلك» لكنه لم يذهب أبعد من 
ذلك). والهمّ الأساسيّ عند السيميائيين ذوي التوجّه الاجتماعيّ هو 
نخالحة ها :سمكواه (الممارسات السيفياتتة المعينة )ا أق «سيرورة المع 
الاجتماعيّة في المقام»!!”'. 


(20) عنام ع5 أموناع50 رووع هآ تعطاصناتن) لمه عع0ه280 عععلا مدآ اترعطهم] طمق 
.(1988 ,بنلاه بعع720110طهةن)) 
(21) تلملصطمط) نمتنو استصدمة) ككنواا إن دعناه 5611 [و(ع50. 1716 ,مععمعل كتلكك] 


7 .م ,(1995 ,.وطنظ عع 53 :.]311) ,5ع[ة0) 110115320 
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حتئ وافقت فرعييه كايت البحوث المطبوعة حارج المجالاات 
الأكادنمتة المتخطضة » والتى تتتاول: الممارسات: المذكؤارة». ثادرة؛ 

دسم 5 1 9 (2)22 . 1 
علماان مجموعة دراسات هودج وتريب ورول وسورىي 
77 وتالآن ستد او عن 'قارلها فى كعاب ياكملةة وهما 
ينتميان بوضوح إلى المدرسة الفكريّة المذكورة. ونأمل أن يحض تأثير 
السيميائيّين ذوي التوجّه الاجتماعئ» كأولئك المرتبطين بحلقة 
سيلتى + على فنزيك “مع الدراسات الممائلة: :ومع أذ أهم منافع هذه 
القواككه فى الحمال أن تعربت ره الاأحيرة مجددا إلى السيميائنة 
البنيويّة» وهم اختزلوا تعريف السيميائتيّة بتلك الأشكال. أثبتت مدرسة 
سيدني وجودها في حقل السيميائيّة عن طريق إعادة الأوليّة 
للاجتماعت”**. إلى أي حدٌ تحمل السيميائيّة ذات التوجّه الاجتماعىّ 
إجابات على تساؤلات علماء الاجتماع؟ هذا أمر فيه أخذ ورة. لا 
زالت «السيميائيّة الاجتماعيّة»؛ في طور التشييد» وليست استراتيجيّة 
مدرسة سيدنبى هصى الوحيدة 52 الساحة. لا يحتكر العيجونيا ت.ة 
الاجتماعئة الذيخ يقتواتها 'فقطه. والسفياتة قخطى سدارسها المتختلفة: 


المنهجتّات 
هناك بالتأكيد مجال لتحدّي «السيميائيّة التقليديّة». لم تَتَمأْسَس 
ا 7 لسعم * بعل كمجال أكاديمي رسمىي ولم تكتيبن مك له «علم) 


(22) (جرمزكامع(ء 7 4س 01/06 ,مم1 103910 لمة عع1100 عععلا مد[ أمرعط80 طمظ8 
ش (1986 رووعع تلو تععل تتطصسهن)) بأعمممممكق ه56 4 
(23) مز عوفننعدمط «ععع|ط رن وعد «لامعئى21/ بومملأامءك5 عمملةا عجيا5 مد مه1امء5 مهخع] 
.(2003 رعع لم101 :اعلصمط) لوإمه/[ا أمتمعنه لق 116 

 )24(‏ بتاعتلاناععآ ‏ ولا معغطظ لله ,كن ةامتصبءوى أماعهى رؤوع>1 ل0صه ععلن1] 


.(2005 ,ع8 ع1 ]1 تعلده 7" بتاع لا بحاهلطمآ) عنام تبرعى أماع مك ع 7:10[ 
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موحد تتراكم فيه الاكتشافات البحثيّة. يقدّم السيميائيّون أحياناً 
تحليلاتهم كما لو كانت تفسيرات موضوعيّة «علميّة» خالصة» وليست 
تحليلات ذاتيّة. ويبدو أنْ قلة من السيميائيين يشعرون بحاجة كبيرة 
لتقديم أدلة تجريبية على تفسيراتهم. ومعظم التحاليل السيميائية تمعن 
في الانطباعيّة وغير نَسْقَيَّة إلى حدّ بعيد (أو بدل ذلك تنتح تصنيفات 
مشنيية لك مين دون مصارشة تطبيقات واضحة). ويبدو أن بعض 
السيميائيِين يختارون أمثلة توضح النقاط التي يرغبون في إثباتهاء 
لكنهم لا يطبّقون التحليل السيميائي على عيّنة واسعة وعشوائيّة. 

يتطلب التحليل السيميائي محلّلاً ذا مهارة عالية» لكي لا يشعر 
القارئ أن البيّن يُلف بالغموض. فى بعض الحالات.». لا يبدو التحليل 
مادتهم عن طريق استخدام مفردات حرفيّة تستبعد معظم الناس عن 
المشاركة في الفهم. في الممارسة» يعني التحليل السيميائي دائمأ 
فراءات فردية. من النادر أن ترى شروح عدّة محللين على النص 
نفسه؛ هذا عدا عن غياب أيّ دليل على إجماع ما بين عذة 
سيميائيين. قليلون هم السيمياتيّون الذي يتبتون استراتيجيّة واضحة بما 
يكفى ليطبّقها آخرون على الأمثلة المعطاة أو غيرهاء وكثيرون هم 
السيميائيون الذين لا يتيحون المجال أمام قراءات بديلة» فيفترضون 
السميانتون الذية نر فضون 'تقسيراث: الاحرين الفاخضة» :مكانة بخخاضة 
لما يسمى «المحلل ممكّل النخبة4. علما أن السيميائيين ذوئ التوجة 
المجتمعي يتنددوة على ان شير .المتييزات التي يمارسها الناس 
أساسي في السيميائيّة. 
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النقديّ أحياناً وتُقدّم السيميائيّة على أنّها أداة ذات هدف عام. تصلح 
المعالجة السيميائيّة لبعض الأهداف أكثر من بعضها الأخر» وتجعل 
طرح بعض الأسئلة أسهل من طرح بعضها الآخر. لكنّ الإشارات 
ليست ممائلة لبعضها في مختلف وسائل الاتصال» فقد تحتاج 
الأنماط المختلفة أن تدرس بأشكال مختلفة. يتطلب الاختبار التجريبيّ 
للطروحات السيميائيّة تنوّعاً في المنهجيّات. ليس التحليل السيميائي 
الوف سوق إتجدى التفكات الكدنة الى ربكن كعد انها الرات: 
الأكنا راف الجما رس اناف بماا على بالعياي ل انط و العو 
يحانحات اخرى تحقيتي النراينة لشاف الا 50 وتحليل 
المضمون. وبينما ترتبط السيميائيّة في أيامنا ارتباطاً وثيقاً بالدراسات 
الثقافيّة» يحتل تحليل المضمون مكانة قويّة داخل التقليد السائد فى 
العلوم الاجتماعيّة. وبينما يعني تحليل اللمفنمون فعالجة كميّة 
«المضمون» الظاهر في نصوص وسائل الاتصال» تسعى السيميائيّة 
إلى تحليل النصوص باعتبارها كثّل مركبة» وتبحث عن المعاني 
المفكيرة والقبينةة . برغالا سا فقن السسالتون المالجاه لكين 
ووو عحفن فين تفن يكغرة لاروكنى لاعبار سينا يي 
السيميائيّون البنيويّون أكثر بعلاقة العناصر بعضها ببعض؛ ويشدّد 
السيميائيون الاجتماعيّون» إضافة إلى ذلك» على الدلالة التي يُضفيها 
القرّاء على الإشارات في النص. وفي حين يركز تحليل المعنى على 
المحتوى الظاهرء ويكاد يجزم بأنْ هذا المحتوى يمثل معئّى واحدا 
محدداء تركز الدراسات السيمياتيّة على منظومة القواعد التي تتحكم 
بالخطاب القائم في النصوص والممارسات» وتشدد على دور السياق 


(25) كزه تناك أوء :01 11:6 :كأدرراع 4ق عدسبامعدواط أوءة !0 ,طعناهاإعتنوط تقصعهلم 
.(1995 رتتفتصعطم.آ :العملا بعلا بمه200م.آ) دعامعد م11[ [12اء50- 15 ع138اع لقلا ,رءع0ناع1.071 
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التمعليا المسمواتل مهدا اللمفييوو "تاف بين السععيات: 
والتخليل الكت فقن قافف» على سييل ‏ الفعال» دراسة مفيدة جدا 
تناولت دلاللات الموجودات المنزليّة بالنسبة إلى مالكيها باستخدام 
معطيات نوعيّة وكميّة ”77 


رفض بوب هودج (ع11008 805) ودايمد تريب (مم111 10313101) 
الأطفال والتلفا:287) (35107مء/ 1 0ه «011/4)» وربطا السيميائية بعلم 


والمقانلكت) والمتطون_ الاتمات": إن البعفوت الشيمياكتة يحت أن 


خط : التحلبا التض» إذ إِنْ هذا الأخير لا يوضح كيفيّة تفسير 
التاين فيلا الاشازات فى اتات اجععياطةة معنة قن يتطلب درك 
معالجات من مَبِحَث الأعراق والثقافات والظاهرائئة20, 


معالحة متعددة الصبَغ وذات مصطلحات سئتة 


.هو عه 


تكمن قيمة السيميائيّة» بالدرجة الأولى». فى اهتمامها المركزيٌ 


(26) 2 .7001 بوبوعلا1آ 820 ,ه77 840 مجوكل8 ,مناهءت) ونلء1/1 19زو171زم لآ ببرمع كه[ 

أناذ 320 ع10ل>ا معطمع)5 رؤواعآ ه11 :(1980 ,ابوط مدعع !ا لصج عع160 0 :م000م.]) 
-أأء17آ إن كعجن 71[ تبن كأاعنرل 20 ,كبروومع8 كعتراد ةاعدلل أ تلمع مجنم" اوتعمك ,لاالقطل 
10 220 71/100131 ."1 لنوتطلط لصخ ,(1990 ,عع 10111160 :معلمه]) .20 20 ,عء8 
8ش 11210[ لإلأنانه!] عاأدتلسباط لوعن لذ نزععرووموعظ م0» بعاءعلكل81 معان 
1850-97 .ممح .(1992) 001.19 ,طعميعدم] 116باى 001 0 أت ستول «رع رمع ط خآ 

 )27(‏ «كع 11 /ه ؟تتموءل7 7176 ,صمغله1آ-ععططءه:؟1 لصه ات[المطتصسامعجو ]زو 

[أء5 1176 2710 كأوط1ترك ع1اوع20:11] 

(228 00 "صدكل عأاهةتترعذ 4 :17م 1كأادعاه 1 0110 1دءك/77/') ,مم 1 مضه عع800 

(29) /إ1[نالص1 16اكالدعساط لدع 11م خف :عع قفممودع18 م0 ,عاعزل/ة لمهة عنم و11 


.«0112]ع طخ]ا ع ماوتاءء097ثم4 م16ن] 
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بدراينة متاعة المعتى والفمقيل .: اللليه اتزعنكه المجالات الأكاديمية 
التقليدية إلى اعتبارهما هامشيّين. 


خولى اعدفنامتون: «الالستيق ومورعى. القن وعلماء 
الموسيقى وعلماء الإناسة و.وزاسة وجوه معتنة من التواضل 
السيمياتة: لكن لا يددهية اللجو إلى: السيمياتتين إن أزدنا وراسة 
توليد المعنى والتمثيل في مجمل وجوه التواصل. طبّق التحليل 
السيميائيٌ على مجموعة واسعة من الصَّيّْ ووسائل الاتصال» بما في 
ذلك الإيماء والوضعة واللباس والكتابة والكلام والتصوير الشمسي 
ووسائل الإعلام وشبكة المعلوماتيّة. ويعني ذلك أنْ السيميائيّة 
«تقتحم» نطاق المجالات الأكاديميّة الأخرى. وينجم عن ذلك 
اعتبارها إمبرياليّة. قال ألدوس هوكسلى (ل©112!1 4140115) مره 
باخرا كال يوحد فى مجايعانا كربين الدرلي "تعن السفانة 
إلى قراسة العويدات والكج زياف اناد أنا "كان اتوغها»» البكتادا 
إلى مبادئ موحّدة. وهي في أفضل تجلياتها تقاوم العنصريّة الثقافيّة 
وتدخل. شيعا من الترايظ. على ذراسة الثقافات: والتواضا.: .ولقد طبّق 
التحليل السيميائي بشكل واسع على الأعمال الأدبيّة والفنيّة 
والموسيقيّة الأساسيّة» كما طبّق على «فك تشفير» ظواهر من الثقافة 
الشعتة فتتنوعة ‏ وواشعة.. وهو بذلكة ستاعت. على تتجفية” دراسة الثقافة 


الشيغية كواشة عكدية: 


اللغة المنطوقة كلها تواصل» لكن معظم التواصل ليس منطوقاً. 
فى هذا العصر الذي يزداد فيه دور المرئىّ. ساهم رولان بارت ومن 
(30) كأموعل1 زه نولل ءا وندة ترانود1 حل تكتبوء قز أنه كضوط ,لإعاجن 11 مولام 


1/1505 320 مأأقطن) تلملمما) «متنه داوع «تعطا عمل لعنره|مصط كلوط[زعل7 ماس عه 
.6 .م ,(1941 
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بعده إسهاماً كبيراً في الاهتمام بالإشارات التصويريّة» إلى جانب 
الإشازات. اللسائتةة: ببخاضة فى سباق الأغلان: والتقؤير الشحسن 
ووسائل الاتصال المرئيّة سوط وق تشخحنا" السيحياتة 0 
عدم إهمال أيّ وسيلة اتصال واعتبارها أقل أهميّة من غيرها: 
غالباً ما يعتبر نقّاد الأدب والأفلام أن التلفاز أقل أهميّة من النثر 
الروائي والسينما «الفئّية؟. وبالطبع» يرى نقّاد الأدب النخبويّون أن 
الذنب :فى ذلك :ذنث الشبميائثة. “من الممكن أن تساقدنا السيميائية 
على إدراك الفروق والتشابهات بين وسائل الاتصال المختلفة. 
ويمكن أن تساعدنا على تحاشي ما نفعله روتينيّاًء أي تقديم صيغة 
سيميائيّة على أخرى. كتقديم المحكيّ على المكتوب» أو 
المنطوق على غير المنطوق. نحتاج إلى إدراك ما تتيحه الصَيغ 
السيميائيّة المختلفة ‏ المرئيّة» والمنطوقة. والإيمائيّة ... وما إلى 
الم «وزوواك هنا" لا تسو تفي فى .ميكة ند الاشارات تمكس 
تجربتنا وتبلورها في اا 00 


علينا أن نحذد «أنواع التواصل» الجديدة في بيئة سيميائية 
متغيّرة باستمرار. وقد دفع التفكيرُ في التفاعل بين مختلف التراكيب 
واللغات السيميائيّة من منطلق «مصطلحات بيئيّة»)» يوري لوتمان 
(صمهدأه.آ تعنطا)ء الباحث فى السيميائيّة الثقافيّةء والذي ينتمى إلى 
مدوسة تاركو » :إلى “ضباغة مصطلح «الغلاف السيميائي» للإشارة 
إلى «مجمل المساحة السيميائيّة في الثقافة موضع الدرس»”. 


(31) «دع81 71 زه عاتعمءل7 776 ,صمألدآ[-عععططعءمه لمة الالمطتستمععموازوكن 
16-17 .ترم ,إآء5 182 0721 كأوطاورتري ع 11دو12071:6 


(32) ,ع كان إه ترعمع 18 عنامتسرء5 4 :مقاط 186 /[0 7656لا ,10012311 لازنالا 
0 ومع مأمعطوطنآ لإط 92م6ع12000م1 بمفمعلسطك ممخى نزط ل6غة[كمدعل ‏ 
.124-11-5 .مم ,(1990 رؤووعع 517رع كلم لآ 22م1لم1] 
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ويجعل تصوّر غلاف سيميائي بهذه الطريقة. السيميائيين يبدون 
إمبرياليِين؟ ولكئه يقدّم تصوّرا موحّداً وديناميكيّاً لسيرورة المعنى 
أكثر من التصوّر الذي تقدّمه دراسة وسيلة اتّصال معيّنة وكأنها 
موجودة في فراع. 

التتجرية سافنا بيج انها مركهلة يداه وان برك مدن 
للتّجربة يخضع لحلوة وفملة الاتهتال" المسححدلمة وما تتحة :ود 
من كل وسيلة اتصال القنوات المستخدمّة فيهاء فعلى سبيل المثال 
حتّى عند استخدام اللّغة ‏ وسيلة الاتصال الطبيعيّة جداً ‏ «تخوننا 
الكلمات» عندما نحاول تمثيل بعض التجارب». وليس بمقدورنا تمثيل 
كيين بوساطة وسائل الاتصال التقليديّة. وتقدّم وسائل 
الاتصال والأصناف المختلفة أطرأ مختلفة لتمثيل التجربة» فتسهّل 
فض النكان التعيير و نهدا انك لا خرف .رفول اللشدلةت يه 
وسائل الاتضال إميل نيتفيئيست: غلئ. القول إن «المنيدا الأوّل» فى 
المتدروناك السعديانة بك أنينا لست كراذنة ريتعيها ابعص ل 
نستطيع قول «الشَّيء نفسه» في منظومات أساسها وحدات مختلفة”*. 
ويوداد اليوم الاهتمام النظريٌ «تعدد وجهات ا" وتطلقٌ هذه 
التسمية على مزيج من صيغ سيميائيّة مختلقة ‏ كاللغة والموسيقى ‏ 
ضمن أمر تواضلة شن :ضيه البكدر 9 ل ايا فى 
الدراسات البنيوية مصطلح ميتز (84612) «العلاقات بين 


(33) ,كلمم[ .8 أرعط180 نمزل «رعع 2 ناعمة[آ 1ه نزع10أ0 امعد عط[» ,عاكتمع توعظ عاتصوع 

.5 .ص« ,(1986 ,ممكخمتطعغنط :مملصمآ) نرعمامطاسل نورماع لاثم[ ع4 نوع 1ام برعل ,.لء 
(34) 16 نعكسلاهع215آ [ه17:00اأناكا بنع تاتناععآ صو معط" امه ووعمع1 .+1 معطاصنن 

لمطة ,(2001 مل[مصعظ ندملظمآ) بمقامء :اسمن نويه رمورجء 1ر00 [0 74016 2:4 140065 
01 1711 زه 0065 74 عأمةاأنتكة 1/:6 تع تلم 11ل امورو 1 ]1 
.(2002,ع0111608 1 :مهلنده.]آ) 


(235 .8 رك 57721011 أه1 50 171# 1711002 ,لاع اناعم[ مولا . 
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الشفاك 757" وتضتكن هذا الأشيو وزامة عازف تناك كالارساء 
بين الصور والكلمات. 
في التأطير التربوي لهذه العلاقات تبقى الصور هي الصنف 


مستخدميها. ف الروك الخاضيو». امات ا يقتضر :دؤر 
معظم الناس في معظم المجتمعات على مشاهدة ما ينتجه 
انين 


يشعر معظم الناس أنهم يعجزون عن رسم الأشكال أو 
اللوحات؛. وليس كل من يملك آلة تصوير فيديو يعرف كيف 
يستخدمها بشكل فعَّال. وهذا تِرْكة منظومة تربويّة لاتزال تركّزء 
خصو ا نعي اكتيات اعد شير ومح المشرفة الرزفة نه (معوقة: الله 
المنطوقة)» على حساب معظم الصَيّغْ السيميائيّة الأخرى. 

بماعسة المح التوافياتي. الفا التدره عانم السك 
لبس "فققلا ينا يعاد قفري عن المقار عزفي الممارساتف يفاد 
المذكورة؛ التي ليست لسانيّة خالصة». لكن ايضاً بإعاقة تحوّلهم إلى 
قرّاء نقّاد لمعظم النصوص التي تُعرض عليهم يوميّاً خلال حياتهم. 
يمكن اعتبار العمل على فهم الأفاهيم الأساسيّة للسيميائيّة» وتطبيقاتها 
الميدانيّة» ضروريًا لكل من يريد فهم منظومات التواصل المحيطة 
بنا؟ إنها معقدة وديناميكيّة وفيها نعيش. وكما يقول بيرس «العالم. . 
مُفعم بالإشارات. هذا إذا لم يكن مكوّناً فقط من الإشارات»!*©. لا 


(36) ,26 بوعل أمتمع؟5 ما وعطعدهعممم بمتمعست فده ععومنعدم[1 ,جاع11 مملأمعمطت 
242 .م ,(1971 بمماناهكة :عمط عط1) علمعطءك-عع اتنا موعلا مصممحا نط 2660 51ت 1 
2037 مم بلراتأسء] أسه دكأ ,عومت[ ««سحني 1.11 » أمنكتكلا ,115 ودوء83/1 
(38) 8 بعع«زوط و رملضوى دماعرو) كه جورعووط 4ماعء|ام) بععناعط وتعلصوةذ دعارهط 0 
5.449 ,(1931-1958 رووعع 1197ورع الم لآ 113123310 :ع1108ط لطهت )) .7015 
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التي تدخل فيهاء معرّضون جدا إلى خطر أن يتحكم بهم من 
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اللحة 
أبرز المفكرين والمدارس 


مالاحظة : ستخدم 2 للإشارة إلى امساء النسن ا يُعتبرون عامة 


مه م جو هو 


إيخنباوم» بوريس (80:215 ,نسناةطمء1811) انظر مدرسة موسكو. 


إيكو. ا (2256560ن] ومع1) (مواليد 1932): هو سيميائىٌ 
وراو إيطالي. سعى في كتابه نظريّة السيميائية (5ع567:1011 /0 0000 
(101876 إلى الالمدرس بين طروي خدلسسليت تيوق وسودائنة :سيوم 
المعرفيّة قحسي 12 وابتكر مصطلحات» ك «سيرورة المعنى 
اللامتناهية» (5زوه1ممهء5 4هانناهنا) (مفهوم تتالي التأويل 0 510:100) 
(12161016]8215 51100655176 عند بيرس)» و«النصوص المغلقة» 
(كاكاء1 0ع0105)) و «فك الكبمين المستبعد) (عصتلمءء12 أسوممعطة) . 


(1) ,101! رعو 00 2710 107192112486 011 كتروككط تكنتمنرطه[ 1[6) ته 7711م[ روع8 مأععط مالآ 
ع قناط 171 300 تععاءء5 :م00م2مطآ) معططء84 ل)د دلاخ لاط 132أة]] عطا حم لع داكتة: 1' 


1 .م ,(1999 
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ل هيلمسليف واضح في مصطلحات (المعنى التعيينيَّ/ المعنى 
الضمنيٌ)» و(التعين / المصتترى )بعك ميرت 

باتيسون. غريغوري* (768011© ,83165018) (1904 - 1980): هو 
عالم أنثروبولوجيا وفيلسوف (وُلد في إنجلترا). تحمل أفكاره عن 
ا(بيئة الفكر» (80120 01 860108 156) وتقعيد التواصل والشيفرات 
نتائج ترتبط بالسيميائيّة ونظريّة التواصل. 


بارتء رولان (2801880 ,وعطامة8)  1915(‏ 1980): هو 
سيميائي فرنسي وزمتظر ثقافى , غرف بتحليله الحدة اندو انعا 
الصور والنصوص الأديية و«أساطير الثقافة الشعبيّة». أثر هيلمسليف 
في أفكاره بشأن المعنى الضمني» وأثر ليفيى ستراوس في مفهومه 
للأسطورة. انتقل بارت من البنيويّة إلى مابعد البنيويّة» تخلى في 
انهو 1970(05/23) عن تقتؤنعة النيردتة البعرية "السابف: 
يوك على التخاضيى بوانكهى عض الأمر الى اعفان لطييه لاتانينا 
يا 

بروب. فلاديمير*# (ك,نس:نلدال! ,مممء)  1895(‏ 1970): هو 


منظر سرد روسي. وأكثر ما عرف به كتابه الواسع التأثير بنية القصص 
الشعبية (ء[ماء1[ا10 ءطا “زه «رومامزمء«ملة :71) (1928). 


بروندال» فيغو (11580 8:262031) انظر مدرسة كوينهاغن. 


البنيويّة (موناةسداءده5): يهتمٌ البنيويّون بالدرجة الأولى 
بالمتظوفاكة أو البفى التئى يعتيرونها العاةاا. ومحكون عق اسن 
عميقة» تقع تحت السّمات السطحيّة للظواهر (كاللغة والمجتمع 


(2) ونه لتقطعنظ لاط لعتواكمة!آ' ,كعطاصع8 مام ر,5عطصضسو8 0صو[اهخ] 
79 مم ,(1977 بووع21 01018 11له0) 1ه لإااأورع الملا الإعاعطروع8) 
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إلى الشف عق لقف راش والقو اعد الفحتة.عق ,طرق الجقارنة ميق 
تلك الطواهر باععيارها تعمى إلى الينظونة ينها زفقال ولك: 
الصنف) وتحديد وحدات هي مكونات ثابتة. ومن البنيويين: سوسور 
- ليفى ستراوس - هيلمسليف ‏ مدرسة كوينهاغن ‏ جاكوبسون ‏ 
مدرسة براغ - مدرسة موسكو ‏ غريماس - مدرسة باريس - ميتز - 
لوتمان ‏ بارت في مرحلته الأولى - لاكان في مرحلته الأولى. 

بوركي ٠‏ كينيث* (لاعضمعكا ,رععطزن8)  1897(‏ 1993): عالم 
بلاغة أمريكىّ عرّف الاستعارة والكناية والمجاز المُرسَل والسخرية 
أنه «(الصور انق الأربع الأساستة» (وعم170 8425161) . 

بوغاتيريف» بيتر (2©05 ,80832437567) انظر مدرسة موسكو. 

بيرس. تشارلز ساندرز (0655هوك5 وعلرقط) ععءرةءط) (1839 - 
4 هو فبالسشوف أمريكة ‏ كاتف عقكدته «العقيدة الرسمدة 
للوشارات» (وهي قريبة ا المنطق). وهو موسسن التقليل 
البيونائي الأمريكة: 

تروباتزكويء نيكولاي (نهامء1اة ,لإهءاناءطناء1) انظر مدرسة 
براغ. 

تينيانوف.» يوري (نتدالا ,؟مصولؤم19) انظر مدرسة موسكو. 

جاكويسونء رومان (1085182 رهموطملول)  1896(‏ 1982) : 
ألسني بنيوي ووظائفي روسي. كان له دور في تأسيس مدرسة موسكو 
(في العام 1915) ومدرسة براغ (في العام 1926). وارتبط اسمه 
بمدرسة كوبنهاغن بين عامّى 1939 و1949. وصياغته للبنيويّة هى 
جزتياً رده فعل على الأوليّات في تحليل سوسور ؛ لكنه تأر أيضاً 
إلى عن كريو :مل يذايات يات القرن العشرينء بأفاهيم بير س . 
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وتتضمّن إسهاماته الأساسيّة الآتي: التقابل الثنائيّ» الوّسمء مِحَوَّرَي 
الشيفرة والمرسلة والوظائف السيميائيّة. أثر جاكوبسون فى بنيويّة ليفى 
ستراوس وفى كتابات لاكان الأولى. 


دريداء جاك*# (دعناوعدل 1<»2:102) (مواليد 1930): هو فيلسوف 
أدت وألسني فرنسى مابعد بنيوئ. أسسن ثقنية التفكيك النقديّة 
(وطبقها على سبيل المثال على مقرّر سوسور ). شدد على عدم ثبات 
العلاقة بين الدال والمدلول وعلى الطريقة التي تسعى بها الأيديولوجيا 
المسيطرّة إلى ترويج مدلول تجاوزي مُنَوَهُم. 


سوسورء فردينان دو (ع0 20هستلمع1 ,عتتادودن52) (1857 - 
03 هو .موشين الالسقتة الحدقة السوميرف النولك اين القلية 
البنيويّ في السيميولوجياء وهي عنده «علمٌ يدرس دور الإشارات 
باعتبارها جزءا من الحياة الاجتماعيّة» . 


سيبوك. توماس (102125 ,عامء»5)  1920(‏ 2001): هو الفيدة 
وعالم أنثروبولوجيا وسيميائيّ أمريكيّ أخذ «عقيدة الإشارات» كما 
زودت "فى التقليل البسييتاتة الببيسة ه وونضن العقلية: الال 
الموسوري” عير ا اناد اليد صعير ا اتاثر .فى الجنة حا كويسون 
وموريس. اهتمم على وجه الخصوص بالتواصل بين الحيوانات». 
فابتكر مصطلح السيميائيّة الحيوانيّة. 


شكلو فسكي ٠‏ فيكتور (71102 ,1107513ط5) انظر مدر سة موسكو. 


غريماس » ألجير داس (025ىذأولة ركقساء:6)  1917(‏ 1992): هو 
سيميائيٌ ولد في ليتوانيا وأسس (في بداية ستينيّات القرن العشرين) 
مدرسة باريس السيميائيّة» وقد انتمى إليها بارت في بداياته. وعرّفت 
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هذه المدرسة» متأثْرةَ بإدموند هوسرل ([مءوونة11 4سنام24) (1859 - 
9)) وموريس مرلو ‏ بونتى (243ه20-نة21216 ععزسنة81) (1908 - 
1 ؛». السيميائيّة بأنّها «نظر 32 الدلالة» («مناوعط تمعاك ]0 نزرمعط1) . 
ركز غريماس على التحليل النصيّ وتأثرت نظريّته السرديّة بأعمال 
فلاديمير بروب (1970- 1895) وليفي ستراوس (بخاصة في ما يتعلّق 
بالعقائل: الغنائن:.والشحول البعيوق). تشكدتك. متكاهوانة فى المديسة 
السيميائية المربّع السيميائيّ ووحدة الفعتى الستعرى باعثبازها وحدة 
المغتى الأساسية. 

غومبريتش.». إرنست2 ()وهرظ1 رطءعتعطسره6)  1909(‏ 2001): هو 
مؤرّخ للفنَ» ولد في فيينًا وهاجر إلى بريطانيا. دفعته تساؤلاته حول 
المتحقه الشبية التجقيل التضنويرق فى النده إلى رفضن .فكرة: التشانة 
الظبيعرة بو إلى" المقيليك على افون الشردر القد؟وا لاشوللة انه قن ةد 
لكنّه انتقد بعد ذلك الموقف النظري المتمسّك «التطرّف الاصطلاحت» 
(ماكتلقصه1اهع59م00) عدرعماءرط) (مثال ذلك : غودمان). ْ 


غودمان. نلسون*”# (دهكاء[7 هوم:6000)  1906(‏ 1998): هو 
فيلسوف أمريكيّ تبئى علنا النَّسْمياتيّة ورفض مبدأ التشابه في التمثيل 
التصويريٌ ودافع عن اعتبار «الواقعيّة [التصويرية] نسبيّة» . 

فوكوء. ميشال* (اعطءنةة ,الندعنسه!) (1926 _ 1984): هو 
مؤرّخ أفكار فرنسيّ ومنظر مابعد بنيويّ شدّد على العلاقات السلطوية 
وسعى إلى تحديد ضروب الخطاب المسّيطرة في سياقات تاريخيّة 
واعقيا القاكلة عمقل رفير : المعرفتة الحو نينا فسا كد 
معر فته. | 

فولوشينوف. فالانتين (.71 سنامع1[ة؟؟ ,امستطوه[ه7؟) (1884/ 5 - 
2:6 هو ألسنيّ روسي. من المرجّح أنه كتب الماركسيّة وفلسفة 
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اللغة (ععملاع71هط زه تر[ممدماتاط ع[ نجه دودرم 34 ) د في العام 
9) ويتضمّن هذا الأخير انتقادا ماديا حادًا لاستبعاد سوسور 
الاجتماعن والازيين: والايديولوسة: لكة نشبة الكثات إلى :فالائعية 
يا يع البسدا أن قولف الكعاب هو قيظائيل اختية 
(متاأطلدظ انقطع311) (1895 - 1975). 


كار سيفسكي . سيرجي (565861 ,162:06351:1) انظر مدرسة براغ. 

كاسيررء إرنست 12250 ,©أووة))  1874(‏ 1945): فيلسوف 
ألمانيَ انتقل إلى الولايات المتّحدة الأمريكيّة في العام 1941. أكثر ما 
عرف به كتاينه فلسفة الأشكال الرمزية عذامطسترى زه برورمدماةرط 11:6) 
(70715 (أربعة أجزاء), وفيه يعالح الأشيكال الرمزيّة الكامنة وراء 
الفكر واللغة والثقافة البشريّة. وهو يعتبر الرمزيّة ميزة بشريّة. وكان 
لأفكاره تأثير أساسيّ في ظهور السيميائيّة كموضوع بحث. 

كريستيفاء جوليا (ذادال ,1150688) (مواليد 1941): هي ألسنيّة 
أنثويّة ومابعد بنيويّة» ومنظرة في التحليل النفسيّ والثقافة. تمزج في 
ما تسمّيه تحليل وحدات المعنى الصغرى بين السيميائيّة (تأخذ عن 
سوسور وبيرس فنا) والتحليل النفسئ (فرويد (لناء:©) ولاكان 
وميلاني كلاين (ماعلكا عنصواء8)) . زفي اتوك أن الدلالة تنتح من 
العلاقة الجدليّة بين «الرمزي» (البنية «ما وراء اللسانيّة» أو «غير 
الجا كان أو الدلالة التي تتيح وجود النخو) و«السيميائيّ» (يجب 
عدم الخلط بين السيميائيّ والسيميائيّة»: تنظيم التوججهات الجسديّة 


ام 


الذي يحت على التواصل. وقد ابتكرت أيضا أفهوم التناص. 
كورزيبسكىء ألفريد* (1560اك ,نعاءطج2:ه1)  1879(‏ 1950) : 
هو مؤشس «السيسيائة العامة». وقد أعلن أن #الخريطة ليست هي 
الأآأرض) (/101 1ر1 عط غ20 15 م318 عط1) وأن (التكلمة لسن كين 
الشيء) (ق8طلط1' عطا غأمم 15 1700لا عط1) . ْ 
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لاكان. جاك* (65عنعع2ل ,موعه1)  1901(‏ 1981): هو منظر فى 
التحليل النفسيّ فرنسىّ. سعى إلى الإطاحة بأفهوم الذات البشريّة 
الموحّدة. أعاد صياغة أفاهيم سوسور من منطلق فرويدي» فتبنّى من 
اللقة هي إوسافتة» الكته أورلن ‏ الافينة الأول لدان بولدينى للمدلول» 
وتمفدكي فين :1 الاتدلان الشسيفية” اميد لول تحت اللذال ان قر لكت 
البنيويّة التى تبتاها فى المرحلة الأولى إلى موقف مابعد بنيوئىٌ. وقد 
أثر في أعماله أيضاً ليفي ستراوس وجاكوبسون (الاستعارة والكناية). 
أكثر ما غرف به أفاهيم «مرحلة المرآة» (5]28 عمس ك١‏ عط1). و«تطق 


التخيّل) (1ضأع 1523 عط كه 5تطلةءع1)» و«الرمزئٌ والحقيمَىَ» أعط1) 
(لهعخآ عطا له ع1[ م0 طتالاد , 


لوتمان. يورى (ذتتدالا ,سهصام.آ)  1922(‏ 1993): هو سيميائىٌ 
التقليد السيميائيّ الشكلانيَ البنيوي ١‏ لكنّه وسّع مشر وعه السيميائيٌ 


من خلال إنشاء «السيميائيّة الثقافيّة») (5ع1010]1ء5 01160012[1). وكان 
هدفه التوصّل إلى نظرية سيميائيّة موحّدة موضوعها الثقافة. 


ليفي ستراوس. كلود (12006:) ,155ا1601-51:2) (مواليد 1908): 
هو عالم أنثروبولوجيا فرنسي يعتبر على نحو واسع المنظر البنيوي 
الأساسئ. تأثر كثيرأ بجاكويسون (بخاصة فى ما يتعلق بالتقابللات 
التتادنة) بومتوبية برا لوقلا فئار يسقين إلى أناهيم عموسوو كالدال 
والمدلول» واللغة والكلام. والمحوّرين التركيبئّ والاستبدالي؛ كما 
يستند إلى صِيّغْ جاكوبسون الاستعاريّة والكنائيّة. وتتضمّن أفاهيمه 
التحليليّة اصطفاف التقابلات المتماثلة والاقتطاف و«الأسطورات» 
واعتبار الأسطورة نوعاً من اللّغة التي تقوم بوظيفة التطبيع (تبتّى بارت 
هذا الأفهوم). 
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مابعد البنيويّة («اكتاة :ناعن مائاووط) : غالياً ما تفسّر مابعد البنيويّة 
غلى أنها متعرة اتقيقن. للبنيوية 1 لكن هذه تسمبة تشير إلى «مدرسة 
فكريّة نشأت بعد البنيويّة وخارجها ومن خلال صلتها بها. بِنِيَت مابعد 
البنيويّة على مفاهيم بنيويّة وتبنّتهاء إضافة إلى أنه جعل الكثير من 
تلك المفاهيم موضع إشكال. تنبني المدرستان الفكريتان» البنيوية 
ومابعد البنيويّة» على الافتراض القائل إثنا ذوات اللغة ولسنا مجورّد 
مستحدمين 5-56 إليها كأداة. ولقد طوّر مابعد المتمويوق قر مفهوم 
«تشكيل الذات». وتتضمّن السيميائيّة مابعد البنيويّة استبعاد الامال 
عميقة» أساسيّة تكمن وراء الأشكال التي في العالم الخارجيّ. ومن 
المتظرون مابعد البتيوتير :..دريذا وفوكى ولاكان فى مرجلعه الأخيرة 
وكريستيفا وبارت في مرحلته الأخيرة. 

ميتزء كريستيان (ههاوليط© ,3816)2)  1931(‏ 1993): هو السنىٌ 
ولاكان. ركز ميتز على سيميائيّة الأفلام» بخاصة في ما يتعلق 
بالشيفرات السينمائيّة. وتتضمّن الأفاهيم التي يرتبط اسمه يها: «علم 
التركيب الكبير») (5(/2138172210116 1320© 126) و«المدلول المتَخيّل) 
(5ع نمم 51 1213815317 عط1) والعلاقات بين التيتفوات :ومو فع 
المشاهد. 

ماتيسيوس ». فيلام (2ع11؟ ,كسأوعط)012) انظر مدرسة بر اغ . 


0 سة بارد سس الوا وتروط) : هي مدرسة 0 لسيميائيّ 
إليها بارت حتى العام 1970. 9 فعا هاشييلت 9 كيرا 0 
إلى افويض الدلالة الأسانياة ناكد فعاض بالروحة الأولى على 
تحخليل. الى النفيكة تعليلا دلاثاء لكن مدريتة تاريسن: وسعت 
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التحليل البنيويّ الصارم (يقول النقاد «القاحل» (45:0)) الذي اعتمده 
ليشمل الظواهر الثقافيّة. كاللغة الإيمائية والخطاب القانونيَ وعلوم 
الاجتماع. وهي شكلانيّة في اعتبارها المنظومات السيميائيّة مستقلة 
وعدم معالجتها أهميّة السياق الاجتماعيّ. 


مدرسة براغ (لممطءك عسعوءط) : ان هذه المجموعة البنيوية 
والوظائفيّة» التي تضم ألسنيين/ سيميائيّين» ألسنيون تشيكيّون وروس 
في براغ. ومن الأعضاء الأساسيّين في هذه المجموعة فيلام ماتيسيوس 
(كناأوعط)2ة1 معاز/ا) (1882 _ 1946) وبوهوسلاف هافرانيك 8داوناطه8) 
(كاعسة::ة81  1893(‏ 1978) وسيرجى كارسيفكى (ل1و9ء12222 أعع2ء5) 
 1884(‏ 1955) وجان وكارو تي كين واو عل صدل) (1891 - 
5) ونيكولاي تروباتزكوي  1890(‏ 1938) وجاكوبسون. واعتمدت 
المدوت التسلل ‏ الوقلانق ا عند در انهه المتكل اكه انما ئثة وة حعيف 
نافيا +الوظانك لجع ع :4 القوامي: + بو انيت ايليا 
كا لويف ةل تر مقلذت نا فداه سوسيور بوه ايسا )و المتط رون 
في هذه المدرسة معروفون بتحديدهم «للسمات التمييزيّة» في اللّغة 
وهم أيضا درسوا الثقافة وعلم الجمال. 

مدرسة تارتو (لممطء5 تنمة1) : أسّْسها لوتمان فى ستينيّات القرن 
الكشريق + عبلن احانا مدرسة موسكوى ارتو 2" 

مدرسة كوينهاغن 56001 هع28طمءم000)): تكوّنت هذه المدرسة 
مذ مجموعة عن "الالسدين الشكلانينف. اشميها الاليتان الداتتاركان 
لويس هيلمسليف (#ءاكتداءز11 5ز1.01)  1899(‏ 1966) وفيغو بروندال 
(اعلسمءظ موع71؟)  1887(‏ 1953). وانتمى رومان جاكوبسون 
(21055080ل مددره8)  1896(‏ 1982) إلى هذه المجموعة من 1939 
التى 1949وبوكاترف. سوسيور» "فكان. أن كيمترتك باعدماميا 
الوافكاك اللعرداء وه تدى العالعة كفده 1[ يتقان فى 
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الوتظوهادت: الما كه جمس لغ ساقي :لامها عن .. 


مدرسة موسكو (001طء5 0405605) : اسمن مدرسة موسكو فى 
العام :1915 الالستاة الرومتان ستاكويبيوة وبر بوعاتيريك (1895 + 
71. وكانت مدرسة موسكوء مع جمعيّة بيتروغراد لدراسة اللّغة 
الشغرية + اتتفنمن عدة: ]لا خيرة فيككونر شكلوفسكي 11 
5110775117 (1894 _ 1943) ويوري تينيانو ف (20019/آ0لز1 النالا) 
(1894 - 1943) وبوريس إيخنباوم (متندهط معط 81 كترم8) (1886 - 
 )9‏ مصدر الشكلانيّة الروسيّة. ركز الشكلانيّون بالدرجة الأولى 
غخلى الشكل أن :الينية أو 'الفقكتة أو وسيلة: الاتصال+ ولسن عخلن 
المحتوى؛ وقد تحوّلت الشكلانيّة إلى البنيويّة في أواخر عشرينيّات 
وق افلاتعات القن التشرين. 1 

مدرسة موسكو - ترتو انظر مدرسة تارتو. 

موريس. تشارلز و ليام (سمنلكة178 دعاممط) ,كتسه34) (1901 - 
9) عرف موريس» وهو سيميائيّ أمريكيّ عمل ضمن النموذج 
البيرسي» السيميائيّة بأنها علم الإشناراك*. وبخلاف بيرس» وضع 
داح[ 'السيميائتة جراية الفواضصل عقد الحيواتاك رز الكائتات: الح 
الأخرى. هو مؤيّد للنظريّة السلوكيّة. سعى إلى إنشاء معالجة 
بيولوجيّة. وتتضمن مساهماته تقسيم السيميائيّة إلى علم النحو وعلم 
الدلالة والتداوليّة» وابتكار مصطلح «حامل الإشارة» (عاعتطءعل!ا مواة) 
(للاقاوة إلى الذال أى العميل): 


موكارو فسكي ٠‏ جان (صدل ,3كا84012:0:5) انظر مدرسة براغ. 


(3) ,كعارى إ[0 تزرمء77 16 0 4110715 اسامط ‏ ,354011215 سقتلااللا دعاعقطت 
ع1 :.!!![ ,معدءلط0) 2 .مم ,1 .801 ,ععمعاع5 علدنا 01 هتلعممأعلإعمط أهممه1 2 ممعام] 


.1-2 .مم ,(1938 بووع21 مع دعلطن) 01 15117ء117ملآ 
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هافرانيك» بوهوسلاف (87[وناط80 ,كاءع1137238) انظر مدرسة بر اغ : 


هيلمسليف. لويس («ذنامآ ,؟علكساءز1؟)  1899(‏ 1966): هو 
بدي بغيوق وشكلاتي انس مدرسة كوههاطن أرتى «السيف 
أهميّة خاصة للغة» مع العلم أن «الرياضيّات اللغويّة» عنده تتضمّن 
اللغات اللسانيّة و«غير اللسانيّة». وقد تبنى نمودذج سوسور الثنائي» 
لكنة أطلق على الدال تسمية «تعبير) (58701655108) وعلى المدلول 
تسمية «١محتوى)‏ (002]62]0)). واعتبر الإشارة مؤلّفة من مستويات 
متداخلة: (محتوى ‏ شكل)» و(تعبير - شكل)». و(محتوى - مادة). 
و(تعبير - مادة). كان لهيلمسليف تأثير كبير في بنيويّة غريماس وفي 
إدكو :وأئرة. يحدزة اددى فى يات (بيخاضية د ها دان :ب المعتى 
الضمنئ ولغة التقعيد) وفي ميتز. 1 

وورف» بنيامين لى* (عع.آ منسوزدء8 ,1رمط/178) (1897 - 1941) : 
هو السنيّ أمر يكيّ و 5 مع الالسنيّ إدوارد سابير (2أم52 8502:0) 
(1883ب:1939)افوفنة ساسر د نوووقك؟ هن السكة اللباقة اسه 
اللسانة: 
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مراجع للمتايعه 


يوجد عدد من المؤلفات المفيدة التي تشكل مراجع عامة في 
السبيفياتة: 0-6 ري 0 0 
. الزكخ 5 : 26 00 - 5 6 


(1) 5221005 صذز وععصوالم4 بع :امتسرعمي 0 عأممطاسه8 بطعة اح لم مابلا 
.(1990 رووع2 21٠15119‏ لآ 1201322 تطماع ص تددرمو8[1) 

(2) عؤنان1آ1 تامعدعه ,11011م50 /0 تررعودده/ 0 ,وعأع1م ه001 [اعقطء1كل8 أمععمالا 
.(1993 رعذنا0ط]ط ممع 3د2 :011ل بتاعا ) 18/108 2ه ,عمالمع] بطاععممعوع ] 01] إرووو710) 
(3) بكعقامتاجء5 م «بمممقمء81 عتلممماعترعدظ .له ,عامعطءك أرعطلىم 35تمط]” 

ع1 ,.لط 220 ,[لة أع] عددكاا80 أن 2 ,802:0 [ق1ئه تلظ ,73 بوع1أ1[0طاءك مغ وعطع ممم 
.(1994 ,1عغ/0110) ع0 دضمايه354 زعاعه لا بسجعا8 بمتاعع8) .أععط بوعل8 2 طاات 0ع026مل1] له 

 )0:<1010:  )0:<101:0 )4(‏ عنامتجء3 هم وألممماعنهجظ ..0؟ ,عدوؤوزناه80 آانوط 
.(1998 رووعرط 1139و111197/] 

(5) 0ه هلعل[ ,كعتام ع3 [0 برممممزلاء1821 علملعمم(عترمنط ,أوعصد»حآ1 أععرو كز 
10120260 01 019715119لا :10مم2ه 1 ) 1015تاع5 مز و5ع01نااذ مكمطمته 1 ,كجمقنمهءتسيتسورمع 
.(2000 بووععرط 

(6) كع 1امتسرء3 /0 121611007 بللتقطعم11 كداتجتاعط 320 منامدك14 معتتممعع 
.(2000 بالاعوةة0) تعاعه لا بععلط زمرهلمده.[) 

(7) ,كع اكألاع رآ 221 3771101105 10 (نمقمم م0 معلء[ابنه8 76 .لع ,تزعاطم© ابوط 
.(2001 بععقلع11نام ]ا تعلره لا رعل8 بم02060.,[آ) 2105نم حدهن) عع 11001140 
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يعود إلى ادال المنظرية “المو سس شوضوو تيوس هد اه انه غالياً 
ما يُساء شرحهما في نصوص شائعة. توجد نسختان إنجليزيّتان 
لكتاب سوسور: ترجمة قام بها وايد باسكن (5اة8 18206) في 
العام 1959”**'. وأخرى بريطانيّة قام بها روي هاريس”" بره) 
(118515. انتبه لسوء استخدام هاريس لمصطلحي "تأشيرة» و«دلالة» 


هو 


ندل دالبو امةلول» اللذون لأ يوالان دين .مؤلفات سرس 
ضخمةء والحديث عن السيميائتيّة متنائر فيها. توجد طبعة من ثمانية 
0102 ل 

اجزاء ("' قد تكون موجودة في المكتبات. ولعل أهمَ جزء فيها هو 
الثاني. وهذه الطبعة موجودة على فرص مدمججم عند إنتاد كسنن 
(«عاعامآ1). 0 البحث فيها عن العتسمتناة 2 لكنّها غالية الثهة: 
وتوجد طبعة تتبع التسلسل الزمنيّ بلغ عدد أجزائها حتّى الآن 
ير ونمناك افا عانعة و اف 0 


(8) وعاممط0) بوط لمعاتلط ,دآ اكالتعاجاط أه772ء © زآ 001156 ,5311551011 عل للمفسألعه] 
لتة! :عمط نالع1]1 أتعطاخ طأاد وملخهزوطج1امن) د12 عوإمطعطعهءذ أرعطاة لمة 82119 
.(1974 ب,ققق1ط0 1 :دهم لطمآ) مسعلود8 علة/18 نط طعمع؟ 1 عغطذا رهم] 

(9) وعاتقط0 نط لمعاللطا ,كع ةاكنع اط [ه 67167 +[ 2011756 ,52155111 عل لتلامسصتلعع ]1 
12251266 بجقع8 2 1الع1]آ1 أرعطلاة طاات ممنغخهئهط00113) 12 علإقطعطععء5 أرعطلى4 لمهة بإالد8 
.(1983 بطاعهنتاعاعن0آ] زمملصمآ) وأضمط 109 نز5 120مصمدة امه 

(10) 8 بمعنزمط ونعلبروى دوعماموطن) رو ورمووط لملءء[[من) بعععزعط ورعلمود و5عا هقطن 
.(1931-1958 بؤووعع2 لإاأوع انم نآ 2290ل :عع 225110ةن)) .7015 

(11) أمعتعمامدمعط© 4 تععراعط .ل وءاجه 0 إه ععوصناة 11 بعععزةط ورعلصوذد وعامتقطة 
211972511لآ 2مقن1لس] :ضمنغع صتصتمه810) «ومأتلظ لمرعوع0 ,طعولط .1 دالا ,.0[5؟ 6 ,11072أل8 
.(1982-2000 ,ووععر2 

(12) ]0 عومعحتلصلآ 2 0ا كعسلة لا ,كعن ةط مومعءاوى ععععاعءظ ورعلموذ وعالمقطن) 
0لا بجعلط) ععمع 8 .2 متاتطط لاط روعأه81 لصة .11500م1 مه طناتد ,لعاتلط رععم قطن 
أمءنطومدمانطط لوماعع[ء5 «ععزءظ أمتتسوووط ©7756 لصة ,(1966 ,ركمملنوء1[طتط ععنامن] 
:22802 اعوء110 مفاأكمطن) لطة عكناعط مقطتدا8 نإ6 لعاللط ,.كاهم؟؟ 2 ,كوساة مك 
(992-1998] ر,ووععظ 5119زء0197 لآ 1201252 
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ا 


ذكرٌ في قائمة المراجع أدناه الأعمال الأساسيّة لكبار 
االلحماة : 


هناك مجموعتان لمقالاات بارت (وعط8221) تقدمان كع 
لسيميائه الثقافيّة : مَبِحَث الأساطير (وءنعماهانراة) (1957/ 2.)1987 
والصورة ‏ الموسيقى - النص (1«ه1-:كك[-مع17:0) (1977). 


ال أعمال جاكوبسون” 0 (دموطهغ12) وأعمال ليفي 
000 اليد -61/1.]) ا فقمّة للنظرنة البتبوية. وبوحل الان 


اليل مضور شوق لأعمال ليف منتراوس,: لمن كناب غريماتن 
(0617025) في المعنى (7416271118 07) للمبتدئين. 


كثيراً ما تذكر المراجع كتاب إيكو (800) نظريّة السيميائية'5 


(5ع567711011 /0 «ر:77:0)» لكئه صعب». ويجب تزامن قراءته مع قراءة 
كتابه االأحدث كنت ولد 0 (علامنطهاط ع[ا انه امكل ) . 


من الصعب البدء بقراءة ككانات مابعد اللتحييو ةة 


1 : 
در 0 (115101ع10) لا سق ع بط و وو ب لو وج او ا 1 


(13) لتضة طعسوللةا .1 ملمصنآ نإط 801660 ,ععومنعمه 0# ,وموطمعلة1 تهستمجر 

.(1990 رؤوع]2 1219615113لآ 1132137310 :.51355 رعع2251108ةن)) ممؤغكصبدح8ط-ه7111م810 عباونتمه3/1 

(14) ععتدان نط لعاةأكمة] 1" ,نزوم[ممه1[8دلم أهجنناعلا 51 ,11155 ك-أباُ 1[ 1210© 

.(1972 ,لاناعصع :0205:0115 تع ج11) أمءعمطعد أ5ع1 00نم ععاممع8 لصة ومووطمع جل 

(15) 51010165 12 5ععمه لك ,كن 1ام برعو هم برم776 4 ,معط منمرعطووتآ 

.(1976 رؤوع]2 'م2197151]1لآ 1322ل2] :دممأم0 تدرمه8[1) 

(16) 0114 10471811486 071 تل(لككط ‏ كلام زه[ 186 له نرم ,مع8 ماأرعطوتل1] 

لله ععكاعع5 :50602مط) وء بسطعء81 عتماكداخ نزط مقللة)1] عطا سردمعا لعنداكمهة 1 ,دم نجوه 0 

.(1999 رع 1ناطعج لا 

(17) لكتهتقدى لإط ل0عاداكمةء1" ,تزعمامله ه60 07 :1022102 وعناوعول 

لصة ,(1976 رووع:8 (إ21971511لآ كماعام م قخصطه3 :عممصسنلاله8) علوحامك وازم هوم لفط 
بتأعتء لآ عغطا جتمعا لعتفاكمةآ' ,ععدعء 011/6 ها اه عماتعط ".1 - معبرع عه //11 10جه ع1« 111[ - 
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1 (االتوعتده1) وال (صوء1.3)» من دون مساعدة دليل 
ل 0 وتتوفو كنن مختارات» تمن معقولء من مؤلفات 
عفن المتطريق لاا 

شترات: قلبلة فرك ميد شر الطبعة الأولى لهذا الكتابي شهدنا 
تاها أز يناذا فى نش كشب بذات مواضيع:سيمياتية وى امتماء 
الجمهور بتلك المواضيع. شجَعني ذلك على أن أقترح على القرّاء 
قائمة بنصوص بالإنجليزية عن مواضيع مختارة. وانتفسمن القائمة 
مراجع أشرتٌ إليها في الكتاب». لكنّنى استجبثٌ أيضا لطلبات القرّاء 
الديوة سالوا عن مراجع تتتاون مواضيع لمتشت بالضرورة مذكورة في 


- 20ت ععل0ع111ا0] :دهلصمآ) 855 مقلخ لاط ,5عاهل8 1ج2مه110للخ4 امه مه1اع1 2100[ دنا طاامب 
.(1978 ,رابوط سوعع 1[ 

(18) سمط ع[ا إه نرو0/مءه7ء :4 عل -كو مط 7 مه ع0 786 :االتدعسمط اأعطعءناح 
بلاأعصعئءط عطا مرمط 2160 اكمتآ]' ,مقلم [آه 211هم787 ,جمدمطع وم[ 1ه كام4قق - دمع بروزعى 
رععلء]طده 1ل[ /0 ترعوهوأامعهزءل 772 ل0صة ,(1970 ,كصم لدع[ أطناظ علأعهغ115ة 1 :م1.02060) 
عأء125915]0 :2002م آ) لطأتحصذ مهل تمعغطذ .34 لخ لإ لاعمعءط عطا دممع] ل0ه1325131 1 
ب(1974 ,5تاماغقء 1 اطنط 

(19) لاط طاعمعءط عطا سمعا لعنتداكصم]آ1” ,و«مناععاء5 4 كتمع قوعم[ 5عتاوعول 
.(1977 بع8 10111160 :م0ل0صضماآ) صمل 1نعطد سوام 

1513021 تجدة ]أن ساعن ك-احومط  10 ملقب :171100107 4ق ,متاتةذ‎  هنن0‎  )20( 
بووع:1آ 812 6©01) 01 لإاأأواء017 لآ :وماعطاطة) 1نم 051771006م‎ 1993(. 

(21) لاط .لمعاصآ مه طغتس لمه ,لعتتلظ ,«عله80 دعطاعه8 4 ,وعطعدظ لصداه] 
أأنسوعلنمط 7/776 باالتدعناهط اعطعال8 :(1983 ,عصدكمالا لمة اال عاره لا بوعل8) ع500192 1520اك 
1215674 فلاناك :(1991 ,متساعمع8 نطاره055 2م ضح ط) بتمصمطلطه] إسسدظ نإ لع11لط ,«مألونء6] 
عله لا بع ل[8) 011 براأاعع]ا نؤط 0160 ,ىع الأععمولاء2 211عم0اناط ,ودع ادوائل ءأأواممط 1/16 
:“ع0مء18 هل :ه26 4 ,1022103 5عناوع13 له ,(1997 رووعع2 لإأزأومعتلملآ 1ط تنام 
الالتطقءا نزععء2 نز6 و1015 220 صم لاعن لمغاصآ له طكاد ,لعتلط ,كممتا 116 26116671 
.(1998 بووع21 /[11كلع117ملآ قتاطدصناه© :عازه لا بع اح) 
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عامّة موضوعها «الرمزيّة». وعلى الرغم من ذلك, آمل أن تكون 
القناقمة هعد را فقزا تنفد أ :فى الجا لات العن لكفار لما ولك ا 
تطول القائمة أكثر مما يجب». اقتصرت على المراجع المتوفرة ككتب 
في الإنجليزيّة. في ما يخصٌ بعض المواضيعء أضفت إلى القائمة 
عدداً من الكتّاب لنيوا سيمبايين نشكا طاهية وعددا قليلا ممن 
يعتبرون أنفسّهم «مُناهضين للسيميائيّة». إِنْ قراءة النصوص التي 
أقترحها في موضوع معيّن يجب على الأقل أن تعرّف القارئ ببعض 
القضايا والمُناظرات المتعلقة به؛؟ وآمل أن تلهمه البحث عن المزيد. 


1 0 ا ا أن ع لتاءع 1ك :[انراطا 1«(ء8100 .173102 رع1هتطلزعآ 17[مطعطمآ 
.5 ,8005 عأاكو8 :011 لا بتجع1 | . 115171 ل لم ار 


-70 74 071 تزع 1020/0 :ك1ترء7رعىة 0671 ك4 726041712 .1011ل ,مقحطه 1171111 
لصة «ع0910) لاط 0151110160[ :2ه00طمط .عتدرأك1 4027 1١‏ ع1 
(2108155 1 35ع10) .1978 ,1805315 

ملل ةالتتطاعة]/ا :0ط .كاترع771ءكة! 7« لم 067:06 .1137128 ,001110311 
(ع:01101) 2110 011211216261015ه0)) .1979 

011 لا بتتء 101 :1 012010[ .1107:1 2071171117114 25 4671151712 4 .01111311) ,مء109 
(012112111116211012) 112 5110165) .1982 ,لاعبتطاء 8/1 

/[0 مع4لاع77هطة ©7756 .1ع7250طء5 تلكا 220 صعطه 1 ,270ئع2عأوء/١1‏ 
مز عع 2لاعصمآ) .1985 ,اأءسعاع ه81 .8 :01010 .عارزر 4011 ل 
(/1) ©5001 

أوء :1 ؟أو2 ع[ا انه اكتاكتاء 1 :ع171ى11 447 /0 د5ء000) ©7176 .1ناذ ,لإاالقطل 
011 لا" برع[ .براعةع 50 7122©7تلى 207 ©117 171 7460711718 /[0 10710771 
7 برعع1]0101160 

2 ونه ع7تاء !7407 .(.0ه) صوعل حصمدهنآ ,عامعطع5-نمع ع1 انآ 
51015 0) 165ع102ممق4) .1987 ,0110661) ع0 «2ماأنده84 :متاءع8 
ْ (77 

-0711711471104) [5010 .لإاللقط[ اناك 20ة عطللكا معطمعاج ,لح 1][ر/الا ,وواع.] 
-]إع17 /[0 17710265 0710 ك15علل82700 ,دوترمىجه2 :ج 4467115171 17 :1107 
.990 ,عع0ع1]01111 :002مهم.آ .لظ 20 .61712 


بد[ :20715171211071) 2710 ©1176 /04) .1021101[ ]هت ,مععاع هن 3/1 
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710 00005 007151171167 /0 6107 0/107 ع أأمطسسسرى ع[ ما كع [عه0 وما 
1990 برووع22 211151197 لا 1201322 ناماع تتمدمه1ا8 .كع 11 1طقلء ل 

011 7ه ناآ[ بطهلطمآا .عدأكة: 767ل ل /[0 ح:1نامه:101 7176 .لمات ,0001 
(5©171©5 1211136 عط 1) .1992 ,عو100116»0] 

1011608 :0082ظطمآ .براأماعمى كلل عو«المء8 .أهعط1]0 ,مقمصسلاه0ن 
19092 

77 .317 تلقطاء1:5[ط .) طاعط 1123 لصة .8 1115ه34 ,عاههط101] 
0 (010ع 86/2 0115171167 ) ع77170/1نزك 1712 21:1 177167 :02071514771211010) /0 
17011 بلاعلا1 بستاععظ .املق م م11 لضن سأيت «مأناممم 
3 ,01101]61) ع0 834011011 

-0406 1[ 0771ل :7710 2 ههه لآق كط برعتدررم 1[ عتالمع826 .تعلاط ,مععاعهة )3/410 
3 ,رؤوع2 131155 .)5 :11و لا بت ل[ .ىا8 مز ء||110156 

-ى1] 72ل كل عمقاعء/ط1 11712ه076) .22113 [0.١‏ 0كقطء1خ]1 لصة تقطتكلة ,متلداا 
.1994 رؤووع]<اآ1 أطلةع للاكدهمن) :1ه لا بجع اكآ .وع 56711011 عاكلا 119آ 

:11 ا .مدلل ذا “مزمماء 4[ أن رماعز2 .دع انتقطن) ,ع1 1الاعع2ه0]آ1 
6 ,عع 011160 خآ 

لء«ءاان[ن 716 :كنه !11 7ع 1ك .هكم 20 معطمعاد لصة نغتاءعط0] ,مسقصسل1اه00 
0110 :طملطمط بعاعره لا" ببع اط .ع داىة "ءلم /[0 1071052026 
(175اع 22506 012113[1)) .1996 رووع]1]2 

1 177104265 [0 ه[0 16 ١1071ك5هيد26‏ [هلكةلا .اللو ,2/165532115 
97 ,رعع53 :2001م .سآ .ع 11ر1 دل ل 

/[0 020710171 17 2ه نزتماكا8 186 :معت |أءععدط زه أنه لق .عع ,مبدع ااه كلا 
1997 ,10102قط2 :طهلطم.آا .عع ت7مبرء0ع 7 

710ك 1718ى !467 17 دعتالمناى :عأوم8 كنل نظ .(.كلة) [.لة أء] 8541 يونخواحا 
7 ,بع1]0111608 :002 صما .1107:1م:71اك011) 

[ه عاك 176 نلا !أن 8/16 .ضمومة معطمع]5 لط أمعط0] ,مفصل1ه00 
حقء1اطباظ ع538 :.1للةن) ,ؤعلة0 101153201 ج200مآ .طدومصركى عل 
(قطمك1 1131 ]1ن ع2012)) ,1998 ,1025] 

,1105 ,3ء1016 :071514771615) 67117718دو نوع .(.0ع) .8 معقطاعو8 ,لمزعاد 
-ع180101) .1998 رععلع1 ]1 :1هللا بتاع[ :0600صطمآ .كدممةك[ 0110 
(وعتع5 اعنوعدع 1 أعع[ 1121 عكلاع1معام] عع 

-010 171117 620715111111712 .1ق تلتطاعاذ 123ل 0ه عنهن) عن5]16 ,عع1 1لا ,81100 
كلع الاكطنا 81 بن ا[ ء ناا أن) أوقء771©6دجرمز) 3110 60/215107 1 11161115١‏ 
1999 ,رووع21 2119715119لآ 15اع1118 :1050602 :.ل. اا 


الل :ءأسى مر 2715 7ك .202مء2 21 350 اأذدعمة0آ اعع 112 ,رمه خ] ,لإعاموعء8 
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ماهلا[ مه كرعك11«ءطل 4 زمر كآكترأ ه47 5671110112 [0 011/1116 
0 ,يوقوععآ تعاعه لآ بجعلا[ 


-قمة 1 .كع [أعلاكاط ون اندع 1 - ومع 11 11لمء10 أمنهى: 1 .1211/طا-صوعل برطعماطآ 
ه71 :مآ .لباه ط1ء1/1 ععلم لصو عع 2اء055 مدن ععرعاظ نز 12160 
2000 111011111 طمن) :مما 


5 770 .201111 عللع12 220 7 1لكاع 2 آلا صلد] ,لإاتعدظ ,كل عقطء ]1 
00 ,11217000آ تمتهل مع اعمط .ع ك1 ا معلل 01 


“101 رن أنا0) «16جلةى 001 ونه “06706 776 .(.0ع) نع امد ل ,مه أصوعد 
.2000 برو5وع21 19715119طلآا 77011 بتع لخ :7011 بعال[ 


20217724171074 0110 ,7407111718 ,35677110115 .13116 حصوءل ,رطاعه1آ1 

اهل لاط 050 ب7ع01 1 2 طكالمةا .كءقعء 1ه« اك 1176 ,كمع 1ك ©1176 18676211 

,231513397 :هآ .متعلل80 011 ستطامخ] نزط 1122512160 :51111 
(5151©5 عم طتناعع!1/1211 121:522110221) .2001 


115 ©1717 :512715 ©11كولاىره2 .1و2 03آ [إعه:112 لطهة دامخا ,بتإعاووء8 
2002 ,61 1ئ0110) ع0 تامأنده آلا :عملا بت ل[ بمتلرع8 .ع 6111 لم /01 
(4 ب5ء1011مدع5 لع 1أممكم مغ وعطعة1]0مملم) 


011 لآ 11677 اطهط .171071م1 ه0015 أمنتدوالا .1 طمطتمصهل ,جعلع170طعد 
-ع1 ع طناأعءع1 11 علا1اع1م1عام1] عع1010108) .2002 ,ععل116نده0 ]1 
(طاء1هه5 


.2004 ,ع538 :20012م0[ .07 مع أه ناتاه ك4 :ع 407611171 .17آ ,الو 3/11 
(5115 ما1أطع10 21201 105 أطعوع م1 ,11112 نام)) 


فْنَ البناء والمحيط المعمارئ 


15 عطا 2510 5ه01011طع5» .5هطن15ء0330) 1121210 320 01322[ ,أوعمع ثر 

4ى .(.0ه) أرعطامثم 5وتصصط]: ,بعلأمعطع5 نمطا «عتااعع]) لطعم 01 

رووع21 2196151159لآ 151201222 :805 1م8100 .كتنعاكى 07 107كة رمم 
(512101105 12 5ع732ل خم) .19/77 


01 لعطمط .0117716711 آندورط معنا ©1176 111 1460711118 .112111 ,لمعم صو ]1 
(3 :1025182 320 ع طتمصداط صا طأعنوعوع]]1) .197/9 ,ضماط 


1 “0711716111 آطارط أأآلا8 ©1176 [ه كع11م1ترءى 7176 .202210آ بزأوماجععط 
7278 :01أ8 طتتمتم10قآ .كأدنرطأم دق عتترماء 112 ءلم 10 :1711001121101 
(561210115 12 وعع2ة كلم ) .1979 رووعرظ 211715119ل1] 





16 زه كمقع 071 176 ١ع‏ 171اتمقء 14 07110 1071211026 ,ع الداع 4/1116 . 
ع1 طتماناه آلا تطتاععقا . ممةننح أ تروع) 11م 1تررء 5 15ة وتنه لأنرم |[ 11قلار 
(49 :512210115 10 5عطع12032ممذ) ,197/9 ,1ع 01101 
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31275 .تكاعمعل و5ع11قط) 0طة أاصبدظ لعقطء1 ]1 ,ناع11مع) ,امعط 80200] 
.1980 ,نلع17/11 لع لا ب لك[ .ع تناعء11 47م 0710 كأ0اترترى 

ععطولا :.111آ ,هلاععتصطه آل .ءباعءااطء :4ل ننه عع [امتسءى .ع1متةن) ,عاطةن0) 
ولالأمقععهالطاظ 5عاطع5 ع1 بلاعع] [طععم) .1981 ,روعتطموعع 81110 
(565 -لهُ :1356 -0194 

01 :انكل 11 7ن) ‏ [4طلااءع111[ع47 171 كنزهودكط .طقاذث ,نام طننن1ه0) 
طأعصمع !1 69 ععماء8 .عونمطن) ‏ أمء :مادا أده ع النناعء 4111ل 
-022051) .1981 رووع2 3411 :.55ة354 ,عم 1ط تطةن) .1012م توآ 
(80015 1025] 

ام :0711116711 7أ مدر اأآلاظظ 16 [0 74627717718 ©7776 .05 صتث ,11مجرممة ]1 
ع528 نكللتط لإأمعباع8 .[عه0«ممل ‏ ««م1امء ترم أسماءءمتر0ل7 
.3 ,1122]1005[ط 20 

-4 011117114111 ]011171167110 11717نلل كل © 11/7 47/1116 .12129 اق اوعدت ,311141 
.5 ,آعالإ7111) ع0[ دمه1ناه710 نمتاععظ .م1 

بر 776 .(.05ع) 2011105م8 12[ .طط 5ه10لصمعع1ا ذخ 0ه 8/1211 ,تعطء1 060160 
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2 بووع:ظ 1[وع0ط :1,0210101 
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رللع60/71010 1 ,للم 16 «تاقط[ نو مم1 0 ننم .5ع20ة[ ,معمصمكلق3 
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01 :نز 7م776 1وألط .ععالماأوء/1ا أعوطعءللا ل0صه إرعط10 ,لإزعاوم2آ 
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-ع1نا0 1 011لا برع[ مآ .1انع انه "عاط نر[ 0 .0نقطع1 ]ا ,ععنزد[] 
,2 رع08 

4710 17[ [هنلاااء1 11167 :كمادء77 /0 برممدررء لق 776 .المطعلئكلة ,كارا ممدمجآ 
.8 رووع2 0211101213 01 119واء نالمنآ تلملطهم.آ بلزعاءعاقع8 .1171] 

99 ,78 اطاكتاطنا 81-1 :مه0ل0طما .عدء6 اط .(.لع) عاعلظا بمقطصطاام 
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(201111111111162161010) 


التواصل ووسائل الاتصال 
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111 إن 70005 عاجرا أن آم 1116 :077111111811712 .11111 ,متمعع طم 1] 
02 ,ع8 16011160 :0110012ط .171167007111610 
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01 لا تع[ :050011 1ط .كلع انام207) 10 1177111712 071ل .131لجال ,تعمعو/18 
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.546/6 ©1176 [0 م1707 116 4720 تزع 567711010 177 01167115 0/هناه126 
77 ,انسلو 20ج عع 110111160 :ممادوهظ8 زنملصطهم[آ] 
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طالك .م أممطء2 أه1نمئءم«1711 /[0 ترعماوطعنبروظ 7176 .أعقطء8/1 ,عاناع مم 
.3 ,80015 1[الاعطع2 :321220120510115 .0]آ 

ادهلا باعل]1 بطملطمط .180 200 .110ه 1ه سرمي 80011 . 
.1988 ,لاعتتطاء ]1/1 

.100011 2111 ./لآا لطه ععألابر8 .8 22010[ ,.>ا عع100 ,ممع تر8 
3ل .عنتع م0141[ ««عا[موكملا ‏ 17/6 :007711471611011 أو طم نير( 
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0-0 قمثة طهئوطع10آ له ععع1 81 ..[ 31197آ ,.ذ 12أع01.] ,8112132010 
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.89 ,1111] 
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.90 بووعم]1 

017111114 0 007 لاع 4 :5ء101//66770 عاءعى أنطمء< 8/0 .ث 1015ل ,1لد1]آ 
5م110 خقطه1 :ع017تتتكله8 .ءإنراى عطأآددء معد 47:0 7114110711 
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التوظ أنءمعر] دعريراوء) أهة! :110ل( أن 270 .1021010 ,1لاءعنذء ك1 
.5 ورووع:2 مع28علطن) 01 017151]119لا :م8 2ع201) .11/ع71011 1 

أرط نزول 6ل 11 :1171141101 د00 أو5 770:26 .5 1421112 ,لمماصسعخ] 
00 ,11112 ممغطع ناه1]ط :مماأوو8 

7 217011071 أن 211.706[ .ذخ 0115[ لطهة ..آ 1/1311 ,مها 
002 ,171730055015 تخذن) بألاممطاع8 .110 طأذ .171163421107 :1114711017 

برل80 إه نروم|مطعتروظ سل( ©1717 :1م701 1 ء/15ئغ ]| . ناع: 0011 ,ع انوع 
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1 ل وا ءإوروء2 ومع ]1 مز سوط :دلاء 1 إه عإه80 716 .جعاء ,001111 
.2003 ,021ع1ط0011آ1 :طاهحلطم.آ .عتم 7اءع لم 17/161 
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المنظمات 

0710 كأدم هك [77071٠‏ زه دعاك .(.كل0»ه) [.1ة أع] غتترعظ ,151لا مسامط 
ع[ لا بنع[ بمتاتع8 .711524110715هء07) 1 ع دومع مم2 171/07711411011 
1120 21126101 تحط ا عع طع128لطنم) .1996 ,0201161 ج12 
-تضع00) 220 0101211111621102) 01 60211025نا0ط > 21]101ع120 
(102) 

ءلم ©7776 .(.05©) 2312انظ .[ حلصلآ لصه .84 عصلعءط ,م1اطول 
0 35 ©0712 4 :11011 201717711171160 /54711281710110 07 /[0 ع0[1 0710860 ل[ 
ع5 :اذ ن) ,عاتة2 تإكتاطابقاء ل[ .كل 7/4180 4210 ,ع 125607 ,«[ 171607 
2000 

0ه ,007227115617071 ,1/07771611011 .(.05ع) [.21 أء]| عمعطعع ا ,101آ 
لللأاع8 .دع 501711011 072071150110714 171 د أونتاى :بزع 1617:0106 
0 ,5101111861 

-ه171/07771 [0 16©7266ع0 كك 4 17ت[ 0ط تكن 011 ع5 [/0 07202120110 . 
0 ,521111861 :متلطع8 .715 1ثىمزى 101] 

1015 1777 07/707166 0710 210771105 .14 .187 لمع ,سملمء032 
003 بآع8 طتامذث املااع8 .كع 101 رع [/ 071126110104 07) 177 0/165 اي 

:0271150110715 عاطتعدء!1 010 ,لع 1ناة1 15:17[ ,أمد "11 .ع تعاعءع ا ,ناآ 
.2004 ,آع8 تاآث تسمتاععظ .ك10115 2ع [/2110714ه115نمع07) 171 0165 اي 

10 171/07711411011 47109217192 آلآ . تاعع ع1 قاطه 1 320 .) نالاء ا ,1173م0وه126 
رااعدءام007) ,جأمدعاذى أنه 5677110115 :24110715 أجمء:07) عزءامددم 
يعم تقطك5 ...1ط ده لا بزاع[ ,علطم مسط .دمموطن) أده 
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1100165 ,110011015187012 ]1 .171 اماع١2‏ لسن مع «رزهيم .8 .137 رع 1اله0) 
(254 ث ,80015 موعناء) .1952 ,80015 ااناعوع] 

5 ,565601 :12 «.كمع51 01 117م0ع12 5اعع12اء12)» .917ل .ل ,7261211 
82 :8100121118602 .كترع1كى /0 7م0آك/ره5 4 .(.0ع) أرعطام 
(56101011©5 12 5عع2 2 كلم ) .197/7 رووع]2 1715117 1ملآ 

 107181/48© 5‏ :0770871111147 0 ©5675 ©7776 .(.0ع) أعقطء151 ,0 1أمقطد 
3 رؤوع21 2196151117لآ 1201222 :ماع متمططهما8 .5671161011 

7ك ع [اكألاع 1171 ©1878 أوتنه ععمقأه82 .الى دهن .١ك‏ 03011] رو5ءاتوطم] 
.5 ,2120125 قمع8 .ل :قلطم اعل2لتطظ :جمتدل عستم 

0405 ككل :2702771115171 210ق 61017 71ءى رععمرزهي2 .121010 عنجدل/ط ,اعوط 
ورؤوع121 /(]2196151ل] 1201222 :18100120128601 

51 17 وتملار؟] :1110 3710 مع2677 .(.0ع) 112ع1]0 ,نمواعبعب] 
بعمهآ انه لا بجعا[ .ىع 5011011 2210 71و أمء 17 أمعء.1 

4710 1071811486 011 تناع ركزء20 5110112 .(.ل0ع) اأعقطء111 ,م 1امقطك 
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:1كآ ,ععطء8107710 .ورممو2 :5017117107 7167تتريلى 37 ١471م‏ أنه[ 
1993 ,ملمع8] 

01105 1100111101110 47 :كعك .(.لع) أمتعطلام 25تطعط 1 ,عامعطء5 
94 رووع:2 1010210 01 15119ع2107لا :1210أتاظ8ظ :2م102 
(12010]125ع5 12 5111015 0م020 1) 

رعااء2]135[آ أوء 1777 .مول «رعلم دراوم 116 11 15دم71ءى .11030 ,1اعممع3/1 
.5 ,رووع21 1211615117لآ عنالتناظ :.لس]آ 

:1110 .رمد21 4 «ململ8 كع نلمعي 5اأمع م2627 .1100 ,1اع1ع81 
.5 رؤوع:2 501315 232320133 

أواناعتتررره[ 6م126 :لونرنا عتاترأودومعنروط 16 لوبرمبرء8 .© صطول ,عع1 ك3 
ر50111608آ1 :نتاحلصمآا .تتمعمط أده ,ععجاء8 , لهل[ 111 561701105 
.005] 


ل :عأكل اا 10 لءأأممق عع267 .3 .ل) /[0 56711101165 77/76 .7/3211 موزعم ,أوعد18 
5 رووع22 117و1ع1ل0 لآ 1111118 :ع تتا 111" ./ء7أع8 زه «116ه ار 


[0 56171610112 116 10 70711 أءلل0 1110 أو«عتنء 0 4 .طانع1لول[ دع طتول ,1527192.آ 
لا علطلا 12012328 :ممأقع طتمطامه81 ععجزم2 كورءل تروك دء[ نم0 
.6 ريووع222 


8121 بمخاصطمعه 1 .عتتجوءل7 مجه ,كنواى ,ءع267«2 .110350 ,1اعرء31 
12 51110165 60]مم10) .1997 رووع21 1020210 01 1211715118 
(121011©5ع5 


«,/113له120621» «بعرع لم1 «رل]1عندمع1» «رصموع]1»» .روءرة0 ,لمووء50121 
[ه0 مألءممإعنرعمدع .(.0») اندو ,ع1553نا80 نمز ««.عمماءط») 210 
,1998 رووع21 219715119لآ 07<1010) :071010 .56771101125 
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(01023121015) ع101111608) 
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رت 46517211 111771 ألو معرزء2 :ع 1اه1ترءى 0710 21716716 .65 قط[ بأتتعطظآ 
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التصوير الشمسيّ 


5ع 8535 :م1 «يعع دؤ5و5ع854 علطموععم1امطظ عط [1» .لصطماه0]آ ,وعطامو8 
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رؤووع21 0211101212 01 171519مل] 

بط ,قعع81 نما «طموععم6امط2 2 ع صنتلصةأومعء0متنآا» .مطم1ل ,رعوععى8 
طاابة 0ع1]01] .دوعدطق 1 و عأممط 176 :دماء 411 0تنه دنزودوك أوعاعء/56, 
ماع18 :11312202051011 .5132805 1105ل8 لاط 102ا لم1 صمح 
,11لا 

9 ,تاتاعدع2 :2000مآ .نز/مه:ع7010 00 .5115312 ,502128 

عط تنه ,0721712 أ , 001111 :ك[جره ععم1م7ط تراقوجهم .ناجل رطءئى ضكر 
1 رووع]2 /9ص0171511ل] 01010 :011لا بر ار 

ب الطاعة ]ا :مملطمآا .نرزممععمامطط ونع/ن 11 .(.له) 1مغع1لا ,ماع تنظ 
(1116111) 2120 1216261015 تتتمطه0ن)) .1982 

:0810) ,تاعع31) 1307/1108 .2/آ1ط زه كدرمةاكرء لآ 1مزإوصهدى .لت1قطء1!1 رمع الهط 0 
7 ,ربووع]2 1315نام20 تالومع الملا عأماك ررعء 1 عم لم8 

-0 12/010827 011 كن[ دك :56111411011© رع غ1 /[0 811706 ©7176 .قطول ,مع 12 
.1988 ,2ةالتصاعد الا :ععاماذع ساكد8 .دء0,1) د81 تنه دءأتزم 


8 17 تكمم ةد نرا مط .(.كلع) 11320ملط )د لطة 0[ ,ععمعمك 
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1 ,112380/ا :200مآ .نرز[مهمء10م[ظ ع11وء10071 /01 

17 لتقطعلاآ نا0 لعأقاكطة: 1 .ملأع ات[ وعء هن .ل طهامخ] ,وعطاموظ 
١12128, 993.‏ :02002آ 

7 .059 طود غع1اء14 0ه ع0530) عمدندة! ,اأعتكا 5تهآ ,معواعفرع8 
اخلط كط .ء الاين أملاد كا 0ه نرأدن 28701027 :01 ك0[5 كك ' 171712117115 
.1999 رووع21 '9آ2191511ل] 211115 كر 

.6 0ك نزأمرهوم01ط :عع1710 7عع/ممى 776 .01176 ,1م50 
99 ,02 1ألدع1 :1.0206052آ 

.(.05تن) 011125ن) 15122150 0ه عط نتمعنكناظ هلظ ,اعتتمة4ة ,11731200م 
.1206067 110711فعنال تنوه ع5 4 نر[ صن «عوماواظ أده 167656711211011 
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سوسور والبنيويّة 

-13115 1 .©42لا 10712 /0 :17607 4 10 0771674موء/20 . 15نا0آ ,لاع اقططاعز1] 
01 211715117لآ :154201501 .لاع 11خنط/اا .ل واعصوطط لاط 1260 
61 ,رؤووع22 011511ح1/15آ 

ممقطلعء أ8 تإعمل0] لاط 1251210 .01671 7 .ع12110) ,51191155- انآ 
.1964 ,1االاع مع :113110110518:0111آ 

/[0 كامءع00) /0 كأكترأومصق دل :اعع ه12 نجه 8:11 .15131 ,ؤ5داعناه120آ] 
.6 ,أبدحة2 .كل طح ع11011108 :200م0آ .مم5 1 أده «دم1ا امم 

6106 6ل كاتره تفاط ع برو مأم[أتترءعك 0 دانع ه21 .160100 ,وعطامو8 
طنام) 320 5تعلهآ عأأعممكة نإ5 طعصعءط عطا حسم 0ع12ك5م د 1 
(4 :18011085 عم03)) .1967 ,عم02) :1020102 .اتلك 

221 لاط 0م21 أكطة 1 .7تتعاكنرى 107زدعهم 776 .0طقاه ]1 ,وعطاروظ 
7 ,©م03) 1022165313 :طه0ل0طمآ .21030 لنقطء1 ]1 مه 11/5101 

1/026©٠  4  5677110115 0/7 1776© 04‏ 10712 11/1771 .75]1312طن) ,3/12 
]1511151 ] 021010 :01 لا بتاعل8 .39101 1 [ع2طع ك8 نام 2251210 1 
8 بووعع2 

001) نضا «معأع ص1 'إ1همتلابين) عط1» .ع012010) ,61-5121055 ] 
4 :ء اين 270 0600م .(.كل»ه) عاتتعاوط صولا نتصومعء2 له 036016 
7 ,ع1501111608 :2002م.آ .ء0مه]/ 

لاط 0ع2أكمة 1 .لعع1م00) 176 أنه مرو ©7776 .01210 ,1-51191155/ا6.] 
01 12197151197 :0516280) .32 لتخطعاء 1717 وعع100 320 صطمل 
9 ,بووع2 001512380 

كه "١7‏ بجعل!] .ند أه ”ساع يماك 16 تناع نال ه71 .(.لع) اعقطعركلا ,عممآ 
.1970 ,و8001 823512 


اعمط ع0نه1) .(كله) 5ع39ل1 ولام 1 لطة دمواعلآ عمععقياط ,وع:1129]آ1 
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1 ./| :.55ة1/ط ,ع1108ططتهةن) .لله لآ كه أكاع47:110270/0 1/176 51701155١‏ 
.1970 رؤووع22 .1 

0 ,1013112 :010011 سآ .كت 10 ك-7 6ط .18023104 0 تتتصلط ,طعوع.[] 

0 100232 لاط 0ع]2[ك2ة ]1 ' .0217:6712 07:0 ©6 107121149 .0111511311 ,1/112 
0 وعطع2مناممف) .1971 ,دمغناه110 تعباعقط عط[ .عامعاع5ذ-نع ع1 مدنا 
(26 :561110115 

أمء 011 © :ععملاع71م0طا 0/7 مدبنهم-رمنا2 776 .عاقلع 1 ,مدع لول 
011اع 211 . 2رىةأو سمط تمتدكي[ أنه تنكأ باعل 1ك [0 1نامع لمر 
0 5ل/[8553 01أعع8212) .1972 رؤووع]2 /125111ء2157ل] ماعع0 ملظ :.ل. از 
(ع11613001آ 213117م20122) 3101 لدعم تباط 

ا 131©0كمة ]ل .نزعم[/0م0«طاضل أهملناءة1ى .»013110 ,603/1-5131155آ 
-1212101105ط .أمع0طء5 أوه121201©) عغع1 82:00 لطة نهوط م32[ 01112 
11 لامع :1/01 

[0 107121104265 ©7776 .(.05ع) 2023160آ وتتاععناط لصطة لتقطء1 ]1 ,نزعوعاعة 83/1 
-لتمل) أكقأه باع 31 ©1176 تمواق [0 دمعدءاء 5 ©1817 20نه ‏ ترركقء 0111 
72 رووع7 25عاممط خصطه[ :ع82111201 .نرورعنامم] 

[0 نزع010م4110ق 116 ركع746071171 أنه دءأبز .(.ل0ع) لاقوكل/ة ,25اع1اه120 
تللظ التاعتء2 :[.8طاظ ,01 020105177 1د 1ط] .عولء مم11 نرم0لن معطا 
(201285ع1]56 لاع5061010 22ع8400 متنعمعءط) .[1973] دملاو 

أ مطتتترى أهنائز ترم دنرودوط ارما مجه ازع:2 .(.0ه) لزاع 0ل10] ,منتقطلءءلم 
0 05 217151197لآ :52002م0آ :مع تعتطن) .1101م ة/آددهان0 
3 رووع20] 

ك1 15171[ لااءع 311 :كن 7اع20 1كقأأن ننتاعه ىن اللقطتاهدو1 بعلن 
طوعع !1 0ه عع 101110 :دملطمآ .ءع امومع 1ط 0/7 نراياك 176 0670 
,اللو 

لطة 2101© بمقطتصيده© نصز «ملوءع]8 2 عمتعطمء12» .81019 ,مداعنادهد[ 
12206 4 :ء أن 0ه ممم .(.دلع) عاتاعاوط صرولا لاصمعر[ 
7 برع08ع101116 :0201012آ 

عقع0طآ 16 :00771171117116011071) 22 16ة1/بنه) .102310 ل0صتتتصلظ ,طاعوع.[] 
عونا ©1876 10 1107علال0 17217 ل بلعلء0727:6ن) تزه ك5[ 7160رترى ج[ء ]سر نرم 
:22021108 ن) .نرعو0/0م0 41 أهاع50ى 2 كاكتنرأهدل اكأأه تلااء4 1ك /061 
1[ه1ا50 عغطخ 1[ و5عمطعط1) .1976 رووعء /9إ11و1ع215ل1 ع2061108ةن) 
(5 501620 

لضهة لعاععا1اء5 كلزاوذوط .اعده 1 ,عأكنالق ,عمعوتطم .520هاه10آ1 ,وعطاموظ8 
:2+ بطنوعط معطمعاذ لإ6 طعمعءط عغطا دمع 30512160 1 
(511©5 0111111111116261015) 212112 ه0ط) .1977 ,18021314 

-1501116 :طامط .كع7711011© 5 0710 0/1571 لاا عل 31 .ععرعنه 1 ,روععا 7 ة1] 
7 ,ع8 

0 1155 1ك آمم رط (ت0 7ل :57776 0ه 171ك1 0 بتاع 1ك .(.لع) طصطول ,عاء01110اك 
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9 بووع21 1و1 1ط لآ 0<1010) :011 لا برعع لخ :01010 .ملامره0غ] 

0714 56771101105 .00111165) طمعو10 ل0صة طعناجال 25ل2لعاذ4 ,كنمصناءرن 
بأ5طن) .ل لاا 216 أخطهة؟1 1" .تزه 1دم7اء121 أمء 1اترأه1: لم 7م :1071211026 
رووع21 /إ1511ع219لآ] 1201323 :دمماع صتلحهه81 .[.21 أع]| مع)و2 .12 
(121011©5ع5 12 5ع307326) .1982 

3 1[ :020012آ .تزعو م/م0مه+ ل أواعوى .22104ه0] لصنتصلط ,طاعوع.]آ 
.1982 

,02323"! :201012آ0ط .لاك كمون .لقط 1020 ,1م011 

.6 :2313012 :00صممآا .؟تك أو سناعهم اذ .(.لء) صطول لاك 

لماعل اك زه ترامودم]ةظ 16 17د[ أن لتاءع لاك عوياى .0ل1قطع1] ,لطمامداط] 
7 م,ع011116»018خ1 :2002م0آ .توكتأهو ساعن ناك-او0ظ لتنته :7ركأأه 

1 011 207711116721417 07111 4 :©1/ا1ت5اةو0ى 26001718 .الا0خ1 ,121115] 
87 ,7701ع0111مآ :520010م.آ .41 60ج ١101©‏ كآلتع 1171 06 01115 

لطة طعنحهة/1ا .16 1202[ نا6 0ع11ل8 .عع 0712/4[ 071 .012312 ]1 ردهذط معلول 
1710 :.11355 ,ع122511018هن) .مأو باظ -هة111لامهك4/ة عنا مم8 
.990 رووع22 1137و21171ل] 

6 زا [ز 3 11خ ,5516171 ,715ع 1ك :5106كلتوذى .1021910 ,11م2عل101آ] 
ربرووع22 2115119 لآ ع17108طصسمت عاءه لا علخ بعع 6110 ون 
(لاطم11050ط2 مطهمعمه7:0تناط طرعل3100) 

بقاع للخ نا «.2م51الاع1[ء 1 220 5111311512 ,و10]12لدءع5» .معااط ,معازء5ك 
055677151 ,عكالامء15(آ1 [ه 1077615 .(.لع) عل99ز1ن) أارعطه10] 
رء 1010111608 :اه لمطاما . تجنواء :ةم تززن 0721677120 0710 151011ناء/0 1 
1092 

1571لا 1ك كن 011 اندهع مر 11 جز و أن وأاطوعه لا مهم تزع 10 ,تاك 
-01خ1 :011لا بتاع[ ج 0ط .710مترء8 411 15171[ لتاء1 1 5ك-اكمم 
(12©5اغخطع51) .1992 ,عول»ع1] 

10 512715 /[0 1017104771165 ©1776 ١ءالاككلتنذى‏ 047712مء+-56 .[ ابنوط ,اابتدط اط ]1 
7 يعع08ه01011آ1 :1 نه لا برعل[ :200م.آ .ء/1آ /50014. 

[١ 7186 1151718‏ 0|771 لآ .71د أن 'لااء4 51 /[0 :21510 .015؟2 13 ,ء10055 
-ع22 41 01 117ود197طلآا :.طصطللا ,0115م 2ع2 10لا .1945-1966 ,وى 
.98 رؤوع2 5014 

(.كه) أبنو ,لإع[ط00) :12 «ع521155111 7ع الث 51165 1لا 12آ» ./ا101 ,1115د1!] 
كلا 111 0710 56771101125 10 7101نم 007 عع 1011/10 17/76 
-8م0122ن) عع0111160خ1) .2001 ,رعع 1001160 :2011 بوعالخ بمهل0مم.] 
(1110115 

نطع ؟لاطصتلط .80 200 .كماع م1711 كط 10نه عللادكنتوى .لا10 ,1131115] 
.2003 بووع21 211151197ل] طععغناطص لط 

55147 10 2077720711011 ©6ع10 7767و 7776 .(.0ع) 02101) ,ؤ5ل1ع52010 
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.2004 رووع21 2197151197لآ ع251108نن) :علعه لا بتاعلخ8 بعع20110ةن) 
لمك نثط 0ع 2 اكتة 1 .107أكمط /0 مع104ع71ه0طآ ©7776 .101320 روعطايو8 


1ع 2هن) [عتطع اكلا لصة :513110 لإلسث باط 80160 :51211010 
6 828 :011لا بتاع لخ 01010 


التلفاز 

11100 كك 0710 تزع 6/7:0[0 1 :72/215107 .131/5010 ,مط 111 
(ع1ع1م5م0طقطءء 1 ) .197/74 ,هاده :1.0002 

:0ط .1وأكاندءاء 1 ع:له12 .لا13111آ صطول 2ه صطمك ,ععاورط 
(15أطعععم بترعا8) .1978 ,اعبتطاء 3/1 

10471 110 © 1اأ 174 5 :10167126 ل 83211011106 6 7 .10257101 ,نزع011 3/1 
مه1ذالاع1ء 1 811) .1980 ,ع1 ناكم[ صلاط طأننغاءظ :مآ 
(11 بطامومعه2هك38 

0ه 01/047671 .نم11 1029104 لصهة عععا مدآ امعط 10 805 ربعع1]100 
بكوع11 '19نل80 :ع17108طمطتدهن) .[ع04ممك4ل 5677110112 4 :6/6115101 71 
1986 

87 بع101011608 :5200مآ .ع ااه ورمتكامعلء 7 .نطول ,ععاو1"] 

6 605.(60) 11311-/آ01321) عمصمم3 لطة تدمع 1 ,10مع20ع2ط 1 
لطة ددعلل :لزاعمل:زك طاتهل] .100لماتعدء مع وه 776ألاءكه ل[ 
00 ,11 ملآ 

[0 211011 7مأصلاط 411 :كلتوماء 0 أمءأاعم1م0ء106 ©7176 .115111ل ,15بناء.[ 
,بع8 10101160 :1ه 17 بر اخ .10126 م 115 07:0 0/1510 71 
(02010111116241012) 3120 1152[ نان) طنز 01015 5) 

مك أه نان 071:0 410167265 ,1071 دادع[ 7 .1023910 ,لإء011 ك3 
,2 ,عع101111608 :10110012 

بلاعألم :ا «.طه10والاء1[ع1 320 1173115112أ 51111 ,0125 1طدع5» .لعلااظ ,عع 51 
:5712م ,6كابامء 115 /[0 كأء مم .(.0ه) عل0190) أععطمج] 
101111608 :0100 سآ . داع 07111 م21 007216771207 2710© :15107طء/0 71 
,1992 

11 تع ]ا .121004117071 477 :5677110115 84076 .متمطتاقصطه10[ ,العمعا8 
7 رووع21 (019715111[] اعأوعطء 12/13 

-74117011عل 20715147111718 .51112112211 '0133) 320 015ن) علاعا5 ,ع1 8/1 ,للبسظ 
عأ 1للاكطناك8 بجع ال اء ني ]بن أواء جرم 0710 :م11 مم0 1 77167115 
.99 رؤووع:2 219615109 لآ 111118615 :102002 :.ل. اا 

71 0710 50771101105 :006 ©7405 ع 7تع[عه 07 .2132لهم ربعووم 
.00 رؤووع21 2ه0أناناً 01 '9آ1521511انآ :ألما .1014710 

0ط .كاتمكم م31 ©1586 طنأاطا عتتطءنه !117 صطداذث طتقطاهده1 ,0129 
,ع8 10111160 
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المسرح والأداء 


0 /0 ه51 ©1[16 مل0 1 تم 1ترت 0[ 0 أوأء1ط 17/6 .ردكلا ,متاووط 
011 لا ه101 :طامط .تنءءمء 5 110 عع0 ١ك‏ 01 ع171تنمء أ اموه 
8 ,تنعتاطاء آلا 

متطماعل تلط .ع «لموء7 17 0# بممع7 1 500105677110112 4 .تموعل ,عام 
1990 رووعع 212هالإقصمء2 01 01715117ل] 

مه ؤ5وعع220 باأنزء 1 :2ع201 لطهة 01355) ,7620615))» .5105312 ,1[إاعلا 
1217 1 ,1115208010 :12 «ع1 نال 1/155 511121012185 12 زه 1أعبلمعط 
2710 ©771التعده أ ©776 ع8 .(.كل0ه) 1ع2ة1-لإطقصطهعن) عصمث 220 
.1990 ب,طااتصطلآ لصة معلالى :تزعمل؟5 طختته81! .1102م برعوء 7م16 

أم :516711نزل-51971 05 7/6016 .5317023 ع36018) 210 815126 ,تامكاوم 
011 لا 117 :2000طمآ .ععبوسسمم/مره20 07110 إعده 1 /[0 56711101125 
91 ,ععل0ه1ه0 ]1 

ا601 0ع21اقطة1 1" .1762167 /[0 35677110115 7/76 .181112 ,عخطع1نآ- تعطء15"آ1 
423 :210011118601 .025ل .طآ 100115[ 220 731265) لالاععءل 
(10101105ع5 112 5عع732لقم) .1992 رووععظ /إ1أزأو1ء117 لآ 

[0 ك6 1:011ترء د 267/07710716176 [0 ومعنام .خةث دلا ,مهكاعئة0 
رووع25 2117151197لآ 1أاعط1من) :. لا. اك[ بوعهطا[ .ع ساعء ]عل عرايوء1] 1 
.1993 

أعل م711011ءعى ع عن1تع درم /رءظ [0 367110115 717:2 .812160 ,31211015 ع] 
423 :2100121118101 .لإلدع*0) عملك 69 0عد2اآكمة 1 .مامء! 
(121011©5ع5 طلا 5عع2ة كل قم) .1993 رووععرظ 117و01171لآ] 

5611017 4 7460711712 /[0 كء«لااءعة 31 .ططو[ل 101135 ,عتنتطوده2] 
طعاعائمتةط :.[.ل ,010 ]تعطتنت1 .عدم 7 بروا 186 10 [عم0 مما 
1993 رؤووع:2 /9إ2191511/] 125011كاء01آ1 

[0 بزع 567711010 ©1116 111 تنزودودوط عع514ك 1/6 [0 10712104265 .231116 روالكو 
,2155 /121961519لآ وطكامه1آ قصطه ل :.10/] ,ع01 تطتله8 .1ه76 71 1/6 
ْ 1993 

مآ .اده 7 710112ه0[ 176 /[0 5ع77011ترءع5 4 .511531 رعوس2 ]ع ]لز 
,1994 ,2خ ]تمعد لطا معنو رعاوط 

1 171 5102171 4210 أعده 7 :1101125ترء 5 1م776 .ع0 00 تطقطنعء'1] ,0ه 1 
له12715] رذالتاعآ تطول 9ط اكتصدم5 حهع! لع 2أكمة 1 .176216 
01 /01197151]9لآ :10170210 .0ت1تططبطط ع1معهن) لاط 80160 220 
(561110]15 152 51110165 1020210) .1995 رذوع1 010210 1 

7116 أممطءع 5 ميرعه8 نعوواى ع أأوتبرروى 776 .[ اأعقطء1للا ,0ط 1نا0) 
مز 51015 طعغباطئ]][ظ) .1995 ,عصمط .2 رهلا بجعل]] .م1760 
(1 .701 زجع:1نلنن) 220 ع تأهعط 1 

0 1711001171011 411 <ع076 11ر26 إن ع3 .0112) ,1أء25نام) 
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رع011608خ1 :011 لا ببجع ل :0011صطمآ .ع ناموء7 1 ماوع -زاء111زءنلا 1[ 
106 

,011115) علصوءط لاط 0ع 2اخقطهة 1 .ء نم11 ع177مموء8 .عحممك ,ل10ء51ءط لآ 
عل23)11 220 اوضرع أبنو لاط 1022837010 2 طغاملا له 0م 11لظ 
1 51110165 10701110) .1999 ,.ظ.لآ 0م1010 :م0غم م1020 .عطءةططء1]12 
(5611110]1©5 


الف لمر والتمثيل المرئئ والبلاغة المرئية 

إ[م نر7وء17 نه 10 تأع00مضمق4 تنم 471١‏ /[0 ك10712:102©5 .11501 ,300052311 
.6 رؤووع:2 9ط151ء117منآا 01010 :010102آ .كأمماررى 

7771 ] .15ل أمبكاطا ©1876 171 تمه 7/4 . لااصاط ,لعلو 1مموط 
.0 ,اع ع2 

25 [/0 ع001ط 176 :كماع 4711 10ته دنرودكط ألماعء/56 .قط0ل ,جعوعع8آ 
-11212011015 .56312805 5معاالة لإط 1211001111011 312 طخل 10160 
2 امع :01ب 

ةذ .تزم7اوءع م8 عرررزءة8 إن برومإوطعبروط 4 .8111111 صطمل ,لالع ممععزر 
لة1هااقطعء8 8255 -للء71055 عط[1) .1974 ,55و83 -لزء7055 :122121500 
(511©5 ع5016116 

برعا مطعبروظ ع[1 جا ولاك لم :102ئا!|[ 020 اك .عصقط أمظ ,عط ممه 
77 ,0112لاقطظ تممعلطم][ .تتمناه 1 تتعدوء مع 1 أن «ماءزط /0 

:1101 ,20115ة2طة1له[آ .عداعلمسةل !م17 إه كبرنه*”11 .دهواءلا ,لقمطك0هه© 
.1978 ,اأعاع823آ 

:280علطن) .ك5عع17714 07 ©2492 1ط ©7177 .(.0») كقستمط1 .[ .1717 ,اأعطء 1ق 
80010 عتلمعمط2 5) .1980 رووع؟:2 مع وعلطن) 01 119و01171ل1آ 

01 لإأأواع كلملا :مدع تطاع1 آلا .ء000) فتجه ععهم7[ .(.0ه) المع 17لا ,رعماعاك 
1 ,رؤووع:2 3111153121 

له طأاة1 ,10110  )201717711116041107:.‏ أهلاكة 1 ع71أنر4 1ك .501 ,طاءه/8ا 
01 2117151 لآ :للطماءع20ا1تط .01055 21197[ لاط 1211000102 
-طنا© 798212 الإقممع 01 لإاأورعا11ملا) .1981 رووعط 731212الإومرعط 
(201211211111621101) 2110 2012011 11 كمه 1ا112 

01 ك15للااى 1/©7«لاآ :عبرا 11:6 0710 17710626 1776 .قصقط أقصاط رطاعاءط مده 
1011 :011010 .11071 اتتعدء نوعط أوترماء1ظ إن برو م[ مطعبروط مزع 
1982 

6 50771101026162 - اوه :0 /0 نروه/567110 .5ع11نه2ل بمتامرع8 
01 “121971517 :.15/الآ ,542015020 .ع8 .[ 177111133 باط 1121151210 
3 وؤووع21 011511 11/7150 

الا 0[ .0426 186 إن عقعومط 1716 :217111712 0210 :101ك لا 0112311[ رممو لمر 
3 بووع:2 إ11و1ء11ملآ علولا :مء1317]آ 

مدعظ لاط وزعغاع.[ 320 .111 طخ1/1ا .عمزط هع )هر وز 715 .اعطعككة ,االلروعسه] 
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.1231125 2065و[ لاط 801660 لتة لع 1دانصدء 1 :مع111رع 3/12 
3 رووع:]2 0211101019 01 لإاأاوقء ك[طلا :لزإعاع ع8 

.زع106010 ,أء«دء 1 ,©6ع1710 :نزع07:010ء71 .35مطمط1 .[ .لاا ,اأعطء16كزا 
7 رووع21 0112380 01 151197ع17ملا :0116280 

,713180115 :12 «.122101165ع5 2110 طعاوع0آ ,7108ة01[» .117 ,ااطدم 
ورن[1776017 ,1815107 :ءنزبام2152آ 7و1وء12 .(.0ع) 1م1ك»1/1 
.89 رؤوع]2 0112280 01 21971513 لآ :0516280 

511012 ©17 17110[ 1701/1715 :ك15جءع0071) [14 212107 .36132) ,502655012 
أعلاك الا ,©1176 /[0 121211011 م17:16 ©1176 10 عع تتوطء[2غ1 115 2710 1711126 
89 رووع:22 /إ1)1و1[1211712] 0تناآ :10تاآ .لم2 

- 131001701118 .6ع4لامء 2:1 أمياكة [آ زه 567711:01125 .ع210طعع1 ,منخرة52111-131/1 
(5©11101125 12 5ع097216قم) .1990 رووع: 15111٠1[طلآ‏ 1101312 :011] 

01 كن[0 كك [أهع07111) :كترنمط /[0 مرا ]ةر «مدودءع1 776 .1012320 ,وعطاموى 
لاأعمع: طآ عطا عحنه ]1 ع2 أكصة 1 .1101م اترعدءمء 18 4110 ,01ل ,ع كلأ 
رووع21 2111011112) 01 لإأاوقء لالصلا الإعاع ع1 م8 .10و مط لتقطء ]ا ناما 
.1991 

(.05ه) ناع140 لطااع كا لصة 110119 مدخ اعقطء111ا ,ممسصمهسل8 ,ناموكورع 
 ) 32221105:‏ .17116721121101 0710 7111719ايوظ ‏ :ن00 1716 أهلادةك] 
1991 ,لم12 

,2 ,1012علدعآ1 :02002]آ .:107له نادعية]/7 .111115آ طامعدول ,عع1 8/11 

1 1أمع1 كانه ,متتل ,عع171104 :«نرعه1.:16» أمبكة"! .لنحةظ ,ركتتوووء3/1 
4 رووعم2 بنع [ لاو /1لا :دع10ند80 

0710 [2هط2ء[ 011 كتنزودكط :نم17 ععبتاء21 .2235ه11: .ل .ىا رالأعطاء 1 كلق 
روو5ع21 80 2عاطن) 01 لإأأواء الط لا :80 2علطن) .11011ه اتعدء مع 1 أهلاىة '[ 
,1904 

:.حا. لا 0110011[ .أل ألعنرم امآ /[0 ©2:121:42ه.طا 7176 .أعقطعنلة ,غ001 0*1 
1994 رووع: إالو1ء21197لآا تعاوعن1ع.]آ 

مآ .لاا أن [آ4لاد ةلآ 7 «عأوموء8 عاع8[0 776 .(.0»ه) علع510] 
.6 ,1011116086 

010017[ .ع1اكة 1ل ل د «مطمواءل78 أوترماء81 .5ع اتقطن) ,ع1 1تلاعع:1]10 
6 ,رعع8 110111160 

1/6 00 82 اع 1 ققلا معط 1 لطهة .خآ معط انان رووعءعن] 
,10101608 :011 لا بتء[ 1 0170011[ .تتعآده102 أهلد ةلآ /[0 07071117107 
106 

أملى الآ 0 كعةامتدره3 :د نط1 4210 ,أو «عى ,كه 1107 .هعلزء11 ,0 1امقطاعد 
6 1812211161 .0) :011لا 117 .1011211026 

أملاكالا كزه كع 011 11تزء5 ©1716 :5مع177:0 71211712م موك .لاع آل ,1ااء02225 1 
1996 رووع21 102615611102 :عات ةتطحءجآ رع نع زط زمط .:671141107دء عل 

.7 بع08ه10]16 180 :011لا بوع8[1 :0200 شآ .17116 .لت1قطع1ا ,ععلار1 
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الل :عل ألمت أملاتكةل!| .طتامقطن) طوعدك لطه أععط1اذث صطمل ,عععلاة/178 
7 بووع]8 517 171لا لأعادعطاعطة آلا :تعاوعطاعطهة آلآ . :171100111071 

/[0 طاانأاعل 16 ١1ل‏ 11121550716 171 م5702 2010 نم51 . نتاع ل[ ,ؤنتاع 1101م 
ع)1171251م نا ع7108طلطةن) :ع7108طمطدن) .عنام م/م 011105 
8 رووعم2] 

1 أأهط أمط١ا‏ كل :ه11 1816 0ه كع ربتزء21 007 .5ع7تول ,كم ااا 
9 رووع2 117و1ع2197ل] 1701856ط تهت :علعه0لآ بتع لظ زعع036110ة) 


10[ 116 [ه ألمط ء[1 ,عوه1ط ع[ زه عكقلط 776 .ااعطع 1لا ,ومعطمعاد 
8 رؤوع21 2151511[ 021010 :27021 عار 

1204061 ©1776 تععناأين) أمنتكتلا .(.ح0ه) 1211ط اأتقناك لطة وج16ودع ل ,خطهة كط 
5121 111 161163110115ا ع538 :0215 15201153130 :0210013.آ 
.1999 ,/9إ1511ع21لا اعم 0 عطا طأانتا 


عأطواى زه كعةاتأوظ 186 :د5عع1710 711712 د00 [[/4 .3ك ,معبوع 
.99 رى[1800] عاكو8 :عاعهى لا بنع ا ,عي ]يان نري رمم تررء 007:1 


0 ,ع1215136 :ع82351185]01 .5مع17710 ع771ممع2, .(.له) 1192نال ,25 1تتمط 1" 
ظ (151]11510) 1121 لبان طنز ورعل0مع12) 

أمكاطا اكتمتوعطم .(.كلع) معاو5 23271017 ع01315) 2101 1022 بكزه15ة) 
مبع08ع01111ظآ1 :011 لا بجعا .]اي 
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ويمكن بالطبع أن ترد المقالات المكتوبة من منظور سيميائيَ في 
ميا أكاديئة كثيرة أخرف: يمن المجموعات والجمعيّات 
السيمياتثة على المستؤوئ العالفة السمعكة العالكة للدراساتت 
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اللستيياتقة و ليله العالية [اللسيافظة البرك رةه العالية 
لجيهناتتة التانوان: فياك امهيا" متطوز انك فنا طفق وووطننة كن 
الحصول على عناوين هذه الجمعيات من خلال شبكة المعلومانية. 
وفي ما يأتى بعض المصادر المفيدة الموجودة عدي السك انناء 
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الثبت التعريفي 


إبراز أسلو سئ (5)311566 ,00108ناممع»:1*0): استخدمت هذا 
المسطاع ,تلاردية +1 :الود الاقاوة تن مبحة الدلوعة جاب عي 
الدالات فى الفدن افتاه إلى :ذانهنا عذل ان كيدو قنانة فى قيقلا 
اللمرتر لاحب وهم :ذلق بالدرحة الأرك الوظيفة #السمر ب راد 
تستخدم الدالات «لذاتها») وليس الوظيفة «الإرجاعيّة». انظر أيضاً 
إزالة التطبيع . الانعكاستة. 

اختبار إبدال (1©50 2)1092ناضوسره0)) : هو تقنيّة تحليليّة بنيوية 
نستخدم في التحليل الاستبدالي للنص» لتحديد ما إذا كان التغيير 
على مستوى الدال يؤدي إلى تغيير على مستوى المدلول. ولتطبيق 
هذا الاختبار» يتم اختيار دال معيّن من النص. انظر أيضاً الوّسم. 
التحليل الاستبدالي. التحويل (قواعده). 

إرجاع (ء6دءمء1ء1): معنى الإشارة من حيث علاقتها بشيء ما 
يتجاوز منظومة الإشارات. وتُستّخدم أحيانا كمرادف لِلمُرجَع إليه. 

إرساء (4220:286): استحدث رولان بارت الهو الإرساء. 
يمكن أن تعمل عناصر لسانيّة فى النص (مثل تعليق تحت صورة) 
على :7 إرساء القواءانتك» المفصلة للضموارة (أو حصرها) (ويمكن» من 
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ناحية أخرىء أن يرسي استخدامُ صورة» للتؤضيحء نضا لسانيا 
مُلتبسأ). انظر أيضاً القراءة المفضّلة. 


إزالة التطبيع (6ه تاه سفهمء2) : إِنْ إزالة تطبيع الإشارات 
والشيفرات هي استراتيجيّة وضعها بارت. هدفها الكشف عن 
الأماى الاتشباعى للقي للتراهر الى العدير ولابينا يمل 
والغرض من ذلك زيادة الكشف عن 50 التعفير. .وتنك التفير 
التحتيّة. وغالباً ما يكون الغرض منها أيضاً الكشف عن فعل القوى 
الأيديولوجيّة الذي يكون عادةً خفيًا. انظر أيضاً التفكيك. التطبيع. . 


استعارة (:86648090): تعبّر الاستعارة عن غير المألوف (ويُعرف 
فى الأدنك«الميةة) بالشدية. عن المالوفة («الفشه. بيه1)ة بولقة 
مواكية تالت نينتا راهن مورك يعمل كدان برجم إلى الول 
الخ يها أن الاستعارات في ظاهرها لا تهتمّ بالتشابه «الحرفي» أو 
التعييني» يمكن اعتبارها رمزيّة أو أيقونيّة على حدّ سواء. انظر أيضا 
السخرية» الكناية» المجاز المُرسَلء الصورة البلاغية. 


استقلال نسبي ([010111غلاة 813056) : يفترض النمو ذج 
السوسوري للإشارة الاستقلال النسبيّ للّغة عن «الواقع» (لا يتضمّن 
صراحة مرجعا إليه ينتمي إلى «عالم الواقع»)؛ لا يوجد رباط أساسي 
بين الكلمات والأشياء. في منظومة سيميائيّة ذات تمّفصل مزدّوج. 
نكون تتا الذالءو المدلول تقلع عفيينا لسثاء الدال 
والمدلول في الإشارة مستقلان إلى درجة أنْ علاقتهما اعتباطيّة. انظر 
أيضاً الاعتباطة. تَمَفصل الشيفرات». الاصطلاحتة. أولويّة الدال. 


استنطاق (هم)ة1[ءمع12): هو مصطلح استحدثه الفق سييز. 
(562قناط)ل4) لوصف آليّة «تتشكل» بها الذات البشريّة (تشيّد) بوساطة 
بنى أو نصوص سابقة لها (موقف بنيّوي). انظر أيضاً الذات. 
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أسطورة (04380): بالنسبة إلى ليفي ستراوسء. الأساطير 
منظومات من الاصطفاف الثنائيّ تتوسط بين الطبيعة والثقافة. بالنسبة 
إلى بارت» الأساطير هي ضروب الخطات المسَيطر في الثقافة 
العاسيرة :اسفن ررق لاطي لقابو مف حي من اذ 
شيفرات وتقوم بوظيفة أيديولوجيّة هي التطبيع. 

إشارات رقميّة (51505 1)21أع101): تتضمن الإشارات الرقميّة 
وحدات مُتّمايزة كالكلمات والأرقام» بعكس الإشارات النظيريّة. انظر 
أيضاً المصوغات والأنماط. 

إشارات طبيعيّة (ومع51 [22:8): (أ) (فى النظريّة الكلاسيكيّة) 
سؤر عرئكة تمفيلتة تقارلهنا (إشارات افيطاذجة (كلمات)؛ (ب) 
إشارات لا تُولّد عن قصدء لكنّ على الرغم من ذلك تُمْسّر كإشارات 
دن ومثال ذلك الدخان الذي خلال على النار (القدينين أغسطين) ؛ 
ع إشارات (تبدو) منتجة من دون تدخل أَيِ شيهمرة (على هذا 
النحو وصف بارت في البدء الصور الشمسيّة)؛ (ج) الكنايات (في 
المفهوم الشعبي» بحسب البعض) من ناحية تضادها مع الاستعارات. 
انظر أيضاً أيقوني» تأشيري. 

إشارات نظيريّة (كسوذد عمع210دة) : هي إشارات دود باعتبارها 
سفنظوو عد سيف كلها غنات على قاذ متم + لين 
ناعكنازها :ونندات: متهابزة:(نخلاف الإشاوات: الرقمية): سود 5-58 
العالاظلة أن الثقانة الرقسة يمكنها أن حول الإشازات النظيرتة إلى 
نُسخ رقميّة قد لا ثُميّرء عند إدراكهاء بينها وبين «التُسخ الأصليّة» . 
انظر أيضا الإشارات الرقميّة. 


إشارة («ناهعز5): يفضل جاكوبسون استخدام الكلمة اللاتينيّة 
اك للدلالة على أذ شبارة: . وصضي عنذه تويظ يد بين الدال (51802115) 
والمدلول (متبهمعنة) . 
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إشارة («518): هى وحدة ذات معنى تُفسّر على أنْها «تنوب» 
ع في اح ونجد الأجارات فى الكدن المسععرس اللكلنات 
والصوّر والأصوات والأفعال والموجودات (ويسمّى أخياتا هذا 
الشكل المحسوس «حامل الإشارة»). ليس للإشارة معنى فى ذاتهاء 
ولأاتعيع إقارات الأليعد أن ميحجلا ممتخدمرها محتى بال جرم إن 
شيفرة معترف بها. انظر أيضا الإشارات النظيرتة». الإشارات الرقميّة. 
وظائف الإشارات» الدلالة. 


إشارة بسيطة (0هذ5 عامصذ5): هي إشارة لا تحوي أيّ إشارة 
أخوق 4 بخلاب :الآشازة المركة. انظر أيفا الإشارة العركبة: الاشارة: 


إشارة مُركَبة (ضعاك <اعأمدره )): هو مصطلح استخدمه سوسور 
للدلالة على الإشارة التي تحوي إشارات أخرى. انظر أيضاً الإشارة 
البسيطة. النص. 


اصطلاحئ (7أاههو1اه6نم00) : هو مصطلح يستخدم عادة مع 
مصطلح اعتباطي للإشارة إلى العلاقة بين الدال والمدلول. وعندما 
قوق المسطلرنة بومر نه كينا تر هنال اللخ لفقي كرون الجاذفة 
محض اصطلاحيّة ‏ تستند إلى اصطلاحات اجتماعيّة وثقافيّة (ليست 
«طبيعيّة» بأيَ شكل من الأشكال). وتعني الطبيعة الاصطلاحيّة 
للشيفرات أنه يجب تعلمها (ليس بالضرورة وفق منهح رسمي). انظر 
أيضاً الاعتباطيّة. أولويّة الدال. الاستقلال النسبى. 

اصطلاحيّة (دوذلهه15)س0021): يستخدم الواقعيّون هذا 
البوطانم رصنت ادراب لا ,اسيوته إلى اللي بلس ورد 
وباعتبار الواقع تشييداً لغوياً أو ناتجأ من نظريّات ما. وهم يعتبرون أن 
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«الاصطلاحيّين) (أو التشييديّين) يختزلون الواقع إلى مجرّد ممارسات 
دالّة. وينتقدون الموقف القائل إِنَ النظريّات (والعوالم التي تشيّدها) 
غير قابلة للقياس» ويعتبرونه «تطوّفا في الاصطلاحيّة» . 

اعتباطيّة (18659:ةء)1ط:4): يؤكد سوسور على أنْ العلاقة بين 
الذال :و اهدلول إققناطنة :لظ السيلة كينها لور ول و 
أو ب العا كر هم السطروده عل متو يور الذي عقوا بلاق 
5 ا العلاقة بين الدال وأيّ مُرجع إليه في عالم الواقع. ويقول 
فتريين "أن العلاقات بين الدالات ومدلولاتها تختلف في درجة 
الاععناظاة. ودر سينفاة ون اخرون: أن جميع الإشارات اعتباطيّة 
واصطلاحيّة إلى حد ما. انظر أيضاً الاصطلاحيّة؛ المُحاكاة والتقييد. 
أوَلوتِة الدال. الاستقلال النسبي. 

اقتطاف (©8:10128): هو مصطلح استحدّثه ليفي ستراوس 
للإشارة إلى استملاك الكاتب مواد متوفرة. وينتشر استخدام هذا 
الس للإشارة إلى ممارسة المؤلف في ربطه بين النصوص عندما 

بتبتى إشارات من نصوص أخرى ويُؤقلمها مع نصّه. انظر أيضاً 
الناض: 

انعكاسيّة (8686:15103): بعض الممارسات الجماليّة الانعكاسيّة 
تبرق تصيعها: أي إذ اناكم تعس الخو والتقتكات التسفكدة). 
وهي بذلك تقل من كغافية مدلويها: إن النصوص التي تسود فيها 
الوظيفة الشعريّة تبرز فعل التعبير وشكله وتقوّض كل إحساس بطبيعيّة 
الصلةء أو شفافيتهاء بين الدال والمُرجَع إليه. وغالباً ما تستوجب 
مابعق الحراثة كياضا فيه الكقير نمن الاسكاسة. انظو اضيا إزالة 
التطبيع» الإبرازء محسوسية الإشارة» الوظيفة الشعرية. 

أنماط ومصوغات (5دع101 2004 65عم139): انظر المصوغات 
والأنماط. 
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أو لويّة الدال (معقتسوتد عطا 1ه إعمسلوط) : يؤ كد البرهان القائل 
إن اللخة (ووسائل الاتصيال الأحرضس؟ التى تستخدقها تولد» ونا 
على الأقل. «الواقع» أو «العالم»» على أولويّة الدال» معتبراً أن الدال 
يفك الملاترن». فين المكس بويت دوعص اللملط رين علي ادن 
الدال. وتوسع منظرو مابعد البنيويّة» كلاكان وبارت ودريدا وفوكوء 
في مفهوم أولويّة الدال» لكن نجد جذوره في البنيويّة. انظر أيضاً 
الاعتباطية» الاصطلاحيّة» مابعد البنيويّة» الاستقلال النسبى. 

أيقونى نهم»1) : ضيفة لذرك :تيا الذال لل أو 
قله ل ا حبية الوبيقة اق :الضيوت. أو الشتهون او المداف: أو 
الرائحة)» فيملك بعض صفاته. انظر أيضاً التأشيريء التّشاكل. 
الرمزي. 

بنيويّة (1وذ له تناع ناماة) : يهتم الستمويوا ونا تووسهة الاو ع 
بالمنظومات أو البنى» وليس بالمعنى الإرجاعي أو خصوصيّات 
الاستخدام (انظر اللغة والكلام). ينظر البنيويّون إلى كل لغة باعتبارها 
منظومة علائقيّة» أو بنية» ويعطون الأولويّة لما تفرضه اللغة كمنظومة 
(ويتبئى المابعد بنيويونٌ هذا المبدأ). وهم يسعون إلى وصف التنظيم 
الإجمالي لجميع منظومات الإشارة باعتبارها «لغات»). يبحث 
البنيويون عن «بنى عميقة» تقع تحت القسمات السطحيّة للظواهر 
(كاللغة والمجتمع والفكر والسلوك). والتحليل النصي عندهم تزامني. 
يسعون فيه إلى الكشف عن الشيفرات والقواعد التي تتيح إنتاج 
النصوصء. وذلك بمقارنة النصوص التي تُعتّبر منتمية إلى المنظومة 
شبن مان :انك :لك كله فى ا روينها بولوقدرة الولف اكه 
الثابتة. انظر أيضاً اختبار الإبدال» مدرسة كوبنهاغن» اللغة والكلام: 
التحليل الاستبدالي. مابعد البنيويّة» مدرسة باريس. مدرسة براغ. 
السيميائيّة. التحليل التزامني. التحليل التركيبي؛ مدرسة تارتو. 
التحويل (قواعده). 
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تأشيري ((1006<181): صيغة ليس الدال فيها اعتباطيّاً تماما. إِنّه 
يتصل بالمدلول مباشرة بطريقة ما (حسياً أو سببيّاً». وتمكن مُلاحظة 
هذا الاتصال أو استنتاجه (مثال ذلك الدخان» وميزان الحرارة» 
والبصمات). انظر اي أيقوني, رمزي. 


تأويل الإشارة (أقاء1م18]6) : في نموذج الإشارة عند بيرسء 
لا يُقصد بهذا المصطلح «المفسر"ء إنما هو المعنى الذي يضفيه 
المُمْسّر على الإشارة. انظر أيضأ سيرورة المعنى غير المنحدودة. 

تثبيت التشفير (00001620082): هى سيرورة تاريخيّة اجتماعيّة 
تصبح بواسطتها اصطلاحات شيفرة معيّئة (مثال ذلك: أحد الأصناف) 
مُعتَمَّدة على نحو واسع جيرو (12000تنا0). 


تحاور (لإأنسع6ه00): ير جع هذا المصطلح في الاستعمال 
العادي إلى شيء يمس يا أشن أو يلاصقه. ويستخدمه السيميائيون 
(ك جاكوبسون) للإشارة إلى ما هو بمعنى ما جزءٌ من شيء آخر (أو 
من الحقل الذي ينتمى إليه ذلك الشىء). ويمكن أن يكون التجاور 
نكا آل مكاننا أوءزمانا أن سسميوسا إو انون أن شكنن ايان 
انظر أيضاً الكناية. 

تحليل استبدالى (2[15515ه4 غ)دسيعخ201:ة2): هو تقنيّة بنيوية 
تسعى إلى تحديد 5-6 الجداول الاستبداليّة التي تقع تحت «بنية 
النص السطحيّة). ويتضمُن هذا الجانب من التحليل البنيوي النظر فى 
دلالات الدال الضمنيّة الموجبة والسالبة (يكشف عنها استخدام دالٌ 
بدل اخر). كما في وجود جداول مواضيع «تحتيّة» (كالتقابلات 
الثنائيّة). انظر أيضا التقابلات النظيريّةء التقابلات الثنائيّة» اختبار 
الإبدال. الوسمء الجدول الاستبدالي. التحليل التركيبي. 


تحليل تركيبى (423213515 53213871206): هو تقنيّة بنيوية تسعى 
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إل تحذديدك ((بنية النص السطحية») والعللاقات بين أجزائها. 0 أنقيا 
التحليل الاستبدالي» التركيب. 


تحليل تزامنى (82213515خ عندوءطء570): هو دراسة الظواهر (مثل 
الشيفراك) كن لى أنيا تجمّدت في لحظة من الزمن. وتركز البنيويّة 
السوسوريّة على التحليل التزامني؛ وليس الزماني؛ وتنتقد لتجاهلها 
التاريخيّة. انظر أيضا اللغة والكلام. 


تحليل زماني (515ز[ههة عتدمماءة51) : يدرس التحليل الز ماني 
تغبير الظواهو (كالإشارات) عبن الزفين لاتعكسس التيحليل النزامنى): 
د سوسوي أ "القطرو تلقو ساتييلة تمن العالازف العرافية. انعط 
أيضاً اللغة والكلام. التحليل التزامني. ظ 


تحوّل شيفري (عمنطء0006-5:1): هو مصطلح يستخلمه عادة 
الألسنيّون الاجتماعيّون للحديث عن تحؤل المتكلمين الثنائيّي اللغة 
من لغة إلى لغة أخرى, أو أحيانا للإشارة إلى تحوّل المتكلمين من 
نمط خطابيّ إلى نمط آخر. ويعني بشكل عام الانتقال من شيفرة 
فرعيّة إلى شيفرة فرعيّة أخرى في أي منظومة إشارات. 

تبحود يل قواعذه (دعلن1 - «2122160ه1:3251): يرى ليفي 
ستراوس أن ا البنيويّة الجديدة المستخدمة في الثقافة . مولن فو 
الطرز الموجودة عن طريق قواعد تحويل شكليّة تستند إلى تشابهات 
وفق نَسَقَء وتكافؤات» ومُتوازيات» وضروب قلب متساوقة. وتُعتبر 
الطرّز التي على مستويات مختلفة من البنية نفسها (على سبيل 
المثال» داخل الأسطورة). أو التي في بنى مختلفة (على سبيل 
المثال» في اعاطير مختلفة)» تحويلات منطقيّة لبعضها عفنا ولمكن 


فواعد التحويل المدل ٠ف‏ الخترال جنية معقدة ال وحدات مكونة 
أساسيّة. انظر أيضاً اختبار الإبدال» التُشاكل. 
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تركيب (571693812): هو امتزاج دالآت متفاعلة في ها سعتياء 
ويعنة ولام زافق ترتيي مغت وه وتشكل الدالاث كد ذا مع 
والعلاقات التركيبتة هي الطرق المختلفة التي وفقها يمكن أن ترتبط 
الوبحدذالت: المكوتةا تركيينا تبعضها بعضا فى النضالوانحد, .ويمكى .أن 
تكون هذه العلاقات مُتتابعة (كما في التتابئعات السرديّة السينمائيّة 
والتلفازيّة) أو مَكانية (كما في الرسم الطلائيّ والتصوير الشمسيّ). 
انظر أيضا التحليل الاستبدالي. التحليل التركيبي. 

تشاكل (سعتطم20ره15) : يستخدم هذا ل للإشارة. إلى 
التطابق أو التّوازي» أو التشابه في الخصائص أو الطرّز أو العلاقات 
عق )تين معدل ده (ب) وعناصر بنائيّة في مستويّين مختلفين» 
(ج) وعناصر بنائيّة في مستويات مختلفة داخل البنية نفسها. ويستخدم 
بعض المنظرين مصطلح «التَّمائْل» بالمعنى نفسه. انظر أيضاً أيقوني. 
التحويل (قواعده). 

تشغير (1:7001285): هو إنتاج اللقدرية مدا بالعودة إلى 
التسغرات الملائمة: وينطوي التشفير على إبراز بعض المعاني , ودفع 
أخرى إلى الخلفيّة. انظر أيضا الشيفرات». فك التشفير. 

تطبيع (د105ة تاه ددلة) : الشيفرات التي تم تطبيعها تنتشر بشكل 
واسع في الثقافة» ويتلقئها الناس في سن مبكرء بحيث تبدو غير 
مُشْيّدة بل معطى طبيعياً. تخدم الأساطير وظيفة التطبيع الأيديولوجية. 
انظر أيضا إزالة التطبيع. 

تعدد في تنبير الإشارة (سونأك عط ؟ه :جاللدسامععع د ن1س381) : 
مصطلح صاغه فولوشينوف (207لط1/0105). و يستخدم للار جاع إل 
التنوّع في استعمال المْتّلقين المختلفين النصوصٌ وتفسيرها. 

تفارق إرجائيّ (©©25ة18156): ابتكر دريدا هذا المصطلح للإشارة 
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إلى «الفارق» و«الإرجاء» فى الحين نفسه. ويتعمّد التأكيد على أن 
الفرق بين هذا المصطلح والكلية الفرنسيّة «عهمء:016» لا يظهر إلا 
في الكتابة. ويزيد هذا المصطلح شيئا جديدا على اعتبار سوسور 
المع تنارقيا (أى يتنه إلى 'فوارق يق الأقنازات) 4 ]ذ يذكرنا أن 
الإشارات تقوم أيضاً بإرجاء حضور ما تدل عليه بوساطة إبدالات بين 
الدلالات لا نهاية لها. انظر أيضا التفكيك. المدلول التجاوزيٌ. 
سيرورة المعنى غير المحدودة. 


تفكيك (105اع106200501): هو استراتيجيّة فى التحليل مابعد 
رةه شاه بفالة وريد مس دمو قا ا انكر اسه ل 
تفكيك البنى البلاغيّة في النص لإظهار كيفيّة اعتماد الأفاهيم الأساسيّة 
فيه على علاقتها التقابليّة» غير المُصرّح بهاء مع دالآت غير مذكورة. 
كَشَّف التفكيكيّون أيضاً عن التقابلات الأفهوميّة التى يكون العنصر 
الأرّل فيها محظيّاء والعنصر «ب» امُوسوماً» سلباً. ليس التفكيك 
الجذري مجرّد إقامة التقابل مكان تثبيت القيمة» إِنّْما هو أيضاً إظهار 
تقلب التقابلات. انظر أيضاً إزالة التطبيع. الوّسم. التقابلات 
التناظريّة. التقابلات الثنائيّة. التحليل الاستبدالي. مابعد البنيويّة. 

تقابلات ثنائتّة (أو تقابلات رقميّة) 02) كدمناتوهمم0 تزعمددز8) 
((51662ممم0 لوأزأعاا1: هى ثنائيّات من الدالات يقصى الواحد فيها 
الآخر فى جدول استبدالى يمثل فئات تتقابل منطقيّاء مثال ذلك «حىّ 
عر 000 انظر أيضاً التقابلات التناظريّة (الأضداد). الوسم. 1 

تقابلات دلالتة (عن)موصءك5 ,كدهةأوممم0): انظر التقابلات 
النظيريّة» التقابلات الثنائتة. 


تقابلات نظيرية (تضدات) ودمناأوهم0 عدعه1[دص4) 
((8235إضماضة) : هى دالات ثنائيّة متقابلة فى جدول استبدالى يمثل 
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فئات تخضع للمقارنة التدريجيّة فى البعد المستتر نفسه. مثال ذلك : 
(جيّد ‏ سيّى)») حيث ليست «غير جيّد) بالضرورة «سيّى»» والعكس 
بالعكس. انظر أيضاً التقابلات الثنائية. 


تقييد ()هزة:50ه00)): انظر المحاكاة والتقييد. 


تكوين الذات (عءزطنك عط 04 سمنستاكده0)): انظر الذات» 
الاستنطاق. 

تماثل ((ع110:2010): انظر التنَشا كل. 

تمفصل الشيفرات (00065) 04 ه1860 4:)1) : يشير التمفصل إلين 
معطو انق بعافتةة :ون الشيفواك: النسمتاطة. قن تملك القروض انك السسييياة 
تَمَفْصَلا مُفرداء أو تمفصلين. أو تكون بدون تمعصل. انظر 5 
التمفصل المزدوج. الاستقلال النسبى. التمفصل المفرد. الشيفرات 
غير المتمفصلة. 


تَمفصل مر دوج (سهغهلدءءة عاذسه8) : يمكن تحليل الشيفرة 
السيحباتة القى “تملك تمفضلذ مردوجا (كنا فى 'خالة اللغة المنتظرقة)+ 
إلى مستكونيق ينائتين مكجردنو: غلى :مسفوئ التمفضا الأول تتكوّن 
المنظومة من الوحدات الضغرق ذات المعتى المتوفرة (مغال ذلك 
المفردات الصغرى» أو الكلمات» فى لغة ما). هذه الوحدات ذات 
المح ‏ اشاوا شه فياه 6 ل تجرف كوا لكا لقن هو رلب أن 
على مستوى التمفصل الثانى , فتنقسم الشبفرة السيفاتة لعن وحدات 
والحروف في الكتابة). وهي ليست إشارات في ذاتها (لا بد من 
مستوى أوّل للتمّفصّل في الشيفرة لكي تمتزج وحدات المستوى 
الثاني لتكوين إشارات ذات معنى). انظر أيضاً تَمُفصل الشيفرات». 
النَمفصل المفرّد. 
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تَمَفصّل مفرّدء الشيفرات التى تملكه ,همناهةاسعناعة عاومدنك) 
(طاذم 0005© : تملك الشيفرات ذات امنا المفرد التمفصل الأول 
أو الثاني فقط. تتألف الشيفرات ذات التمفصل الأول فقط (كإشارات 
السير) مق اكتارائقء هي عناصر دات معنى متعلقة بعضها ببعض وفق 
سق :«بدون أن يود تتفضل. نان تُفْكَك فيه هذه الإشارات إلى 
عاضر فقرى لذ سبفياة من .وض الشيترات: السيعيائنة الأخرى 
لأ تولك تعفاد مدذوه » إنوذا قتع متفظضاة ثانا ءوسلا الااشنارات 
ذانت مان منيد دوقو لك افيه غير 00انة ون العناصير التى: قو لتنها 
نكال للع الشيقرة: السانية) موه ل" تنم إلا الى أشكان ساد 
(وحدات وظيفيّة صغرى). انظر أيضا تمفصل الشيفرات» التمفصل 
المزدوج. الشيفرات غير المتمفصلة. 


تَناصَ (جاتاةساعمعءاىء)م1) : يرتبط مفهوم التناضن السيميائي . الذي 
امتحرتةه عفنا بالدرمةة الأوالن بيمخط رف تايفيك اليكيو يهن ورين 
التناص إلى مختلف الصّلات في الشكل والمحتوى التي تربط النص 
بنصوص أخرىء. فكل نص يكون متّصلاً بنصوص أخرى. وتستمد 
النصوص وجودها من نصوص أخرىء أكثر مما تستمده من مؤلفيها. 
وتؤمّن النصوص سياقات؛ كالصنف مثلاء يمكن أن تَوَلْد وتفسّر فيها 
نصوص أخرى. انظر أيضا الاقتطاف» نسيج النص. 


ثنائيّة («ونمهه181): هو التقسيم الوجوديّ للحقل إلى صنفين 
(تفرّع ثنائيّ) أو قُطَبّين مُتمايزين. وهو مصطلح مشحون سلباء إذ إِنَّ 
النقّاد استخدموه للإشارة إلى ما اعتبروه الإفراط في الثناتيّة عند 
اللقيوتيق شرع مقا ليفى ستراوس وجاكوبسون. يعارض هيلمسليف 
الثنائيّة» ويُبرهن دريدا في تحليله التفكيكيّ على أنّْه لا مفرّ من 
المنطق الثنائي. انظر أيضاً التقابلات الثنائية» التفكيك. 


0012 


جدول استبدالى (23:30187): هو مجموعة من الدالاات 
المترايطة النن تعد كلها الى افق لم :01 لكو كا واسو فيا فيه ذا 
بجعا دنا 0 الآخر. توجد فى اللغة الطبيعيّة جداول استبدال 
ونه هلاسا و الاسماة». وتوا ا إقامة أحد عناصر الجدول» 
في سياق معيّن» مقام عنصر آخر منه. انظر أيضاً التحليل الاستبدالي» 
التركيب. 

حامل الإشار ة (وانعتطء7٠‏ مهن5): هو مصطلح يستخدم أخيانا 
للإشارة إلى الشكل المحسوس.» أو الماديء. للإشارة (مثال ذلك : 
الكلعات: والهضون. والاضوات والأفعال والموجودات). وهو يعني». 
عند بعض الشْرّاح. ما يعنيه الدال (لكنّ هذا الأخير لا يشيرء عند 
سوسورء إلى شكل ماديٌ). والممثل. عند بيرس» هو ما يعادل 
حامل الإشارة: إِنّه الشكل الذي تتخذه الإشارة» وليس بالضرورة 
مادّياً. انظر أيضاً وسيلة الاتصال. المُمَثَلء الدال. المصوغات 
والأنماط. 


خرفيّة (««وذاه)11): مُغالطة مَفادها أَنْ معنى النصّ موجود فيه 
ومحدّد به بشكل كامل وأنَ كلّ ما على القرّاء أن يفعلوه هو 
الاستخلاص» المعنى من الإشارات الموجودة فى النص. يتجاهل هذا 
الموقف أهميّة «الذهاب إلى أبعد من الم وهات المعطاة») ويحصر 
الفهم في فك تشفير (بالمعنى الضيّق للتعبير) خصائص النصّ (من 
دون أى اشارة إلى 'السغراظ): 

خطاب (©15دام1(15): كثيرون من المنظرين المعاصرين تانووا 
بميشال فوكوء فهم يعتبرون اللغة مبنيّة من ضرروب خطاب مختلفة» 
كالخطاب العلميّ والخطاب القانونيّ والخطاب الحكوميّ والخطاب 
الطبئَّ والخطاب الصّحافىَ والخطاب الأخلاق. والخطاب منظومة 
تيشادة بالجدمن عمسمو عة كن الشرتوات ا مون متم هاه 
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الأخيرة قائمة تفسيريّة مميّزة من الأفاهيم والصور البلاغيّة والأساطير) 
تقوم ببناء أشكال معيّنة من الواقع وبصيانتها داخل المجال (أو 
الموضوع) الوجودىٌ الذي يتم اعتباره مالاتما نهنا يهم المنظومة. 
تعكس الشيفرات التمثيليّة مبادئ علائقيّة يقوم عليها الترتيب الرمزيٌ 
للحقل الخطابي. انظر أيضاً المُجتمع المُفْسَرء التمثيل. الممارسات 
الدالة. 


دال (كسومع51): يفضا جاكوبسون استخدام الكلمة اللاتينيّة 
35 للإشارة إل الال أو شكل الإشارة المدوك تناع 51)ء 5 
ااشكله الصوتيئّ» عندما تعلق الآمر بالكلفات::اتظر يقي المدلول. 


و 


الدال. الإشارة. 


دال (معظتمهعنك (#سدقتمعز5)): هو فى التقليد السوسوري الشكل 
الذي تتجذة الاشناوة .اما عند 01 فإِنّه» من حيث علاقته 
بالاشاراف لتساك شك الكنية المسكنة» قير ادم اعد 
الْسِيمَيائيَونَ بعد.سوسور شكل الإشارة المادئ (المحسوسض)» شىء 
تمكن سفاقةه أن الإحساس و ةد او تذوقه (ويسمى أنقيا ام 
الإشارة». انظر أيضاً الدال الفارغ. أولويّة الدال. المُمَتَلك حامل 
الإشارة» المدلول. 

دال فارغ (ءقنمعزك رامس8): تتنوّع تحديدات الدال «الفارغ» أو 
«الطليق»» هو دال مدلوله مُبِهَمء أو متغيّر جداء أو غير محدّدء أو 
غير موجود. وللدال الفارغ معانٍ مختلفة بحسب الأشخاص: يمكن 
أن ينوس غة غدة هدلولات أو أي مدلول. يمكن أن يعني أي شيء 
يريده مَفسَّره أن يعني. انظر أيضاً الدال. المدلول التجاوزي. 

دال منخيّل (معلتدعتك انماع د ترآ ) : استخدم كريسيان ميك هذا 
المُصطلح للإشارة إلى مدلول الدال السينمائيّ. وهو يُستعمل بأكثر 
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مره فعت و ءوالال الستماتة لدان وينييه افيه عن قافن إدراكنة 
افر وى ساقمو يو اورت أو اسحظة له وله العاسياة وهل البسدة 
عير على نبخو واسع أساسيّة بالنسبة إلى سلطة السينما. ويرتبط هذا 
المصطلح أيضاً بمصطلح لاكان «المُتخَيّل)»: يُنظر الدال السينمائيّ 


باعتباره يُنتجح تحديدات ممائلة لتحديدات «مرحلة المرأة». 


دالات غائتبة (55ء6أصع51 ]دءوط4): هى مدلولات غائبة من 
النصّ». لكنها من ناحية أخرى تؤثر في معنى دال مُستَحْدَم وظاهر 
(ومأخوذ من المجموعة الاستبداليّة نفسها). انظر أيضاً التفكيك: 
الجدول الاستبدالى» التحليل الاستبدالى» الدال. 


دلالة (60هءقندع51) : يشير هذا المصطلح. في سيميائيّة 
م 1 ع العللاقة بين الدال والمدلول. ويستخدم أيضأ للإشارة 
إلى الأشياء المختلفة الآتية: الوظيفة المحددة للإشارات (أي إِنّها 
اتدل على») شيء آخرء ف التثوب عنه»)) ؟؛ سيرورة تشكيل الدلالة (أو 
يرووة المع )ذ الإشنارات باعسارها جرءا قم متظومة سان 
عامة؛ ما يدل عليه (المعنى)؛ إرجاع اللغة إلى الواقع» المُمَئّيّة. انظر 
أيضاً سيرورة المعنى» القيمة. 


دلالة تعيينتة (10620120100): يشير هذا المصطلح إلى العلاقة بين 
الدال ومدلوله (أو المُرجَع إليه). وهي تُعبّر في المُزدوج دلالة 
تعيينيّة/ دلالة ذاتيّة عن علاقة الإرجاع (565601). وروتينيّاء تُعتبر 
الدلالة التعيينيّة. فى المزدوج دلالة تعيينيّة/ دلالة ضمنيّة هى تعريف 
الإشارة آو.محتاها الحترقى أو التديهى أو البكه» لكن السيمماتيية 
ينزعون إلى تعريفها بأنها مدلول يحظى نسبيًا بإجماع واسع. انظر 
أيضا الدلالة الضمنتة. الدلالة الذاتئة» طبقات الدلالة. 


دلالة ذاتيّة («60دمواو0) : تشير إلى علاقة ترتبط المعنى المفرد 
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أو المعنى» ويقابلها الدلالة التعيينية (565601). انظر أيضا اي 
الموجودة. المرججع إليه. 

دلالة ضمنتة (0100131080)) : هي الترابطات الاجتماعيّة الثقافيّة 
و«الشخصيّة» التي يُنتجها فك تشفير القارئ للنص. وهي. عند 
باذك :تود نان من طبقات «الدلالة» يستخدم الإشارات 100 
(دال ومدلول) كدال لهء ويلحق بها مدلولا إضافيًا. وهى. فى هذا 
الأكلاره نار متكنة ون دان إنارة تقبيظة رفع الندلانة التعية 
سلسلة من الدلالات الضمنيّة). انظر أيضا الدلالة التعيينيّة. 

ذات (»»أزطن5): تميّز النظريّات التى تتناول الذاتيّة بين «الذات» 
و«الفرد». الفرد شخص فعليء أمَا الداك فمجموعة من الأدوار 
تشيّدها الثقافة السائدة والقِيّم الأيديولوجيّة. وينتقد منظرو مابعد 
البنيويّة أفهوم وحدة الذات. انظر أيضا المتكلم والمخاطب. 
الاستنطاق. القراءة المفضلة. 

رمز (01طصد:5): (أ) بالنسبة إلى , بعض المنظرين رمال دلامده 
غودمان) وفي الاستخدام الشعبئ . هو يعني2, بكل بساطةء الإشارة؛ 
(ب) هو إشارة رمزيّة (أي اصطلاحيّة) تتميّز عن الإشارة الأيقونية 
والإشارة التأشيريّة. 

رمزي (عناهط«و5): هو صيغة لا يشبه الدال فيها المدذلول». 5 
يكون اعتباطيّاء أو اصطلاحيّاً تماماً. يجب تعلمٌ العلاقة بين الدال 
والمدلول (مثال ذلك: كلمة «توقف». إشارة السير الحمراءء» علم 
البلدء أي رقم). انظر أيضاً الاعتباطيّة» أيقوني» تأشيري. 

رياضتات لغويّة (0210556102015): انظر مدرسة كوينهاغن. 


زيادة التشفير (76500188©): تشير «زيادة التشفير» إلى النصوص 
التشسيطة البتاء الاصطلاحيّة التكرارية الحو تملك هنا يعثبره منظرو 
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اوس لماكت كد غاليةاهن الأطفات وتعفر هدم الشعة خاضة 
بالشيفرات: الواسعة الانار. أما"نقليا الشفي نسمة التضصوض :الت 
تستخدم شيفرات ضيّقة الانتشارء أقل اضريط اتسنةر انظلى فنا 
الشيفرات الواسعة الانتشارء القراءة المفضلة. 


سخرية (إ1208): السخرية صورة بلاغيّة. هى ضرب من 
الإشارات المزدوجة التي تمتزج فيها «الإشارة الحرفيّة» بإشارة أخرئ 
لتغدر غادة عن المعى المضاد (لكن يمكع أن يكون"الفول: التفليلن 
واتضقيى نهنا جناح يناف الظر أيضا الايشعارة» الكدابة». اللسكاز 
المرسّل. الصورة البلاغيّة. 

سمات السيميائيّة الحامعة (وءتسننوء"! عتاوتسعومةط): هو 
مصطلح ابتكره جاكوبسون للإشارة إلى الخصائص المشتركة بين كل 
يتظومادت الاشتاوات (ولمي غتطوفة اللدة المتطرقة فقطط): 

سيرورة معنى (5©10105159 /568110515): يستتخخدم مبر شن عدا 
المصطلح للإشارة إلى سيرورة «صناعة المعنى». بخاصة إلى التفاعل 
بين المُمَثّل والموجودة والتأويل. انظر أيضا الدلالة. الممارسات 
الدلالية» سيرورة المعنى غير المحدودة. 


سيرورة معنى غير المسحدو دة (ولومنتهء5 لءالستامنا): صاغ 
أمبرتو إيكو مصطلح «السيرورة غير المحدودة» للإشارة إلى الطريقة 
التي يدخل فيها المدلول في عمليّة إبدال غير متناهية» متحؤلا بدوره 
إلى 5ن الوك الخو بورق الام عن بيرم عن ظريق :«العاريل »م 
وعند بارت عن طريق الدلالة الضمنيّة.» وعند دريدا عن طريق 
«التحرّك الخُرّ4فء وعند لاكان عن طريق «انزلاق المدلول». انظر أيضا 
تأويل الإشارة: المدلول التجاوزي. 


و 


سيميائئ (©101©ء5 /عناونسة5): هى المصطلح الذي استخدمه 
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بيرس للإشارة إلى «العقيدة الشكليّة للإشارات» التي ربطها ربطأً وثيقاً 
المتطاق: ْ 

سيميائيَة. تعريفها (01 108)أسقاء12 ر5ء100صسء58): هى «دراسة 
الإشارات». وهي ليست محض منهج لتحليل النصوص » إنمَا تتضمن 
نظريّة الإشارات وتحليلهاء إضافة إلى الشيفرات والممارسات الدالة. 
انظر أيكا الستميو لوحا الإشارة: 


سيميولوجيا ((إهو1منصء58): ورد مصطلح السيميولوجيا عند 
سوسورء في مخطوط له يرجع إلى العام 1894. يستخدمه أحيانا 
متبعق :الطلية السوسورى: لاؤشنارة :إلى تورات الاشاراتء: مغال: ذلك 
بارت وليفى ستراوس وكريستيفا ويودريّار (20ؤال02ل1ة8)؛؟ أمَا 
(الصيعاتةة قور اعارا إلن حتفي اللقاية الببرسين. فى عخابين. 
مثال ذلك موريس (8405113) وريتشاردز (81058203) وأوغدن 
(«علع0) وسيبوك (565601). وتشير «السيميولوجيا» أحيانا ال 
الدراسات التي تهتمٌ بالدرجة الأولى بتحليل النصوص» بينما تشير 
(السيميائية) "الى ادواضات ذات يعند فلسنن أكين انظر أيفا 
السيميائتة. ا 


شكلانية («وتلههدمه10): انظر مدرسة موسكو. 


شيفرات (60065©): إِنْ الشيفرات السيميائيّة منظومات إجرائيّة من 
الأصكل اتهانة المعم ا فة يعكدينا نعف .وترهط عبن الذالات 
والمدلولات فى مجالات معيّنة. توفر الشيفرات إطارا تكتسب فيه 
الإشارات عن إنها أدوات تفسيرية ميختخليها كما عانك<-مفسسرة. 
انظر أيضاً تَمَفصل الشيفرات. الشيفرات الواسعة الانتشارء تثبيت 
التشفيرء الشيفرة والقراءة السائدتين (المهَيمئّتين). الجماعة المفسرة. 
الشيفرات الضبّقة الانتشارء الشيفرة والقراءة موضعا المفاوضة. 
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الشيفرات والقراءات التقابلتة» الشيفرات غير المَتَممفصلة. 


شيفرات ضتقة الانتشار (0065) )513::08©35): تطال هذه 
الشيفرات جمهوراً محدوداء بعكس الشيفرات الواسعة الانتشار. وهي 
ذات بنية أكثر تعقيدأء وأقل تكراراء وتنزع إلى أن تكون أكثر دقة 
ومبتكرة وغير مُتوقعة. انظر أيضا الشيفرات الواسعة الانتشارء 
الشيفرات. 

شيفرات غير شه (5ع00) 260 [ناء 1 نوطنا ) : تتألف 
لفاك عي المتققاضلة بن بالفلة بن الاقناوانت عير الستعلتة 
بعضها ببعض. ولا يمكن أن تنقسم هذه الإشارات إلى عناصر تركيب 
هَرَّمي متكرّرّة (مثال ذلك: «لغة الزهور» في الفولكلور). انظر أيضا 


تمفصل الإشارات. 
شيفرات مُنْقَنَةَ (و006© 51800:8)60): انظر الشيفرات الضيّقة 
الانتشار. 


شيفرات محدودة (0065) 0ع)16,اوع2): انظر الشيفرات الواسعة 
الانتشار. 

شيفرة مهّيمنة (006© عنهمسعع»11): انظر الشيفرة والقراءة 
السائدتان (أو «المهَيمنتان»). 

شيفرات واسعة الانتشار (0065) )25ع87020): هو مصطلح 
استحدثه فيسك (©153516) للإشارة إلى الشيفرات التي يشترك في 
معرفتها منتمون إلى جمهور كبير» ويتمَ تعلّمها عَرَضاً من خلال 
التجربة وليس عن قصد أو من خلال مؤسّسة. وهي» بعكس 
الشيفرات الضيّقة الانتشار» بسيطة البناء وتستخدم اصطلاحات 
و«تركيبات» نموذجيّة. إنها تكراريّة ومتوقعة أكثرء تشفيرها زائدء إذ 
إن درجة الإطناب فيها عالية. في هذه الشيفرات تؤكد بعض العناصر 
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علماً أنْ الاقتباس بيّن فيها. انظر أيضاً الشيفرات» التّناصء الشيفرات 
الذ لضبقة الانتشار. 


شيفرة وقراءة تقابليّتان (عدنلدع1 لصة ع000) لهصمنازوممم0) : 
هماء في الإطار الذي يقترحه ستيوارت هال» شيفرة أيديولوجيّة 
يكون القارئ فيهنا» سبيت وضعه الاجتماغى فى علاقة تقائلة 
مباشرة مع الشيفرة السائدة: يفهم القراءة ال 0 لا يقبلهاء لا 
يتبنّى شيفرة النص» ويعمل على إيجاد شيفرة أيديولوجيّة أخرى. انظر 
أيضاً الشيفرة والقراءة الساتدتان (أو «المُهَيمنتان»): الشيفرة والقراءة 
مَوضِعا المُفاوضة. الشيفرة والقراءة التقابليّئان. 


شيفرة وقراءة سائدتان (أو «مهِيمنتان)) 02) غضةمنصسه12) 
(عستلدع2 لسصة »660 (علامسعع»11 : هي2» في إطار فكر ستيوارت هال 
حكز الشركة يد نوناك شرفو حيو د حبتر ال كن يفيل 
القراءة المفضلة ويعيد إنتاجها (وقد لا تكون قراءة النص نتيجة نيات 
واعية عند الكاتب أو الكتّاب). انظر أيضاً شيفرة والقراءة موضعا 
المُفاوضة» الشيفرة والقراءة التقابلتتين» القراءة المُفضّلة. 


شيفرة وقراءة موضعاالمفاوضة 0ه ع00) 2660 ميم <) 
(#دنلهء8: هماء في الإطار الذي يقترحه ستيوارت هال. شيفرة 
أيديولوجيّة يتبئى القارئ فيها جزئيّا شيفرة النص» ويقبل إلى حدّ بعيد 
المعنى المُفضَلء لكنّه يقاومه أحياناً ويغيّره بطريقة تعكس موقعه 
الاجتماعى وتجاربه ومصالحه (يمكن اعتبار الظروف المحليّة 
واللتستفة: المتضا رات بالسنة إلى الشاعية العاف )انظ أيقيا العيي: 


والقراءة السائتدتان (أو «المهَيمنتان»). الشيفرة والقراءة التقابلّتان. 
صور بلاغيّة (1708©9): هى «صور كلاميّة» من مثل الاستعارة 


و 
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والكنارة بوالفيجاة. الكرشن. والسخوررة.:إنظن أبفيا الامتعارة»: الكناية: 
المجاز المُرسَلء السخرية. 


صور زائفة (صتصةانسصرذة) : متخم هذا العام بودريار 
(وقد استعاره من أفلاطون)» وهو يعنى ف اسكا من دون أصل»؛ وهي 
الشكل الأساسيّ الذي نجد عليه و في ثقافة مابعد الحداثة. 
على نحو أوسع. يستخدم بودريار المصطلح للإشارة إلى تمثيل لمن 
له علاقة بالواقع . انظر 2 الإشارات الرقميّة. الدال الفارغ. 
المصوغات 7 


صيّغ مخاطبة (400755 01 040065): هي طظ ق مستترة وظاهرة 
تعمل فيها جوانب من أسلوب النص وبنيته و/ أو محتواه على موقَعة 
القرّاء كَذوات («القرّاء المثاليين)) (مثال ذلك: «مُوقَعَنُهِم) من حيث 
الطبقة الاجتماعيّة» والسنّ» والجنس. والإثنيّة). انظر أيضا وظائف 
الإشارات. 


طبقات دلالة («منندء6نأموئزد 01 5ع0:0): تبئى بارت من 
هيلمسليف المفهوم القائل بوجود طبقات مختلفة من الدلالة 
(مشكويات: هن المغتى )...طيقة الدلالة الآولى فى الدلالة الععيتة: 
رجه فلن هذا المسترى إقنارة اننم عن بؤال دوف ره وي 
الثانية هي الدلالة الضمنيّة التى تستخدم الإشارة الضحتتة (دال 
ومدلول) عذال لها وتضييت ]اميا ا العو ويف ماروت: أن 
الافنلورة تكن طيقة اغلى هن الدلذلة تسن على اللعة اتن أيضنا 
الدلالة التعيينتة» الدلالة الضمنية؛ الأسطورة. ‏ 


علاقات ترابطيّة (وده5ة281 006)و4950): هذا هو المصطلح 
الابعبةالئة: وتعضجن العزايطات «التركييكة» بية الاقبارات اللساكة 
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المُرادفات والتّضادات والكلمات المُتشابهة فى لفظها والكلمات 
المتشابهة فى وظيفتها النحويّة. انظر أيضاً الجدول الاستبدالى. 


فحوى (©560566): يشير هذا المصطلح. في بعض المثلثات 
السيميائية؛ إلى المغتى الذى يضفئ: على الإشارة (ما يسمية بيرمن 
تأويل الإشارة). انظر أيضاً تأويل الإشارة» المعنىء المثلث السيميائى. 


فك تشفير (0600188): هو فهم النصوص وتفسيرها عند من 
يفك التشفير مستعيناً بالشيفرات المُلائمة. يعتبر معظم الشْرّاح أنَّ 
القارئ يشيّد المعنى بشكل فعّال» ولا يقوم فقط باستخلاصه من 
النص. انظر أيضا الشيفرات» التشفير. 

فك التشفير المستبعد (عصتلمءء12 أمدسعطة) : هو مصلح ابتكره 
كن للؤقتارة إلى اقل عتاتير التمل .ون اقيقر تشع لنت قرع تالف الو 
استُخدِمّت لتشفيره. انظر أيضاً الشيفرات وفك التشفير. ‏ 1 

قرّاء مثالتون (25ء18220 ادء10) : غالبا ما يستخدم هذا المصطلح 
للإشارة إلى الأدوار التي «يُتتموقع» فيها القرّاء باعتبارهم ذواتاء وذلك 
عن طريق استخدام صِيَّغْ معيّنة من المخاطبة. بالنسبة إلى إيكو. لا 
يقصد بهذا المصطلح القارئ «الكامل» الذي يرد بشكل كامل نيات 
المؤلف. إنما «القارئ النموذج» الذي يمكن تبرير قراءته انطلاقا من 
النصّ. انظر أيضاً المتكلّم والمُخاطب. صِيَغْ المُخاطبة» القراءة 
المفضلة. الذات. 

فراءة سائدة. مى ضع مفاو ضة وتقابلية ,اتنةستده1 ,وستلدء8) 
(لهدهة)أوممم0 لسه ل0ع121زمعء21 انظر الشيفرة والقراءة السائدتان. 
الشيفرة والقراءة موضعا المفاوضة. الشيفرة والقراءة التقابليّتان. 

52 اءة مُفَضَلَة (عسصتلدء1 لعدمن]ءءط) : يتوجه قزرّاء النصوص إلى 
القراءة المفضلة ويبتعدون عن «القراءة المُستَبعَدة). من خلال 


052 


استخدام شيفرات. وليست القراءة المُفضّلة ناتجة بالضرورة من نيّة 
واعية عند مُنتج النصء أو منتجيه. وغالباً ما يُستَخْدَّم هذا 
المصطلح وكأنه يشير إلى معنى «قائم» بطريقة ما في شكل النص 
و/ أو محتواه. هذا مفهوم لا يتوافق بسهولة مع حتمية نصَة 
يرفضها هال. انظر أيضاً الشيفرة والقراءة السائدتان (أو 
«المهّيمنتان»). 


قئال (اء«مو©): هى صيغة حسيّة تستخدمها وسيلة الاتّصال 
زال للك السر تو المحييىة الملموس). وتحدد السّمات التقنيّة 
لوسيلة اهبا التى 100 النصء القنالَ أو القنالات الك كو و 
وتحد الصيغ البجيدة من الشيفرات الملائمة. انظر أنقيا وسيلة 
الاتصال. 


قيمة (©97310): يميّز سوسور بين قيمة الإشارة ودلالتها أو 
معناها الإرجاعي. ليس للإشارة قيمة «مطلقة» في ذاتهاء ترتبط قيمتها 
بعلاقاتها بالأكنارات الأخرى داخل مُجِمَل 200 الدلالة»:ومكن أن 
تكون للكلمات فى لغات مختلفة معان إرجاعيّة مُمائلة» لكن تكون 
نيا ستدلفة ازأنيا تتم إن لكات بنعلا من لعزا بطاك لاد 
أيضاً الدلالة. 1 

كلام (©اممة): انظر اللغة. 


كناية (0823إ046408): الكناية صورة بلاغيّة تتضمن استخدام دال 
لينوب عن دال آخر يتعلق بهء أو يرتبط به عن قرب بطريقة ماء ولا 
سيما بإقامة النتيجة مكان السبب. ويعتبر البعض أنّها تشمل الوظائف 
التي يخصّصها آخرون للمجاز المُرسّل. تحمز الكناية صيغة تأشيريّة. 
وتقوم الدالآت الكنائيّة بإبراز مدلولاتها والبقاء في الخلفيّة. انظر أيضاً 
السخرية» الاستعارة. المجاز المُرسَلء الصورة البلاغيّة. 
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لغة و كلام (23:01 لسة عدؤمهرآ) : هذان مصطلحان سوسوري 
أن. تشير اللغة إلى منظومة مجرّدة من القواعد والاصطلاحات تكوّن 
جزءا من منظومة دالة. وهي فقا عن الأفراد الذين يستخدمونها 
وسابقة لوجودهم. ويشير «الكلام» إلى الظهور المحسوس لاستخدام 
اللغة. انظر أيضا التحليل الزماني» التحليل التزامني. 

مابعد البنيويّة («هونلوساءد506و0): انظر الملحق. 

مباشر تَةَ المخاطبة (و400:5 0 55©ماء»012): تختلف صيغ 
المخاطبة من حيث درجة مباشريّتها. ويظهر ذلك في الاستخدام 
الخوق ( نوكن النوخه شناعيرة إلى -النخاطب)؟: ويظهوة في هاا يدر 
التلفاز والتصوير الشمسيّء في كيفيّة النظرء مباشرة أو 5 مباشرة » 
إلى عدسات آلة التصوير. انظر أيضاً صِيَغْ المُخاطبة. 

متغتترات دلالية (و:عا)4نط5): تبنّْى جاكويسون هذا المصطلح من 
ولو ياسبرسن (165061562 0160) للإشارة إلى «الرموز التاختيرثة) فى 
اللغةة هى ,وحدات لكرية .داف ظائم'تأشير ير :تفال للق العتمائر: 
]هلا يدن وك مسيره) إل١‏ والرحوة ل السياق الخاض 

متكلم و مخاطب (عءووء400 له :هود400): يستخدم 
جاكوبسون هذين المصطلحين للتحدذث عمًا يسمّى في نماذج 
الأرسا التواضا. «الروفدل :رزيل ووناة هاوه وللن البمعممهها قرا 
الخرون: للتحدت. هيا عن تقييداث: ليدية الدورين داخن التصى» 
فتشير متكلم إلى شخص المؤلف» بينما يشير مُخاطب إلى «قارئ 
مثالي». انظر أيضا الشيفرات». وظائف الإشارات. 

مُثْلَثْ سيميائي (عاعهمهء1 عنامتهء5) : نكر النموذج الثلاثي 
للإشارة» عند بيرس» مثلثاً سيميائيًا. انظر أيضاً المُرجَع إليه. المعنى 
المفرد.ء حامل الإشارة. 


454 


محاز مَرسّل (00ع53726): هو صورة بلاعية تُقِيم الجزء مكان 
الكلّء كالصنف مكان النوع. أو عكس ذلك. لا يميّز بعض المنظرين 
بين المجاز المرسل والكناية. انظر أيضا السخرية» الكناية. الصورة 
البلاغيّة. 


ب 


مجتمع خطاب ((إ)نهناصدره0 عوعنامء1©15) : انظر المجتمع المَفسّر. 


مجتمع مفسّر (00151112115) 21596اع2م2ه1116) : إن الديد يشتركون 
فى معرفة الشيفرات نفسها ينتمون إلى المجتمع التفسيري نفسه. 
وينزع الألسنيّون إلى استخدام مصطلح يُبرز مركزيّة اللغة.» هو 
المجتمع الخطاب». وينتمي الأفراد في الوقت عينه إلى بضع 
مجتمعات مفسّرة. انظر أيضا الشيفرة» الممارسات الدالة. 


محاكاة* وتقييد (]2ئن22ا5م0) لصضة 2305 0610)15) : يُقام التغاير 
أحياناً بين مصطلح «المحاكاة» (الذي يستخدمه سوسور) ومصطلح 
االتقبيد) عند وضفه ميدق : تخحديد. المدلو ل للدال: كلما كان الدال 
مدا والعدلرقة كانت الآشارة أفرضه إلى التتساكاة» الاقنازانت 
الأيقونيّة فيها الكثير من المحاكاة. أما الإشارات الرمزية فليس فيها 
محاكاة. وكلما كانت الإشارات أقل محاكاة. كان من المطلوب تعلّم 
شيفرة متفق عليها. انظر أيضا الاعتباطتة. 

محور انتقاء (ولء:4 ,هه0ء516) : مصطلح تيوق يشير إلى 
المحور «العموديّ» في تحليل بنية النص: صعيد الجدول الاستبداليٌ 
(جاكوبسون). انظر أيضاً محور المزج. 1 

محور مزح (00 ذتكاة ,ده )وستطسه0)): هو مصطلح لكو ىَُ شين 
إلى المحون «الأفقة فى اتتسليل البننية الففتة» صعيه التر كينت 
(جاكوبسون). انظر أيضا 0 الانتقاء. 
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محيط سيميائى (©25طاموهنأممء5) : صا هذا المصطلح السيميائى 
الثقافي الروسيء يوري لوتمان» للإشارة إلى «كل الفضاء السيميائيّ 
العائد إلى الثقافة المعنيّة» يمكن اعتباره منظومة سيميائيّة بيئيّة تتفاعل 


مدلول (0نا)51812) : يستخدم جاكويبسون في لموذجه الثنائيّ 
الكلمة اللاتينيّة 7تدندمعزة للإشارة إلى المدلول» أو المعنى الأفهوميّ 
فى الأخارة رسن تشين الى الففض اللبانه : فى اللقة با عمياره د 
7 المسمى. انظر أيضا الدال» المدلول. الإشارة. 


مدلول (مسسطف قندئزة) : يستخدم موزيين الكلوية اللانيئية 
1113 للإشارة إلى معنى الإشارة (باعتباره يتميّز عن 
الله 

مدلول (86نمون5) 660نمع1ز5): هو عند سوسور أحد جزأي 2 
الإشارة. وهو الأفهوم الفكري الذي يمثله الدال (وليس شيئاً ماذيا). 
ولا يستبعد ذلك إرجاع الإشارات إلى المّوجودات المحسوسة في 
العالم» كما إلى الأفاهيم المجرّدة والكيانات الخياليّة. لكن ليس 
المدلول مُرجعاً إليه في العالم .انظر أيضاً المُرجَع إليه. الدال. 
المدلول التجاوزي. 


مدلول تحاو زي (لعقتسعوزك (له)أسعلمعءدمدء1) : يرى دريدا أن 
الخطاب الأيديولوجي السائد يستند إلى وهم ماورائيّ يقول بوجود 
مدلول تجاوزي - مُرجع إليه نهائي يقع في قلب منظومة دلالة. 
ويوصف بأنّْه «مُطلق ولا يمكن اختزاله»» وثابت». وخارج الزمن. 
وشمّافء كما لو أنّه مستقّل عن هذه المنظومة وسابق لها. وكل 
المدلولات الأخرى فى هذه المنظومة تابعة لهذا المدلول المركزي 
السائك. وتضورت 27 باعتباره المعنى الأخير. ومن دون هذا العنصر 
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المؤسّس الذي يتيح إغلاق المعنى» يعمل كل مدلول كدال في 
تسلسل دلاليّ لا نهاية له. انظر أيضاً التفكيك» الدال الفارغ. الوّسم. 

مر بع سيميائى (500356 562110016): استحدث غريماس المر بع 
السيميائي. وهو وسيلة لرسم الروابط بين التقابلات الدلاليّة 
ثنائي مألوف ك «جميل» و«قبيح»»2 ثم نعتبره الضلع الأعلى من 
مربّع يشغل فيه الاحتمالان المنطقيّان الأخران» «غير قبيح» و(غير 
جميل»؛ طرفي الضلع الأدنى ؛ فنحصل على مربّع سيميائي. 
ويذكرنا المربّع السيميائي بأثنا لسناء بكل بساطة. أمام تقابل 
ثنائي» لأنْ ما ليس جميلا ليس بالضرورة قبيحأء وما ليس قبيحا 
ليس بالضرورة جميلا. 


مرجع إليه 60مءعى]ء1) : هو مصطلح يستخدمه بعض المتظرية 
(كأوغدن وريتشاردز للخديث عما اتنوب: عنه» الإشازة: :ويسمى فى 
نموذج الإشارة الثلاثي» عند بيرس» المّوجودة. أما سوسور فلا يذكر 
صراحة» في نموذجه الثنائي للإشارة» مُرجَعاً إليه موجوداً في العالم. 
ويصف البعض ذلك بأنّه «إهمال للمُرجَع إليه؛ عند سوسور. ويمكن 
أن يشمل المُرجَع إليه الآأفكار والأحداث والموجودات الماديّة. انظر 

مرسّلة (05165538): يمكن أن يرجع هذا المصطلح إلن. النضن »ع 
او إلى معنى النص؛؟ وينزع الحَرْفِيين إلى دمج هذين المرجّع إليهما. 
انظر أيضأ النص. 

مركزيّة اللغة (لاكتتاهء1:0806) : يستخدم دريدا هذا المصطلح 
للإشارة إلى «ميتافيزيقيا الحضور) في الحضارة الغربيّة» بخاصة 
مركزيّة النطق» وتأسّسها على «مدلول تجاوزي». ويمكن أن يشير 
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أيضاً إلى تحيّز في التفسيرء غير واع عادة» يُعلى من شأن التواصل 
اللساني على حساب أشكال العو ا والتعبير «غير الكلاميّة) تسمية 
كاشفة» والمشاعر غير المُعبّر عنها بالكلام. وتُعلي المركزيّة اللغويّة 
من شأن العين والآذن على حساب وجهات الإحساس الأخرى. انظر 
أيضأ القنال» مركزيّة النطق. 

مركزيّة النطق (معتماءءمسمطظ) : هي تحليل يرفع من تحن 
الكلام على حساب الكتابة. وينتج من ذلك تقديم الشفويّ المسموع 
على المرئي. ويكون هذا التحليل عادةً غير واع ومُنحاز. انظر أيضا 
القنال.ء مركزيّة اللغة. 

سيق (10620163)1112) : يستخدم الكلمة اللاتنيّة 1062012110111 
للإشارة إلى المُرجع إليه. في ما يتعلق باللّغة» المُسمّى خارج اللغة 
وهو بذلك يتميّز عن المدلول (5180841122) (موريس جاكويسون). 
انظر أيضاً المُشار إليهء الموجودة. المُرجَع إليه. 

مشار إليه (012ا)28عز1»5) : تُستخدم أنكبانا الكلهة اللاسة 
113 للإشارة إلى المرجع إليه (موريس جاكويسون). انظر 
أيضاً المُسَمَىء المّوجودة. المُرجَع إليه. 

مصو غات وأنماط (5»م19 280 كمعله1): يميّز بيرس بين 
المصوغات والأنماط. بالنسبة إلى الكلمات فى النصء. كل كلمة 
تضزة + وعدة التمصيرغاك "هنو عله الككلمات التستخدنة (يدون 
اعتبار النَمط)؛ أمَا عدد الأنماط فهو عدد الكلمات المستخدمة 
المختلفة (بدون تعذاذ التكرار). وقد تحدد وسيلة الاتضال: ما إذا كان 
النص نمطا ومصوغاً واحداً فى الوقت عينه (أي إنه لا يوجد سوى 
الأصل). أو إنّهء بكل ع أحد المصوغات الكثيرة التي على 
النمط نفسه (أي «نسخة من دون أصل»). انظر أيضاً الإشارات 
الرقميّة. 
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معلنى (08نصة»01): يورد أوسغود وريتشاردز قائمه بثلانه 
وعشرين معنى لمُصطلح «المعنى». والتمييز الأساسيّ في ما يتعلق 
بنماذج الإشارة هي بين () المعنى المُفرد: بكلّ بساطة» يستخدم 

عذة سطريق كلمة «البعى؟ اللؤقناره اليه أ تفي لعن الاديوية 
تاق للف :تس "التسانة )2 أن المفيهون» ار الدلالة الدائعة » او 
اليدلول» آل الدلالةة أن ناويك الإقننارة» أ اللسكترةة..وببية نا 
الإرجاء. الى جسىه يعدا رز معظوية الأشاوات فال :ذلك : طهر 
اللغوىّ) ١‏ «تمثيله»» وتطلق عليه عدّة أسماء : الدلالة التعيينتة أو 
المُسمّى أو المُشار إليه أو المّوجودة أو الإرجاع أو المُرجع إليه؛ أو 
بكل بساطة (الشيء) 


مفسّر نخبة (2©)©ءم10)02 101166): يفضل السيميائيّونء الذين 
عدون الشودن فى لتسيرانة كل 'التائن :نما لق نعلي الوسر 
النخبة». فى المقابل , يتنده السيعياتيون دوق التوحة الاجتماعيّ على 
أن ؤراسة 9 التانيى. التقمير ب اياف اه دفتظون السيساتةة. 


ممار سات دالة (وعء ع2 عستلاتمعذاد) : هي سلوكات صناعة 
المعنى التي يزاولها الناس (يما في ذلك إنتاج النصوص وقراءتها). 
متبعين اصطلاحات أو قواعد تشييد وتفسير معيّنة. انظر أيضا المجتمع 
9 

ممثْل (18 52681226 2مع18) : هو أل العناصر الثلاثة في نمو ذج 
الإشارة عند بيرس. ويشير إلى الشكل الذي تتخذه الإشارة (ليس 
بالضرورة ماديًاً). انظر نا الدال. 


مُمَئَليَةَ (ههة)معوءمم18) : ورد في المعاجم المعتمدة أن 
يسمّيه السيميائيّون الإشارة. يبرز السيميائيّون سيرورة التمثيل 
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ويطرحونها كإشكاليّة. ويتضمّن التمثيل دائما تشييد واقع ما. وجميع 
النصوصء مهما بَدَت «واقعيّة»» ممثّليّات مُشَيَدة وليست» بكل 
بساطة» انعكاسات أو تسجيلات شمافة لواقع مُسبَّقء أو نُسخا عنه. 
تحملنا النظريتان البنيوية ومابعد البنيويّة إلى اعتبار «الواقع») و«الحقيقة» 
متتوجاتٍ منظومات للتمثيل معينة. انظر أيضاً المُرجَع إليه. 


منظومات تشكيل ؛ أو لى وثانية إمقسصلءط ركسء نورك عمناء32100) 
(0313هم56 كمه : توصف منظومات التشكيل الثانية نأنهنا بنَى فوفيهة 
تنبني على منظومات تشكيل أولى. اعتبر سوسور أن اللغة المنطوقة 
أولى» والكلمة المكتوبة ثانية. يعطي هذا الموقف الأولويّة للشكل 
المحكيّء لذلك اعتبره النقّاد يتبتى مركزيّة النطق. وتوسّع بعض 
لقح ل اونا با لقيو لمر لعي السرم ا 
الاتضبال الأحخرف» فاعسروا :هذه الأحخيرة متظومات ‏ تشكيل ثانية 
مصوغة من «لغة» أولى. انظر أيضاً مركزيّة النُطق. 

موجودة (©0[6): يستخدم نيرسن هلا المصطلح في نموذجه 
الثلاثي للإشارة إلى وصف المرجّع إليه ‏ ما «تنوب» عنه الإشارة. 


مَوْقَعَةَ ذات (اءءزطدك عط 1ه عمتدهمقزوه5): انظر الذات. 


نسيجح النص (5)نادنااعء) 2 اه1) : يستخدم مصطلح «التناص» عادة 
للإشارة إلى صلات النص مع نصوص أخرى. لكن يوجد ضرب آخر ‏ 
من الصلات» على علاقة بالتناص» يمكن تسميته «نسيج النص» . 
يستلزم هذا الأخير علاقات داخليّة في النص. انظر أيضا الإرساء. 
التناص. 


نص 1»<20) : يستعخدم هذا المصطلح بمعناه الواسع للوشارة إل 
كل ما يمكن «قراءته» للحصول على معنى. ويرى بعض المنظرين أن 
«العالم» «نصٌ اجتماعي». ويبدو مصطلح «النص» وكأنه يُعلى من 
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شأن النصوص المكتوبة (أي ينبع من مركزيّة المخطوط والمركزيّة 
اللغويّة)» لكنّه. عند معظم السيميائيّين» منظومة إشارات (هي على 
شكل كلمات و/ أو صُوّر و/ أو أصوات و/ أو إيماءات). وغالبا ما 
يُستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى نصوص مسجّلة (مكتوبة مثلا). 
ولاللك مسكقلة عن مسعتوييها (لة ينو عند امتعدامه جيذ السو 
الكلام غير المُسَجَل). انظر أيضاً الممثّلية. 


نصوص مفتوحة ونصوص مغلقة (واءاء1 105©0© 0صهة معم0) : 
يقول إيكو إِنْ النصوص المغلقة هي تلك التي تُظهر نزعة قويّة إلى 
التشجيع على تفسير معيّن» ويتضاد ذلك مع النصوص «المفتوحة». 
انظر أيضا الشيفرات الواسعة الانتشار. 


نمو دج إرسال للتواصل و اع78100 «ونووتسكمةء1) 
(01192130100تلم00) : يستند الحديث اليوميّ عن التواصل إلى نموذج 
«للارسال» «يبعث) فيه ١المرسل»)‏ عوسيل الو «المتلقي» . وهذه تركيبة 
دون المعتى ‏ اللمسترى ((النذى بيك : بعناله كززية ).وترم !ل لناكدة 
مُغالطة القصديّة. إِنْ النماذج المماثلة لا تتيح المجال أمام إيلاء 
الآهمتة'للشيفراث أو السياقات الاجتماعية 


وجهة قولء. أو مُوقفيّة (5)ذاه8404): ترجع وجهة القول أو 
الموقفيّة إلى درجة الواقعيّة التى توصف بها الإشارة» أو النصء أو 
الصنف. أو الدرجة التى تعلنها هذه الأخيرة لنفسها. 


وَسم (كده مله 019:1 : يمكن تطبيق أفهوم الوسم. الذي ابتكره 
جاكوبسون. على قطبيْ أي تقابل استبدالي. ويتألف كل دال ثنائي 
(كما في شاب شابّة) من شكل «غير موسوم» (كلمة شابٌ) وشكل 
امُوسوم» (كلمة شابّة). ويتميّز الدال «المّوسوم» بسمة سيميائيّة خاصة 
(تاء: التأني في المثال المذكور). ولا ينطبق الاتصاف بالوسم أو 
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علافه على الدالاك نقط» .إنينا على المدلولات: أيضاء بويعتين الشكل 
الموسوم (الثاني عادة) مختلفأ و(ضمنيّا) سالبا. ويكون الشكل غير 
الموسوم مُسَيطراً عادةٌ (إحصائيًاً مثلآ. في نص أو عيّنة بحث)» فيبدو 
امارد » وَااسَوَيا) وااطبيعيًاً». انظر أيضاء تقابلات التناظر. التقابلات 
الثنائية» التفكيك. الجدول الاستبدالي. المدلول التجاوزي. 

وسيلة اتصال («سفل846): تختلف طرق استخدام مصطلح 
«وسيلة الاتّصال» باختلاف المنظرين. وقد يشتمل على فئات واسعة 
من مثل الكلام والكتابة» أو الطباعة والبتٌّ؛ وقد يرتبط بأشكال تقنيّة 
معيّنة في وسائل التواصل الإعلامي أو وسائل التواصل بين 
الأشخاص. ويتمٌ دائماً إرساء الإشارات والشيفرات في الشكل المادي 
لوسيلة الاتصال. ولكل شكل مادي إتاحاته وقيوده. وسيلة الاتصال 
هى التى تشكل قُرَّاءهاء فيتعاملون معها كأداة شقافة حاملة تمثيل. 
لكئها قد نُسهم في المعنى. انظر أيضاً القئال. حامل الإشارة. 

وظائف إشارات (5هع51 01 كظوناءعهن1): في نمو ذج خم كو يون 
للتواصل اللساتق :قن يشيظر لخد« العوامل النيقة فى المقول؟ يكل 
عامل يعكس وظيفة لسانيّة مختلفة: في الوظيفة الإرجاعيّة الأهميةٌ 
للسياق» في التغبيرفة الأعية للمتكلّم 8 التضمينية الأهميّة 
للمخاطب. فى وظيفة المُجاملة للاتصال. فى التقعيد اللسانى 
للشيفرة» في الشعريّة للمُرسَلَة. ش ش 

وظيفة تعبيريّة («ماعصد1 ءازووء:م1:2): انظر وظائف الإشارات. 

وظيفة تقعيد لغويٌ (2م0اعتنا1 لدسعستاة)»04) : انظر وظائف 
الإشارات. 


وظيفة شعريّة («مناعدن8 ع208): انظر وظائف الإشارة. 


وظيفة نزوعيّة (معتك عقلنوده©)): انظر وظائف الإشارات. 
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مللاحظة : يوجد معجم أوسع بالإنجليزية في النسخة التي على 
تيكة"المعلوعاققة > همال على :: 


/25413 ا 17177777 :]1 
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المرا اجع 


12000ظغ1 


1147[ عآل عاط زه كوططاععودره8 ١اعرعارء6تزن)‏ .ل تاعروظ رطاع15ة م 
97 رووع2 1511397ء219ل] قماعامهط خصطول :.110 ,ع1ه0 لم مالد8 
0111 :107712 1/6 2710 741107 ©7176 .11017210 جعنز11 ,5د ة1حا م 
211715110 لآ 207:1010) :0 حاط .101110 أمع :011 116 تبه نر1120 17 
1971 .بووعع2آ1 

7041 011 لطر :512715 18آطا وترانري/2 .1011 1716101 ,اتوم كر 
رو5ع21 12197151137لآ طمأععصاءط :.[. لآ ,ممأععمصطط .عأدي اط عأآددوه|0) /[ه 
' .1991 

105 177111151 .(.كلهع) 1م2011 طاعط 181122 350 02ط1ا ,أأمعام 
(7©2061) ع 27اعلصتط1) .1993 ,عع 1011110 :مهملمم][ بلعملا عام 

رع8 10101160 :011 لا بتاعاآ لصم[ .نأ ماد 71161 .لتتقط 022 ,وعاام 
(10100 1له0211) بزع لط عط 1) .2000 

:“1577510 ,عدالام :101 زه كاأعتدنده0) .(.لع) ع0190) أمعط ]1 ,مع1ام 
101111608 تلاهلطما . تمدقع 07111 تررق 0م2072171) 027210 16/215107 
,1992 

تقتطم[علقلتطط .12ه172 مه م1772 500105671110112 4 ضوع[ ,1ء1هم 
1990 رووع21 72112الاقصمع2 01 1519 117ملآ 

كلودكط 00117 420 ,نزمموده!:1 0770 1672171 .0015ل ,1ع5كتاط][ هم 
3/7 :1020101[ .ر1عاوتع81 ررعظ 67 اأعوعءط عطا دامع 11212512660" 
1 ,80015 أأع.آ 

.99 ,عقمتطئتاطنط 811 :مهل0ممآ .عمسء© داقر .(.لن) عاعن؟ا ,مقصنام 

101111608 اكه لا بجعل8 .عع تناعو :2 اتتنامك ,17207 070ل . 
(15ع1620 مطاتط 1581م) .19902 

.(.605) 011125ن) ل1قطء11 0ن عط ستمعكتد8 205320 ,اعباص مك8 ,06 مولام 
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(12402 071 1امعنتلط (زعء ع5 هر :نر[ صم ”ع 10و[ط 10ته 11011 61114ك 1/61 
01 يعنلومع231 :ع1 18351282560 

52601011 00 7 /0 77607 4 .اعم ععاء ,معو رع لمم 
7م2021 0/2 556557716711 ل 0710 2011517111011 10 00/71©5:جزج كل 
7 رووع21 15117ع117لملا ع2251108هن) :ع1108ط0نةن) .كارع 1ك نزي 
(3 :1216526108 1161ام 212-02 تنظ زه دعاعع5 عع1710طا مهن ) 

/[0 اطع[ 16 :1ل 07126 11210155 زا ععممك 0:10 نماك . تتاعآ ,وبلمء 2701م 
2191251]37ل1] ع0017108طهن) :عع 710طصسدن) .ءمنلمم و7 كا0 نم0011 
8 روومع2 

71100011 176 نتن ع0 ومومكى ١كنأأه(طا‏ ونتطءنه17ا! .ع1 ,عدم 
77ا11 02002ط .128للام) 112اء0آ نا6 0م21 [كطة 1 .17:4110 177102 
١5‏ ,1 لطاع :7011 

7ا81 بط200مط .10 200 .تمالمءتستستمهن) نراةل80 .اعمطء 1لا ,عانرعم 
بتلاعلتطاء 1/1 7011 

طالك .ننه 1مماء 8‏ همدع م1711  0/‏ تزع 010 ءمروطم 1/76 

.13 ,180015 اناعدعء :3112301105101 1] 

.1969 بتاعتتطاع ]ا :طم ل0طم.آ .رم 1اعه 1:16 أ5010 . 


-ع11ط نالا .اللطعقط .71 .8 نز لعتهاكمهة 1" .ممناماءمعء امس[ 07 .1501م 
004 بتععم 17ووع >1 :111 ,اذا 

م :171ء1تنرى-51271 45 7760616 .530028 060186 220 عتطتلقاظ ,مادم 
١7011‏ باع11 بدملصطمط .عع تنموترم 20/0 1210ه إايزء 1 07 56771101125 
991 ,عع1]1010116»0 

.2004 ,011 قنااظ :أأاء2آ .هءم0) /0 5677110115 4 .731 لوزعم ,أدوع80 

41167[ ل :عأآكستلق 10 لءأأمول مع راع] ,فى .0) [0 56711101125 7716 . 
,5 رووعء:2 /ص111971511[] 1111118 :8لاط111' ./ء86/1 /01 

- 01 ططكة 1 .1071كاطءل0 1 /0 17107115 .عاعنانآ عبع51 320 2م[ ,لإعاهوع 182 
.6 ,م0115 52011 :.83215 ,رطاعلاه 

6 .(.05ه) اعماعاذ5 جعاء2 320 وعازعء1512 12015139 ,. 1737 لتقطع1] ,ناعانو8 
بطع 1ط ,«#مطعط ممذ .ل[اره 1ط 116 47014110 5071101105 ,51271 

7 رووع22 دع قط11 3 01 211721517 نآ 
لءاعءاءكى :«علمء 1‏ «7[اتاعاه8 ع776 .طء1لا10[تطائكة اتامطعلكة8 ,مغطعلوظ 
1 180160 .«مستزدماه ا اسه ,معلعطلء لآل[ ,ةا [علوظ /[0 كع "كا 
02115 تتنقط 022 نإ6 1160م لم2 0510553139) 3 طخالا :8401115 لوط 

.1994 ,0[ممصعم .8 :ارده لآ ببجعلخ بممكلمسهم.آ 
أعخطء 1 آ/طا نا 0ع1]01] .كنرودكط 0117ل :177104217101107 ©1ع21010غآ 1716 . 
أعقطع:111 220 1502ع72صظ الزمرةن) لاط 113251230 :1115ن101آ] 
-تصنا) .1981 رؤوع:2 5وءجرء1 01 '[إ211511ل] :12[أكلاث .]15نان1ه10] 
(1 .20 بوعامع5 عاللوأذ ووع1 25<ء 1 01 1715111 
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02001 سآ .20117711171164110711) 45 10651271 112/مه 07 .تطام»1421 ,10تمنوظ 
.5 ,بعع1101111608 

-ك 077277111711 0/2 104ل 2م مأعدرء 1ط 16712110141 .(.لع) عاألوظط ,الام مطنو8 
1989 رووعع 151197ع 117لا 021010 :عاتزهو لا بوعل .ئيرمة] 

57 .1100ط[آ طة طخاا لطنهة ,لعاتلظ .عممع] و8012 4 .101320] ,وعطايو8 
.3 بعطوك/اا لطهة الل :0121لا بعلل[ .502128 15د 

550 لا6 .2)00[ لله طخلم لطه ,لعأتل8 .«رعلوع] ج16[ 80:1 4 . 

2 رعضةث/اا لصه الت :عاعهلا بوعللا .ع128ممد 

:12000 .21017310 0 ت1قطع11 67 210 أخطة 1 .0ل أعنارا 077:22 . 

.3 ,عع8 171213 

610 مل 5انممعترراظ ‏ - ترزوم[م:ةتررع 5 [ه 0‏ 15ننء رهاظ . 

طناهن) 320 ؤ15ع07هآ عأأعممكة لإز6 لأعمعءط عطا ددسم 1305120 

(4 :8011025 عمةن)) .1967 رعم03) :002م2م]آ .لالدرك 

لا 0عاقاخكصة]1' .7165عاد دعل ع «أمسرط ‏ - كترواى /[0 ©7أمتررط . 

2 ,م8 مها لمه لالط العملا علخ .لمروسحتم8 ل 1قطء1]11 

همه 1717320 تتتعط 1/121 (6 1120512160 .تزع ادترى 0577101] 776 . 

7 ,عم2) 0232ل :102002 .801310 ل"تقطء1؟] 

حم 0غ216اكصة 1 لطة 0عاعع1ع5 وتكوووظ . 1عزء 1 رع آكد ا أل ,7771026 . 

7 ,10213232 :2ه00طهآ .طناوعط معطمعئك باط طعمعءرط عطا 

(51165 001111111111162161015) 1322طه1) 

5211010 لإالمك (6 لعأشاخطهة 1" .«متطزكمل 07 107121426 1776 . 

2077 010107 زع2121ن) اأعقطء 3541 لصه 51211010 نرلمخى رط 160ل80آ 

6 ,م82 :72011 

7 بعمصدلاا لصة الل :عاعه ما بجع !ا .دعتعوم[مطاتركا . 

رلك رعةكلاللال :01 كنرودوظ أهوء 1ن :15 مل إه مرا ]ةكم جدم 1 7176 . 

لتقطع1] 69 طعمعء 1 عط حده»] لعا داكطة 1 .1107م 1بدعدء رمع ]1 0110 

رؤووع] 2111010198) 01 9إ11171511ل1] الإعاععا 82 .80210 

الاع1ع1 821 .0730 لط ل تقطعتظ]ا ناا عتم اكمة 1" .وعطاعه8 ل0تنم[20] . 

77 ,رووع]2 2111011312 01 01715119 لآ 

4 يعم03) :020602] لي /ى . 

يعم032) :2002م][ لي /لى . 

لا طأعمع 1 عطا جدنه:]]! لع 2آكنة11]' .معرءج معمو-120 1111112 ٠‏ لها 
وي226) :102002 .لااختددك منام0) 00ة ذمع27[ عأأعمموم 

لال 0:66 ع معواظ معان 1 أولة لوآ[ مره 1[ /أ © 776 .طوع1[ ,هاا د88 
لا 121100111102 له طلاة له لعتهاكصة]1' .بع1[] باه كمم 2*4 001/6 
.5 رؤوع1 2117615119 لآ 1201222 :81001211186011 .2900 اللو 

10311 نإ ,ماع00 تام[ مه طأامنا ,لعاأتلظ .دع 1112 لماعء 561 . 
2011197 نزعع 110 نةن) .تعؤومط 

74 ,معالة .8 ./لا :ه0200]آ .01جع2] «رومل .غ01 مث ,متعوم 
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5 ©1176 :5127215 ©( كوناوم26 .251ح0آ أعع1131 لصة مهم خ] ,لإعاووع8 
2002 إلهغ/0101) ع0 طمانحه 1/1 :علزه لا بع لآ بمتاحعظ .11ر11 مم44 01 
(4 بوء10)1مدعك5 لع 1اممكى مغ وعطع هه رزمم) 

10172 /0 011/1716 477 :50/6 مر 572715 .ممنرعء ابوط 2101 
ركقعع.[آ :اده لا ببع لطا .درعاء نولل[ له كرعة] 446 07 كأكن |4714 
2000 

بزل80 إم نروم(وطعدروظر سةل8 16 :اطعلامط 1 ء/15 ةلا .لاء ]301 ,ع1ألوع8 
0 بع111608 10 :011 لآ بتاع[ :مآ .26 ماع11 

1/010 16 كعزعه0«ضمكل .(.ك0ع) أأع:211) ععاء2 3201 طذااذث ,1لاءع8 
.1998 ,لاع بتاع دا8 :.71255 ,معل21/اآ :01010 .56لام 152 

الاعلتطاء آلا :01 لا بج 1[ :0101م آ .ععتاعيوء2 أمء 111 .عمنعطنون) ,لزعواع3] 
| (5و1أمعععة بتع ل ) .1980 

32 طااتا مه 10160 .1170101707115 .178/211 ,متوصة زمع8 
:10000 .لقطمث لاتموط لاط 1305130 باألصعءعة طمصصدط 67 
,1992 ,10121213 

نملتأقاع8ا .مدمرط ©1876 0710 000777715711 لل ,كع 11 وترروى .187 ارعط0 ]1 ,وممومع8] 
.9 ,طهغ011 3/1 

[0 71لةأل 4[ ه ك0 نرل80 7/76 .كلللعط[آه20 10 لطة مقطاهده[ ,الحقطامعظ 
,112ناع 22 :0111 11211101101517 .65571011 7د 

.5 /0 001[ ©7186 نععلء47!1 2110 كنزوكئط أومعماعء/©5 .قطمل ,عععومع8] 
-1121101105 .5132805 1]1105 لآط 21150011102[ نه طغات 10160 
2 ,وتتتع معط تطارمبنا 

تنه ]| «عع867 رامل برآ عء0هلآ 8001 ه (عماء56 [/0 دبره“/1 . 

2 بطلتناعمعء2 818001 :مه00ضم. ا .[ م0116 

/[0 00151421701 أهأع50 776 .223212عأعناناآ كقططمط 1 لطه 
7 ولإقلع1طنتن(1 أتمطعمطة انه لا بجع لظ مرا[ [سع ]1 

011108 :مآ .أه10نم) أنه ج000 ,ككه0) .8 اأقد8 ,لاأعأممعع8 
101 221203197) .6015 4 .1971-1990 ,آلتحدظ .>1 3201 

(4 هدع بالظ 2120 ع8 13218112 
ةأوطجورى .علا لصو عأاء34 3520 ع0320) عسصسسدخا راعلا 5تمآ ,معوامئامع8 
كلأ تقلط .ع جنا ]نان) أهناكى لا 2210 نزت دن 2710102 011 كنزمو دوك ٠‏ 17112717115 

1999 رؤووع22 119و21171ل] كتاط 32 
علسلاطاصه ”2 16ه 51010 - ععتزمه :0 إه تروه/56771:0 .5ع011ع2ل ,لتنامع 
]0 لاالوطعا[ملا :.وز/الا بده542015 .عععظ8 .ل لصذ 7/11 نز6 12051210 

.3 ,وؤووع2 11/150011511 

:1 اأدعطعطة 1ط[ .11100111071 41 نع567711011 قل لق .تتقط ادهو[ ,العمعظ8 
997 رووع21 1117151119 لآ اعأوعطء2 3/13 

01 20-11 011 كنزو دكط «اعدء 00711 410 وع توعد .[ 1621 ,اأعأاوتط 810 
71 عصطهمآ سعااذ :001طم[ل .1107سء 000711 
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:100018 .ع ستاأين) أمندالا جز «عليوءع1 علعه/8 776 .(.0ه) علع10] 
.6 ,رع8 11011160 

:آ[ ,80تعتطن) .ععترءاء5 [0 داع 4506 112لا :1ط .3150طمع[ ,10ع1أسصمموا8 
.39 رووع22 0116280) 01 219715119ل1] 

011608 :02001آ .دعاتعطء 17 /0 عوملاء 0ط 176 .11311 ,للةمطل1 1803 
,2004 

011 لا بتاع[ .دعو ملاع مط أميكطلآ /[0 567110115 ©7776 .21611282) ,طنجلعه1]80 
بووع21 1219715113 00112 

010 أعد6 71م[ ,اعانام مم00 116 :ععمومك ع15 :177 .103010 او[ ,رعاام8 
بلمقتتقطلرظ ععموع تج[ :817 ,عله1]111150 .عمة م17 /ه مرمم 1ر171 16 
.1991 

20 1/16 10 60 7ع وصموط املاط :0 ,ععه:171 776 .ل اأعنمة دآ ,مناأومم8 
1961 ,رتهكامع1ل8 لتنهة للع لمع ل1ء7ا :20011م0آ .ترنيوء :12 

6 .1202225013 انا 220 «ع51218 أعصوك ,103010 ,لاع تله80 
له 74006 أنه عأنررى 11171 نمترعمة) 4ممصرراه 8 أوعتدده0 
م,ع1501111608 :001طم.آ .1960 10 رمةاءعيلمرم 

طاك .11071 /ال 111:0 دل 41١‏ :117ل .011ومتطمعط ]1 ناكا مه 
3 1233-11111 1/100 :011 7آا تتم ا 

0 :07:1010) .كع 1ا10ترءكى إه مقألوعمماعنء دع .(.لءه) ابوط ,عوووابام8 
8 رووع2 9ه1171511ل] 

ع ماده ]/ا نطستاعع8 .مسعدة0 ع[ جز مره ةلآ إن اتوم .10120 ,لمع تمومظ 
1984 ,0110111 

,57275 .5عاعمعل 5ع11قطن) 20ة أصبحظ لتقطع1]1 ,لزع لامع ,امعط 8000 
0 ,رلنرع1711ا 011 لا بجع لك[ عربراعء ا أ ءلم 01:0 0/5 طترتزى 

11077 740061 .تلاعععة/8ا صوعط أمرعط10 لطنه طامدء01) ,مع1اه00] 
11 8213206 ]1م831 :021لا بتعاخ .80 31 رع 1مطدك 
,1972 

:5 ,ع108آططتةن) .ع71171مء74 /0 4215 .0111 مالاء5 ممه ,اع نا 
1210 -ترع521 نامعل عط1) .1990 رووع2 1197وزء117مل] 131207310] 
(16©1111©5 

/[0 تناز 4 .ااأوناخ .خخ عع01ع7) 0ه 000201 .ل عم اأعناوء13 , 
ا موعع10 لاط ع28 ماع22[ ذه 15لسصعممم له 118/16 .عوداع/ 111 
6 5ا0الم1717/11 :011ل بتاع .120131 

.(.605) ل10ع1لصعع01 10115 واعانةط لمة 012 76 عو05 لاه 
زم اعاترع0) ©1116 اك 1(مةات مطه]أمن0) ه طاصره 0 ءج[ا تدمع 00) 7 165ل0لةاى 
6 ولاء11/لا عالره لا بجعلا .و ةالباى 6م1] ةرو 20) 

بت 1ك[ .©0642 116 [9 عتعومط 176 :11112و 07210 :15101 ك/آ .101111811 ,18155010 
.3 رووع21 21971511لآ علهلا :ومع كج[ 

أمبسط .(.كله) لاع:7/10 طااعا لصمهة 7ا1ام8 صمخ أعقطءعلا , 
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1 ,لإكلآه<آ :ع1108طامطلهةن) .1411071 م 171167 4714 2417111718 :7م120 1 

ج018 11آطططهةن) .111 /0 527110115 ©1110 تومن 776 .مع هاا ,لمماعاعبسظ8 
.000 ,رووع2 151197ع015لآ] ع320511018ن) :011لا بعالا 

لع اأخطط .ناآ 0[ دواد «ررهم7ل ١‏ مأمواعءمك 811 16 .(.0»ع) 
-131251 1 12 ع111[بم) تصلاط) .1993 رووع2 21151119ل10] 212 1511م 
(100] 

-010 1701717 60715147711712 .5112111211 0133 20 م131ن) عتتع1ا5 ,ععا 1لا ,81100 
بكك 1للاكطتاك8 بجع لل .ء نيا أين) أواء © «تروجرم) 071 :0 51]طع1ه 1 ١‏ 71167115 
999 رووع21 219715119لآ 15ع11118 :1020102 :.ل.اا 

]لمعه آلا :مآ .نرامه عمامطط عأتاع/دتق 7 .(.0ه) 1مغ10لا ,ماع سا8 
(ع:1111ل)» 2120 0120111111316261015)) .1982 

700011 111 ./لا لصهة ععألاسظ .8 1020101[ ,.عا1 عع700 ,مممع نر 
العلا[ .ملاع مله1(ط1 «و«عع[ممد ورلا 16 :1171121101 تدم أسناءدء 011ل 
1989 ,10197 3201 "اعم212لط :011لا 

01 لاأاواء كلملا الإعاعلااع8 .401105 /[0 727717107 ك4 . اأعصمع عا ,ععاسبد8 
.69 رؤووع22 211101212 

رقوع21 3/111 :.255]/آ ,ع171018طمتهن) .11/1 دمع771:0 معدم .طم ]ا ,اأعصمتبرظ 
.2005 

0101011[ .1071157111 1علة7اكتدمل0) [و1ع50 10 :1711700110 7ك .ماع11 ,ترا 
م,ع1]010111608 :لملا عار 

[0 :101ى1ءناطياك 116 07:0 +1711511 1ددع 1 «ء[طينه 7 0267106 .1011ل بعع انبرق 
.99 رعع8 10111160 :20100مآ .نز ع1 

ععصولا :111 ,هاأععتاصه طبالا .ءعساعء اطء لم وترم عع :11م رعق .؟3201ن) ,عاطهة0) 
ب/117م 8515110813 وعلمع5 ع17اأاعع1لطععة) .1981 ,5عتلطمدعع815110 
(565 -هُ :1356 -0194 

[0 50771101105 ©1716 :عع867/07711071 /0 دمعه/2 .ذخ 11215715 ,ه155 1ج 
رؤوع27 لإأأواعكلطلآا لاعممن) :. لا. الآ بوعقطا] .ءناعء1أ[ء 47 1711604176 
1993 

[0 نرعومامطعبروظ أمنبناءها 5 و ألنوطره 7 .83/11131 صطمك صطمل ,امهب 
1980 رو1اعط15[طناظ 0ماناه8/40 عاعم0لا بعللا زعبع مط عط 1 .معدن 
(55 :520101125 10 5وعطء702ممم) 

بطم بطتح .مإ .مها «علسم لآ د دعن انعط[ لم جاعءع4/!1, . ذاتتاع[ ,02311011 
.[.0 

لمكا اكتستمهم .(.كل»ء) 22126210512 ع:01231) 220 هطه1ط ,ناموتة0) 
1 ,ع08ع10111 011 7 بن 11 .ع ااه 

:0110 بتاع 731) |17 30آ] .ءع/آط زه كددمةكنء لآ امطدمه 5 .170قطاءع1 خآ رمع الهطت) 
7 ربووع21 101313م20 لإأاودعك1لطلآا 51216 ومعه01) 8م8011 

007 ممق بررمع711 4ألء74 4 :عد +[ زه اعل 776 .اعتصهنآ ,مع السصقطت 
5 ,روغ 1 /لا 01 15119ع117طلآ تطال[/7 او 1ع طم 
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دع ا تدع 110آ و5د5عططة ١‏ .كخطهة 1 ) .ك7112ماماء 2711 لهم 56771101124 . 

5 :22112001 ,0110© .(لوطاذفجنلمعء14 0م1001 مة2[آ لد 

2 ع0 50121 2162162 لصددطمن) ع0 واعبعوط /قلولآ -ولزطام 

10112156151120 201161163 5216512113, 199. 

رع8 1011160 :1ه لا بتاع]! :002مآ .كماكه8 16 :561011 . 
.2002 

عع313آ ,ا 1نامع35 1 :011 لا بجع لا[ .كل 107[ /0 :701تنه1ز 7 1716 .5111311 ,عمق طن 
1938 و/211م 2مك 210 . 

رع11085طططهن) .10 210 .20711/71121107 07 7ط 007 .طتامن) ,لترعط 0 
.6 ورووعغ22 7111 :خلا 

01 10471211486 0710 تزع 0/0 عزو .ع1 0132) . لا عك8 لصهة شط اأمعطععلط ,ع1 ه01 
ع813] اأكلامع131آ :011 لا بنج الآ .ىع 11 دابع ام طعتروظ 10 00411011 17:1 
77 بطء51 0120ل 

0710 56771101165 10 7110م 00) عولءعاالام1 76 .(.0ه) ابوط رلزع1مه0) 
1011608 ) .2001 ,ع8 1011160 :011 لا بتاع[ :01000]آ .1165 ألاع 11:1 
(20212211015) 

7 تزع 1110/0/ع6 7 :1ه 0667:0617 .0112100 5115311 2120 تلطخاملات بمعناتطعاءهم) 
3 ,رع538 :.111[ةن) ,015 11011531201 :ه0طم.آ .عداعله 84 علا 

:كطلء/8 [0 لقاع 2 /0211ت أ 776 .(.05ع) ع طناه لا عاع0ل لطحنهة لزع امماك ,صعطه) 
111 .14لء74 دكمللآ 116 لانت ععتماطء12 دبررءامم+ أوأع0؟5. 
(اأع501 2120 216211012 لالطحطهن)) .1981 ,عاط 20512 م2 

7011 بتعلا .دعةامتمرء5 /ه ترمودده/ .اعقطعء1لطا امععم]الا ,ممأعامة[ه00) 
-ع؟1 +10 /9إ73105531) 110115 ممع223) .1993 ,ع15ا0]. امعوعرو2 
ش (11128ء/آلآ لطه ,ع منلمع1] ,طعروعو 

01 17105 كأ ءأورمء2 ألمء 1 10 نرم :كأأء 01/7 800/1 7776 .عرعاء2 ,001111 
,لآ03ع00111آ :110012م0آ .كئارده1 01 4م 7617 71 

0 111 :1نرداء 111  )07‏ أ كلتاء 47/1116 17 كنزهككط .41311 ,طتنامطنن1ه0) 
طاأعصمع ا وم ععماءعط .معمم[طن)) أمء ةمادق أنه ع نبناعه !111 
-051م06)) .1981 رووعع2 7111 :.11255 ,ع012:108تةن) .1010م مم1 
(80015 1015] 

1/011 :101 ج6000[ .ع171كا1 4077 0/1 عكثلامء 1215 776 .لا010) ,0001) 
(511©5 عع 1112م[ عط1) .1992 ,عع 110101160 

7 0 6005.0) 0126 طاتوط لاتمعععل 210 قتطول ,مرعصمعه0) 
ب1[ مصعم 3ل :2002م0ط .«عممع 1 نرمماء لل 1:10 4711م 110165١‏ كي 
180 

7ل أنان) تق 000ل .(.كلع) عا لأعاوظ 0ة/ا بتصوعءط 320 032101 ,تفط تقتدم020) 
97 ,ع1501011608 :2001م.آ .760067 4 

10 11001211011 4711 :©0771076/رء2 /0 دتواى .طزناهن) ,ااأعومتاه) 
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رع8 1010160 :آنه لا بعل[ :20012م[ط .7764176 نرملة ةورع ن) -1[7 1671116 1 
106 

1121612157 0710 ©6صعملاع :127 .1115 صطمل لطة 1120ل1ة5ه10 ,060210 
.اع ء[طلاى 116 0 ب07 176 116 04710 تزع 567711010 17 12676/01116115 
77 ,اندو 20ة عع1]0101608 :ممأوم8 :10200 

-05ة1) .56711101125 10 17117001111011 471 :715ع 1ك 1151/6 .1031910 ,0107 
ب.نطناط شناخ :20ش12مء5712 ,لالع 1ا)-و16م 

حلتةن) .عع4لاع71هط [ه مألعمماء نت ععل1 تمه 776 .10330710 ,0155101 
115117 [] عع17108ط مدن :011لا بجعل8 ب[ع؟ اطوعع 110 طمطهن)] عع 210ط 
7 ,ووع12 

6 .2ه0غ21ط-عنءططء0آ1 عمععباط ل0مهة بالقطتكلا ,الالمطتسامعجى ]رون 
خمطةن) .رأعءكى ©1816 0471 كأ760«ابرى ع11ى1(0712 ٠كع‏ 171 [0 ع111زمء ار 
1981 رذوع: /11و1ع107منا عع1710طمنهةن) :عع110ط 

411476 1116 ,56711101105 (5ت7عآى /[0 اتالاوة8 776 .لقطافصمل ,عع لانت 
,اندو تدوع ا 320 عع1501311608 :0100آ .071517121107:1ع106 

.5 ,313غطه "1 :01101011[آ .50115516 . 

0710 151105لا ه1171[ ,1ك أن لاعلا اك :وعزقع20 0151 لاع 1ل . 
بآتحةظ موعع ا 20د ع011116»08آ1 :0002م[ط .6 أه 1116[ /[0 رللااى 
1871 

27104 ن11م[اء5576ك أمءآكبالل :/[1أ56 501 ©7727 .51201221 ,علطتت 
1 ,برووع:© 97ا2171511لآ 1201228 :طماع 8100111 .512711772011011 
(56120110]165 11 5م0730 م) 

.(.05هع) أأمع00113ل/الا أعصول 0ه طعا لاع نان اأعقطع 1لا ,وعصولك ,هتنت 
طول ,8016015 أمدأكاوكظ .مراء1ء 50 2710 2071111117116011011) 055 1 
ما ل10ممعنخ لتندتتطلط :طملمصمما .5أءعط10 2211216 ,812111011 
77 رؤووع21 97إ1171511انا واعم0) عطا طاا م لم1اعءوووم 

47104 ,هألء لآ ,كع 011 ع5 زه بورع 10211101 عقلءممأعبنروءدع .اعه1131 ,اوعم 103 
رووع815 10102]0 01 97إ11واع كللانآ :م0أط010 1 .001111471111015 
(51210]1©5 16 51110165 0غ1010216) .2000 

000 ,0[هصطتل :00 طم[ .دع ةامتتءعى وقلء84 ع71ضل 1زم 1771061 . 

-/01207آ .1071 اعلتل 20 ترم زكالاع[ 1 [0 07717710 7776 .10512020 ,1031015 
2311 :02002][ اأطعتسكا اعقطء 4ط 0جه عختط ناا علصوءط لإ6 1185 
.0 ,111لكاءع10 20د 

6 ,1771026 ,071211426 .(.05ع) طهغ1ة/11 ابنوظ 210 11017210 ,1031015 
.3 ,1اعبتكاء812 :071010 

4 ,6711101165 ,710111171715711 065711(آ عع4/17 .5592© 1[ ,15أ 2111[ 10 
(/اأ 5016 ,101501115 ,ع8 2نا328ط) .1984 ,2ةاللمطعة 8/4 :020601آ 

كنز ككل :كتزعاى زه بر[ومدماقطط معزو .3 دوء امون .06:30) ,عالهلعاء10 
]217151 لآ قطقالط[1 :لماع متصتممل8 .كع7711011ء 5 07712:4116) 771 
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(561110]15 12 5ع409322) .2000 رووعرط 

أعل مع ةامتدء5 ح ععنمودرم/اء2 [0 5617110115 7/6 .1412160 ,كتممةكل8ة عد[ 
4828 :011 ]510111 الالدع 0*8 عمدلكة لإ 160 2اآكمة1 1 .170ه6/ 
(56121011©5 12 وععمة0لة) .1993 رووععظ 9إ1510ع2117ل1آ 

-ووه«) 4م :ك لم811 4210 ,8241167115 ,10115كله]// .8 321ل ,اكاو تامعع2ء12 
رووع27 عاطاعلجعمة 1ه لا تتاء الآ بهه0ل0ممآ .عطتاعءعوومهم أن اال 
(0أمعنعع2 2101 1052ا لمع 00) طا وعامع5 ووع2 عالزعلدعة4) .1980 

لظ .كوستا8 186 ترءءتطالاء8 :ء0ن 12 106110 كل .12601165 ,1025108 
011 لآ باعل .لم1 بزوعوء2 لاط و1101 220 0011102 17اص] حنه طأاينا 
8 ,رؤووع21 21171511397لآ 213 نام 

[1300110عأقطن) 03111ة0) لآ لعأفاقطة: 1" .تزع 210/0 :ترتتربه © /0 . 

.6 برووع:2 21171511لآ 15ك[مه0ط خصطول :»82112201 .21 امك 

2300111 لقطن) 039011 لزط لعأقاكمة: 1 .نزعم/0امستره 0 07 . 

67 رووع22 (2111511(9لآ 5مطاعامه11آ قصطهل :ع17مستالدظ .ع1121مك 

5 ناث لإط ل0ع)3]مصمصمذ لصة لغ 2اكمة:1' .دم تدمم . 

181 ,بعماطاكم :وملطه.[آ 

0/6 هأ اه لها عطظئط ‏ - ععترء ء//101 أنه ع«1 1771 . 

210 12150011611012 12 طااكا بطعمعءع1 عطا مرمع 0م21 اونمت ]1 

لطة عع1011»08 :2002مط .8355 مصذلث لاط روعأاول8 221ه00110م 

.8 ,التلوظ طتجوءك1 

170ل 4[ له علا عط خط - معمع رع |1217[ سه عم 1711 . 
3240 1250011611011 11 لأا بطعمعءط عطا طنرمعا 0م31 [أ قوع 
لطة عع 1011160 :2ه0طمآ .8355 مهقلخ لإزط روعأ0ل8 001022[1م 
67 ,اندو طوعع >[ 

[0 17127716671712 357110110 ©7176 .كتاتلطععاءه51 ع0131155) ,501173 ع12آ 
بكوءع821 1/111 :.55ةط/! ,عع 110ططمتهن) .1زم1اعه 17:16 167لام1/111072-0071 17 
(لا108م00قطعع 1 1غأازا عمناعة) .2005 

70 171/07771011011 471621718 7 .جاعع كد11 تلطه 1 220 .) نالع >1 ,501123وع10 
لرااعاء/م01) ,كلأمتنعواى تنه 567110115 ٠‏ 777241105مع07) عدءامدم0) 
ريع مكقطذ5 .1.8/طا :ع1[ده لا بزاعلا ,اده نك .دومهط0) 1ه 

017 ل :74604711712 /[0 35171165 .قطول 1225م0ط1 ,علاطقطه12] 
طعاتعائلة 1 :.ل.لا1 ,#1050عطايدكاظ[ .اعده 27 نرواط 116 10 «[عه ممما 
1993 رووع22 /15113 1/1210 101141115011 

[١ 116 18‏ ©171لا[0 لآ .4|[15111لتاع5171 /[0 نر107ك81 .15مجمقع1 رعووه2آ1 
-ع 2ط 1ط 01 1517ع دنآ :.مملللا ,15امم دعم متلا .945-1966 ,و51 
8 رووع272 5013 

[0 كاضءع00) /0 كأكتراه ل :4م ١1عع71ه12‏ أتره نراة "ام .8/1217 ,ذواع ناهج[ 
6 ,انه .كل 0طة ع150111608 :200مآ .712800 070 رو ااام 

نيمل بعتا زه نرع0/0م 4210 16 ركع 1472171 ونه ده 1ظ .(.0ع6) 
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21101 لطالتاعطء2 :ل[.قطط ,طأ1ه 5177ل طم ططتملط] .ععلءامد1]10 
(2012855ع1]5 نإع5061010 12ع5400 ماناعدءط) .[1973] 

011 لا بقات 11 010010[ .11071 22077111171104 45 44271151719 .01111311 ,1عا10 
(012111111216211011) 16 5)110165) .1982 ,معتتطاء 8/4 

-ع01ا 10 :011 لا بلاع[]1 بلطم ط .1ه 21671 :0 .ل تقطع1خ]آ ,جعنز2] 
2 رع18 

7 ميع01011608خ1 :011 تعلط بمه100م.آ .11116 . 

77/16012١ 477 1710011211071. 0711:‏ ه1116 الإلااع 1 ,ممناء اعوط 
.1983 ,ولاء7لا813آ 

225 56 .1821115 عء0) .16 3201 ع[مه]طاوء/11 8315313 ,كمعلوط 
اطع ناه :2هلصمآ بل.ككة !]| اماوكم8 .:10لمء :1 1نبتدر20) 8117710711 1 
7 11 11/لا ره 

:101 . 9668[ 51716 5171[ أن لتاع1714 2051-5 :[/15 8111 .لالامامك رعممط وآ 
.5 ,ع101011608]آ 

]1 الا نشكالا ,اماوم8 .20([ ونام كن'تنهو الآ ه 1ه[ . 
.1990 

(2 «ع0هء17 سمء ع5 ) عع نامنمع 5 نجه وعدت .(.0ه) عاعللة ,ممغوط 
16169/15102181 2320 تلاط 11 له نامع تلط 101 لإأعاع50 :2ملمه.آ 

2 :81001115601 .50671011 [ه 77607 4 .م116ء طامطلا ,معط 
(1210015ع5 12 5ع20 3 كل4) .1976 رووعءط 11715119ال] 

1 010 1071211496 011 ك0 دكا «كبتونزاتق!2 ©1116 0710 10711 . 

:102200 بتع 111 11ةا5د اث لاط 121132 عطا حدمع؟ 1232512660 

.1999 ,ع 17تاط 1132 له رععاعع5 

[0 كع 7امةترره 5 ©1176 171 وتدمةان«مامدط :«علموع 1 176 [0 1016 17/76 . 

/7ع)1216151] 75011[طءانط) .1981 ,لمكصتطعاتطط :20602م.آ .كاعده 1 

(/121219آ1 

8 "1 :020101آ .211422 1ط إع 8207/6 1776 مل [ء 5621 776 . 

1997 

110 .1071211426 /[0 تر/جرهدم]!1 8/1 11 02710 9677110115 . 
(562210115 11 5ع212كل) .1984 ردوع21 117و1ء الملا 2مقتلص] :]1 

رومع قاع ]و4 برأ[ ورب مععرزعم نع1 1م برع 5 0710 277267716 .121165هط0 ل بأققطط 
137و 1171لا :10و أكتاظ بماص م1" .102له اترعدء 7و1 2710 ,077211011 ل 
320 51210615 12 5111015 م6غدم2ه1) .2004 رووع2: 1010210 01 
(20112112111116216100) 

له عتررء 7 1/16 تعأكشلة «وأناوم8 إه0 5677110115 .2صتاأجدلة ,رععل1اط] 
:511 لأ نا 1" .كع م5 علع 10 لدبو مرو تمه 17151هل7 10716/1716551١‏ 
11أ15اع مث 2115 تاءأاعطعم دعل بج عطاعتطعب8) .1997 ,1211[] اماماي 
(13 .80 :0939-8481 ,لاك امدعاار عم 1110 

0 أنه[ أنه[ كل ه1771 176 0710 ك0 مك521 007 .2065ول ,5علاطا 
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.1998 رووع212 217151197ل]ا 71086ط مدن تعاعه لا بج لط بعع 110ط موت 
0 /0 579715 1/76 01 :701047114 /0 0أ116 776 .87/1112 ,طتاووظ[ 
011 لا بتعلا :1 2000م[ .«ءء 50 70د ©5142 0711 740711712 16مه0)) 

.9 ومعباطاء13/1 

120061 176 نء«نةاأن) أمكةل[ .(.كله) 13[11]ط اأتقباك 320 معزودعل ,ركوط 
550 111 211025ء 1أطناظ عع53 :05 110115310 :1011005 
1999 ,/غ011715113مل]ا مطعم0) عطا طالب 

م عأبراى /0 دع20/111 ©1717 :17110225 7111718/ا715من) [][ك4 .5611211 بمعسوط 
.1999 ,800[5 عتحمظ عاطده لا بعالا .ء ]يت نريه مم ترء 0721 

أومء :1 0) ©7176 :وآدنراه ١0ل‏ عكتبامء1(15 أمء7111) .211صطولظ ,تاعباملء:1هج"] 
,آاقتتع 01 آ :011لا نعل بط0700آ .107121210426 /0 لاك 
(و12ء5 ع11آ [50612 11 ع1212811286) 

,ل01تعثم .2 :1ه لا بتاعا :نط0 لطم[ .عكتنامء015] وقلع للا . 

701 /0 140025 عأجة ا اتاب 116 :207717111/711011712) .ت[أ ناكا ,8211 ]1 
02 ,86 »1011116 :002 امآ .ملاع 1711672071716 

0[05 كك :27027710115111 10تن 7161011ءى ,مع7[ء26 .113010 :0لا ,بطء15] 
.6 رؤوع21 '21976151](9لآ 15201222 :مماع ط1مده810] 

11 0[انال 176 :7ددوه[ن) 15[ا ما اعده 1 © 717676 د[ .عتععتط تزعامماك ,طو1ط 
1215210 :.5هة]/! ,عع 1710ططتهب) .17111165 دم )0‏ ©2116 م17:16 /0 
0 بووع7ط صا1ووع017ل] 

لا 260 اخصهة]1' .17624127 /0 كع11011ء3ى 17176 .2ع1لم8 ,عخطع 1[ -ععطع15آ1 
482 :012غ]8 81002212 .5ع02ل .آ 100115 220 وذعطلة) إمتعمءل 
(512101105 15 5وع405326) .1992 رؤوعءظ 1012119151138 

10 .415 ل 31 2071771171101107) - 10 771700111011 .قططول بععاو1آ1 
(001211111121631101) 11 5ع5101) .1982 ,عع8 110101140 

1987 ,ع0101608كآ1 :11001م0آ .ء الات «مآكامء/0 1 . 

بللعلتتطلاء1/| :مآ .7م1اكآاناعالء 1 ع مم1 .لاع1121!1آ1 سطول 0ه 
(وألاعععهم برولخ) .1978 

تلعأدعطعطة ما .عءناااين) فاناموظ كن كترم 1 :نزوام«ءدره20 .0211[ ,عمتمع ]1 
6 رؤووع22 [1511ع211[] *1 ]78/132125 

0217160171071 1ه ,1740472117712 ,كع 1امنترءى .112121 -موعل براعه1آ1 
مال [6 1017010 3 طلأد7ةا .دوماوعءا1ه ا 1176 ,دودرو ةى ©1176 7867:6417 
,2018585 :20102ه0.آ .لتك[ل80 01 صلطه] نز 1251260 :لتعطك 
(5115 128اع712112 0261021ضء121) .2001 

ع11ع1آ نإ ع2 اقطج][1' .دء]أعلاكاا وناتامءع 10[ ح- دع 11[ ادعل[ أهلادالا . 
011 باعلة نزتطملصطمآ .النامطء874 عع1[م مه 2ع12[ء055 ١211‏ 
0 .1011111 011112) 

1 .ع 406711571 د «مز[مماءله1 أوتمماء 21 .نع ا تقطن ,ع1 1تاععمه]آ1 
6 بعع1010110] 
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ده ؟] 0ع 2اقطة ]1 .عولء|منمس] إه نروم[مءسدء ل 7176 .أعطع 81 ,أابتوعناه"] 
علء2915]0 1 :002صطمآا علاتددد سول اتنعطد .14 على لاط لاعمعءط عط 
.19/4 ,1221025[طترط 

-35طآط .183612017 آبدحة8 نل 0عتتلظ .علمع1 اأنوعينه] 176 . 

1991 ,التاعطءظ :11005101166 

70م 17 [ه تروماوء72ء:4 م :171110125 [0 ه00 17/76 . 

الأعمع] 1 عطا حنم 0عأداخصة 1 .دعدم ده] اء كامل8 ح- ومعبرع1ن 5 

(صمكل8 1ه 1717010) .1970 ,25ه110دع1[طناط علء310150 1 :102001 

جعا 2م113 غمع خا نز] ورعناع.] له .11آ طكالمةا .عمةظ »4 أملا( 15 115[ 7 . 
الإع1أع1 82 .و5وعمعاتقط و5عتصول بلاط 501660 20ة 1132513640 
.3 ,رووع2 211101012-) 01 117و01171ل]آ 

ع[ اسه ععرتوط دعأروط© ععلأه 1 م برمعتتزعهلا 776 .عمصة ,مفمسلوءعطآ 
رؤوع21 21715119ل] 5221010 :.أتلهن) .221010اك5 .15و8170116 51271 
(أمعوع عط 12 نالطع 14 112[1 1ن )) .2004 

لعا اكصطة ]1 .لناء 1 :ندع 1ك [0 كعم7 ]111[ 8051 776 .70الالتطع اك ,0ناء"] 
بتاع لخ .8211 .م4 .لخ .02[ نإط ,10011211011أص[ مه طااتا ,لع1نلط لمه 
]0 1513197ط مععل1540 عط[) .1938 ,1ط 1[ منرعله840 ع1 مما 
(80015 أوع8 17701055 عط 

[.0 .82 بحام .2 :.م مص[ .كتنمء 101 [0 :1107 14م ©1711 ©1716 . 

لمع :1 0710ل كء«لأن) أمندة ا الاتاعباط الاع كا لصة ع1لعغوط ,لإارعن[] 
.03 ,412010 :20011م.] .1م710 1 

01[ 1 تزه 06 ,1160715 :51471دءط1 0041١‏ /©715:10[/ .(.0ع©) 01323[ ,ؤ5نا[ 
91 ,رعع11160ا0]آ :020602.]آ 

:11/110015 ,0111 /13110110517ط .5711 ام تع :2 لترن عع لرزءم 8.١‏ . 183/7 رع1اله0 
(254 ةم ,80015 صوعزاء6) .1952 ,وكام80 1الاعمءط 

0710 #تتاطعله8 .لق ال[ :عينو 011 إه دعنوماه1ط 76 .اع تطعلكلا ,زعم 001 
2 رع8 0101160 ]1 :آنه لا بقاء لآ بمهلصم.آ .ترومامء12 [ه مممء8 1 16[ا 

11071 777[ 00/107126 4710 71105و بجبررز .3 .87لا عامعاط سملمء002 
0 مرلاع8 لامك :مللاعط .101125 2جرء ك5 أ210711241707:4) 177 11/0165 كت 

©8هع1طن) 01 97ه01771511ل] :0م معت0طن) .عد !1 1آ /0 تاذ 4 .[ ععممع] رطاعن 
.3 بووع] 

.©1627 710مء56 ©1176 171 16ت 11167[ :دادءدوم:أأه8 .001210) ,عأاعمء0 
إلاعلقطاط10011آ1 ع0131010) 320 217تتطتتاعل8 2تصقطن) لاط 30512660 1 
1512 لآ 01 21971511397لآ :مأمعص اا .ععسموظ 10ل2مء0 ل 10م تاعر0 ]1 
٠701. 8(‏ بوع5128) .1997 رووء121 

:1 اكتلاء// 80 ©1401 .جباه02) 116013 0171519ل] /امع01258) 
(2 .701 بوتزاءل8 820) .1980 ,أسوط صدوع ا 0ه ع8ل0»ه10111]آ 

:113110110517701 .وععنا8 عتاطي8 171 10117 86/141 .110185 ,0110311 
.69 ,متناعمعءم 
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ده )) .1979 ,313 1[ لطاعة آلآ :10110011 .كنع تجرعى 11 ع7[ 4 :62 6 . 

(11111نا) 220 111216261025 

-11211201105آ .عاط «جمل عمط 11١‏ /[أ06ك5ك /[0 01102 1تعده2 16 . 
ظ .9 ,2الاعوعءع :من 

بع8 1011160 :001طمط .نززأماء50 كلل ع0171ه86 .1معط0آ1 ,مقدل1ه00) 
,1992 

05 0ك 1872 إه انعآى 176 :علا ]نان ) 3/116 .مومه تاعتامع]5 20 

8 ,211025 1[طناظ عع53 :.11لهن) ,ؤعلة0) 0 مصتكتامط 1 :2ه20هم.] 

(12025 11111131ان) ع201)) 

عم71520هط لء1167هاأ|ز) 116 :د م1[ نماك .مومه معطامعاذ 0ه 
6 ,رووع2 01101110101) :مهلطمآا 1ه لا تعلخ .ع 46111 /0 
(175اع6موط2ع2 11102[1)) 

بزع 010 ترد 1176 هآ برونتاى 4 1072كية!|1[ 2170 471 .تصق أمصعط ,بطع مط صمن 
1977 بطهلتقطظ :تاهلطمآ .تنمقان 1 ترعدعء رمع أوأرماءاط /0 

ترو0]وطعتروظ ع[ا 2 كعتمنتاى «عطاساط :ترط 86خ 9110 ©17771:02 776 . 
192 ,مل تقطظ :0:<1010) .11011ك 11زعدء ع1 أن مع0ة« 0 

خذن) ,مع5اعطة] آ مهد .011711171122411011ن) رمع 1 477167 507671177 . 

07 بلق تطعع ]1 

[0 7م122 ه 10 عمو عممكق ةق 41١‏ [0 127181164265 .وذاعء81 بمنوصسلمه0 
.8 رووع21 7إ1511ع1[2117 071010 :201011مآ .كأهطتجبرى 

ماأأعاعدط :/11 ,كلأمصةمقتلص]آ .عداع/م ه11 إه كنرنلآ1! . 

بر 1) 776 .(.05ع) 011105ممع28آ بطط وم رلصدععء لخ لله علعح 7/1 ,تعطه 006101 
01 لا بوعل[ .وم 711011رء5 تروطءنا 10 01 [1اعللله« ادا لم :تو اك عبطا 10دن 
6 ,رؤوع21 /211125113ل] 001113142 

:100010 .0(15كص5171 ©1116 [لقطد عتء 1م11 .طقلث مقطاهصه1 ,ننهع 0ن 
.5 ه,101111»0186] 

:عدا8 112 عط[1 .كأمدىءءمدنا ععوملاعدمعط .113010 طمعوول بع نعطمعء1 0 
60 8/1111 

25 .5077110110165 655015 م5625 نام .معتلدا2ة كهلعتعاذ ,كوصساء 0ن 
[1970-1983] بلتباعذ تدك كمه161نل8 

1207 567711011 171 كو 171111 لوماعء[ء 5 :ع17تمءل7 07 . 

6011125 .1 علموءط 220 مملنمءط .[ [بسوط لاط 130512102 

ل لبسو لإط 5ه10مء12001م1 ,ممدعطته1 عتعلععط عاط 11م ععرن] 

(5611©5 12811151165[ اعم 0)) .1987 ,مع 1اماظ :مملمم.] .موععمط 

- 4مطاه أب 4 أنه أامسنعءااكق :4م :711105 ترع 5 ه511 . 

بلاءعهدطاء14 عاعتمو”©ط نط ع2 اكمة]1" .عله لااعيا اك 5671071110116 

/ا2 1511700116102 صنهة طتت بعتاءلا مهلخ لطه ,عع 1نأءل[طء5 2104مره 1 

و2175 13512طعل8 01 11(9و1ء الملا :مامعمنآ .ععأتعلطء5 ل[هدمه:بج] 

1006 
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71 :©107121/42 0710 56771101165 .00111165) طمءو5ه0ل 220 . 
أء] 2301 0[ ,151ن) .[ لإا 0ع أقمم ]1 .نرمممم2اء101 أمعة1انراه دل 
5 ممم ) .1982 رؤوع21 2117215117 لآ 2011322[ :8100111281601 .[.21 
(5612101125 11 

لآ أعقطء141 لصهة مأزلا ع0[ لإممطاعمك طمعدمل ,.عآ لامها ,ممع معنا 
عأككهأن :ء20ءغ1 مناه ألا تددم أوطارءتدر ه77 76 .(.كلع) اطعء1] 
لمواعكة /ألا [11.١‏ روخطعاء1آ أمعم 205 .دوع راوع 1 بره« ممتررء امن 010 
1990 رووع121 

:10201010 .71055) ع56018) لإا 11205120 .نرع0/0:تتءى .ممع 1 ,010112110 
.5 201 .>1 20ج عع 10101160 :805102 

4 ب[.طط .2] :[.م .مإ .عه .ابحو ,داوع 83آ 

علد لا بجا[ .توةكدء 721 «ءللة ير 776 .الاعطء 11 لتو تلط ,1211] 
.6 ,10010121603 

-انا28 أغاعن كه 1 :.001ن) ,بطعانتتمعء01) .عوملاء هط أتء]1ذ 776 . 
(341545 :8001 اع [امتعءظ أأععتة1) .1959 ركط10أقك11 

-2017117114) 0 ((00 الاعء 4 :671©5 121/727 عزءى أو «ععول83 .ذ 5أ لل ,1له1] 
5م110 قصطول :ع01تتكله8 .عءأبراى عتنادده ,مد 02710 :7111021101 
1990 رؤوع22 121171517 

امستانن0 دز ورمووط وداه "11 تعجهلتع71هط ,6م114 ,سا0 ٠‏ 
71 455012102 152 12501طء1آ :00000.آ .1972-1979 ,51110165 
01 121171519 ,561015 0101131ن) 0121 متتاعامم2) 101 عتامعن) عطا 
.1950 ,1511111813121 

دز كورعموط وداعاره 17 :ععوملنتع مط ,عمقل له[ ,ء«لااأنن) .(.لع) اكدباك لله[ 
-455013 111 15012[طع11!آ :ملمه0.آ .1972-1979 ,دءأللتاى أهلةاالات 
50015 001011821) (إ17260121ع0001) 101 ع1امعن) عطا طخا مم1 
111812112 01 17و01171ل1آ 

إه برماكقظ ١716‏ 0710 كعناهنبرءكى :كادم:1تمءك .(.كل»ه) [.21 أع] 38/101115 ,علله1آ 
تطع 1لا ,تمطط ممط .مم1 أأع 7م0600 «بجرع 102نم لظ 171 نه الااألان) 
4 ,طفع اطع 11 01 11وجع117ملآ 

أءوقع50 5ه مومندع م1 .111000 ععلمدععاخذ اعقطء11/ط ,م1211102آ] 
16071171[ 0710 © جلاع 1071 0 11011ش ١1‏ م 121121 أوقن 50 1/6 :5677110112 
78 ,ول1ممعخم لعمدطلط :مه0لطده.آ 

بج ا[ .وأمم[ أماتء 101 ه د عأماعل1 أمبيدة لا .(.0») 1م021 ,هلصفم 
2004 ,1/425 .)5 /5:0كلع8 :آال8 اعم لا 

ريمال 517 0 بررزرمعم]ة 5 16 :ىأ التاءعلة اك نولتي .2150طع1كآ ,لممامدط] 
7 يبع8 100160 تدملصمآ .تعلو ساعيماك-اووط تنه تركذاه 

011 11417 جزمن أوع 11ت 4 نء الاككلاه3ى 16001712 .لا10 ,1121115آ1 
7 ماع01[ :ممما .ءام فنع علو 1اكقناع71] ع0 دناه 

تطع تتاطمتلظ .180 220 .ع1 1م 171122 15 0471 ©[لاثى كلامل . 








4/6 





.3 بؤوع22 1211715119ل] طاأقتناط مالظ 

5 مبعع1]01011160 :عاده لا دعلا :مآ .ماعلا زه كتنعان . 

2 ,ع8 100160 :2001م.آ .كسع/( ع10171ته ١‏ ك«ء770لا .قطول ,لزاعاأمو8آ 

رىكى©2071ع7/40471 :862111207671 17 ع1171زهء لل[ أوء كسلا .ذ خزع1]60 ,مع الوط 
-1الآ 1501322 تطاماع صطتمده810 .107لمهاء م17:17 1ه ,0071211011 
(56121101105 12 5ع0732ل0م) .1994 رووعع8 111و1ع7؟ 

.1972 بلتاعتتطاء]/طا :200مآ .7مزرمماءلق .ععومعي 1 ,وععا كه 1] 

977 ,ع01111608كآ :200م[ .كع10112 رعذ 07110 7ك[ أن 511117 . 

رع813 باأتنام1131آ :عا08 لا تبجع ل .4171071 171 1011211096 .1 .5 ,0قعا13193آ 
.1941 

آاطعط1 علنهل0) .(.ك0ه) و5عئا2ط 132382 0ط <هواعلط8 عمععتاط روعنلج8 
:1 ,بعع10]ططلة) .0«ء8آ كه أاكأع471187000/0 ©1716 511155 
.0 ,رووع22 .11.1.1 

أوطمءتجتنه8/70 0ه ,عرءى ,عبرم ٠وع[]زامم‏ برل80 الاعمفاطظ ,لإاعامعء1] 
6000 .21111 ع01501آ1 ا 1015/1185 .06171011 0077117117116 
له1ا50 01 2911255 عط[1) .1977 ,المط-عء نوعط :.ل.لخة ,115لات 
(وع21ء5 1ملقطء8 

أهلاك لا 26/171178 .(.ح0ه) وتعصساعط .21 عا تعناع :143 لصد ذخ دعأ اتمطن) ,1111آ 
بلطتتتقط18121 م312[ :طملممآ :.ل[ .71 بطوحطدالة .ىةممامزر 
,2004 

ةن .7116411011ة درم أوزءن ءا لم77 .(.0ع) .لخ أرعطه0] ,عكر 
.5 ,رووع1 '[]02197151] 3123211086 ) 

ع // 10نك ,عاتلاتوء أل ,أازء 00711 :ك/وك تعومامطط ترهط .الال بطعسسلا] 
981 بووع:2 9ه21197151ل] 01010 :عملا بجواح 

7 17لا «م«ء:171 .(.0ع) [اع02108) طاغعط ج8112 ,لقصطء5 11[ 
بطأعنتوعوع 1 0115101161ن) 101 4550121101 :1لا ,متمعط بزع ريعوع] 
ظ .1989 

-11915 .10712114252 /[0 17207 4ه 10 7712(16مجء/20 .15نامط ,لاع |قراء 1[ 
01 '9إ1511ع210ل1آ :354201502 .10ع11نأتطتالا .[ وأاعصوءط باط 123160 
61 ,ووع:2 117150011511 

الكء 10 .ك1 كقلاع 1171 71(ءل0 لآ دز عدرنامن0) 4 .كاعصوطط دع اتقط0 ب1أععلع10آ 
1311132 :11م لا 

هه 071/47 .مم1 02:10[ لمه عتعلا مد1] أرعطه80 و8 ,عع800] 
رووع]2 280117 :عع 10تطمطدن) .[عههممل ع11011ء5 4 ١1071كةمه/ء‏ 1 
.186 

11أ20 :ع7108طتطهن) .كع 11م ةمء5 أو(ع30 .ذوعا معط امنا 210 
88 ]1 

5 ذأ 2غ 1 .ن) طاعط 1113 لطنة .8 7402215 ,عاموءطاه1] 
01 82/141107 77127لا020115) 350171801 1171© 1م 171127 :007151112171011 /0 
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كاده لا بعلاظ بمتامع8 .71م زه عان لآ تبه عنلةاأهان) «وألاممم 
.1993 ,73110/161) 16 310111011 

ك7 0110 ,1516711 ,12715ى ‏ :ع «لاككلةوذى .10237101 ,11م10ع1010آ] 
1991 رووع2 119و1ء011لا ع7708طصهن) :علعم لا علخ عع 71 امون 
(لاطم11050ط2 طوعم مت7تناط تترعله 381 ) 

47104 5زأىم110رءى :ع[/م18'0آ /0 دجعتذى .(.كله) [.1ة أع] اتروع ,151ل اتلومماهط 
011 لا تتاعل1!آ بطتاععظا .11025هك أ تربع :0 أ ع1راكووعع 2/0 111/01711611011 
1110 11121101 1امقصمه 1 ع0 تعع52013ن0)) .1996 ,1عالان2 ع10 
لطع 0) 21101 012112111116211012) 01 701211015نا0ط > 1082111011 
(م10) 

1١01197,‏ :ع7108آطمطهن) .ءمنتاأهن) أمند كا .لتقطاء1كا ,ذااء:10] 

.[.0 عط .طم .2 :.م مإ .ملم[اءا ممع .ك5ناهللخ ,لزعلن11] 

مه كأمء10 إه ءعلتاك !7 1176 12110 1210017 :47م :7460715 4710 كال . 
مأأقطان) تتاملطامآا .تمنلمع ةلمعل جقع[ا «مرلءتدره/ مط كأل1[0اء 74[ ادر 
.041 ,5نالصطال/ةا له 

210 نا آأملااعدء 172161١‏ (كشادء17 /[0 نرمم جره ك7 776 .القطعا1الة ,عا5امم22دآ 
.9 رؤوع21 211101213) 01 1115119لآ :ه0لطمآ زتإعاععارء3آ1 .11/71 

,94 ,ع8 »18010116 :01001م.آ .41171212 نتن كأ 1ه .(.له) 11[ ,10معم مآ 
(1 ولاع10معتطءععخمخ 8/011 عم0) 

نزع 4117010 تررماءل00غ اهاضق «ىن 11م ع5 .(.0عه) .8 اتاعط80] ,نتصص[] 
6 ,1211501 :1,010011آ 

داء/ 776 .(.05ع) 372طاناظ .آ 02طلآ لصطهة .34 ععلعءط ,ستاطول 
701 107165 أ  )2001717711111011011:‏ /]/471126110118 072 /0 181047:000/1 
رع8 53 :نذن) ,عاته8 لإكناط تراء ا[ .كل 1[0اء4] ننه ,[ءنموءدء؟1 ,17/1607 
.2000 

-0/0[لعدرو ,ع [اكقلاع ناآ :ملمط ا عكترزءى عتراعأهعلق .ذ 210جمع8 ,ممماعول 
,31165طن) طة1مماء0آ :001معع كارا .دعنطزاععوورعء2 ع أام1ترروى أتره أشعاع 
(4 بقطموئع20ه784 5ه1011ترعذ أدعوء.1) .1995 

ع101608 10 :نماوم8 جطه20مآ .نرممء1 1 أدمعءط 1ه 56771101105 . 
.5 ,لنلة2 تتوعع 1 2110 

320 طعنحة/171 .خآ ملصاآ نز لمع11لطا .ععمناعتتمط 07 .31تطم كا ,رسمكط علو ل 
22710 :.354255 ,ع221118ةن) .2مأكتترظ-ع11الكتمهك1ة8 عناواده آل 
990] بووعع2 11و11 ملآ 

لمعلل .1931-1981 ,دء ألا : لمتمدره ع2 عأمطواى 0710 :5107كلة1 . 

2011 بوعا8 بسمنتامعظ .غ211 54011215 لصة طعندة/18 .1 203نآ نزم 

:2101 561165 .1158112111111 132112) .1984 ,15ع151[طناظ 011101 8/1 

106( 

1 بتماأتاهط/ا :عباعدآطآ عغط]' .دعم اا أوماعء/56 . 

ك6 0لاك3 أمع :1000م :1 .آملا 
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71 ,1011012 :عباع تلط عط]1' .دودأ 171[ أوماءء!56 . 

1701. 2: 172010 0110 © 

:8116 12طآ عط 1 .ءعوشناتعاجمط زه كأه1نء عاط .ع211ط 18/101115 لطهة 
10 1/0101 

00771 :011 لا بجعلا .نرومامطعنروط و دءإماعداء2 7176 .1111322مالا ,وعتمول 
.5 2 .18590 ,1122110115[طنا] 

أله 111 0) 4 :عوفلاعانما /[0 عكناهم8-روداء2 776 .ع11لع12 ,طاموع12ل 
بللماععط811 71خ[ مط تماككبال أنه ترك اه جلاعلا اك [0 11تلامع» ار 
ما 5/ا18552 2ماأعع212) .1972 رووع21 (219761511لآا امأعع مر :ل.ل 
(ع1161200111آ 0122212117) 2110 1111076211 

1/6 :117 ©1111 1خ دا ارو ومنو بء3 76 .5ع تقطن ,وعاعمء ل 
11/151)0 لا علهلا جدنع كة1[] ببعالخ] .عمساعء1 1ط 4 عله 4[ -إأومط /[0 
! 02 ,رووع121 

55 1[ /[0 536771101105 أه1ع350 776 .13115كا[ ,لتاعمصمعل 
,.وطناظ ع538 :.22111) ,02315 120115220 :1020602 

أمء11ةام2 عا تنه اكت ط[كقاءط :عاكةاءء مل 4 زه دء00) ©7776 .اناك ,لاالقطل 
011 لا بجع ل[ .نراءاء 50 «771©7لاى2011) 1/26 :17 7460711712 /[0 16071011117 
7 رعع8 1010160 

12606 ءعلتاألت) أهلاكاطآ 07:0 771ك كتبرعل ©7776 .(.0ه) 2[اأعمطة ,وعدمل 
3 ,يع101111608 :02002.آ 

1ع0014) أمناءمعءء2 .(.05ه) كلتطلمة .لخ ع1[ئد851 امه .ط دعددل جاو[ 
6 طمو/رهء2 عتزاطه8 علأه 1 عاوستار ,ضنمقلهء 1 استصتوم) 1408116 
02 رووعء21 219715117لآ ع17108طتصهن) :ع8 110ط ون 

لصه 2ع11000آ :52هل0طمآ .عاط نراق زه تمماى 776 .جعاعلط ,عع 1اء >1 
.4 ,50122101 

لا60 0عأداقصة 1" .كدعا عتاكتلاع 117 07 برمم7726 4 .101 ,عع 1اعك] 
11117151117 01010 :011لا وعلط :071010 .210 تتمعيدد[ نزعامرعط ري[ 
.9 ,ووعم2] 

0710 ,172167611011 611071 007717717116 لىع :و3 .(.0ع) ممتحلخى ,دملوة ]1 
5+ 1801015 12[1عطعء3) .57711011 71تمخر كوددمقاع 5/0 :ع «لااوء 0 
متملخم :18010 عسصتب[اهل7 بعامعطع5-وعع]1مطنا صوعل له عامعطء5 .م 
1 ,2151155215 71401101 ع1[مم0لا علخ بزعباووط عط1: .مملدع ]1 
(41 ب5ع0101مع5 مغ وعطعده1موم) 

دك .رم1اوءءىء8 عرياءز8 [0 تروماوطعبروط 4 .83/111161 صسطمل ,لالعميك] 
ل1012اقطء5 8255-ل/لء055[ عط 1) .1974 ,8255 -لإع1055 :113201500 
(1165 56 50162106 

1017/61 تأطاعع00101آ .كع3567711011 ألتتت طلوط .(.0ع) ماتاعط1]80 ,رمرهداء ع1 
1988 

5 ,راع الانااكا تأطاعء120101آ .كدعا زه 5151671 © 5ه ماهم 776 . 
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010 122/1511 أهعءط ,15171 1ه 1ددع4 2 11 5علاى نول :نلطمرا 0710 261766 . 

1991 ,رعقتطهةآ اده لا بجع احا .وع 57711011 

أذ اده لا برعا .رمزمب 0 176 إ[ه نعل 176 27:1 م2617 . 

.99 رووع22 112111115 

1 2710 رأء 07/11 18 ,ععمهتد[ 116 :كعدو :2 عدملن 207 رمء ه26 . 
-مة) .1990 ,2061 ع0 طماننه14 عازهلا بأعل8 بملااع8 .نامز 
(94 زوع10)1ططاعك 0غ 5عطاع102م 

:11077171 20 :8467 .(.كله) عاععاك5 ع1رع721/آ لطنه انحط 012نه1ن) ,1اع ك1 
-111511611 52011150111211 :.).0[ ,لماع متطعة 177 ناموط 176 ع1(أكوء 101 
.989] رووع22 11011 

811 اعتتاطعه/ لطمهة تععاععد :2001مآ .ادء!! 2807120715 .تال روع15ك] 
,1970 

711411071 8/0701 .11211 .ذخ 1015ل له .ا عأندل/ة ,ممهيي] 
.2002 01و لة 177 تذن) ,1ناحططاع8آ .110 طأاذ .171167021107 1111111071 

-1/070 10 171104211071 71ل :5071110 تنه 5676272 .ل0ع15[أث ,اعاونا01 >[ 
:3 ,كآعاأمةعطهآ .دع107111ترءعى [4 067:67 0710 05167115زك 1071/ 41715101 
3 ورووع21 50161166 

411071 78آصه57 .أأء355]ط أعقطء 11 لمه دعأ نقطن) ,عالعتساعاوه»] 
متعطاجا50 تعاملتطعطعهةن) .كتبم نجع طبهم أملاكةلا 0 1م161 7176 
.3 ,رؤووع21 111197151137 11112015 

:1 .01171116711 17لا71ط اتعطءعل] ©1176 171 1460711719 .1421111 ,اعم لطم مي[ 
(5 بمعاوء0آ 210 2132111285 صا اأعروعوع11) .1979 ,ناماط[ 

:تالمع 15 أ /1777100أنت كأ . داع نتاتتاعع ا لوكا معط 1 320 .1 تع نات رووعرك] 
 0[/ 0207111712017 417[:(‏ 714016 0710 74005 176 
,01 عم :هلهم آ 

1ه .تنءةكء2] [هلاكة لآ /[0 47تتنتجبب 07 ©1776 :5عع1[7710 16004112 . 
.6 ,ع101608 10 :ملا بوه اا 

0 [ع706مصكل 5677110112 4 :©07181142ط1 :137 1265176 .0113ل 1151619[ 
لا0 0م21 أقصة 1 :11011012 .5 معنا نز 10160 .1ل 4714 11167611176 
بزاع[ .1011016 .5 رامعا 210 ,ع10ل3:0ل عع 1لم ,75012) 115101125 
-ع 2612526 1111026211) .1980 رؤووع282 11و1ء217لا 12طتتتتامن) :011لآ 
(5ع11] 

2011 وعلط .ج0110 (إ1ااع ءا ناا 180160 .مندعاكة 13 ءأطه١‏ 0ط 1176 . 

(765ا1اع6م2625 7211 70ت ) .1997 رؤوع281 1/12171511] 00101213 

لك تر 4ه[ 2 عل نمع -1 انون '[ :11011 06ج ©ع0ع:07! غتل :160/1107 هنا . 

تال ليت تكاتة .77716ع|[ه أ[ 1© 607110711 1ط ,51616 2126 

(اع0) [ع1) .1974 ,1الاعدك 

516 ©0716 30721010210116 006 مركم :70111671 لتك 63616 1 6ل . 
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1970 بدماندهك/طا :عباعمط عغط]1' .ع0715/077112110:71©11 17 ©1176 كلاه 15ل 
(6 :1701125تطعك 6غ وعطعةه] مم لم) 

(ا اأعطع طآ عطا دده خ]] لع21أكطة؟1' .«مناءء !5 هم :صا عط .3015ل بللوعة3.آ 
7 ويع1011608 :020602آ .ملعك وام 

أوطعء ددمل( :وء لم8 عوداطه 84 .11396 132ن) 220 عططمقضهلط ,ععصة ا 
أتلةن) بلإعتعاطاه آلا .دمت[دودممةنماءغ1 أوقع 0ك 171 007117111/711011011) 
8 ,.00) .طنط ع01ن) /رى81001] 

ل عطاط 16 015/ممو1ء74 .072قصطهو[ 11211 لطه عع01ه5) ,1أمكلة.آ 
.80 ,بووعع2 وعنعتطن) 01 1197و0171لآ :0116380 

011 لا بقهء 11 .1ك أه ااء 51 10 (م[اعدله11 .(.لع) اعقطع اللا ,عصم[] 
.70 ,80015 1]3516 

الى :رمكلا د77 4 از نزر/مهدم/21 .طالتهصكا ممتعط افا عمصدكناة ,تععممآ 
11 لا بتعع[] .41م ته 1716 ,1(مدكموءغ1 0 1ك ةأمط مركي 1116 771 مزأكلة اكت 
.1951 2]01ع]آ/1 

1[ 0710 اناا علا17ك :انرا :7ء27100 .73102 ,ع01نالزع.آ 12م لطع 32.] 
5 ,5ا800آ] عاكد :011 ١7‏ برع لاك[ , ج1171 1 مل لم 1رة 

مر 010/6 4 :كتجتره 7 أموء 1:10 /[ه أكاألده8 4 .ذخ 161210] ,لمتقطصمآ 
0 لإأاوةء كلطلآ الإع[ععاعع8ظ .ه1116 [دةأعارط /[0 5114067115 
9 ,رؤووع22 23111011012) 

0م :مر مء71 «و[قر .ععلولأدء77ا أعقطء 841 لصة أازعط1]0 ,لإعاوم2.] 
بووع22 لإأزواع/ا[لطلا لاعاوعطعصة اط :تعأوعطعصة ]لطا .11110011011 
(16111ن) 01 5ع11228) .1988 

011 7ه ته[ :0ط .وى زعلمتجاومظ /[0 تروم/0:ع50 .16أم0ع5 ,أدة.آ 
(لاع1010ع50 01 :1512139آ 115221101121ع121) .1990 ,ع01111608]آ 

1021 ©1716 :011011 20171172111116 0ه لشن .210 هآ لصساصضاظ بطاعوع.] 
عكلا ©1116 10 11011ع 17:10 01م لعلع02071716) 6ق كأ160 ترك 1ض مزم 
:ع ل لتطاحطة ن) .نزعوم[ممه تلق أهقن 50 1(آ 5آكنره 71ل 151[ 5111117 01 
1هاع50 عطا 11 د5عطتعط]1) .197/6 بؤوععظ 151ع16مل] ع2108:ط ته 
(501616©5 

1970 ,021253 :61002[ .ك5كك 671-51[ . 

2 ,]02 1 :2001م.آ .نزعوم20/1 1170ل أهاع50 . 

512715 :007717111/1110817011) 471 567210115 .017 مء/11 ,7112 1بطط-كلعع.] 
-45501 112131113 ععتء تتللتما :.ل.لل بعله لكالل .دممشاين ,دملم) 
1م212[ .5علرء5 عأ0هوطل<ء 1 1011116261011لطهن)) .1993 روع1ق 
(20111111111116261011) 

-20771771117110) [هقع50 ./ا211طل اناك لج عستلا معطمعاد5 ,سهن1الا روواع.] 
أاء !1 [0 دعع17114 1ه داع ه820 , ص1زم 262 :61151712 كل 771 171011 
.990 ,ع1501111208 :20602م6[ .180 20 .861112 

لم500 تنه عكرلامء 1215 دوع [اثامط أمناعده 1 .لاول ,ععلمع] 
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ورؤاعطةرط لطهة 1239102 :102062آ 

كك ل آءء :هالا زه 1701 11732 10 2100141101[ .012110 ,16071-51131055 
صوعء !1 320 ععل0ع1!0111 :2ه00مم] .مععلدظ8 بجازعراءعظط لاط 1123051210 
.0 ,اللة2 

للع 320 تتطو ل نا لعأقفاكطة]1' .لعع000/1) 186 271:0 10407 1/16 . 

.9 رؤووع2 1112280) 01 2197151177لآ :116280) .312 مطتأاطاعاء 187 

81015010 لطة لاع أمعلكء177 : 2002م[ .لآ ععمطوذ 176 . 

1962-14 

موؤوطمع2[ عنتة1ن) ناث 0ع2 أقطة 1" .نرع0/0م 4:10 أه تا 1ل . 

ب1اناقطع2 :112152011051011 .أمرعمطء5 أو 001نم ععامم8 0ه 

1972 

-21201105ةلط .متقطلءءل]5] لإاعصل1]0 6 05121660ة 1 .0167115771 1 . 

.4 ,112ناق ع2 :1701111 

01ل بلاعل8 .1أعو5 ك1[ طقطهل لاط ع2 أكطة 11 .191:465م170 115165 1 . 
1061 01211 

[0 721102مأاصاط ل ٠كلامماء‏ 0 أموعتع146010 176 .115]11ل ,5ابلاع] 
91 بععله16 10 ادهلا" بجعا .عع1©21ل يدم 115 0710 0/1510 1 
(201131011111626101) 210 ]1ن 11 5)11015) 

125 )5 عاعه لا بنعلا .دع 56711011 [ه 15جء 12/71 .1021910 ,11007 
(51825 320 71015 3تاء5) .1999 رووعرط 

[ه 567161011 116 10 110عهل1710 أوععدء 6 4 .طنعلة[ د5عتتول ,1152125 
2115117لآ 152013282 :لماع طتمتمول8 .معءاء8 ورءل تو دء| 010 
.6 رووع22 

17216611718 2105167715 171/01771611011 +7 35677110115 .8 ع1 ,ناآ 
0 ,برووع22 1161513مل] ع7108طسهنت :تارهلا عاط بعع 710 سةت 

:تزع ع1 02:0 ,1101ه كتدوع 07 ,1101ه 777/07 .(.كلع) [.1ة أع] 

0 رامع لاه امتامع8 .دعنامأتمءك5 [ه101اهد أ تجوع:0) 111 311404165 

56 4 عتامأومط ندع ذام21رء 3 أمدمقاوء تجوع:0) .(.كله) [.1ت أءع] 

002 ,اع8 1112م 5 نطتاتعظ . 15جء ا دمر 171/01771611011 /0 

1 0165لا ى :10115 1هكتتدمء:0) عإطتعدء| ل تنه ,ألء1لاةة 1021517 ,أمناءة[] . 
.004 ,52111181 ختلتلععطا .ىع1:1011رءى [0 :022071150110 

07[ههاء 14 :عس]! :17 1نء8400 /[0 دءل0ل38 776 .10307104 ,ععل00.آ 
شآ .1ك 27 1آ] نعل 0 كل[ [0 نروم[مممز 1 186 07224 ,ةنودم 1ه 4 
7 ,ل1منحث .]1 

لع21أكصة 1" له لعاتلظ .اعدء 1 عززاعم8 ع1[] [0 كآدجرأه4:1 .111لا ,1011212 
255 كأ بالمومع110ط81 2 11115 بممخصط0[ «دماعو8 .10 ]ا 
ش11 ,عمطعث مذ .لتقتستطناعاط 22231[ لاط 0م11ام مهن ئاعه178/0 
.6 رؤوع22 طتعتطء 1لا 01 615117 211لا 

11 ,1551302 منن] لعأتاكصة 1" .متدءمات) /0 9671:0115 . 
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01 21961519لآ :.طعلل/ا ,تمطاعم .ممتبرك .8 عاأعتدكلة 69 10مبتع102آ 

.6 رؤوع21 1/11615311 

"أن /[0 نم16 771011رءك 4 :1741710 176 /[0 ©5ء 0711 . 
.0 1]0ع12لآ /إ2 12110011611011 :11 تلتعلتاطذ صحخذ 69 0ع12205121' 
1990 رووع22 1[119715119آ 1201222 :ماع نتمده810 

ع الاكقه!2 ركع 20]111 ,عع [اء ادهل :براأأوع 1 إه دعملناء 21 الإلمع 1 ,1اعلام] 
.19813 ,1251116 تصلاتط طمفامظ :مه0لطم.[آ 

تع 4 عن تنه كع [1وتنتووىي .عاموع5 عاأعدكلة لحنه 711210 ,وععا بآ 
5ر2 176 710ك كمتترقء 01 .ل إر [0 537210115 ©1176 ع 71اترامم م ٠ع‏ لاع 16 
عأ 0 عا تلعج مطته حا .كعد ألاقا8 طعءمسطن) /0 كآكنر[ :47:1 1176 10 [56/700. 
.3 ,ؤو1قطم 

ع708طصطةن) :اعلا عاذ بع8 6110 0مطهن) .3567:71:11 .طول ,كطملا.]آ1 
715 2 .1977 رووعع 1012197151197 

نآ عطععتاط 320 طمرمعتعءل8 :83/1 ع1مل0معط]1: ,.ط عمموعاط ,لاطمع83/1236 
0 318 .نروم[مزعنروط أماعهى جز دعو«4موء5 .(.دلء) 1116[ 
.0009 ,نت لاطاع ]11 :هآ 

[0 107124225 776 .(.05ه) 10022660 ملمععتط 0طة لتقطع1] ,لأعواعة 3/1 
-071ل) ‏ اكقأه ماعنا 186 :تنه كل /[0 5162205 176 070 171وقع 0111 
,72 رؤووع2 5ماعامهط عصطول :ع01ستألمظ .نرىرعمم1 

8311 صصخ طوعنهطع10آ لطنهد ععع 82 ..[ 1397رجر] ,.ذ 19ماع01] ,1121321010 
-097ة 1/1001 :عازه لا بجعلا .10 200 .ملام 1 تومن أي طاءرءنبرم 17 
.9 ,11111 

بلأء الكاءعة81 :07:1010) .ك165ترء7 1 ©11كأناء1آآ 071 كنرودوط .الولو لا ,اع ك1 له ك3 
(6 زوعاءع5 م511 2201 ع1128ا1.228) .1968 

:5 ,ع11086طامطهن) .مأقلء 784 بلغ [0 6ع1.0712110 776 لاع[ بط171 311210 
(281500مع.]1) .2001 رووعء:2 1111 

-7111) ,17607 ,ن[15107ظ :©د«نامء15(آ1 «وةوء2, .(.0ع) 110101 ,ؤ15امع 3/121 
.9 رؤووع2 01162380 01 2197151197لا :0112280 .1تتوله 

1 /0 :[0161107141آ .التقطعطتخ] 45ا1تجلاع 1 210 1ع 1م82 لتامج 3 
.000 ,لأء0355) :ع[عملآا علخ وآ 

:اأكاأعطط /0 1ل 776 .(.05») 21ةك طوول 320 أعطول ,نط و3 
.6 ,11121تاعة]/ عكو2ع 21 :عام ادع ماكو .نر أ طأامء07) ترول مراع 

أوطء نرم جه «عء0جء© .(.كله) لإعلصعط .324 لإعصولط 220 01212 ,3139:0 
5 1ع1128م5) .1981 ,138نء 7 -اعع مطاام؟ :011 لا" بج للا .786010 
(لاع10مطح:55 50191 111 

-1/206 170771 :ج0421716ع7404 و 'سعدر ه17 ع771لمع26آ7 .معااط ,مععاعو م310 
3 رووع 05لا7ة]/طا .51 عاهرو لا بجعلا .دوك 10 ءإأووامددس 

مدع [1ل ‏ :007151471211071 2710 ©7هة 4/1 .1021910 13216 ,وععاء 002 لز 
ك0 «7716لاك0ن0) [0 «عاعه وطن عتأوطسرتريى 176 10 دوع[عه0 مم4 
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.1990 رؤووع21 11971511(9ل1آ 11201322 :ماع طتقا0 810 .41111165 2110 

.2004 ,ع538 :0110102آ .معط أمننتاآله ل :؟ 406115171 .17آ ,1لو ”3/11 
(5ع21ع5 لإا1أطع101 320 21102 أمعوع رمع ]1 ,ع01 1 نان)) 

ولاعآعاط0 آلا .عنالساع 1 أمنكالا 1 دمعترء ممع .8 امعط 10 ,للع ك3 
2 .,.60) .بطتاط ع001) /و82001 :.0111) 

11 221 مم3آ :2005مآ .أعماطءءانامن) .القطةصدل/طا ,مقطبراءل3 
]1 

1 توه «عممدز 1 زه عتاعله لآ 11 :نودوات 2 وارءطاتء 11 176 . 
2 رؤووع21 1010260 01 ه11و1ع2117 لآ :210مع0 1 

ألامطه [مءمع] كع اده 2) 1ه1! :از وه 80 .103:10 ,11ااءلاعك8 
.5 رؤوع27 2112380) 01 211715119ل]ا :مع تعلطن) .1/ع 101 1 

عنتزمه :2 /[0 6ع4لاع 1.071 776 :عع1771:0 421:0 عمرر 7 .8 مناتطط ,وععع82/1 
2 بلرع171711 :01لا بع ار 

:1 .1<© 17 010711411[ ©1176 /[0 567701165 4 .532ئاك ,ع5مراءع/ر 
4 ,]1 تسسعدك/اة عنومو لاوط 

:210آكتاطا :0غآاط10 1 .عدتتوءل78 ره ,دمعاى ,معم«نه26 .11090 ,1اع1 معز 
0 51110165 مغممعه0[) .1997 رووع2:2 10102]10 01 21715119ل1آ 
(561110]1©5 

2 :1م00 1" .مج871 4 :رن 77 56771101165 وأمع "261 . 

.5 بووعع]2 50101215 

:5] بعااء لو لها أو /ما .ععوملم «رءل00 :رارم ©1176 171 5677110515 . 

.5 برووع:2 219715119 ل] عبللنن] 














1716 16اوو "زع ,عنازئية/267 117 ) :ىرع 51 86607111718 12715 . 
0[ وع409732) .1991 رووع: [(11و1ع اكتلطل] 1201322 :ماع 0 تصرم0ا8 
(56111101105 


تراتأمءع1 0ه ,74170 ,عوه1ط :«نوعممء11ظ1» أمنكة"! .اللو ,115 و55ع1/ر 
4 بووعع]2 بنع زبنوء/178 :رمعل 1بده80] 


1151718 72ل م 1( وععه171 إن ء[0غ1[ 1/16 :1077كه اكه أهناىة 1 . 
7 ,بعع52 :02002.آ 


4 1/6 /0 56777101105 4 :1071810426 111771 .115]131ط) ,جاءكر 
12176151117 021010 :عازه لا بعل .1211012 اعمطعنكا نز 220512660 1 
8 رؤووء1]71 


4 176 0710 كاكنرأك تولعطء و8 :512711161 1771082171077 7/76 . 
83 :01غ]8 8100212 .[.31 أء] ممغااء8 وناعن) لإط 1130512660 
7 بووع:2 9ص21171511لآ 

1ع ع[نمةنآا ندع ل عند دآ لاما لم2 اخطة [1' .217:677:4) 4710 107181026 . 
-561210 10 5عطءع102مصف) .1971 ,دماناهك/ط :عبعمط عط]' .عامعاعد 
(26 بوعل 
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اع00) اللتتقاع تااكاعنا8 .عأكاة «وابتومط على .112150 ,رمماء111001 
0 رووع27 101116151137 

02 ,قله 1علدع1 :له00ممط .تنمقامعاكية!// .5اللتط طامعده1 ,دع111 ك1 

-2017117117110) /01117161110 1701017 05 ع للا 476/1116 .121396 تقطاع ندم ,1111131 
,لاع 010) ع0[ ممانا840ة :ملاوع .110721 

زع106010 ,اعدء 17 ,1716926 :نزو 070/10ع71 .1102235 .[ .ثلا ,ااعطء 31 
.7 رووع21آ1 011280) 01 2197151177 لآ :مع12238ط0) 

01 15177ع17آملا :0ع28ء11) .كءع171:0 /[0 107120426 776 .(.0ع) 

8001 ««تمعمطط ) .1980 رووععظ 0112280 

- 12725711 أهناكة لآ 2ه أوطءء لآ :07 كنرزوككل :171160 6 ماع21 . 
4 رؤوع:2 011©280) 01 21571511 لآ :280ع1طن) .1071] 

لا 2]60اكخطة 1" .7ط [0 كآادتطامدك ع8 0271 567110115 .1211 ,84111137 
رووء21 '1211715117ل] 1201222 :81002012802 .عملا تعطم ماسر قطن 
.2000 

[0 020710171[7 17 2710 نز 815107 17/6 تععتدتء|أوععدط إن عله 34 .عء2 ,مبدع1 ام ك3 
7 ,81310011 :0110011[ .كع 00107 1 

للع 0/ عع 1 ,امل 186 :11171 4 4م12 10 801١‏ .31265[ ,0ع31023 
طتالةا .مألء 114 أنه 1117١‏ زه «رم 112 071:0 ,1151071 ,1071911696 
1217615117 0710150 :011لا بعل8 .120011آ 1021910 لا .10123825 
81 .,ووع22] 

:717 .ع أاكلاللا (١‏ 5677110115 4710 كت 1171211511 .13920110 ,ع [اعمم ك8 
, 2 ,ع8 110111160 

لا 101777010 2 طأااللا . دبرمدكط ع1011«رءى :ع اكدال[ [0 57156 7176 . 
رو5ع21 1111961511397 215111012 :. ل.ل اماع12 .معأاو8 اأرعطنج] 
2000 

عل لم2710 51 ,أعه عقأ[ /0 كنرودوط .ع0 اعطء1لة ,عوع نوغده 1/1 
ع1 01 01101211015) 220 5م5101 11281221 طلخلا :و8001 ععنط 1 مآ 
8177 ,ء11[آ[ 01:5طأانلةث عطا 01 التتاومععم تنه لطهة ,كذ 1مطاتخ 0110 
©2255 .1 :02002.آ .001012) وعاأتقطن) لاط طاوتاعصط مغم][ لعرلصع :ظ] 
.05 3 .1685-1686 

100071 2110 اطعلا 1ك نءع141©71ا كم عل أناند110ه لم 776 .103110 ,لزام11 3/10 
510 [811) .1980 ,رعانالاكم1 لاط لطاوناعظ :مملمم.] 
(11 بطموئرع260ه0ك/83 

100011[ .ك0 41 نااك أه لاا أن 2710 01671©205لا لم ,011 16/271571 
2 ,رعع8 10111160 

.5 /0 11607[7 116 07 1017104110115 .0نة 1111لا دوع ا قط ,3/1015 
,رووع]2 0ع12238ط0) 01 0197151687ل] عط1” :.111 ,معدعتط©6 
(2 .20 ,1 .801 رعممعاعه 1110م نا 01 12لعممأعلإعمط 111612210121 ) 
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[ 111 1ع :لسنرز عتأانرأم م مطعنروط عز[ز أوومبوم8 .2 تتطو1 ,عع ك8 
10111168 :20011م0ط .اتمعمسط 0انه ,رععجاء8 ,كلاه 1 111 561101105 
1995 

-م[عنرو 4721 ,5677101105 ,ععجاء2 .(.قكلء) أمععظ أمء105 2210 
21655 219735117لآ 5متعاموط خصطه1 :.1510 ,ع01لمنتتألهظ .كادنرزهنه 
(15 .701 :11121211165لط عغطا 32 ااتأو1طء:ئزو) .2000 

06 كل نروا8 :تدعتجبه 0 عرءانامنم) /[0 16ل1ه/7 776 .10319710 ,3/1315 
1526-3169 ,10112311025 101851131) .2003 ,عممط .2 :ارملا بع اا 
(16 .701 

6715ل لم عمطاعء /1 م171 1هو72) .12علد2 .مآ 112150 320 141121 ,متلداك 
1994 رووع1 311][ناك20) :011 لآ ببق لكآ .ىع 5617711011 51719/] 1118 

كك :كلاء[م:0) 1ه 205هع[طن) 0 81116 176 .01165ع3ل طوعل ,12د اا 
لقطغ ص[ 69 لعأداقصطتء 1 .نروم[10جرء5ك أمسءأكسلر 4ء1]/مم4 1 
.2004 رؤووع21 2176151197لآ 0710101 :011لا تعلخ :0100 .101115617 

عأكلل زه نروه567110 كه أنهنلاه 13 :1015011156 0710 عأكن ةلال . 
ع6 :.ل.اآ ,مماععماءظ .عأوططة مننزأمعدن) لإ 1130512160 
2 ورووع:]2 112111511 

0710 1671151719 4م ذا دءآمنااك :ع/800 815 نرياظ .(.كلع) [.1ج أع] 1412 وتوا[ 
7 ,رعع08ع150111 :1201011مط .20115147712110711) 

عأأمطتتبوري أمنا2ط أزه دنرودكط أرزع.طآ 4نجه ارزع .(.لع) (0026] ,منتقطلءءا] 
0 05 لالنسيليد” :12 1 :80 علطن .4171011هع ]1 لاددهان) 
3 يبيووع21] 

-219/1 1" :امآ .نرومامطعنروظ أوتعءوى .20ع14 ع:ه00مع1 ,طمامع بعالم 
2 ,عاع5]0 

1/6 11 1107م 1ترعوء نوع أساع0ك :ععمدم[ ع[ ننه نروهامء24/ .لالظ ,5وامطعال 
01107612515لآ وطقتله]1 :ناماع متمتمهس8[1 .منمء714 رع[ ) انه 0716716 
981 .رووعع2 

117111671147 20آ ها ماورءء:02071) 271 دعلاكىكل :12 ]ته 12 126212567111718 . 
991 رووع:21 21971519ل] 1201322 :ماع 2 1طامه[8 

83 :012ا8 1م8100 .ك110110جمءك /[ه 7108500/1ه2 .0ع لص لاا ,طاأة ال 
(5610110115 112 وع322كلم) .1990 رووع؟ 217151لا 

10 بكاعءز0ىظ رانم ع[ زه عنهاك تمتلء 74 6[ زه دع17ه1 ع5 .(.0ء) 
1 0110116) 06 140102 :.لا.ا8 ,عاره ناه 0 181110 .دءناةقاء 2607576 
.1998 

17 011 11ءلل 17110 أس«عدء0) ه ,طأدأأعوصط عتأكه8 .لامعا د5عاتقطن) ,معلع0 
320 تاعططانر] بطعصمعة؟ 1 ,لدحه2 .عا :دملطما مسجب :0 تنه دء أل 
(29 .0ص بوعالء5 2121 .111013111165 عطعنزوط) .1930 ,.0غ1 ,.مه 

071 1[ 0 عوناانموء أق 776 .11123105 17028أوططعم 1001 عله 

.3 ,اندو طوعع كا 2320 عع150111608 :102002 
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له لمنتامعءء0) 186 :"عمو جرم 1م17[ 76 .(.0ع) .1 23110[ ,ده 0[15‏ 
:8 110طلطهن) .عترتمسع1 نجه عدذا 111 [ه كترم ناه امهم[ 16و00 
4 رؤوع21 'إ1[121161511 2213611086 

الال بعع108آطمطهن) .أطعلاه0 1 تنه «107م14614 .(.لع) 1ل مم ,1م0110 
.979 رؤووع]2 1021512511 ع2052108ةن) :011لا 

8 2229 3101 5111 .ل ع76018) ,.ظ 0631165) ,058000 
5 أ 1و1 17[الا :قطوطء نا . عتنتتبهء ل[ [0 1712(11© كته 714 171/16 
٠‏ 7 وووع22 

0 :31111آ .5010710 :11111107 /[0 كع 567711011 176 ."1 رعاء2 ,0517210 
3 ,01211/161) ع0 

:ا لا ,12002منآ . !ل أوعبرهام:1(آ /[0 ععهلاعوتجه[م 7776 . أعقطء111 ,1م 0*1 
994 رووع21 01197151137ل] 1عأوعن1ع.] 

01 لتنه كع 1أم1ترءى :ء000) ح075 4[ عداعأءه0) .4501132 ,عع و2 
.00 ,ؤووع21 11102آ 01 116151197ل1آ :011آألامآ .10107114 

:13110110577701 .كا "ل أملاكالا 186 11 7460711712 .11بقت1ط ,لاع[5 1231101 
.0 ,لاع مع 

:0ط .«ءعل07) أموءع11أآا0 تبه :111[ه01 17:6 255ة|0) .علط ه11 اليوط 
72 ,0121203 

4 10 712721ءأمطلا 4 :كى7ع/جهده211 1:نعع16 تتتتطاعم تنطهل ,ع01مرزرودوط 
5 101116770111 :مآ .برزممده]1[ط إن دنهو 7 111710 

[0 تزع 5677:1010 ©1176 171 تنلودكط 6ع514 176 07 10719114265 .2311106 ,15نو2 
,2655 11797615119ل] قتاأعآام هلط قصطهل :.7/10 ,ع0 ممتتاله8 .ع1هء77 176 
1993 

م261 ولءلتتهى وء 1ه [طن) إن ورعون ءءء |[0ن) .5م5310 وما تقطن ,عمرزعط 
.05 8 .1931-1958 رؤوع21 10219715117 82297310 :ع2108طلطة 
20 ع2 ؟1مطناتقط دعا تقطن .80 .نرزممدوماتزط زه دءاوةعدتجم :1 .701 
31 رؤواء7/ 23111 
لدجو 220 ع2تمط5امقط وع1تقطن) .80 .عقع80 زه كأدعددء1ر :2 1١701.‏ 
2 ووواء/1ا 

ودع1نطن) .80 .(لدىمعموم لع زدزاطلاط ) عأعو0ط1 أعمعدر :3 .701 
.3 روواء/الا انح 2111 12311552016] 

825011 وعاتقطن) .80 .كع011 تع[ 1ه 4[ أدءامدةزى 776 :4 ١701.‏ 
13 رؤواء7/ انتوظ 31101 

]قلط 5ع[تقطن) .10 .71واء71211رع4 :82 تنه وأو تدعنع2 :5 .1701 
ظ 4 روواء71/7 انلو لد عمتمطة 

220 ع12م0 طناك لط دع اتقطن) .180 .ىع أدبرزمماءل] 11/1دولء35 :6 .1701 
.5 إبوواء7/7 22111 

رواتنا8 .ذا جتد117111!1 .180 .نرزمودماتطط 4ه ععدواء3 :7 ١/01.‏ 
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1 .تنززمه<ع816/1:0 027:10 07106716 جدء207) ,كطوء 1261 :8 .701 

8 ,115نا8 .لذ 1111211/ا 

717 أمعتزممدم] 821 لعاءععءاء53 :عع:8261 [1110(عددط 1/16 . 

-8 81001212 .[عوع10 1 25121501211) 220 1101152 مقطتواآ نز 20160 

5 2 .1992-1998 رووعع2 9إ11وزع'كلطلآا 1201312 :مها 

105 22 1أواغطن) 3201 1ة156اهطط مقطادلطا .50 .7567-7593 :1 1١701.‏ 

.أع220[6 80100052 ععماع1: .80 .1893-1913 :2 .1701 

(ععصقطن) 01 عدويعتاترملا 3 11 حعتتله7) .كع م1711 وماعء 56 . 

بتاع[ .رعمع17171 .2 متلتطط نز ,وعغ8]10 له .00غاص[ل مه طغابت ,لمعنل 

6 ,1122610115 1م1001 ج7021 

أمعأعم طن لم :ععجقء8 .ى دء[ نمطت إه كع 11771117 . 
482 :1018501 50101 [121عطدع0) برطعواط .8 83143 
.5 6 .1982-2000 رووع21 1211151197 
.1982 بطعوا1ط :3/2 .80 .1557-1566 :1 .17701 
4 ,ع54001 .ل) 0 تو تلط .120 .7867-1871 :2 .701 
6 باأءو110 2ة1أدواعطن) .80 .1872-1576 :3 .1701 
.6 بأءوع110 132)و1قطن) .180 .7879-7884 :4 .1701 
.1993 ,اعوءع110 015115]1211) .10آ .7584-1556 :5 .1701 
.1993 ,1101151 تتقطادل! .80 .7886-1590 :6 .1701 

اق[ .وع1©712 5 171701711411011 4710 536771101125 .(.ك0م) [.21 أع] ألنه بممعرعط 
03 ,رققععآ :011ل 

[0 ©042لمع71ه0آ 116 1ك 5172715 أن 7م1اع:2 .أتعط صما 14321 صدل ,رورعاعءط 
701 :5010165 ع8008 لصطهد نزع1آ) .1981 ,1م1000 :متقلطع اعمط . 1ر1[ 
)2 

نه 1.11 171 كتلاء1771 .202210 موأوناع نلث 2101 5115311 ,1للائاء1 
320 54013 ,1286مع1328آ) .2004 رقهعع1 :0161313 
(30 :51110165 

ع تاأكالاع اا 186 أده ع6 2أء8 .3 كءانون) .لذ 03011[ ,دع 11قطط 
5 ,212125[طع8 .[ :نقتطماعل2ا0تطط بمتفلعع كم 

ع[ لا بجعا .ل[رم7[ 176 [ه #مقاوع 001 01105 ©1776 .طوعلآ ,أععمواط 
.929 رووع<12 11111121111165 

لاط 180160 لطة طاعحة ‏ ط عطا طنهمعما لعأ ماكمة 1" .تررك ةله تاءا اث . 
,الندة2 .>آ 20خ ع08ع1801116 :002زم]ا .عع لطعنة84 طامستسقطت) 

.0 .') لاط 5م1101 2110 12100111102 طغا؟ لعأذأكمهة 1 .ناوه .مأواط 
.9 ...طن أأععاع ةط :111 ,0[15م0م101 .عمعع] .0 

لعأقاكمة 1 ' .دررعناعط الطعقظ 0ثته [اننعناء3 ع1 1 ,2720 7115 2/106 . 
71/2162 لاط 12100111025 طغاتا عاعع01) عطا حنامم)] 
(013551©5) 1لتاعمء6) .1973 ,االاعء8 :112112010510115 

7لمء 17 له :نرل80 1نم 1ط ©1176 /[0 كاعءجكل أمنع50 .(.له) 160 ,5نامع طامط 
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.8 ,80015 12اناعطءع :113112011051701 .كاعزء 1 برمعءل /0 
(18011626102 2الاعدعءط) 

أاسره م0 زه ناموط ع[ 011 نروم/0(زعتروظ .[.لة أع] .+1 1101310 ,110[أمط 
2710 نزصه ع [املاعتروظ ,برو هوطع درو 171 1071214086 0116 نا 1ل 
1977 بتستحفطل81 :علة111150آ .:1107هء يلط 

015 176 :ع1 انهه آل[ 2710 عع 07121104 ,ءطلتاء 42/1116 .1202310 ,أ5ه1جء2 
لللاتع8 .:14110تنوء 0 112و تتررءى كا أده 4أمه1آ 1أآا88ة 1876 /01 
(49 ر5وه10)1قتء5 10 وعطع102ممة) .197/9 ,1عانآ0111) ع6 810111011 

0 17210011011 تتأ 0117716711 ]ماري أأقيا8 ع[ زه 507110115 116 . 
117و01973لآ 11013822 :2مأعستصصمطاظ .كأاددرامضلم ع71تماءء 41/111 
(56121101165 11 5ع097306م) .1979 رؤووع1ظ 

لاط 0م216 ا[كصةء1' .علاوععلامط 186 /0 ترع2010م740 .1 1211ل13/ا ,مممعط 
8121205978 517213032 لاط .121100 312 طغاةا 320 1م50 ععرع11اةآ 
رووع22 195 01 10219615119 :للتأكتاكث ./8ع1 .80 20 .2هذوطهم]1[ةل 
5011197 ع101علآاهآ 1510312ع مث عطا 01 2)102525ع11[طناظ) .1928 
(9 .701 زوعامع5 لمواععم5 لصهة لو تاطموئعه1أطز8 

6 أ00طء5 مننوه:2 :ععم0اى عأامتتررءى 716 [١‏ اعقطء141 ,اند( 
56110165 لطعتناط1)5) .1995 رقمهم[آ .28 عآاءه لا بجعاح] .م1116 
(1 .701 وع1ناأاتم) 320 عتتوعط 1 

7 .11] .2141010 /0 17151111125 11171111108715 .121115 11212115 ,011111111311 
| [.0 .2 رطم عم 

ام :711170117116111 |أآلاة 116 /[0 7460471118 ©7716 .41105 ,11ه0جزمم 13 
ع538 :الت تطامعباع8 .ط[عهممىمملم ‏ 007711711641101 أي انه :0 ار 
.813 ,1122110115ط1اظ 

0177ل تراط /[ه0 6و1 تناعء 7 ©7776 .35111131 03111 لطة لأع1ة ها ,157ه:]1 
2 بووع2 2031 :1011002 

.عط نرولنمعطظ 171  )007711721171141101:‏ [ه 71/071228 .5 الأ ولط ,لتقاصسع ]1 
0 ,11/111111 تامغطع 0ط :زامأوم8 

5 770 .820111111 مالع ةل 210 1421111397 13111 ,لاتتقظ ,كل تقطكء1خ] 

.00 ,11315000 :متملدعاكمطم .عدرزئ امه م /[0 | 

:100117 .1771071 /[0 برزم50ه/281 116 .101185أكلصعث 1701 ,كل 1قطن1]*:1 

615 اعتطدع1ط :14313 عط1) .1932 رووععرظ 15119ء117ملآا 01010 
ْ (111 ,3111115 تحط عطا مده 

15771 أسع :20/11 إه 1ك 7176 .5101213122 1030101 ,19006011 
.12607 تأال ‏ ررق 07ج 00711 171 برع 100/0 :1ه «رردداع 0111 
4 رووع21 0311101213) 01 119و1عكاصلا :.كتلهن) ,تزعاععارع8 

35/001171 176 117671 .لع عمسا أدعط0خ1 2310 طملقخ] ,ستاطوعوه»] 
:اده لآ بتعا .تررماى كط رماقلظ :1 4 :دوتع 86 عا 176 
.9 ,0م03 
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[0 0/1101 ©2/] 071 6110115 إلا © م5 :0271 /[0 0715ع 1216 76 .311) ,535910 
7 ,تامخطع 501 00ة م1ع1000 :005صطم.آ .ععتعع :]11:1 181071 

-3100121115آ1 .©6ع21/04 :2ط أهلاك لآ /[0 5671:0115 .151221106 ,52111-13121111 
(561210115 11 5ع0132قم) .1990 رووعع2 19زأود111ل] 1201322 :ها 

 )007120711011 10 1551/7‏ 1026 072:87 776 .(.0ه) 3201 ,ؤ5زع530 
4 ,رؤووء21 2197151197[] ع71086طصنهةن :علهلا علخ زعم 110طصيةن 

5 لاعاعع1ع5 .نز أو روومء2 07110 1071911026 ,©1117 ]لان .1015310آ1 ,11م وك 
0 1197و1ء1لمل] الإعاع 1ر8 .لتبتقطاءع5430 .0 103110 قط 01160:]آ 
.8 ورؤووع22 2111011113 

,11311-10319715 1126116 :02001آ .10719110426 . 

4710 15171 أن لاعلا -1ئى20 10 عل10ا) نز 771100107 4 .81120211 ,م5311 
.3 رووع21 12ع75©018) 01 2197151197ل]آ :قاعطاخة .1ئ17710067:1ومم 

:12075 04710 9177152015 ,5712705 .03101) ©116أرعط[4 3110 15051221 ,5255001 
7 باعع | اعاه[] :تعاعءاط .ععو4م «عالام 00 116 10 :151011 [1-مرمر 

:3115 .ء[0 207107 110116كآلا و11 06 00175 .06 170122110 ,5231155111 
17 ,101 

24 نإلله8 دعا تقطن نا6 10160 .دع ةكتاع نار[ [ه 2226© 1 عوزلاه) . 
:110112861 اتعط[ة طغأابزا 001126013102 112 علإوطعغطءء5 أرعطام 
انآ :102002 .كلفط 109 لاط 0]2660مث 320 1122512660 
.3 ,701 

لالله8 دع[تقطن) نإ 801160 .كع 1 اكالاعاجاراآ [ه227© 0 :1 56لامن) . 

-151601112 اأرعطلث 1111 011236013102 112 علالطعغطعع5 اأرعط[م 20ح 
:ها متلاعاقة8 177306 لاط طأعوءرط عطا ماما 112251260 بجعم 
4 ,1011223 

160067 ]نا 0115117167 ) 2210 «علترع 2) 7716 .(.0ع) لت القتضعل ,5021102 
.000 برؤووةء2 011715119لا علعو0 لا بجعاخ :علرملا بوعاحا 

أمياكةلاآ إه دع 11011جء5 :دوع مبناء:ةظ أنه ,أواءنع 5 ,كل 17"0 .معلاء1/1 ,0 1ممإقطعد 
.6 ,1813211125 .0) :011 لا بتاع[ .1071211096 

:1.0100آ .آملتكةآ ع[ ع وده ثى م20 .ططاءع/الا رمعل 220 1007 ,مأو ق1تلطاعك 
(©:201]111) ل9إ1220121ع20111) 52061563120128لآ]) .2004 ,ع5328 

2 371 11 بت[ .211011 721م171167 210ه 1105م[ تترءى .1 أرعط1]10 روع[مطعد 
3 رووع2 /ص1/1219761511] 

01لا بتاع[ :0110011آ .1071 1صانائم0ن0) أمندة 1 .1 تاقطا هه[ ,مع2700ط50 
-186 18ناعع85121 علالاع 1م زعاد] عع0ع11ه1) .2002 ,رعوله1001] 
(طع1هء5 

ع5 116 مجر دءاع 4711 :007717111711010 .(.05ع) 211 1ع صرة 1116 أ معاعد 
8 .77 :مع 5اعطهةةط لهك .انمء 471161 516711171 /[0 علاىو1 1972 
2 ,121طع1آ 

:ععه1اظ 1 تو ىالامع2215 .مو1لامء5 عمده/7 عاجنك 320 مآ ,مم11[معد 
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.2003 ,رع01011608ظ1 :اهلامآ .انها امتءعاه ام[ 116 171 10719110496 

2 0100 بزر[مه:ع281010 :عع1712 (ع/ممصى 776 .01176) ,1أامع5 
.1999 ,1012عله1 :10110011 

نزع ه1116 إه نرومامطعبروظ 776 .ع001) اأعقطء111 220 12كالام ,عمط رمد 
81 رووعء: 97ه11وزء211[آ 1212973150 :002طم.] .11255 رع061108تدت 

:118011 .512715 /0 107كلة/ءء2 4 .(.0ع) اأأعطلام 5قتتتعط 1 ,عامعامعد 
(5611101105 11 32025 كل 4) . 1977 رذوءءظ 2197135119ل1] 11013223 

5035 80101131 .عع 11م تع زه برمعننمقاء121 عقلعممأعنء 1ل . 

بتا[10 2 طانم 0ع021م1[7] لصة .ع1 ,.80 200 .[.31 أع]| عدذذاتدهظ8 ابوط 

1994 ,لعالا01210) ع 154011602 تعاعملا بتاعل8 بمراععظ8 عمط 

(3/ :5102101125 10 وعطعة20ممم) 

دآ :مخممنه1' .5110115 10 17110011611011 471 :12715 ا . 

ما[ 5ع516101 مغممعه16) .1994 رؤوع2 010م1'01 01 لإأأوت2117ل] 

5611110115( 

.60 برووع:2 1/111 :ع1108طمتتةن) .1071211422 1377 ءإنرال . 

.[.0 .2 .طم .2 :.م .مإ .اءأتته8 .هلللا ,عمدعموععا واد 

[.0 .2 .طم .2 :.م م[ .طأاعاعه لل . 

أوءتامندعطنهة 8 786 .ععننوء 187 روععرح مآ 0ه 000ب7اظ 121106 ,511321111011 
5 05 0171517نآ :قصطوطعنآ] .1071لهء 0071711  0/‏ 17/1601 
49 .بووعع2] 

561011131 عن 12ء1) د تبره :47 5677110112 71 كنزموددط .(.لع) أعقطء 8/1 ,10م قاد 
.2003 ,صطقطوععءظ8 :021010 .(15عم 23 

:471 أوطاءء لآ 0710 10719112426 011 دعت زاععم 802 ع56711011 .(.0ع) 

3 بع1ع82 :11 ,ععمعل8101710 .كورمرق2 :5677117101 511717177167 3100 

-18100 .567112610112 05 1471811426 0477111107 77) /[0 3567156 7/16 . 
.1983 رؤووع27 /12191511لآ 12013123 :12111181011 

201107 :ح[آ نا رعع10]طمتهدن) .تابزع 1 أمأء50 كه عأكدكط .طول ,لع لامعطك 
91 بووعع2] 

:11 أهو1ء 1ه ل8ق 76 .ه1000 8131 له 10210101 ,تلق ه5111 
لطنة ع00116»08كآ1 :0011 صما .ك1 ترط 15آ 0714 ©6ع24لاع071 1 /0 1/1607165 
.0 ,اللو تتوععك1 

0 :17011 بنء ا[ .5م017 11ء 5 /[0 اعء[طلاى 776 .13[9 ,ت1قمطمء111ك 
3 برووع:]ظ 15119 10/122197 

ك6 1أكالاء71أمطعنروظ 4 :ع :لوآ 107067510710712 .لطةع! ,امرك 
لتنتوطلع8 ..آ :.ل. لآ رع1ه1111150 .لمعغ1 10 ج71 نوعط 1ه ع لسع 1 /05 
8 ,55012]65م 

011 1/6 17110 17101417165 :15 جمع©:007) [0 211011 .001211) ,5011655011 
أهلاكالاآ >1 /[0 76121101م ©1711 1/16 10 ععتروطء[16 115 0710 183611026 
.989 رووع25 11219715119 مآ :المآ .مثا 
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.1979 ,للتاعمء2 :1020101 .نرزمه :210102 27 .5115311 ,502128 

8 116 :571625 نز]1 :نعل .(.05ع) 20ج[[ملط 21212)هظ 320 0ل رععترعمد 
١715380,‏ :010101آ .نز[من 870102 ع11و 100716 /01 

© 017 ,10770071 /[0 نزاء501 أونزما 112 /[0 815101 176 .111201135 ,50121 
67 ,1/1317 :للطام ا .ععلء أضامندول آم جنتان 17 /[0 17712101112 

أأء لاعاع813 :07:1010) .111011ال17:10 لم :17607 :177ل .أزعط180 ,سداد 
2000 

51و20 ,7ك أن لاا علا !ا :5077110115 11771 7١‏ دع 1 روالتطوء مآ مزءلل . 
وع 10111608 :011 لا تناع 11 :جا طامط .86070 4710 ,0115171 1147 11ت 
(5وع12اغخطع51) .1992 

01 151197ع5169لآ :لمقعتطء]1]/ا .0006 #تنه مع77«10 .(.لع) نجلمء/1ا ,رع راعاد 
81 رووعءعظ تدع 1طء3/11 

[ا1و1ءكلطلا تتلتأكللطل .ءع باون 1ط 9210 عتآكدالز جر تروك 7176 .(.0») 
(561165 16211012[طناظ “1ع18ع032آ دنآ عط1) .1981 رووعءظط 5ه 1 01 

.ل 117 ©1187 إن أأهط ١86‏ ,عع710[ 186 إه عكلظ 776 .ااعطء8/41 ,ومعطمعاد 
998 رؤوع22 119و2111 لآ 071010 تعاعو0لا بجعا[ 

ركطل 11 ,د3عع1101 07151111675 16276567211712 .(.0ع) .18 8216313 ,لااعاد 
0 1998 ,ع1801111608 :7011 بجعلا بم200مآ .كدرمةو ةل[ 1ه 
(وع21ع5 لطعموعدع1آ1 أعغ1[ 1121 ع7اااع 1م زعام[ ع08 

0 ب[بط« .قز :[.2 .| .5/171 1715170701 .ع211161آ ,]16د 

.1006 4 بد (مناى أم ادن ذأ 101 .(.0»ه) منطول ,لناع101د 
6 ,1201م 

.6 :213015 :لاما .ىأو «ساعيناى .(.لء) ططصل ,عاء10 نااك 

. ككلاك 51 آمطغ6ط «زم17 :5126 1ه 15171 1111م‎ 1٠0 
071010: رووع22 1711م لآ 01010 :عرولا بوعل‎ 9 

-ن2/1101027 07 كنزلكك :102765671141101 /[0 «ء/ با 776 .قطول ,وعد 1 
.8 ,2ن التصعشدا/! :ععاماذع صاكه8 .ك81510716 0710 1165/م 

010 كنجاةل1 )“مط جمءع 47167 /7114/17271 .1113ل لامطغامث ,التلاطسية 1 
10 بعااء لمآ أو 7لا .ع لم1 عأامةجرءى 4 ٠‏ 5م110 51ل ا ار 
.02 بووع2 21915119ل] عندل1201 

:810001 .ىع 1ام11جرء5ى أوءأآكعسللر /[0 71760 4 .م0معط ,1212511 
(561210815 11 5ع409326) .1994 رووعرظ (11وزء12117ل] 101212 

له نم77 ع11اه 1ع ©1876 دزا كنزودكط :7721/12211071ع1ى أمع تكنلل . 

01101061 ع0 مانا ط/ط! :علنه لا بوعل بطتاعع8 .تادالق /[0 كادتراه 41ل 

(121 زوع2101ء5 مغ وعطعة70ممة) .1995 

إه كعناءطادع4ق ع[ 6 أعوه«ممك عتامتهرء5 4 :عأكسارة 0ه [[أانركز . 

00 كلةةأء5315 ,«عتتوه 17 زه 1م78[ برأأملءءمعط ,عاسلة 17 [انرلز 

0 5عط1ع103مم8) .1979 ,1عا/010) ع0 2مغأند710 تطتاءعظ .نزع/ى::1نن 1ى 

561210115: 51( 
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7 ل[ بللتااعظ .كع ام ش1رء3 أمعةكعد از 10 علق 4 :عأآكنأ[ /[0 دوعن . 
لع1أمممة م1 وعطعده1مم4) .2002 ,1ت ع0 زمانا40ة عاعه لا 
(3 :511106165 

1 519715 /[0 10[0110711125 ©1711 :505511176 ع01718م :16-7 .ل ابو بوالتحوطتط آ" 
7 ,رع01111608 ]1 :011 لا بتاع11 0110100[ .11/6 /500710. 
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